هذا الکتاب فرید من نوعه فهو یتخطی الفاهیم 
السائدة عن طبيعة النزاعات السلحة فى السودان » 
القارة الدموية ء وذلك باعتماده على رؤية تحليلية 
جديدة وشاملة لمسار الصراعات المسلحة الشیی الذي 
يمكنه من اقتراح حلول جذرية قائمة على دراسة 
الجوانب المتعددة لهذه النزاعات : الاقتصادي والبيئي 
منها وكذلك السياسى والاجتماعي والثقاق. 

هذا الكتاب محاولة رائدة في مجال علم ( الايكولوجيا 
السياسى) يقدمها المفكر السوداني محمد سليمان محمد 
يدعو فيها إلى أعادة النظر والتمعن في منشأ الحروب 
الأهلية فى السودان ومتغيراتها التى تفرض اطاراً بديلا 
لمحاولات الحلول العادية والشاملة. 

هذا الكتاب ضرورى لكل السودانيين والسودانيات الذين 
يهمهم أمر السلام والتنمية والديمقراطية فى وطنهم. 
هو ضرورى . أيضا لقراء العربية الذين يودون فهم 
أسباب الحروب الأهلية ووسائل حلها لا في السودان فقط 
وانما على نطاق القارة الأفريقية قاطبة. 
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الا داء 


اس یالرواد 

جوزف قرنق 

جال حم دأحمد 

الجان يالاحي 

وخالدة تام ر الساداتي ۰ : 
ال آصبحو مکرهم وعملهم رسوزا با وان ا حدثشہ 
نهدي هذا الکاب ب عرفالا وبعزة لواقفهم م أج ل السلام 


وإلدمقراطية والعدالة الإجشاعيةء یهد همق جال ياللم 
واثقافة. 


ارب القادمة ليست بالحرب الأولى 
ققد سہقتھا في اتارخ حروب وحروب 
أتهت الحرب السابقة بمتصرين ومهزومين 
عند المهزومين جاع عوام الئاس 

وجاع عوام الناس انا عند عد التصرن 


ام من 


شکل (1): السودان قلب أفريقيا 


وموذجها المصغر. 


توطن 4 


السودان قارة من الصراع الدموي حول الوارد و وا مویة. فالموارد تسلب وتستغل بطرمة : نهبية» وا مویات 
(الثقافة » الدين والمرق) تضطهد وتدخل قسرا في وة الحوية المريية-الإسلامية. مدذ أول السبعيئيات 

من القرن الماضي شددت النخبة التجارية الساطوية (مؤسسة الجلاية) هجوبها على الوارد الطبيعية 
للبلاد وعلی التراث الروحي والتقافي للقوميات السودانية غير العرب بة أو غير السلمة. 


الهجمة علی الوارد 
شاء حظ البلاد العاثر أن یزامن أول قرض للبدك الدولي لإنشاء مؤسسة الزراعة الالية (1968) مع 
بداية موجة ابلفاف الطويل والسیق الأثر في منطمّة الساحل الأفرسّي (1967). شكل الحدثان ضلمي 
مقص حاد ترك جراحا : عميقة في الرف السوداني. فقد أزيلت الغابات وتدهور الغطاء اللباقي تیجة 
لتوصع المائر في الزراعة ای المطرية (18 مليون فدان زراعة هملک حوالي 8 آلاف أسرة في مثابل 
9 ملاين فدان زراعة تقليدية يملكها 4 ملاين مزارع صغير) وتيجة لإنقاض معدل هطول الأمطار إلى 
حوالي 2 متوسطلها الستوي. وبحلول العام 3 مقر ضکل القابات المدة في كل مال السودان " 
(6 مرات مساحة فرنسا) . 


ند السودان 17 مليون هكثار (40 مليون فدان) تیجة تعرية الترية جراء الزراعة المطرية الآلية النهبية» 
وأضحى أكثر من 6 ماين شخص يعيشون تحت خط الفقر حتى بالنسبة للمقاييس السودانية؛ بيدا 7 

حوالي 4 ملاين من مناطقّهم إلى آواسط البلاد حيث الأمن الغذاتي أفضل نسبیاء بالإضافة إلى 3 ملاين 
شخص ققدوا أرواحهم سبب ا رب وا جاعة. 


مدحت الحكوبات المعاقبة ملاين ال مکثارات (الأفدنة) للصفوة السودانية وشركائها الإتليمين والمالین 
على حساب سکان الرف وذلك في شرق السودان وجنوب الیل الأزرق وجبال النويا وأعالي اليل 

. . .الج في حزام السافنا الواقع بين خطي عرض 15-7 شالا. ٠‏ ودون ضجیح تقوم حکوبة الجبهة 
الاسلامية غنع ملاین أخرى علی مناصرھا . وکال فتد متح شخص واحد ما شارب ه37 
ملیرن هكا ر (1,040,000 فدان)» بل وقبل الشروج في حفر قناة جوتقلي بزمن ويل کلفت الحكومة 
شركة ہولندیة سمل دراسة ججدوي إقتصادية التخطيط الزراعي لمنطئة السدود . وبالفعل أنجزت الشركة 
تخطیط حوالي 8 ملاين هکار (17 مليون فدان) سّذہب با عليها من مشر إلى مؤسسة الحلاية 
والعاوین معها . أزاء هذه الحجمة على موارد الرف رقم مله السلاح مداقعين عن وسائل عيشهم. 


ii 
وضمان بقاٹھم.‎ 


الهجمة على الهوية 
باتي معظم أفراد الصفوة الشمالية المسيطرة على الدولة والسوق من رجال المجموعات العريية (والستعریت) 
السلمة الستترة وسط السودان على ضفاف الئیل (شابقیقہ دناقلقہ جعلیون» ويون . ۰ 
ولاحكام سيطرتها الإقتصادية والسياسية سعت هذه الصفوة إلى فرض هوتها العربيةالإسلابية على 
سَبة أهل السودان: الإسلاموعربية هی واوحية موسسة الجلابة ونشرها جزء لا جرا من عملية 
الميمنة على البلادء مواردها وأهلها . هذه لاد ولوجية توق معاملة بغير المرب وغير ا مسلمین كمواطنين 
من الد رجة الثائية» وتیح للصفوة من مؤسسة الملابة إستلاب أرضهم ومواردهم با بعليها وتبرر "حق” 
هذه الصعوة في إستغلال قدرة عملیم أثان مخسة. ان المجميين» على الموارد وا موب وسیلان الهيمدة 
اتامة على کل السودان مواردا وشرا . 


مؤسسة الجلابة لا تود ان تفهم ان اتروع اي والديني والمرقي سر ثري جع قومیات اسودان» وان التداخل 

واتمازج بينها يمتح السودان مزیجا و"نكهة" حضارية متميزة. فلناحذ مثالا التويا والیقارة (مسيرية. 
وحوازمة) في معطقة جبال الب وسط السودان. بعد 0 عام من التداخل واتناحر م يمد من اك 
الحديث عنهما كببجموعيين أحاديتي الثقافة (لهخت1تاء-020مم)؛ كذلك ف لا نستطیع وصف مجتمع 
الجبال أنه مجع متعدد الثقافات (121ا1نات-12211164) . إن الحوبة شيكة من العلاقات الإجتماعية 
المتفق عليها من جميع الأطراف؛ وهی تتشكل خلال العمليات الإجسماعية (الارخ) غير السأكئة وغير 
الجامدة. لذلك ليست هناك عوبة نوباوية أو مّارية ثابنة فی الکان والزمان. بل لعله من المفيد .7 
الحديث عن هويات (ثقافات) متداخلة (hetero-cultural)‏ . فالملاقات النوباويةالبقارية سواء 
أكانت تحاریقہ أم زيجية» أم دة أم فكرية. . .الح لما جانیها» اتعاوني واتناحري؛ وا انان سلان 
على إثراء عمليات اتداخل الثقافي: فكل بقاري به شئ من الوا وکل فباوي به شئ من القارة, ان 
الال بين النوبا والبقارة ترك جراحا عميقة هناك حيث (لحمت التوميئان وحیث آنر؟ مضه فا 


جبهات القتال 

إندلمت ارب الأعلية الثانية (1983 وحتی اليوم) للدفاع عن موارد الجنوب (الأرضء الط الیام) 
صد هجمة مؤسسة الملابة ودولهم» وهی في المقام الثاني تعبر عن دفاع الجتوبيين عن هويتهم (المرق» 
الدین والثثافة) . أما الصراع المسلح عالي الوتيرة intensity)‏ طعنط) والدائرة رحاه في جبال 


iii 

النوبا فقد فجرته بحاولة الدخبة المسيطرة على الإقتصاد والدولة الميمدة على موارد المبال خاصة 

الأراضي الزراعية في المنطتة. ومن أجل عقي هذا الحدف يري عملیات طمس هوية الوا الثقافية 
والروحية وذلك بنشتيتهم خا رج اطبال وفرض الثقافة العربية الإسلامية قسرا وقهرا . 


أما شمال دارفور» في منطة جبل مرة» فيدور صراع متوسط الوتيرة (medium ite siy)‏ 
ين مزارعي جبل مرة وأغلهم من قبيلة اور وين الجموعات "لمر" وأغلبهم من الرعاة. انور بداقمون 
عن "حقیم التاريني" في دارهم والرعاة پحئون عن ملجأ من ا ماف والتصحرء » الذي أضر ۳ 
وتحيواناتهم» في الجبال المخضرة المطيرة. إنه صراع الضعيف ضد الضعيف» وأمّدت آثارہ جوا ع 
أصبحت القلاتل الصفة المميزة الحياة في سمال ووسط دارفور . 


ومع بداية العام 1997 قامت قوات "الحم الوطني الدمقراطي" يضح جبھة جديدة في شرق البلاد. وهو 
نزاع تتراوح حدته بين متوسط الوترة وقلیلها (medium to low intensity)‏ ؛ ويبدو الصراع 
هنا كتيل عسکزي/سياسي ساخن ين دعاة الدولة المدنية الدیٍقراطیة من جهة وین السلطة الدينية 
الدیک تورية من بجهة أخرى. لكنه في امقام الأول صراع دمري حول السلطة في الدولة. ذلك ان ساملة 
الدولة في السودان» كما في معظم بلدان أفرقياء هى المعبر الأساسي للسيطرة على الإتتصاد والموارد 
الطبيعية وتمییر آخر فإن سلطة الدولة هي أم الوارد جميعها . 


توکد الأيحاث التي قمنا بها لدراسة الصراعات السلحة في متطقة اقرن الأفريقي عامة والسودان خاصة 

ان الناس لا بلمأون لحمل السلاح إلا حين بهدد الآخرون وسائل باتهم المادي وعصب كيام الروحي 

والقاقی. حا يرقم المقامطون في سبيل مواردهم وهوياتهم شعارات العدالة الإجسماعية واطرية والمساواة 
. . .ال لكتهم بعنون تحدیداً حقهم فی البقاء والنماء وف الحفاظ على دبارهم وثقاقهم وديتهم وعرقیم. 


لقد بدأت الحرب الأهلية الثانية بالمجوم على حفارة قناة جوقلي وبضرب منشات شركة شیفرون 
لإستخراج الفط . لقند تصدى " ججیش تحریر شموب السودان" للحيلولة دون تسلط مؤسسة الجلابة 
ودولهم على موارد ا نوں المتجددة مها وغير المجدد. لک وعد مضي 17 عا على الحرب مازال 
هنالك عدد کیر من ابنوبین وکثر من السیاسین والصحفین في بلدان الفرب يتولون بإن ارب تدور 
حول "الأسلمة والمرد نة' وأنها صرلع بن الوب السیحي/ أْفرقي وین الشمال المسلم/العرر بي. إن نل 
آسیاب ارب من مجال الصا الفنوية (الطبقية) المادية إلى مال لاد بولوجية وا مویة خنل الأسباب 
ا مقیقیة للحرب (الأرض» الفط المياه)؛ وهذا بالتحديد ما تود مؤسسة الجلابة ترسيخه في الأذهان 


iv 
وتمميقه. إن عائد الط أهم عند حكومة الجبهة الإسلامية في الخرطوم با لا یقاس من أسلمة اف‎ 


الجدوسين . 
إنقلاب الوعي 


(صرارت على ان الأرض والبترول والمياه هي السيب الأول الحرب الأهلية الثانية لا يعني ان نففل السبب 
الآتعرء الصراع من أجل الحوية. بل نا لاحظنا ان دور ا ویة يزداد مع اسرار التناحر والثتال. فکلما 
طال أمد الحرب كلما أخذت قضایا الحوية مكانا متقدما في وعي» فه» إحساسء إدراك المثائين من 
الحاسن. 
این 


بل وئی مرحلة معیدة في کل صراع تتقلب ا مویة من كونها إدراً 1 (perception)‏ أو نها ال إلى 
سيب مباشر له؛ هکذا یسمل الوعي بالحرب من مجال المفاهیم المجردة إلى سبب مادي لها 
٠ (inversion of perception)‏ معني آنحو : ان الوعي ملب إلى مورد (جتماعي دد 
بأخذ دوره إلى جانب الوارد الطبيعية في ضمان إستمرار القتال. يبدو أنه كلما طال آمد الأتتال 
وزادت خسانر الجانين المادية والبشرية كلما نت إمكانية شُول الوعي إلى سبب مباشر للصدام وکا 
أضحى ال السلمي أكثر صعوبة وأقسى ملا ۔ 


إن السرعة ني حل المنازعات والاقتال ضرورية ليس فقط للقن الدماء في اتو واللحظة بل هى ضرورية 
أيضا للحيلولة دون تعمیق الرارات والكراهية والرغبة في الإتقام؛ ومعنى آخرء للحيلولة دون حول أو 
لاب الرعي إلى سبب مادي للصراع الدمري. 


وهم الكونكورد 

أكتشف علماء سلوك الخيوان حقيقة طريفة؛ وهي ان الحبوانات اذا عرفت أنها تسیر في طربق مسدود 
وأنها ان تدرك غایئها ان واصلت السير فيه البحث عن الا أو الفذاء مثلا ب- لذا فأنها تهجر هذا 
الطریق وتسلك طریقاآنر مهما كان ا ھد الذي بذته في الحاولة الناشلة كيرا . 

لك معظم البشر يتصرفون على النقيض من هذا السلوك الحيواني". فالبشر يسيرون وراء وهم 
الكويكور د (۳۵1126 )concorde‏ عددين سلوكم باللهد الذي بذلره في بمحاولة الوصول إلى 
هدفیم. وهذه الظاهرة منسوبة إلى إصرار کل من برطانیا وفرنسا في المضي قدما في مشروع طائرة 
کونکورد السلاقة رغم فشله [قتصاديا لاهماء حسب قولهماء لا ستطیمان اتوقف وإلغاء المشروع بعد . 


کل الجهد الذي بذلاه. 


حين يدرك البشر آهم قد وصلرا إلى طرق مسدودء وأنه لا فائدۃ من مواصلة الھد الضاغ (مواصلة 
امرب مث فإنهم في الغالب برفضون هجران (ترك) هذا اتوجه الماشل؛ بل يصرون على مواصلة الود 
لأهم لا يستطيعون التراجع الال "عد کل الخسائر المادية والبشرية” التي بذلوها أو لأهم "ان ینوا 
شهداءهم الذين ضحوا 82 القضية" . . .الح من اتریرات. وهكذا كلما أَسّد أوار ارب وزادت 
خساترها كلما ازداد إصرار معظم المقائلين» من الطرفینء على مواصلة النضال والضي قدا في الطریق 
المسدود ذاته. ان قلاب الوعي بالحرب إلى سبب لما مرجعه في (عتقادنا إلى تعلقدا بوهم الکونکزرد 
الذي بلقي بظلاله الداکة على جبهات تال في جميع أنحاء السودان. 


لتد تعرضنا في هذا الکاب إلى الدزاعات الدموية في جنوب السودان وغربه وشرقه » عاولن فهم أسبابها 
ومسارها في الماضي وفي الستقبل. وعلى الرغم من التباين بين هذه النزاعات إلا أن ہدالك عوامل 
مشتركة كثرة تساعدنا على بمض العمیم. لا غرو أن نحد اتسابز وا خصوصیة في الصراعات المسلحة في 
السودان؛ فحّی في بداية ات رخ البشري نستطیع ان نلاحظ جدل اتمایز والخصوصية هذا . 


التمايز والخصوصية في الصر اعات السلحة 
ف في أرض وادي النيل شديدة الخصوبة كانت الحياة تشیع نظاماً tt‏ رکا باسطة في الزمن ماکان. 
ا معذ الأزل. کان اد أقوياء دون ان يكونرا مفرطین في المتف. وکات ا خلافات فیما بيهم 
وخلاناتهم مع البشر (غير الخالدين) جحل عادة بالطرق السلميّة. کی في بلاد ماين الهرین (میسوبونامیا) 
الوعرة التي تنهبها الراح فان ا جلس المقدس الآلمة وصلله الإله مردوك اضطر حوض غمار حرب ائسة 
ومسعورة ضد القوی ا مائلة للفوضى واتحلل التي میا تماق یت ا والشاطین طرقة 
مسرقة جملت عطاءما اللاعد ود باع حد دنا وجود الکو تمسه.' إلى ان لھا مردوك ومزق 
جسدھا زرا إرنا. 


ذلك يعيدنا على أن ند رك أن الحضارتن لم توصلا حتى في مهد الاسانیت إلى رؤية متطابقة بفّة لمعنى الكون 
وبالطيع م تن من الشکلات الوجودیة نفسها؛ كنا انهما بالأكيد م تققا تماما على أنجع الطرق لمعالجتها . 
فقي وادي الیل كان الحل الد رج الودي بن التنازعین والنافسین وا لصوم من المارسات المعنادة في 
مواجهة التزاعات» یسا سادتٍ الناح وعمليّات الإبادة بلاد ماين هریز ن منڈ تلك التب وا ی بومنا 
٠‏ هذا. وقي وادي الیل اعتر "آخدود" إله الفوضی واتحلل صدا ومتعاويا اذ انه هو الذي نب 


vi 
الشمس الخالقة مانحة الحياة؟ بيدما كانت قوى الفوضى في : باه ماين التهرين تمتبر قوى معادية للحيأة. لد‎ 
. هاجم مردوك ام العظيمة تیامت وحشیّة ومزف ق جسدها إلى آلآف الأشلاء‎ 


ان الحضارتين» وادي الیل وبلاد ماين الهرین» لان طرتین (أو لبن لن شنت) شديدئي التعارض في 
حل الدزاعات. كيف في (مكاننا إذن» وحن نميش في زمددا المضطرب والمعقد هذاء أن تمثر على الخبط 
الأحمر الرفيع الذي بجع ویر عب ركل مظاهر هذا السلوك الاجتماعي شديد اتعقید والمتتوع مثل الصراع 
الجماعي المسلح ؟ 


بالطیم» فان اتعقید واتنوع في الأسباب واشکال الادراك واتجلیات اسف الجماعات سب ويخطى 
المعالحة العقلانية. كما ان العمليات والظواهر الإجتماعية الممتّدة» والق تمد هی نفسها على المديد من 
العوامل الذاتية والوضوعية تضفي سرا من عدم الیقین على فهم دوافع المف وتفجر عمليات الصراع 
المسلح وبانالى علي قد رتنا بل محاولاتنا لنهم هذه البزاعات بوصنها سارک فملياً یا لبشر حقيقين. 


وعلى آعتاب الألنية الثالثقہ السابعة في تقويم حضارة وادي الديل الزماني» كنا تقد بأننا سائرون نحو 
التقدم والعيش الرغيد إلى ما لا ناه وان عهد الجاعات والحروب ا ممجیة والمصبية القبة قد ولى إلى 
غير رجمة. ولکی إستمرار مسلسل الجازر التي ذهب ضحینها الملاين من الاس زعزع ثقتنا ب مھ 
اتقدم الإجتماعي سرح الوتائر. فقي القارية الأولية دو ال سار کنا لاعتات وکارثیّا 
لانازعه منازع. 7 من ذلك بشاعته على السئوی الإقليمي كما شهدناه في القرن الأفرمي, "۳ 
الساحة الدولية كما عاصرته الشموب الاورية والاصيوية واللاتبية خلال حروب عالية ونزاعات داخلية 
دامية. لکنا الآن ندرك ان الكارئة تدل على وضع مأأصّل سمح لا سین نسق مکزّر وان الصدفة 
والضرورة تعملان» بكل ٹاک ملازمتن ف سيج جدلي شديد الاتساق. وحتی على السئوی 
الإجتماعي فان الضرورة الباطیّة الأصَلة تقد 2 دم نفسها على شكل صدفة. لذلك فليس من المستغرب 
ان جد انه ون اعطاق ننسه الأكر تیدا لمعف الإجشماعي فان المد اي توف على البعد 
الوضوعي» وان انساقا معتادة ومألوفة وسعات متشابهة رما صبح من الممكى ادرآکها وتّییزها . 


ونحن لا نمتقد بأن البشر يحملون بشکل فطري في اعماقهم جرئومة التصفية الذاتية والاستمناع بفواجم 
عاتم رای سعّد سض ان روج ارام والنشاؤم تسبطر على مستقبل حیاتا وعلى 
آمادها المادية والروحية . حقَیقَة أننا لا شیع تقدیم تبريرات عقلانیة اف على مستوی الأفراد» 
لکنا نلك حظً أوفر في سبر غور الظاهرة اذا حاولنا فهمها كسلوك جماعي وإذا ربطنا المناهيج التاقة 
بالبحث الاجتماعي بطورات اانظریات العلميّة العامة للمعرفة مثل "نظربة الفوضی"؛ إن ذلك بمتحنا 


vii 
فرصة مناسبة لفهم بعض جوانھا النامضة بوصنها ساوک لاعقلاتاً في وار ماه أكنه سلوك هکل‎ 


فهمه واستیمابه» أنضاء کرد فمل لأوضاع الجماعات الإسانية التي تمرض لشتى أنراع الضغوط والتمییز 
والمنف. 


حول هذا الكتاب. 

هذا الكلاب يحوي على عدد من الأوراق العلمية التي قدمتها في مؤمرات متخصصة خلال الفترة ما ين 
العام 1992 (ورقة المرب في ا متوب) والمام 1998 (ورقة جبال النوبا) حاولت فيها فهم ومن ثم شرح 
أسباب هذه النزاعات الدموية ومسارها في تاريخ السودان الحديث. 


هذا وقد تام الدکتور صلاح آل تدر سحفیق هذه الأوراق وبإعادة ترتیب سض موادھا؛ وقد أثرى 
ملل الكاب بالمواشي نامع والمراجع الإضافية ویکابته فصلا عن الزاع في الشرق وقدم للكثاب 


قام مترجمة 2 الأوراق الأساسية الأساذ سید أحمد بلال وساهم في ترجمة بعضها الاستاذ الزن الجمري 
فلهما شكري وعرفاني. والشکر ضاء لزوجتی دکوره فاطمة بابکز محمود لنمدها الثاقب وتشجيعها 
الودود؟ وللأساذ أحمد عشان عمر الذي ساهم معي نی کاہة ورقة الحرب في مال دارفور 


تقدبري لمؤسسة السلم السويسرية وطامعة زورخ اتقتية لدعمها عض الأبحاث في إطار مشروعيهما 
لیحشین له والصراع المسلح:1921001”؛ "البينة والصراع المسلح وحل الزاعات 
."ECOMAN‏ 


أخيرا آود ان آشکر جونتر شار «Günther Bãchler‏ وفرلي جونز Beverley Jones‏ 
وسارة هيوز rah Hughes‏ للاحظاتهم وتشجيعهم. 


اد کور بحمد سليمان عمد 
لددن» الملکة المتحدة. 
مابو (نیسان) 2000. 
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هذا الکتاب 


| الكتاب مساهمة متميزة إذ یقدم مسألة الحرب والسلام في السودان من منظور مُخلف؛ ولمل 

هذا ليس ه وکل اطدید فيه. فهو کی أيضاء الحاجة الماسة قراءة جديدة لسارات اطرب 

والسلام في السودان وزرتباطها الوثيي بتظام حکمه وخیارات آهله. " فالفکز حمد سلیمان يحاول ان 

يستعرض بصورة مكاملة» ولأول مرة في سجل الد راسات المتعلقة بالحرب الأهلية» ين آمادها المكائية في 

مسارح العمليات في جنوبه وغربه وشرقه وتراکناتها الزمانية كما هي ساثرة خلال 5 عقود من تاریخ 

البلاد. وهو مّدم (طارا أعرض يشم لكل جوانھاء وبضع مسألة العوامل التي ساهمت في تخیر طبيمتها 
والفئات المستفيدة من (ستمرار محرفتھا في بؤرة الضوء . 


ويستير هذا الکتاب وبکل القایس راندا في مجالہ وهو ما أصطلح على تسمیتهموخرا علم “الإيكواريجي 
السياسي " 1201091 2011001: حيث بحث عن ا حیط الرفيع الذي بربط ين جنيع إحدائیاتھا 
وعلى كل جبهات اتال کا تقدمها تلیات الصراع على الموارد بوجوهها الباردة منها والساخنة. 
فالمعالجات السابقةء وبأي لفة شنت تناولت قضايا الحرب والسلام في السودان بصورة مُجزأة - في 
شكلها وخلاصتها - وافتصرت على مفاهیم إختزالیة ملق بالحوية والمقاند الدينية وموروثات القبة 
الإسسعماربة وعزلت تداعياتها عن السياقات الإقتصادية والبيلية وا رها الباقية وأسادها المستقملية. 2 
وی كلياتها لم تربط بن الحرب ومسيباتها ودروب البحث عن السلام الدائم والديمتراطية الراسخة والعدالة 
الإجتماعية. لذلك نتر هذا الکتاب. أبضاء مساهمة متميزة لما قد تثيره إجتهاداته من حركة في برك 
حياتنا الفكرية الستسلمة في عموبھا لترديد المألوف والسائد عن الحروب الأهلية السودانية. 


الحروب الأهلية السودانية هى الحدث الأهم في تاريخ وإقتصاد وجغرافية البلاد. وسببها تعرضت 
المنطة إلى مسغیرات عميقة غيرت وجهها وحياة مواطنيها بشکل غير مسبوق. وقبل إشتمال فتيلها في 
متصف القرن الماضي إنشغل أهل السودان بالترتيبات القانونية روج الستعمر وبكيفية الوصول إلى 
معادلة دستورية تحفظ للقوی السائدة مصالمها في (ستمرار (ستدزاف موارد ساحات الحرب ا الیة كا 
خططت لها مصالم الستممر البيطاني من دون رقيب أو حسيب. فمسارح السليات الحروب الأهلية 
السودانية لم تشهد سلاما واستقرارا نسبيا كباقي أنحاء القطرء وواجه أهلها بشکل متواصل يران 
تجریدات السلطات المركزية الحاكمة لاستغلال مواردها من دون إنقطاع أو هدنة - دون مبالفة - مدذ 5 
قرون. 


من جهة ثانية فإن غالبية البحاثة في شؤون الحرب والسلام السودانية والممارسين ماما - بشقبھم 
المسكري والسياسي - بلقون في آغابيهم الساحقة عدد القول بأن أس البلاء في ججوهره» ككل شی» هو 


2 استهلال 


في النهاية سياسي؛ ولن [تھاء المرب کظا م قائم منکامل لا يمك أن یکین إلا سیاسیا۔ ۰ وفن تضم 
صوتا ایهم كما تنق یضاً مع رأي أبرز المؤرخين المرب عبد الرحمن بن خلدونء الذي يتطبق على 
السودان وعلى غيره» وقول إن عصب جھاز الدولة الذي بشرف بشكل مستمر على إدارة أمر الحروب 
الأهلية السودانية (الساخدة والباردة) خلال دل قرن من الزمان يخفي في ثناياه مصالح فة متحكمة 
متنفذة كانت ومازالت تقف خلف السياسات التي حكمت أطرها وغلفت تحت رابات الومية والمصالح 
الوطنية والقافیة هوية الستفیدین من إستمرار بحرقتها. ليس ذلك فقط بل عملت على مويه دور 
المستفيدين من (ٍستمرارها ومسامرتها والحافظة على ا میاکل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية 
الداعمة لمناصر تأجيجها . ونحن هنا لن نحاسبها وأننسنا على سياسات الإرث الإستعماري (والموضوع 
برمّه خارج نطاق الإهتمام الأساسي لهذا الكثاب) ولکی على ما مارسته هي نقسها بعد (ستقلال 
السودان في العام 6 شكل حقيمي وضبي. 


صراع الخيارات 
تتغیر الأنظمة وتزول» بهذه الطرمّة أو تلك» وحدها الأوطان تبقی. ولكى إستمرار سعير الحروب الأهلية 
هبح جرية العقاب الصارم والبليغ یه هوما هو واقع وليس ما سيقال! فالحروب الأهلية التي نعيشها 
م وان تكن في مصلحة عموم أهل السودان (جدول 1ء بل هى لصلحة مض السودانینء وبعض دول 
الجوار الطامعة فيه أو ا حائفة من أرث ثه الحضاري وتقاليده الديعراطية الراسخة؛ بالإضافة إلى تلك التي 
تطح السيطرة على [مكاناته ا ماللة وعنشى قدرة أهله على الكيف واحتواء الأنواء وعلی الإستيماب 
والقدم. 


وفي ظدداء بنا بعلى يسنا المتواضعة, أن الحياة السياسية في السودان وجحلياتها الإقتصادية والاجتماعية 
والتقافية مد تجا ربها الحائلة ومعرجاتها الحرجة وتراکناتها خال الو وا ور قدرة الباحث 
الأكاديمي على کشف حقيقة الاضي وتداعیات ا حاضر وتحد من امكانية إستشرافہ للمستقبل. إنها 
تجاوزه تجح مخياله نحو اللامعتول وده بالتشبيهات التداقضة والإتطباعات ا حیرۃ والصور المريكة. 

ولکها أيضا تتبسط بأریحیة مدهشة آمام المراقب الملتزم بمصالم أهلها الإستراتيجية وآقاق أمنهم القوسي 
ودروب سعادتهم الأبدية. إنها محفزه ونستفزه ليسرح يكره وحواسه» ويجعل حالة البلاد والعباد موضع 
الرکز من (هتماماته واماله التي توافق مع المنی الذي تنطوي عليه تضحیات أهله المسام ومعاناتهم التي 
فاقت کل إدراك وتصور. . وهو معنى يجسد - دون شك - في مجنهم دون وجل عن السلام 
العادل والدممتراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية . ثلائة محاور لا بد ان برتکز علیها أي مشروع 


شارك الجلابة الشمالیون في 
تجارۃ الرقين منذ الترن 
الماضى وما رزال هذا 
اتارخ عالًا بالاذهان. 


حل الشماليون محل 
البريطانين في الإدارة في 
الجتوب دات ار ب 
الأملية الأول (1955) 
شيادة اانا التي غلب على 
تكرينها الاسوائيون. 


اثقاقية دس ابا (1972) 
سبطرت ألنخبة النبلية على 
الک الفيدرالي. 

إعادة سیم الجنوب 
وماولات هيمنة الشمال 
على الننط + اندلاع ارب 
الأهلية الثائية [1983) . 
انضمام دارفور+الویا+ 
والانمسنا والجا + اتجم 


الى الخيار المسكري 


التربة في الشمال» صندوق 
النقد الدولی نجه جنوبا + 
تأثر متطقة السافنا بالجنان 
والتصحر. 


ثانیا: اقتصادية 
الوارد في ا وب وحزام 
السافنا مريحة (النفط + 
الاراضي + الميام) . 
ثالثا: اجتماعية 
فرض قوايين الشريعة + 
العرب + الاسلمة + اتمرقة 
العتصرية . 


:8+ 
الہ الوطتي الدعتراطي 
ا 
السودان عملان لاقامة 
سودان دعتراطي علماني. 


جدول (1): امرب الأهلية في السودان 


حوالي 0 أف مقاتل ونصير 
معظمھم من الدبتكا وهم 
رن ات 

الجيش | 
0 اف جندي 
وضاط. جيد الجهيز ولك 


معتويات أقراده هابطة . 


(قرات الدفاع الشعي 500 
الفا + الراحلین 60- 100 
ا( 

المبليشيات الجنوبية: 

تير ولاهها باسشرار ویقف 
ممظبها ال جاب اللكرمة: 
خوض تتافسا شرسا فيا 
انا 2 (30 النا) + آخري 
(60 النا) ۔ 


الجبهة الإسلامية + النظيم الدولي 
للإخوان السلمون + إيران + العراق + 
یا + اليمن + دول ایح + تشاد + 
افرسًا | 

أطراف مواقنها مذیذة 


مصر + دول الشرق الأوسط + كينا 


إرئريا + أوغندا + إثيويا + الفرب 


قوات التجمع الوطني العا رض 
قوات اتحاف (500) + لاه 
السودان (1500) + اليجا 

(300) + حزبية آخری 

)500( 


تفكك اللاد + شبة كيرة من 
الضحاءا من المدنين. 


الخجاعة والأمراض والنام تهدد 
حياة الملاين . 


نمف عائدات الدولة سفق على 
المرب + بمرت جهرد اللنمية او 
توقفت تماما خصوصا في ال حوب . 
إقليميا 
الترن الأتررشي + متطقة البحیرات 
العظمی + تشاد + احتمال اندلاع 
نزاع بين الدول 
عالیا 
السودان جزء من الإرهاب العالمي 


فشك کل ا حاولات التي قام 
ها معندلون داخل الجبهة 
القومية الإسلامية . 


إقليميا 
أوجا (تجيريا) + أناد 
طه10 + المبادرة 
المصريتالليبية 
[فشلت غاولات وساطة] 
عالميا 
غرب آررا + جيرا + 
کیا ...بو 
[فشلت کل احاولات] 
المنظمات الطوعیة 
والشعبية 
الكانس + مركرٌ کارتر + 
حقوق الإنسان + مراکز 
الايحاث (ساهمت في بيد 
اطرق أمام "السلام من 
الداخل”) 
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للاستقرار السياسي واتقدم الإقتصادي واتغیر الإجشماعي في السودان» تبش نلایب سضهاء 
وتتداخل دوائرها وتدداح صعودا وهبوطا عزیة ولتصارا * 


ورث سودان اليوم» ما كان في سودان الأمس اقرب والبعيد» من خصوصيات سياسية وسلالية (إثنية) 
ولغوية ودينية وثقافية يحيث غدا کل منها خصوصیة إجسماعية تبحث عن حيز زماني ومكاني للعیر 
عن ذاتها . ولمل اتحدي اميتي نا یکین في ان فهمنا لواقع السودان المعاش هو على أساس اتفاعل 
الجدلي بين عداصر تعددية مكؤنات البلاد ومعطياتها وتداعيات ا حاضر نحو تشكيل للستقبل. ولفل ذلك 
هو عنصر القوقہ فهى تسد الحبأكة المتيدة للدسيح السوداني بألوانه الخئلنة عرقيا وسیاسیا ودنا 
وثقافيا والذي لازم البلاد کسصر قرة وإن كان البعض برنده عدصر ضعف. فلقد عجزت التوى 
السياسية بعد تاد تھا مهمة طرد المستعمر عن یی جوهر مهمهاء ووقنت دون هدف (قامة نظام 
مطابق لخنصائص السودان؛ نظام برتکز على التعدديةكأساس حيوي لا تجلی الوحدة الوطنية من دونه. 
إذن» مازال المخرح هو إقامة وطن بسسّدد إلى قواعد اتعددية باشکالما كافة با فيها السياسية حیث 
تصبح مصدر منعة ولیس سببا للخصام» وضمانة دورها تجسد فيا عبر عنه الدكثور الشفیم خضر 
سعید. القيادي البارز في صفوف اتجمع الوطني الديمقراطي العارض, بإيجاز شه هنا: 

"إذا كانت حقيقة اتمدد التومي والمرقي والتتاني والديني ۾ کی تمني 

شیا كثيرا فیما سبق بالنسبة للكثيرين» فإنها الآن صارت معتفا بها 

- ولو لفظيا - من قبل الجميع. لكى ا حك ليس في الاعتراف باتدوع 

للوقوف عدده فحسب بل القدم بصياغة للحتوق الإقتصادية 

والإجتماعية والسياسية والثنافية التي تترتب عليه» وفي الوقت نفسه 

(دراك عوامل وحدة الجتمع السوداني والتی تراکست عبر اقرون. 

فعوامل الوحدة الکامنة في الموية السودانية كفيلة بأن تنجاوز عوامل 

اتمزق والفرقة» إذا ساد ميداً اتعدد واتنوع وإذا عبرت الممارسة 

السياسية والفكرن بة ومناهج اتعلیم ومؤسسات الثقافة وأجهزة الإعلام 

عن الموية في شمول ذاتينها" .” 
فاتمددية هى السمة الغالبة على عالمنا الیوم. وهدالك حوالي 12 دولة فقط في كل هذا الکزکب يکي 
ان نعدها متعاثلة عرقیا وديديا وثقافياء ولو بمقدارء أى ما هل عن 110 من دول المعمورة. ولا شك ان 
السودان لا يرد ولا ميز عن دول موحدة کیره تسم كياناتها السياسية بعد الکزنات العرقية 
والثقافية والديدية؛ وره التاربخية لتعاہش والفاعل والتداخل ين مکرتاته تؤكد, ليس فمّط انها لا 


تشکل بالضرورة عوامل انقسام ويز بين السودائین» بل إنها كانت عامل إثراء حضاري وإجتماعي 
وثقانی متواصل بیتهم. فتأكيد الواطنية لا یکی أن بم إلا بالساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق 
والواجبات» بالقوة وبالفعل. وکنا عبر الدکور جون قرنق؛ رئيس "حركة رر شعوب السودان“ مج 
عن أهمية توظيفها كالية تجعل متها جسرا للوحدة وليس معبرا للإنفصال: 

"تمددية أهل السودان طرحت مسألة ا مویة بصورة حادة... لا 

مکی إرساء دعائم مّمع سوداني قائم على العدل والساواة والحرية 

والدعقراطية من دون غربلة ثورية یع مسلمات الاضي کشرط 

خوري لإعادة بناء السودان الجديد على اشن جديدة ومتاغمة» 

قلعم ایق على سدود التابذء وفتح سیل اتجانس على 

مصراعيه" . 
هذه اللالیات لفربلة مسلمات الماضي وجدت صیاغتھا المتدرجة في الأساليب الوفاقية رقف نزف 
الحروب الأهلية والبحث عن أسس للإجماع على (طار نظام ديتراطي یندم تعددية البلاد وحقوق 
مواطنیه» ويدعم من امكائيات الوفاق الوطنی ويضع رکائز بناء الدولة الدمتراطية. والتی یکی 
إستخلاصها من الرؤى المشتركة للتجمعات السياسية في رخ السودان الحديث. فإنجازاتها تمثلت في 
وقفات فارقة في قرارات مر جوبا العام 1947ء وني إتفاقية الحكم الذاتي العام 1953ء وإعلان 
الاستقلال في العام 1955ء وموتر المائدة المستدبرة العام 1965ء وخلاصة مناقشات طمنة الإثني عشر 
العام 1967ء وإعلان بونیو (حزیران) للحکم الذاتي للجدوب العام 1969ء ومیثاق الدفاع عن 
الدیِتراطیة العام 1985 وإعلان کزکادام والإعلان السوداني وق الإنسان العام 1986ء ومشروع 
الوفاق الوطني العام 1988ء وتحسدت في إنضمام "حركة تحریر شعوب السودان" إلى التجمع الوطني 
الديقراطي العام 1990 . هذا الوإقع اتمددي وبکل القّابپس - دون شك - لن یکون نهائيا ولا ثابنا» 
بل بظل متجددا على الدوام على قاعدة موروثات السودان المريّة في فنون ىكم وإدارة الثروة وشيكة 
العلاقات الإقليمية وخیوطها "السرية والعلنية" في إطار امل هو ما بطلق عليه "النظام العالمي الجديد" . 
نظام كوكبي" تتداخل فيه أمور السياسة والإقتصاد والإجتماع والثقافة والسلوك الإنساني دون إعتداد 
8 زكر بالحدود والسيادة أو الإتماء إلى وطن محدد أو دولة معيدة. نظام جديد-قديم كان من آبرز سماته 
ما سمی "الموجة الثالنة" التي مخضت عن ميلاد 5 دولة جديدة. 


دولة موحدة أم دويلات عدة؟ 
إن السودان بدخل القرن الحادي والعشرين وهو بکاید جراحات [هیار کل "مشروع قومي" ثم طرحه 
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باعتقاد انه سوف بوحد أهله حول حد أدنى يحفظ مصالحھم الإستراتيجية ويعزز أمن بلادهم اقومي. 
نقد ستطت کل الشروعات القومیة التي طفحت على سطح حیاتھم - بإخثلاف ألوان الطیف السياسي 
- مدذ تهوض اور ة الهدوية (1898-1885) مرورا بمهود الدیراطیات الكسيحة والدیکتاتوربات 
المسكرية اي ونهابة بتصورات "ا مزب النالب" أو "الكيان الماع" أو "تاد قوي الشعب العاملة"» 
وال زمن ا مقبة الإقاذية المالية الي لم تجد ما تسلهمه من تجارب الإتس وابلن غير (ستساخ موفج 
اتجرية التركية البغیض وفرضه على البلاد والمباد." ومازالت أحزابه وتجمعاته السياسية - 
شمالا وجنوبا ب تنظر إلى قضاباه الأساسية من زوایا عثلنة وعداظیر عتلفة» ولیس على صعيد أوضاع 
الماضي فحسب» بل على صعید أوضاع الراهن والستقبل.* 

ومن جهة أخرى» نهارت وحدة "حركة تیر شعوب السودان" 1۔871 تحت ضفوط الكمر الداخلي 
والإقليسي والدولي وتفرقت شيعا متناطحة؛ وکا نحسب وحدتها رقما صلبا إضافيا تستد إليه قوي 
الغییر واتحدیث في جنوب السودان» بل في كل السودان. فهى طرحت» ولأول مرة بأن المشكلة 
الأساسية هي مشكلة السودان ككل وتماوزت النظرة الإقليمية لمشكلة جريب البلاد» وقدمت برابجاً 
قوميا لتعيبر عن قضابا أهل السودان بأسرهم وتغییر أوضاع البلاد على عموبھا . وكان بدو الیعلة 
الأول ان أهل الجنوب حفقو يامد الأخير من القرن المشرین إنجا زين ساطعين: الفيد رالية وحن تقوير 
للصیں حيث أجمعت عليهما تقرباً المكومة والمارضة رغم اختلافاتهم إلى حدود غير قليلة حول 
دلالاتهما ومضمونهما وما يشملهما . " ولکی تبددت الآمال حين إنقجرت أمام عبون کل السودانین وال 
صراعات کامدة ومنذلّة» تغلي دائما تحت السطح» ۸ تک فکزية أو مبدئية بقدر ما كانت بحکنها عوامل 
إجتماعية وناريخية» وأخيرا وعلی نحو منزاید شخصية. " وخرجت بالصراع إلى العلن وکسته بلبیس 
عنصري كال؛ وعبرت عن نقسها» فضلا عن آماکی أخرى؛ خلال موجات الاتتال الشرس العديف في ما 
عرف "بمثلث الوت" . فقد قدرت أكثر من جهة ان الخسائر البشرية بین الفصائل المتویة المتتاحرة رما 
تفوق مرات ومرات بعدد الذين سقطوا في المعارك ضد الجيش الحكوبي ومليشيات الدفاع الشعبي طیلة 
فترة امرب التي بدأت العام 1983 وحتی الان. " وتبادلت قیادات "حركة تحربرشعوب السودان" 
المنشقة» السياسية والميدانيةء اتصفیة والإتهامات واتجرم. " 


وحول بعض ساسة الجنوب وعسکزیه الدشتین عن "حركة تحربر شعوب السودان" ساحات السل 
الوطني إلى رمال متحركة تيجة تحالفاتھم المقلبة في كل يوم» وما عاد في وسع المراقب القد رة على متابعة 
نقلب مواقفهم وآثارہ على وإقع ارب والسلام. ووظف بعضهم الرموز المشاثریة والدينية والعصيية 
القبلية حیث تحد أسواً يلياتها في جدوب البلاد الیرم. " ويزيد الأمر تعقيدا حالات اتعاون الواسع 


7 اس تملال 


والمشاركة غير المسبوقة لأبناء وبنات هذه المناطق المهمشة المدكوبة في اتشرم واتخطیط والنفيذ 
والتمثيل الدبلوباسي والسياسي والمسكري لشارم سلطة ھا کل من ققد ننوذه أو منصبہ أو 
مصلحته بأقذع النعوت؟”' وبعض هولاء سمرت ۳ ف في أعلى المناصب التشرعية والدسئورية 
واتتفيذية لاکثر من 3 عقود من الزمان» وباختلاف العهود .© " وتراجع بر عدالة قضية الواطىة 
والمساواة والدیِقراطیة في السودان لأحرار العالم وشموبه کي بناصروا قضية صارت مبلية بنار اتعصب 
المشانري» وافتقاد قسط كاف من وحدة امدف» وسيادة مناھج الإتهازية السياسية والفاشية 037 
وبات من الواضح ان دول الجوار تعمل على استسال "ورقة الجدوب" ضد السودان ویس من أجل 
مناصرة قَضية الجنوبيين ن آنفسهم. وصارت أرض السودان مباحة ومستباحة بدخلھا غل اتعصب الديني 
في الشرق (من أمثال بن لادن) والغرب (البارونة کوکس) والإرهابيون [کاراوس) وجار السلا أنى 
شاؤواء وحیشا شاؤواء وکنا شاؤوا. 


ستقیل السودانیون الأفية الثالثة بحصاد نزف ا روب الأهلية المتواصل وفقر أله الدقع وتاج باس 
لسیاسات وأوهام غنية عهد الاستقلال وما بده وتاتلا يشدف بل سل اس تم 
بالعطش وهم يعيشون على ضفاف أطول نهر للمياه العذية في الما وموتهم بالموع في وقت ثصدر فيه 
حبوبه الغذائیة ومدتوجاته الزراعية تعلف بها الحيوانات في الدول الجاورة» وعیشون في حضیض ار 
ويحكم فيهم قلة ماوزت أرصدتهم في البنوك (الإسلامية أو الفرية الکافرقہ لا فرق!) ملیارات 
الدولارات ”' 


وساد جو من اتشویش والاهام في الواقف - بقدار البعد أو القرب من السلطة - بصدد ا مل الدشود 
للتضابا المميرية. ودفمت مسارات الأحداث بالسياسي الجنوبي ہوا ملوال ربنق إلى ان ظهر لأول مرة 
موقفه الإننصالي بشکل سافر ويوظف کل تاريخه وشبكة علاقاته الدولیة من أجل التبشير به بأعتبار ان 
طرفي المعارضة الجنوبي والشمالي ممثلا في التجمع الوطني الدبمقراطي: 

"مارسا لعبة سياسية على مضهما.. . . كرر فيها الادة الشمالیون 

شعاراتهم الفارغة عن تقربر الصیر لدوب السودان» في حين أكر 

الجنوبيون انهم بقائلون من أجل وحدة البلاد... من السخف من 

القيادة الجنوية الإصرار على ا حفاظ على وحدة البلاد. . 

الواضح تماما ان القيادتين الشمالية والجدوبية لا تعدیان ما تقولان» 

وانهما تهدفان إلى الحصول على میزات سياسية. .. ان القادة 

الجنوبيين بدورهم بریدون ان ېدوا أن من ذوي اه المضاعف 
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بأن يكسبوا خصومھم باعلان مواقف لا يؤمدون پا . انهم پواصلون 

السپر في هذه الوجهة على رغم انها ضارة بصورتهم امام جماهیرهم. 

لئد فشل مولاء في توضیح امسن وراء هذا اللوجه لؤيدهم وهي 

تبدو لعبة خطرة ر کو سا تدار باسم الشعب» يجب 

ان بکزن راضحا الآن لأي جنوبي معلم ومطلع ان زمان المزايدة 

بموضوع الوحدة اتھی. ۸ بعد بإمكان سكان الجدوب دع من الحفاظ 

على وحدة السودان. .. من الهم للقبادة العريضة الجنوب طرح 

مق الإتفصال وحججها ضد الوحدة لوفیر الوجيه الصحیح 

للجماهير عندما يحين موعد إختيارها. تحن نعشم في ان يزيد مثقغو 

الجدوب الدعوة للإتتمال بصورة سافرة واللبشير بها وسط مواطنيهم» 

هذا هو معنی القیادة مق“ 
ومن الؤسف ان آقاق ال ابا ارب والسلام في السودان صارت تار جم في في أحسن حال» بن 
سنا روهات (عوام) التفصال والكزننيد رال " ولمل جهات عدة قد عزمت على ان لا يخرج ار 
الحل السوداني العام عن تصورات “المشروع يکي" لب الأوضاع ف الشرق الأوسطء والذي ثم 
إخسباره خلال وبعد الحرب الأهلية اليوغسلافية.” وهو دف إلى تفتيت الدول العربية الأكر والأقوى 
بإمكانياتها (لبتانء مصرء السعودیقہ المراق والسودان) إلى کاتونات أصغرء ثم إعادة صمها في شکل 
کوتنید رالي. ٠‏ وهو مشروع مسنود بدراسات تفصيلية قح ضن آشیاء أخرى, تقسیم السودان إلى 
دوبلة شمالية للمسلمين وأخری للأنارقة في النوب وربا ثالثة في جبال النوبا ورابعة في ديار الفوقج 
وخامسة في دارفور؛ ثم بعاد تما في کونفید رالية أفريقيةسعريية» ذات صبغات إسلامية ومسيحية 
تسمح بالتبشير الشط 00 المجموعات الإحيائية التي مازالت تحافظ على معتقداتها الأفريقية (شکل 
2). الأمر نقسه مطروح تقسیم العراق إلى 3 کاتونات (شيعية في الجنوب» سیة في ني الوسطء كردية ي 
الشمال)ء وتتسیم أرض الحرمين الشريفين إلى دوين (منطمة شرقية شبعية تضم إليها البحرين» وأخرى 
غربية سدية تشم إلى الأردن تحت تیادہ ہا میة) بالإضافة إلى عصر الى من الفزش تقسیمها إلى 3 
دوبلات یله في الشمال» قبطیة في الوسطء نوبية في النوب) وعلی التهج نقسه يحاطط لدبار الأرز 
العامرة؛ "7 


وکن رغم کل ذلك ما زال هنالك تيار - رغم خفوت صوته - في جنوب البلاد ری ان من الا ریخ 
والجغرافیاء بالإضافة إلى المصالح المباشرة ما زال بمکی توظیفه یجایا لیسل في صال 


شکل (2): حدود السودان وتوزساته الفيد رالية. 


السوجان الوحد . وقد عبر عن ذلك رغم اتبسیط الشدید» باوليدو لاک وكيدياء من القيادات السياسية 
البارزة ‏ منطتة الإستوائية: 

"أقول لدعاة الإتقصالء الوحدة أعظم ثروة وهي أساس النمية 

والنجاح واتفوق في کل ا جمالات. خذوا المبرة ما حدث في الإتحاد 

السوفيتي الذي کان متحدا ١‏ مشکلا قوة إقتصادیة وسياسية عظمی» 

تأصيح مد الإتفصال ضیغاً تليث دوله وراء الإغانات 

والاعانات. . . والعبرة أا في الولابات المتحدة الأمريكية التي 


10 استملال 


حارت فكرة الإتنصال أشاء ارب الأهلية وقسکت بالرحدة فظلت 

آقوی دول العالم. والشاهد انا 1 نيجيريا سپا التي إرتضت 

الفيدرالية ورفضت فكرة الإقصال اثناء مشكلة یافرا.. 

فالمستقبل كل الستتبل للسودان اواحد ليصبح فرة سياسية 

واقتصادية واجسماعية وعسكرية عظمی لما وزنها دول * 
وهي روح وحدوية» باي حال لا مکی دعمها بشكل کر من أطراف خارجية. إن ما حدث دالا 
لا کل التحكم فيه من ا حارح؛ بل على المکس من ذلك فإن ما يحدث في داخل السودان برتبط ساسا 
بالأثير على الخاريح وترجهاته. ٠‏ وخير دليل على ذلك ان "اللجدة السودانية الوطنية" التي اعلدت عن 
تقسها في القاهرة (مصر) في سبمبر (أبلول) 1992ء بأنها ستعمل من أجل الرحدة وتدعو لرفض الإتفصال 
وتوحيد التوى السياسية موی خلف ذلك الشروع م يجاوز تأثيرها دواثر الأجهزة الصرية التي 
شجعتھا ودعمتھا وروجت شا. ,وا تؤسس مصداقية تكد أنها ستنجح في "کشف المداصر السودانية 
الجنوبية والأجدبية التي تعمل علی بخلق الفتدة والإتفصال" على حد تصريحات قائدها جوزف فلمون 
ماجوك. وم تتعامل معها أطراف معدية بالوضوع پاعتبا رها صديعة أجهزة ما تاريخ في (ستنال واجهات 
وطنية ورشوتها تین مصا ھا الباشرة. ومع ذلك فلا مقر من ضرورة بروز تجاه رأي عام جنوي 
قوي يدعو للوحدة على آسس عادلة على مسوی الوطن السوداني على أمل ان تتحول إلى (ستراتیجية 
دائمة أو طويلة الأمد ٠‏ وان كان هذا سدو بعید ا نال في الوقت الراهن. 


ویدو للمتبصر وکان أزمة السودان وزعزعته صارت مزمدةہ وان قدر أله ما زال بدور عل ىكل اکٹر 
من عفريت. وعد ما يزيد عن 10 سنوات من حكم الإتقاذ لم تتمكى بعد من ان حصل على جرد 
207 بها کقوة مركرية غالبة وقادرة على ضبط لقاع الزاعات الأملية من ناحيةء خاصة وأنها كانت 

شر دائم بأن برناعها صاحب آلبة توحید جبارة من ناحیة آخری. " فقد تداعت بحاولاتها الستمتة 
خلال ما يزيد عن 10 أعوام للقبض على زمام اسف في بدا ککیان یل الدولة, واستّمر إهيار 
احسکارها للقوة السلحة وفشلت في لاف المروي الأهلية. ومیذ ١‏ العام 0 تكررت الدعوات - 
بشکل مل - بأن السودان سائر إلى زوال أو مهدد بالإهيار تارة تحت سيناربوهات "للبننة" ومرة 
"لاس و الصوملة"» والبلمدة» وق مرات "المرقدة" نسبة إلى عوذج المراق. بل تصاعدت فيه حدة 
الإستقطابات إلى حد یجعل الكثيرين من الدارسین والمراقين بشیرون إلى فكرة "حتمية إهباره" وننککھ 
أو موئہ: 222 - بالسكثة اللبية أو السككة الدماغية إلا فرق ضا) عليه أن يخثار ين مصير بائس 
أو مصير بشع. 7 خیارا مفروضا وم لأوضاع مربرقہ بل ان حلاها علقم . 


1 استملان 
سلام میت ... مهانة مستمرة 

إن کان الإختلاف على نواقص الدولة السودائیة وانجا زاتھا - ویأوجهها المدنية والعسكرية - من لدن 
الاستقاال وا ی الا ما زال واسعا وشاملاه فمن الضروري أن صیح عسي الإثناق على الدواء الناجع 
الشامل والدائم هو الآخر. فمحرقة الحرب التي كانت محصورة في جنوه (تسعت محاورها شمالا إلى 
وسطه ونحاصرتيه. " وبالضرورة, أبضاء نوک هنا ان ویج فان السلام لیس آمرا سھلا. فسرد وقنات 
وخطات التفكير واتداول ن أهل السودان خلال 5 عقود من الحروب الأهلية واجبة مع (تساع ا وۃ ين 
الأطراف (انظر الفصل لثان). وحصرها - في وقت مازالت کانب الدفاع الشمي والمسكري من 
الجاننين في خنادق الواجهة - هو من قبيل الإقرار الضمني بأن ا میمنة السياسية قائمة والاستتلال 
الإقتصادي مسر وأن الساواة والمدل لم يتحت بعد . وهي بادية دون غموض وعلی رغم (ستمرار 
مجاهدات ردم الموة الناصلة بين قوي امرب وقوي السلام والمدالة في شرق البلاد وجدوهاء غير أن 
الحاولات هذه قد نشلت. إذ أن القتال في ميادين الحروب الأهلية مازال مستمرا. بل ارتبط إستمرار 
میبھاء من فول حكثيرة» تور هيمنة المؤسسة المسکزیة وترکڑھا وإتساع تنوذها وتمدد وظائنها . ” 


ولا مکی طمس هذه التحولات على الرغم من محاولات أجهزة (علام الحكومة السودانية الساعية إلى ان 
ترسخ في أذهان العباد أن استعادة الأراضي الحتلة من قبل “الممردين" هو دليل القتراب من آفاق 
السلام. وني تقدير؟ا هذا هو الجانب السهل من إشكاليتهاء إذ أن مساحة الأراضي الحررة تناس 
بالكبلومترات» في وقت یعدم فيه وجود مقیاس مق عليه نهوم "سل" الذي تشر به ونرعيته. 
فالحرب تراوح مكانها مدذ (شتماطا في متصف القرن المشرین في مستتع الك والفره من دون حسم. * 
في حين صعب علينا (صدار أحكام على مقدار تقدم أو تراجع فرص تمكين سام مجتمعاتنا واا . 
فقد برهنت التجرية السودانية على ان الاعماد على کاب الحسم المسکري والاستداد علی مُعطياته 
لدفع مسار الفاوضات للوصول للسلام | تك (ستناجا صائا في ظروف المرب الأهلية الختدمة 
والمتناسلة» ولن الق الصحيح هو على المكس من ذلك با ” 


لتد جرب طرفا الحرب الأهلية الإعتماد على السل المسكري لكسر ظهر الطرف الآخر وفرض واقع من 
عليه. فقد ظلت القيادة السياسية والمسکزیة الحركة تحربر شعوب السودان" تقد خلال الذئرة 1984 
-1992 ان (تصاراتها المسكرية هى المنصر الأساسي في خدمة برنابجها وإسناد موقنها التناوضي. 
بل صار من الشائع ان الکلاشدکوف هو أداة "ا مرک" المفضلة في إدارة عادثاتيا مع حكوبات الخرطوم 
العاقبة. وساد الإتطباع إنها لا تفرق بين عهد وعهد ولا بین حکومة وحکومة ولا ين حزب وحزب» 
فالكل في نظرها أعداء ! من جهة أخرى م تتدم الإتصارات الکاسحة الحكومة السودانية وججريداتها 


"صيف المبور" و"سیوف الق" و"خائّة الطاف" وٴصیف السلام" وٴصیف المكين" خلال 10 
سئوات متواصلة من محقیق أهدافها الإستراتيجية في القضاء على "حركة تحربر شعوب السودان" أو في 
دعم موقنها اتناوضي فيكل المباحثات.” نقد ظلت "ا رکا" رغم هزائمها المريرة قاد رة على التمسك 
مجد أدنى من إعلان لاح في كل من أبوجا ونروبي وکبالا والقاد. . .اخ. لن مثل هذه روج أن . 
نن سلاا . وما نت تير المنطلتات ات والدوافع» » فإن قدر البلاد أن براجه أهلبا المزيد من الإحتراب. 
فاقال سيتحدد جلا أو عاجلاء مالم يملح الخلاف من جذور: . ودون شكء إن سلاا بأتي علی 
فوهات البنادقٌ وفوق جماجم الضحايا الأبرياء لیس إلا هدنة مؤة 


الغرق في مستنقع 55 
اللأمل ف في وقائم الحروب الأهلية السودائية بجد إن مداهیج البحث عن السلام لم تغیں وإستراتيجية أظته 
المتماقية لم تبدل على طاولات المباحثات أو في سارح السلیات المسكرية. والخطوات الحصورة في 
مسارات الحرب والسلام في السودان إلا في مض محطاتها مضل يجخرية معاصرة خر وأقيمة, قناع تتخفي 
وراءه لمبة كين واستمرار مما النئة المحكمة والمّدفذة طبعات متتحة في شكلها المبتذل والبسر 
نقسه . الأماني شیا والوعید والوعرد والژقاقیات والمماهدات» مرة لبس الخوذة ومرات لس امامت 
ولككها تظل في جوهرها واحدة: المراوغة وقض الواثیق واتعهدات. 7 


ونحن هنا لا نل دور بعض سياسي الوب الذين قبلوا بترتيبات بجزأة نياية عن جماهیرهم» ووقعوا 
الإتفاقيات م مؤسسات لا ترحم شدت عليهم حروب الإبادة والجهاد مدة تارب 72 قرن من الزمان؛ 
وی وقت ماني أهلهم أقسى أفائين البطش والإرهاب وختلف الشاق والحن وعلى شی ی الأصعدة. وقد 
ہدو من السذاجة القول ان الجربة السياسية الججدوبية لم تستطم حتی الآن ان تواجه ذاتها بالتساؤل روت 
داخل ميدان ما رساتها المسكرية والسياسية: "من هو العدو الأساسي؟" تک النتائج الراهنة» كفيلة 
سیر صحة هذا اتسازل المبدئي. وني تقديرنا أن الربكة في استراتيجياتها عاندة في جوهرها 02 
كثيرة - إلى عدم القدرة على الرؤية الواضحة في تحدید هوية المدو. هذا على الرغم من أن تاريخ الحركة 
السياسية الجدوبية حافل بنکسات وهزائم على بد قوى سودانية واقليمية تصورها على أنها "صداع 
نصفي" ومصدر خطر تهديدي مزمن لمصالحها واستقرار ۽ بلادها ووحدة أراضيها ۳۰" 


وبخضش سو عن الحيثيات الاريخية التي نشأت ایو اقری السياسية الجنوببة و کخصوصیات 
کان 2 السياسي للا علی وجه کت ا هنون 7 من "أزمة 78 لصا 


3 اس‌تملال 
الغالبية؟ أي نيع من القادۃ هؤلاء الذين بصفون صفقاتھم مع الأتظلمة الدبكتاتورية بأنها اتصارات سياسية 
في الوقت ننسه الذي تستمر فيه جماهيرهم في تحمل المهانة لمتواصلة والإستغلال البشع؟ من هم الأسواً 
والأكثر قسوة ومخائلة: "صانعو السام" من أمثال الإمام الخلوع الميري وسدته» وا مرحوم الزبير محمد 
صا حء نافع علي نافم» وعمد الین خليفة أم التواطی جورج كمتور أروب وألدو أجو ورباك مشارء 
وأشول دنق والمرحوم أروك طون» والمرحوم كا ریدو ولام أكول وصحبهم ؟ وهل بمكى تبر رکل ذلك محت 
مقولة "فن المکی"؟ في تقديرنا إنه من الإحتقار للسیاسة أن يمال نها قن الممكئ, لأن عمل الممكى ليس 
أي صورۃ أو حال فا سیاسیاً. فالسياسة عمل مشیز بارس في ضوء علاقة الستحیل وا 
بالظروف المكانية والزمانیةہ وفي إطار يجمع بن الراقم وقدر مناسب من اتصور الذكري ساعد على 
الغيير ف إطار من الممكى, وحيث يحدث نوج من تلاقح النهوم واتصورات الممكدة التطبيق والحثائق 
الراسخة بعيدا عن أوهام "اكير الرغبوي". أن السياسة - في الحقيقة - هی فن الممكى في الزمن 
الستحیل. فكل منطنّة من عالمنا ما خصوصینها» وجنوب السودان ليس (ٍستناه» حتی ببرر بعض 
قادته السياسيين والمسكرين تعاونهم مع کل الأنظلمة تحت بدد "للمکی". 


ففي الجنوب من ا حقائق المغرافية واتاريخية التي أفرزت عدوا من الإحتمالات وكرست نوعاً من 
الستحیلات وبلورت له شکلا من السياسة اذا تطور أصبح قادرا على (حداث تغيير وتهيئة واقع جديد 
يشزعه من رحم القدیم وفك الستحبل وپژسس به ركائز فن الممكى في زمن الستحیل. لهذا فان 
تساؤلنا مازال قاشا: هل كانت هداك ضرورة مطلقة تقدیم تنازلات هائلة کهذه مقابل المردود الضیل ؟ 
إن التمعن في حصاد إنهيار (تفاقية أديس أنابا (1972) ومراقبة تداعیات تصدعات إتناقية الخرطوم 
للسلام (1997) ستفز ا مراقب لتساؤل: من هو الراج ومن هو الخاسر في کل هذه الصفقات؟ بنظرة 
بانوراسية ریات الوقاخء توصل إلىبإن مضمون الاق في كل مرة وبصيغته الهائية أحال معظم تفاعلات 
المرب الأهلية إلى حالة بجمید موقت. وأعاد تتريا أطراف الإتقاق» مشخدة بالجراح إلى مواجهة التضایا 
اخوریقۃ أي نوع من السلا مرتبط باي نيع من غلم اللکې. وني بارج لتمية, وی ي باه یکی السبر 
به نحو العدالة الإجتماعية. 24 ولذاك صار الإتناق سلاما مؤت دون تحقیق أهداف جوهرية تحدث 
غولا بشكل قطيمة مع ما كان عليه موقعه في المدوب منذ خسیدبات القرن المشرين. وفي الین اقب 
آدس آیایا العام 1972ء إتناقية الخرطوم للسلام في المام 1997) غاس إلى إدراك ان حداك أنواعا كثيرة 
من "السلام" كا ان هدالك أنواعا كثيرة من ”المرب الأهلية"» وان لكل نیع تائحه وإنمكاساته وتبعاته. 


وبلنظر إن مارب الشعوب التي واجهت تان اطروب الأهلية یکی أن نفد ركينية الخروج من دازا 
الشريرة وإستبصار ا حول الجدية التي توفر الستقرار السياسي إن لم تقل اتکامل الإجشماعي 


والإقتصادي. " فالزاعات تبدو وكأنها من “مات التطور البشري على مر العصور. فعلی سبیل المثال» 
نجد ان تاج الحرب الأهلية الأمرن بكية (1861) كانت علي أسس العادلة القدمة المببية على التهر 
وفتح امكانية بناء مؤسسات وتویر مجشمع أكثر ديقراطية وارساء عملیات وظفت لفرز رکائز نظام 
سياسي مستقر ومفتح وهیکل إقتصادي جبار. بيدا کان حصاد ارب الأهلية الإسبائية (1936- 
9 زرتداد وزتصار للقوی ا حافظة وهزية للقوى التجديدية صاحبة الشروع الديقراطي» وحدطت 
تائحها الجتمع الإسباني ودفعت به إلى قاع قائمة مثلاته الأوربية والى يونا هذا. وقس على ذلك 
محصلة المرب الأهلية البريطانية والفرنسية . . .اء أما غاذج الحروب الأهلية, في عالمنا المماصر» من 
لبنان» وقبرصء ولببيرياء وأفغانستان» وتشاد» والعراق» وكمبودياء وأنجولاء والصومال» واليمن وموزمبیق 
وکلرمبیا إلى برغسلافیا ونیکا راجوا نزن الأطراف التي شاركت فيها خرجت كلها مهزومة ومستنزفة 
لسجڑھا عن عنطى ذواتهاء ومسكها بمواثيق سياسية شديدة المشاشة؛ بالإضافة إلى فشلها في تقدیم 
بدائل مقتعة ودخوطا في نق التدمير اللهجي لإمكانات الرطن واعتمادھا على السند الخارجي» بل 
وتحوت إلى عالة عليه. 


ومن الفید تارج والاستصار ان تذکر حصاد هذه الخروب جميعها؛ فهى في في نهاية المطاف» مخض 
حصادها في تکرس مجنمعات مفككة الأوصال منطوية على نظم سياسية مببية على 0 الدين 
والطائفة والدحل والملل والعصبية المقيئّة. لا نبال إن زد وقلنا إنها حملت» ومازاات» تحمل في طياتها 
جرثومة ات والتابلية الإتشطاربة ما يهد الطریق إلى مزيد من التجزئة للتطر الواحد؛ ودونّكم الصومال 
وسیرالیون وليييريا ويوغسلافيا وما تقاعل داخل احشاء جارتنا الشقيقة إٹیوپیا . 


وفى تتديرنا إنه ما زال من اممك تماش آمل السودان بختلاف جهاتهم بحت ظل عدالة ومساواة 
مربّكرة على قاعدة سياسية واحدة مرکا الأساسي مصالحهم المشتركة ' ومصيارهم الواحد are‏ 
الأمربكية وهي تعکس مسار مجموعات عرقية متبايدة نحو بناء أمة تدل» أنضاء على ان مث مشكلة تماش 
الجتمعات في وحدة واحدة ليس المرق أساسياً فيهاء وكزلك ت تجربة الإتحاد الأروبي» وهي بجع آم 
متبابنة بالإضافة إلى دلاته على ان اللغة لیست هی الأخری شرطا لقيام تکل تاجح موحد ذي لفات 
متعددة. ومن الفید ان تذکر هنا اش أن من مجموع ما يزيد عن 180 دولة تتمي إلى منظمة الأمم 
التحدة هنانك حوالي 130 دولة ظهرت إلى الوجود بعد عنود من الزمان من ظهور الدولة السودانية 
محدودھا الحالية. وقد صمدت إلى حد کیبر حدوده ا الیة آمام التزاعات السلالية والعرقية وحروب 
الحقية الهدوية وأمام أطماع الحجمة الاستعمارية لاقتسام موارد القارة الأفريمية. وال من يحاولون أن 
برددوا أن السودان كيان "مصطعٴ نذكرهم بأن الأردن والحدد ونيجيريا وکدا والولابات الملحدة 


وبلجيكا وسويسرا وبريطانيا (أم الکباش) ننسها كيانات مصطنمة. فحجج الذين تحدثون عن ضف 


وحدة الکیان السوداني تتطبق على كل دول العام تتریباً. فأي طریق باتری ستتود اليه حرقة المروي 
الأهلية السودانية؟ 


سلام المنتصرين ومعاملة المهزومين 

وہتی الأمر » بعد كل رصيد المعانة الماثل» أبمد من وصف الأحوال وأعمق من تشخیص الداء؛ بيدا 
الحاجة جد ماسة إلى محاولة اعادة اتذكير الشامل في معطيات الواقع السوداني والمساهمة مجلول بعملية 
جديرة بالأمل. ” وهي في جوهرها تعکس بشكل حاد على وقائخ حباتهم بشكل يومي حين بجد أهلهاء 
ضمن یقین مزعزع بالمستقبل» أنهم مازالوا بون في مواجهة سال حمل معهى رمزيا لا تفي دلالتهء کان 
قد واجههم في بدابات القرن الماضي وعبر بعنه مؤسس الصحافة السودانية الحديئة احمد برسف هاشم 
(1957-1903) على صفحات مجلة التهضة في بناہر [کانون الثاني) 1932 قائلا: 

"يحول الإنسان بنظرہ في أنحاء الما طرا فلا ید آمة من الأمم شرقية 

كانت أم غربية لها من الرانق الحيوية والإستعداد الفطري مثل ما لد 

ثم هى في الحضيض السراني والإجسماعي والمالي الذي نرسف في 

أغلاله . وجار الفكر في أمرنا كيف بعلل هذا الخال الذي نخر عظامنا 

وأبلاها وحال في الماضي والماضرء وأخشى أن يحول في الستقبل» 

يننا وين القدم في هذه الحياة. نا آمة قديمة ولول حد محدودء کر 

أماؤنا وأجدادة وسعوا سعيا حثيثا للرفاهية والسمادة» وهانحن على 

أثرهم تكد ونکدح لمذه القابة تنسها . والاسف ضاعت تلك المهود 

وهذه بلا جدوی» ومازلا رغم زعمنا القدم وإقفين عدد قطة 

الإسّداء؛ ضا هو السر الذي حرمنا نممة التقدم والسير إلى الأمام آسوة 

بالأمم الأخرى؟ ونحن وكتيرنا متذرعون بالأسباب نفسها أو بأسباب 

أقوى؛ ومع ذلك فهم متحركون ونحن جامدون» وهم منسون ونحن 

تپ . 
ولعل احد أسباب ا مود والحسرة التي تقلف حياتنا هی اننا وی کل منعرج تطفح فيه إلى السعلم 
حرکات ودعوات "السلام" والمصالحة” و"لوفاق" الوطنی نجدھا زامن بشکل مدهش مع (تساع تفرات 
في وضع اقوی المار ضة لمشروع القنات المسفيدة من الحرب وخططاھا “الصحوبة" واطضار*.' 


وترافق داشا مساعي نداءات حكومة الخرطوم عن ضرورة "السلام والوفاق" مع فشل القوى البديلة في 
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غتیق وحدة فالة وبؤثرة ونشاط جماميهي ملموس.” حنی صار کل مأزق للحکرية مأزقا 
للمعارضة. ون زمانا الراهن محدها تتصاعد مع كل إقتراب طط "محموعة العشرة " الحاكمة في الخرطوم 
من ترتيب أوضاع البلاد على الس “التركي”, وتطنو على السطح كلما اتمدت من الق مطالب 
بسطاء الناس في السلام والديمقراطية والعيش الرغيد .” ونفحظ في الوقت نقسه» ان رسل التطبيع مع 
حكوبة الخرطوم تون[ فرقة فيها من بستصمب مواصلة السير نحو سودان تحكنه معادلة ججديدة» أو 
وي على مجموعات لا حبذ ولا تؤمن أصلاً پرنامج الإصلاح الدیتراطیي والإجتماعي في السودان 
وهي» في الوقت نفسه وعلى أكثر من صعیدء على قاعة تامة بمتطلقات وأفکار ومرجعيات اجموعة 
الحاكمة في الخرطوم ‏ طرق وعداوين ومفردات ختلفة؛ لا فرق إن كان اسم من ببشر لها أو سوقها جویج 
أو أشول أو أوهاج أو دیج أو محمدین. إن مشكلة الحكم في السودان صارت تبدو للمتأمل الم وکا 
مشكلة نهج وفکز سياسي بستبدل الحقوق بالواجبات» والحريات باشمم» والمواطنة بالبیعة في المنشط 
والکزه والقانون بإرادة رئاسة الجمهورية. 


ولعل من حسن الطاع إن العام كله - شرقه وغربه, جنوبه وشاله - يعيش فترة مراجعة شاملة لكل 
حواب الحياة. وما عاد الداس ملعو بالشاع المالوف من ن الامال والرغبات وا حلول» آخذوا تطلمون في 
لمغة إلى حياة خصية علياء تليق بالطاعین الباذين الأقوباء . فقد شهدت مناهيم “التدمية' ومدارسها 
وأسس الحكم ومناهجه وبراميج الإصلاح الإقتصادي واتقدم الإجنماعي مراجعات مواصلة على 
المستويين النظري والتطبيقي في كل أنحاء المعمورة. كما توسعت أبعاد "وصفات" معالة مشاکل الثقر 
واتقدم الإتساني تشمل اتوظیف الإبداعي لکزیات وقدرات الجتمم الدني والاهتمام بدور أكير 
للموروثات الأخلاقية والفكرية والقافیة والروحية للسجتعات في عملية اتقدم والنمية. وعكلت 
حلقات ومتدیات عامرة ہ بالعلماء والسياسيين والتتفيذين على امسات الوطدية والإقليمية والدولية على 
مراجعة عملیات و وصيروراتهاء وقحیص شبكة الملاقات التكاملية المتداخلة 3 التدمية واتطور 
والنمو الاقتصادي وكيفية تجاوز حواجز العوزء واتواصل مع مفاهیم المدالة بأسادها الاجتماعية 
والإقتصادية والسياسية. والسودان يني حال من الأحوال ليس ؛ بعید من عواصف الخییر بل هو متفاعل 
بها وصار مشلا يحيثياتها نت ورأسيا ١‏ بشكل غير مسبوق. 


. تحالفات مع الخصوم وخصومات مع الأشقاء 


من دون شك أن حذور المردات السلحة الواسمة ا حالیة ذات السمات المشام ثربة والمهوية ند أنضاء 
ال عمق واقم الحياة السياسية في آراسط و‌مال السودان. فقد عبرت عنها 28 با من دون طائل ظاهرة 
الكيانات الجهوية والعشانرية (مؤقر البجاء (تحاد أبناء جبال النوباء رابطة ابناء المسيرية» إتحاد اوخ 
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جبهة نهضة دارفور ۰۰ .!) التي نبنت على سطح وفراغات اطیاۃ السیاسیة بعد ثورة أكثوبر (تشرین . 
الأول) 4 تعيرا عن طموحاتها وقردا على هيمنة بحزبي الأمة وال(تحادي وسندهما الطائفي 
والتحرر من عسف الإدارة الأهلية الجائرة؛ وبالإضافة إلى عزوف قباداتها الإتضمام إلى رصيد الأحزاب 
اليسارية. ول يننقص من عدالة قضيتهم وخصوصیتھا الحديث المسطح عن أنها لا تخوج من حيز مشاکلن 
التخلف المام الموروث في اللاد» أو اتهامها بالإقليمية والعتصرية. '* وشهدت به القائمة الطويلة للمهمپ: 
أمام بحاکم أمن الدولة وساحات الإعدام طوال فترة ا ماعلیة المابوية (1985-1969)» وإلفترة التعددية 
الثالثة (1989-1985) ونماشها بشکل بومي خلال النترة الحالية. وعلى الرغم من ان بحاولاتهم 
توحید نضا مم مم الحركة الديقراطية في كل السودان» دون ان با زرا عن خصوصية قضاباهم أو ذويائها 
في الأزمة العامة للبلاد ما زالت تمترضها عقبات ومشاکل عدة وحواجز؛ إلا ان الشواهد العامة خلال 
المقد الأخير تدل على [قتراهم خطوات وخطوات بجذر تحر الارتباط المضوي بيار التغيير على 
الستوی القومي المام, * 


ولکی رغم کل شئ: فني القطب الآخر من بوصلة الحروب الأهلية السودانية تتشکل وتحسد وتجمع 
وتبلور بطء شديدء ولك جخطوات واثققہ نوازع التوى القادرة على تقديم نظام بدبل فاعل بسعی إلى 
تهديم نظام الحرب السوداني ونجاوزه. وتعتبر ابلهود التي رائقت إعلان کرکادام (إثيوبيا) في مارس 
آذار) 1986 وورشة عمل أمبو ترا التي نظت في فراير (شباط) 1989 وإعلان أسمرا (اریقیا) 
في دبسمبر [کانون الأول) 1994 وما أعتبه من قرارات صد رت عن التجمع الوطني الديمتراطي العارض 
في يونيو (حزيران) 1995؛ محطات فاصلة وضعت اطوط العريضة لاق اتحالف لمذہ التوى الوطدية 
على المدى الطریل. " ولذلك في تقديرنا فان مسألة "تقض المپود" صارت محمده لأن استمرار أوهام 
الحدیث عن الأمانة والإتزام بالواثيق السياسية والإتفاقيات يحص رکل الأمر في حدود الأخلاقه في وقت 
وضحت فيه الجمیع إن الضانة المقيقية لأي إتفاق هو في توازن ااقری ومصلحة کل قوة سياسية 
شاركت فيه؛ تلك وحدها هی قاعدة الردع المادية والضمانة التي نع التراجع عده.وتتفل علريق التتصل 


من إلتزاماته ومن ثم خياته. إن التاقبات كافة خاضعة تغیر ادها وحتى بحتواها وطبقا و کل" 


فرق. والحروب الأهلية ستستمر حتی رز مذہ القوى ان تكتشف ان الطريق نحو السام المادل لا 

بحقق إلا عبر اقنات الإجسماعية التي لما مصلحة فيه. " فالحلول النظردة كثيرة» ومطروحة من قوی عدة 

- وطیة وأقليمية ودولية - ولکی أفضلها هو ال القادر على وقف تزف الدم وإحلال السلام والمدالة 

الإجتماعية» والقادر على إقناع السودانين ان مكانا لائقا بتضحياتهم الجسيمة بنظرهم أفرادا 
. ومؤسساتہ في (طار الديقراطية واتسیة 


كل ذلك والمراقب من العالم العربي (والإفريمي) مازال مصاباً بالدهشة من حالة الَمرِّقَه الحمَيمي ولیس 

ا جازيء التي بمايشها المواطن السوداني في دبار الإغتراب ب الطوعي والنسري - إزاء قضابا ومشاكل 
مصيرية صارت جزم لا تجراً من واقع ا حال السوداني. ومن امعد نزن (ستمرار اطروب الأهلية 
السودائیةہ على النحو الذي سارت وتسير به» لن يح لأي طرف من الأطراف ما بسعي إلى حبقة من 
أهداف آيّة. که * وعلی الصميد ذاته» على أعناب الألفية الثالثة, يحد الراقب» أنضاء ان شرط الام 
الدائم" صار أمرا سر لبقاء الكيان السوداني ورفاعية أهله. ولهذا نضیف» باصرار » ان شأن 
السلام هومن شأن "العدالة الإجتماعية” الجوهرية اللأزمة لاستقراره وتقدمه؛ هذه من تلكك» حذو العمل 
بالئعل. فقد استمرت محرقة الحروب اللعيئة بغض النظر عن نوع الأنظمة الماكمة (مدنية عسكريةه أو 
هجیدة) وفي مواقع وفترات متلفةہ وظروف متباينة. حتاء قحتیق السلام لم سد مشروطاً پاسکات 
الدافع أو بإعادة السلام إلى مدن وغابات لوب فحسب؛ إذ أصبح الشمال والشرق والغرب ب آضا 
بجاجة إلى تطبيع الحياة فبها . ما م بأت الحل شاملا لکل أرجاء الوطن» > فان السلام سیظل حلماً سید 
المنال. 


تجليات الآلية الوطنية 
وني تقديرنا أن السودان بعيش عاض مرحلة جديدة (وليس فترة جديدة) تحیط بجوانھا سينا ربوهات 
اتفزیم وشيح اتدخل ار قوات ,حاف الأطلسي (الناتو) ما من شاه أن هك حرمة أراضيه 
وعرضِ حياة شعيه للتبديد . “ فاحتمالات تدويل المضية السودائية صارت آمرا واقماً لا محالہ حيث 
توفر مضي المرب وا أوضاع ضحااها من الدنین مبررات كافية لدعاة اتدخل الأجبي في السودان.”* 
يُسهل من ممتهم [سسمرار لت اتمبيزفي اَم السوداني؛ فما ہزال مفھوع الوالي والأعاجم وأهل الذمة 
پا اپستبطلم من إستعلاية وإهدار لحق الواطدقہ ساکا في ثاب قیادات تغيذية وعلى أعلى 
السئویات. ** ویزند من إذکاء نار اتدخل حملات التضامن مع ا جمموعات الثقافية المضطهدة ومھرجانات 
دعاوي الاسترقاق وهمجية 4 بايشيات المراحيل المرية في إختطاف العشرات من الأطفال وذوه” 
والفتاوی الدية البريرية الهيدة. " واتدخل الأجبي» على كل حال, لا يحد إعتراضاً من مض اهوی 
السياسية النافذة؛ بل ھی تسعى اليه ليلا وا وا 


وقف عموم أهل السودان الآن عند منعطف طرق حاسم وخطير. ویتلی النضاء السياسي والفكزي 
السوداني بأسئلة عدة تذهب في شت الإتجاهات حاول ان تستکشف الأفق وتتتزع حبال اليقين. ونحن 
على قناعة بأن ما ستفرزه التفاعلات الميكلية السياسية والإقتصادية والإجتماعية الکامنة والسائرة 
سيكون له بالغ الأثر» على أكثر من صعيدء في رسم ملامح الجغرافيا السياسية وزازلة مستقيل المنطقة 
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بأسرها - دون مبالفة - على إِسّداد حزام السافنا إلى شاطئ الأطلسي غرا وإلى ضنات اف الخليج 
العربي شرقاء ومن شواطئ المتوسط شالا وال منطتة البحيرات في عمق القارة الأفريتية جوا ٠‏ فالدول 
الغريية ([خاصة بربطانیا وأمريكا) باتت مقتنعة وبعد يارب مريرة ان السودان من الدول ذات الاعتبار 
(روتادنداهت 167) رقف عليها رها كامل إستقرار معلقة شمال شرق أَفربقیا بخض النظر عن نوع 
النظام الماكم في الخرطوم. واقتدمت أكثر أجهزة الأمن القوي فيها ان الإستراتيجيات السابقة التي كانت 
تتصور ان ملفات ترقب تيب أوضاع المعطقة مکی إدارتها من القاهرة وأدس أيايا با وزيروبي» بل من اما ما 
عادت لما معنى وتحاوزتها الأحداث ولا تستجيب لمعطيات الواقع. بل على العكس ماماء فالسودان 
وثقلہ الذي طال محاهله ومد انهيار کل مشروعات (ضعافه وتهميشه, أصبح يمتلك ك مفاتيح استقرار 
المتطقة ومن خلاله یکی زعزعة مصير إقليم يحوي على معا حيوية للغرب يد شرقا إلى الخابيج 
العربي وشا عبر البحر الأحمر إلى دول حزام السافنا وجنوا إلى منطتة البحيرات وشمالا إلى البحر 
الوسط. 


ومن جهة اخری تبدو الجهودات الوطدية والإقليمية والدولية مسأقلة في كبح جاح المطیات الثلاتة 
لاستمرار سعبر الحرب وتلل من فرص دقع البلاد في لياه الحل العادل والشامل لأزمها بل وتعمل تعم 
اليلوى الأغاء كافة. فقد ذکرت لصدیق آفريني مرة بن السودان القطر الوحيد في العالم الذي بساني من 
آثار هلا قرن من الحروب الأهلية وهمجینها» مدعوبة اليوم بقیادات ميدائية يما يزيد عن 20 ملیشیا 
مسلحة. ون أرضه مازالت تعاني من مکائد وجراحات نزاعات الفصاتل الإرترية والإثيويية واتشادية 
والبوغددية والككنولية» والتی بجاوزت في فترة من الفترات 45 فصيلاً مسلحا؛ ومازالت تتحرك ين 
ظهرانيه كركبة من "الأفغان المرب" من حرفي الإرهاب وا موس الدینی من مصر وفلسطين وتونس والجزائر 
وموربيانيا بالإضافة إلى إرهابيين بحترفين من أفغانستان وكشمير والشيشان وجدوب أفريقيا والبوصدة. ۳" 
فصحك وقال لي: ۱ 
"تم أحسن حالا! على رض جارتكم الکو الآن وصل عدد 
الميوش الأجنبية التي تحارب فيها إلى 7 تمي إلى 7 دول أفریقیةہ 
تلف في سياساتها ومصالحهاء وتباين إرتباطاتھا مع الأطراف 
الكتنولية الناحرقہ وكل منها مستودة بدولة غريبة وعدد كير من 
شركات عالمية واحتکارات الأسلحة؛ الاضافة إلى 10 مليشيات 
كنغولية متمردة على نظام كابيلا تتوزح ولاءاتها على مولیها من خارح 
الحدود والطامعين في مناجم البلادہ ناهيك عن تواجد قوات 4 
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ملیشیات كييرة مداهضة لحکومات کل من السودان ووغددا وولا 

وروائدا في فر نقاعة واستجمام وتدريب. .. فتأمل!" 
يحدث کل ذلك في جو من أعاصير بعاتية تهب على البلاه من جهات عدة وحکنی سينا ربوهات (عوام) 
تتجاوز تصفیة ا مسابات مع حکوبة الخرطوم ا الیة تمس السودان یں وموار 7 ٠‏ وهذا في حد ذائه 
يجب أن یکین دا 8 للكثيرين للمشاركة في عبور الا الصعبةه خاصة تحت أجواء ا خلاف 
وحلات الحشد المعنوي الممجیة واتداخلات واتقاطعات الإقليمية والدولية التي تعوق الإجماع السوداني 
فیما انی بماغ أهله الإستراتيجية وأمن البلاد القومي. وفي وقت تبدو فيه قياداته السياسية حاطة 
بالحيرة والغعوضء ومالات تماعلیم صارت میادین سا اتاتضات وتصارع النوازع المنتايذة 


- التاطحة. في وقت بلفت تكلنة المرب خلال الذثرة 1999-1989 من خزيدة الدولة المركزية ما فوق 


7مليارات دولار» وقدر من بجاننا إنها کلفت خزيدة "حركة رر شعوب السودان" ومناصرھا ما 
ينرق 3 مليارات دولار. * وبالنظر إلى جانب واحد فقط سما بثقة أهله في مستقيله تکتشف عمق 
الگار الي ترکٹھا الحروب الأهلية على واقعه مشکل يجاوز ساحات الثتال وتكلفة تسيير دولاها وحجم 


- خسائرها. فاتقاریر الإقتصادية لمنظمة الرحدة الأريقية تصف السودان ضن قائمة دول ريا الأكثر 


ری الإستشارات.“” فى الوقت تسه الذي تم تهريب أكثر من 100 طن من الذهب, وقدرت 


. الصادر الرسمية السودانية حجم أموال السودانین المسسمرة یحارج باه تجاوز 49 مليار دولار یدسا 
ارج ب 5 
: قدرها الصادق الهدي (رئيس وزراء الفترة اللعددية الثالثة) ا جاوز 70 مليارا موزعة بن مصر 


ودول خليجية عربية إضافة إلى دول أفريقية مل كيديا ونيجيربا وائیپیا وتشا 


سمل أهل السودان وأهل عموبتهم في أرجاء العالم العربي (والأفرشي) في حصاد (شجارات اطروب 
الأهلية السودائية والاسلة قبل أكثر من 5 عقود من الزمان» واستحالة الحيلولة دون استمرارها إلى ابد 
الابدین» على زعمهم» ولا حدون طائلا ذرایاً سی أو في حصيلة نا زاتما المزمعة. ولا هون 
تبریرات (شماطا حتّی باعتبارها قدرا بمحددا في ميزان الأحلاث ودعاوی الدفاع عن "المقیدة 
الإسلامية” و"الحوية العربية" والظروف والمکنات. 


کی نحن تقول للذين يتصورون إن "الصحوة الإسلامية" تر عبر معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان الجهاد 
واستغلال حاجة وجوع وذثر أهل السودان إن حصیلهم - بعد بعقد من الزمان في كرسي السلطة 
ولقیاد» وخلال 3 عقود في رکب السدنة والصحاب - لا تعادل یبا أر, واح ضحاباهم أو شهداهم. 

ودليلنا ما يحدث على نطاق القارة الأفريقية التي تب تعيش توجهاً نحو الإسلام برتکز على الدعوة والإبلاخ 
والكلمة الطيبة. فالإسلام أصبح دين الأغلبية ف فیا من دون ا اجة إلى حشد طوایر الجهاد 


العسكرية أو المزايدة على مشاعر العباد الدينية. فقد بلغت نسبة ممتتقي الاسلام 52 من إجمالى 
سکانها الذين تجاوزوا 0 مليون نسمة؛ ودخل الإسلام خلال 5 سوات الماضية ما يتجاوز 32 
مليون أفر”ّي. .كما تشھد دول مثل غيديا و ترجا مشارعا غوه» ونکاد أن تسکل صورتها بأن 
تمیح من الدول الإسلامية الخالصة فى الم ر ۶" حدث ذلك بهدوء من دون ضجيج أو تصفيات جسدية 
أو إعلان للجهاد على أبناء وہنات الوطن الواحد . إن السلام اي السياسي والإجسماعي في السودان 
يحاج إلى تغيير جذري في الخطاب والثقافة السياسية السائدق بأخذ بها إلى الإيان بفكرة اتعامل 
واتفاعل واتمایش الودي مع الآخرين» وهذه مسألة ضرورية | درها دعاة "السام" من الداخل أو 
الخارج ولا تسهل معالجنها في زمن قصير. 


الشراكة الخاسرة والجرح النازف ۱ 
هموم كثيرة يعاني مدا السوجان في الوقت الراهن إلا ان ليا علي حرم الع ادش الذي ظل بورق 
أهله على مدى 5 عقود من الزمان» إحدمت فيها معا رك تهدأ احیانا وتستعر أحيانا اخری. لکن مهما 
كانت المبررات لا نجد سبيا كافياً با لإستمرار نزفهاء وستظل الحروب الأهلية السودانية لعنة تلاحق جيلنا 


المحالي. 


فدائرة الصراع حول موار د السودان صارت هي ساحة الخصام الوطني. ونححت تداعیات 
الأحداث في ان تظھر و بعد آخر إن ساحته تجہ من الأطراف الهشة نحو أواسط البلاد» محددة 
بجنطوط العرض الاضیق من حدودہ الدولية. وصارت ا روب الأهلية 72 بعد آخر تحصر تراكماتها 
السياسية وإحتقاناتها الإقتصادية حول سیداروهات (عوام) من بهيمن على فوائض البلاد وخيراتها . 
وتضیق ساحة الوغی تتحصر في المنطقة الخصية والمّدلة الداخ والكثيفة السکان الواقعة ی خهلی 
عرض 15-7 شال 1 مساحة لا تزيد عن هل مساحة هذا البلد ا لحار والجاف والترامي 0 
(انظر شکل 3) . مساحة محصورة تتوقف عليها كامل حبوبة الكيان السوداني نقسہہ ومصال عموم | 
ورناهیتهم اسا كانها وفي في کل أنحائه ومستقيل آجیاله القادمةہ وتحدد على إنيساطات ودبانہ معنی 
وقيمة ة وقدرة أمنهم القمي. 


في هذه المنطقة احصورة بن خاصرته (یت الكلاوي» على حد التعير السوداني) بوجد ها ون 
إنتاجہ الزراعي وثّر بها 95 من مواردہ الماثية» وكل مداجمه المعدنية وکل حقول بتروله و85/ من 
الحيوانية, وكل مصادر طافته الکیرومائیت و70 من قاعدة صداعله الوطسة. 0 هذه التطفة, “في 
آواسط البلاد» وال لا تزید عن هلا ملیو نکیلومتر مرح (تعادل مساحة اليمن قربا) تا زكر مشک ل کین 


وتختلط شلالات نزف الدم الأحر سیب ا موب الأهلية مع تبارات وسيول الذهب الأزرق (لیاہ) . 
الجارفة» ومع رائحة الذھب الأسود (النفط) ومع مناجم الذهب الأصفر وحقول الذهب الأبيض 
(القطن) ومع کل مشارع الإتاج الغذاقي وحقول قصب السكر وغابات الصمغ العربي الغنية وكل مراعي 
السافنا الرحبة شکل لا بوجد له مثيل في أي مكان آخر على وجه الأرض. 


في هذه المنطتّة الخصورة ين خطي عرض 15-7 شالا بلغ الناتح الزراعي العام 1998 ما ينوق 5 
مليارات دولار» عتما المرکز السادس ين الدول العربية. سي تصور الفوائض الزراعية الکامنة فيه 
وإمكاناته الحاظة والتي تدتظر الاستنلال الأمثل اذا علمنا بأن دولا أقل موارد حققت مراتب أعلى. فد 
چاء العراق - رغم ظروف الحصار والحرب - في المرتية الأولى حیث وصل نابحه الزراعي إلى 27 
ملیار دولاره وتقبه مصرء ذات الإمكانيات الأقل» بقّيمة 13 مليار دولار. * 


فالسودان غنی بموارده؛ أراضيه الخصبة الصالحة للزراعة تعادل مساحة دولة الكريت 50 مرة. فهنالك 
أكثر من 88 ملیون هکثار صالحة لازراعة اي ما بمادل مساحة آیرلندا 12 مرة وهي بلد بعتمد 
بشکل رئيسي على الزراعة في صادراته. وبالممارنة الولابات المتحدة التي تمد معظم دول الما بالفذاءء 
والسودان إحداهاء تز تع فقط 36 ملیون هکتار !؛ بالإضافةہ أيضا إلى ان السودان عر من آغنی 
الدول العربة والأفريمية بم سروته الحيوانية والتي تقد ر مجوالي 103 ملاين راس من الماشية. وقد حددت 
براميج الإستراتيجية الشاملة (2003-1993) التي وضعتھا الدولة في مابو (أبأر) 1992 ان تزيد الرقمة 
المزروعة في جال الزراعة المروية إلى 3 ضعاف» وزيادة المساحة اللستغلة بطق الزراعة المطرية إلى 
0 أضعاف ومضاعنة اتاج الحبوب الغذائية إلى 6 اضعاف وا بوب الزسّية إلى 5 أضعاف وتنوع 
الحاصيل الأخرى ومضاعفنها مرن على الأتل كالنباتات الطبية والعطرية مع زيادة الکزادر المؤهلة 
لخدمة القطاع الزراعي إلى 5 أضعات. ٠‏ وئی محال الثروة الجيوانية هدفت الخطة إلى زبادة عددها إلى 3 
اضعاف ومضاعفة صادراتها ومنجائها 0 سنا ممع تطوير صناعة الأمماك. . ومن المدهش» مرة 
آخری, ان أهداف هذه الخطة الطموحة ۸ تتجاوز في آنتها الأساد المكانية التي وصفناها "بيت 


الكلاوي" ! 


المأمول أن يحسن أمل السودان قراءة دلالات هذا الواقع الجديد» وان سوجهو مباشرة وبعزم نحو إعادة 
ترتیب آودياتيم السياسية والإقتصادية والإجسماعية والثقافية. وان ۲ يدرك قادة السودان السيامبيون 
والمسكزيون وخبراء آمنه القومي إن طلقات الرصاص في قرية كايا (أقصي الجبوب) أو ترورة . (أقصي 
الشرق) أو قرية أم دافوق (أقصي غرہ) لم تعد تهتم ببريقٌ الوعد أو المشاركة في إدارة تلك المناطىٌ 
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الناثية؛ ولن لم يعوا تغيير مناهیمهم بان تضحیات أهل تلك الداطق ابلسام لا يمك حصرها في 
مصطلحات جردة تتراوح بن "اتمرد" و المصیان" و الصدامات القبلية” والنهب السلم" وتدويرها في 
محالس "الأجاويد" التي بحصر همها في دید الديات واتعویضات الادبة والعينية؛ فإنهم بحئون عن 
سلام سراب. وان نع أهله إن ترويح بعض التوى ا حارجیة مشروع الكوتنيد رالية هدف إلى تقسیم 
السودان إلى دولتین: احداهما جدوبية تضم ولابات الجنوب وأجزاء أخرى من الشمال وتستحوذ على جل 
الموارد المائبة والزراعية والدنطية؛ والثانية شمالية جرداء يترك أمرها المكوبة الخرطوم افرض مشروعها 


"حضاري"» فحن نرتکب جرية في حى الأجيال القادمة. وقد عبر عن ذلك أفضل تعر الدکتور 
منصور خالدء مستشار العقيد قرت وأحد أبرز العاملين بشکل مباشر لوقف دمار الحروب الأهلية 
السودانية» حين ن ذكر ې آکور (تشرین الأول) 1985 إن الصا الحتيقية لمموم أهل البلادء بل 
وأفريقياء تر تبط ندعیم اس الإعتماد التبادل وشحقیق القدر الأتمى من المدفعة بن أقاليمه 
۷۳ 

"خطورة هذا تسام ان السودان ان تفصل إلى جنوب وشمال وا 

سبزدي ذلك إلى مزق في أجزاء أخرى من السودان مثل الفرب ر 

وفي الواقم يحب ان يدرك السودانیون إن ا توب لا ثل رصيدا 

للسودان فقط وإفا لكل أفريقيا؛ بدليل ان التقارير الدولية حول 

اقحط في آذرتیا تشير إلى ان المنطتة الوحيدة التي مازالت غدية وم 

تأثر بالتصحر هی جنوب السودان. ثم ان أهمية جنوب السودان تنبع 

من انه معترك دولي» خاصة فيما ملق بالثروة امائیة والبترولية". ”” 
وین لم تستوعب - بعد كل هذه السنوات من الحروب الأهلية - ان تلك الرصاصات تستهدف في 
جوهرها الإقتسام العادل للثروة والوارد مع الفنّة المسيطرة على فواخش هذه المتطة الخددة فإننا شير 
نحو مستقیل مظلم» وتصیح کل تضحیات مواطنيه بلا جدوى ولا مقابل. وإن فاتنا دراك کل ذلك - 
قبلا وسدا - ووضعه في الإعتبار للوصول إلى معادلة جديدة تحرح ؛ بالبلاد من مازقا الثاريخي ذلا سبیل 
إلى وقف بحرقة الحروب الأعلية السودانية. 


نهر الحياة ... نھر الموت 
وعلى مستوی امل مکی أن نذکر قضية أخرى تعلق بمسألة حرب الوارد کت إنمكاساتها 
الخطيرة على المستوين الوطني والإقليمي» ہل وتداعياتها الدولية؛ وتستوجب مدا وقفة تطلع عددها إلى 
المستقبل والتفكير على الستوین التوسط والبعيد . فإستقراء مستقبل e‏ مشروع؛ واستشراف 
ملاحه واجب حضاري. وتطلب من مسنودعات الذكر ومراکر الدراسات السودائة الاهام 
بدراسات مستقبلية وتحدید الموام (سیداربوهات) الحتملة للتطورات ودور البلاد کناعل إقليمي» 
وإستعراض الفرص والمخاطر الممككة وا ختملة حى نحافظ على الإنجا زات المواضعة التي حققداها ‏ 


من نافلة القول إن كل القضاہا المطروحة على السودائین شائکة وصعبة ومعقدة. حيث ينقد عدذ من 
المراقيين أن هناك ضرورة لفترة إنضاج طويلة للأليات (الطرق) التي یکی معالمة هذه الملفات بها؛ خاصة 
فيما علق بالدور السودانی على ساحة اتفاعلات الإقليمية» وكذلك باتصورات الخاصة بمستقيل 


البلاد. فعلى سبیل المثال جد ان اتحدیات السودانية على بعدبها الداخلي والخارجي تتطلب على 
المدين المتوسط والطويل اصرارا دائما على تمن إمكائيات اتسيق واتعاون الثلاثي الباشر بن السودان 
ومصر واثيوبيا. ومع ان لكل من هذه الدول الثلاث تصوراتها واستراتیجیاتھا القومية الشاملقہ إلا ان 
يَذير أسس اتتسیق واتعاون حول المنافع المشتركة وبناء جسور الثقة المتبادلة - بغض النظر عن نوعية 
الأنظلمة الحاكئة فيها - حمل من الضروري اتوصل إلى قواسم مشترکة. بمعدى الوصول إلى أرضية 
مشتركة تجد فيها کل دولة إمكانية حقیق مصالمها الوطنية» ایس بالمعتى الطلق, ولك بالمعنى النسيقي 
السبي الذي يجعل نمب عيديه أهمية النظرة الواقعية التي ترت تضي أفضل التاح أو مَل كما سیق ان دک 
أحسن المىك في الزمن الستحیل. 


فني العام 2025 سيكون تعداد آمل السودان حوالي 60 میا وفي جارتنا الشرقية الشقيقة إثيويا 
سیصل تمداد السكان إلى 130 مليوناء وق شفَيتنا الشمالية "رض الکانه" سيزيد المدد إلى نحو موق 
عن 120 مليوً؛ أي ان مجميع سكان هذه لمتطقة اتی لا ی مساحتها عن 4.6 مليون كيلومةر میج 
سیعادل بحموع سکان كندا والولابات المتحدة الان» وسیکون أكثر من نصفهم أقل من 5 عاما۔ مع 
ملاحظة ان سکان كدا وأمريكا بعيشون تحت مظلة مساحة تزید عن 19 مليون کیلومتر مرح وغدية 
بالموارد وتمتع بتقدم تكوارحي وعمراني فائق لا یکی مقارته باقع الخال في ديار ! ! ومع ملاحظة؛ ان 
با تسيطر على مفائیح النيل فهى مصدر أكثر من 80/ من مياه وادي الديل حيث تتحدر منها 8 
أزهر؛ ؛ بيدما مصر تلمع بموارد بشرية عالية الإتاجية والتدريب. ولک موارد السودان الطبيعية هى الأكثر 
وهو الأغنى بالسبة للقطرین. فمصر تزرع حاليا قراية 2 مليون هکتار سرا لمقابلة تزايد سکان 
نوالية شبه فلكية. . وف الوقت الذي قارت کٹاتھا السكانية 150 شخصا للكيلوستر الریم نجدها 
0 شعماً في إثيوبا یسا ھی لا تعدى حاجز 0 شخصاً للكيلوبةر المع في السودان. 

ا و سط اس ہہ سی عم اناد گر تصفها أجهزة 
الإعلام) الموارد الأر ضیة والماثية في توشكي وشرق المویدات وسیناء وجنوب الصعيد - في حدها 
الأقصى - لا تزيد عن 172 مليون هكثار حتی العام 2017 . كل ذلك مع الوضع في الاعتبار ان مصر 
قد دخلت مرحلة ران ؛ فنصيب الفرد سادل 72 نصيبه قبل 20 عاما وسيدخفض بهذا العدل 
ننسه بعد 20 عاما آخری. "من جهة ثانية» فالسودان غني بموارده؛ فهنالك أكثر من 88 مليون هکذار 

صالحة للزراعة - أي مايعادل مساحة هولدا 24 مرة - یکی زراعتها دون هود کیر بواسطة الري 
الرتسيابي أو الطري الرخیص. لذلك نان السودان هو عط آنظار جيرانه ولا تقول آطماعهم (حنی لا 
طضب بعض). لا خلاف على ذلك إن کانوا عرراً أم أفارقة, دون اهل شلالات المجرة الافتبة 
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النشطة خلال المتود الأخيرة من دول غرب أفريتيا نحو وادي البيل | الأوسط. ولا ِکناء من أن تجاهل 
دور هذا المامل في تقییمتا قاط المتقاطمة التي لا تدخر شتا في إضعاف کیان ن السوداني وإبعاد 
فرص الوصول لحل بوقف نزف الحروب الأهلية السودانية» بل تسعی - علانية وسرا - تأجیجها وان 
تظاهرت یر ذلك . 


ولعل من الفید هنا توضيح الماني الخفية لإحد جوانب هذه اتحدیات. فقد قابل الكثير من الراقین 
إسسّشمارات الحكومة السودانیة لنقل الفط من خلال خط أنايب طوله أكثر من 1600 كيلومتر من مناطق 
الإتاج إلى میناء التصدير في البحر الأحمر باعتبارها تبديدا ١‏ لا نمك أن یکین له مردود إقتصادي برره 
على المدى الطويل. ویضیف» بعضهم أن معلوماتهم ۳7 ان إحتياطي النفط السوداني محدود وان يدوم 
أكثر من 5 إلى 10 سدوات على أفضل حال بكرن مصیر الأنابيب يمدها الصباً ٠‏ ره بعض بأنه لا 
تعدی مجرد عمل دعائي سياسي كدثيلاته الأخربات وبدل على سوه بخطیط بین. لا جدال بأن 
الإستشارات 1 معدات هذا المشروع | فاقت 3 مليارات دولار - دون حساب تكاليف الحملات 
اسکزية التي آست خطه (شکل 4( أو حتی وضع إعتبار منوي للذرواح التي فقدت على جانيه 
بواسطة أطراف الحروب الأهلية في السودان. لک لا نقد بأن من تفذوه هم هذه السذاجة اي تصورها 
البعض أو الفشامة التي حاواوا تصویرها . . فمن العلوع أن المتطقة قد رج قرا من الحقبة التفطية تدخل 
الحقبة الماثية بامتياز . وفي تتديرنا إن للأنيوب مارب أخرى» بعيدة النظر فاتت على الكثيرين من الخبراء ! 

المدف الإقتصادي الإستراتيجي للحكومة السودائیة هو خصخصة مياه النيل الزلال وبيعها لمن تشاء 
وبالطريقة التي ترید . خط یب الفط وینمدیل بسيط وتكلنة أبسعلء یکی أن بل میا ایل الحملة 
بالطمي والحصوبة الفائّة من فم قناة جوقلی المعطلة عبر البحر الأخمر ليحول صحاري الحزيرة العربية إلى 
جنة خضراء. . وهو أرخص بکثیر من مشروع أنابيب الیاہ الترَكي لدول ا لیج الذي يكلف 20 مليار 
دولار وشترط مشاركة (سرائلیةہ وأرخص بكثير من مشروع نهر القذافي الذي يكلف 25 مليار 
دولار ویضمن [مدادات المياه لمدة لا تزید عن 50 سعة لزراعة مساحة لا تزيد عن 180 الف ھکتار. 

وت كية الق على طرفى مستنتمات السدوه في معلقة جوقلی 30 یار برميل سدوا إلى ہم 
الدين ! ! ويس هناك ما بمتع السودان من القيام يذلك حتى في نطاق ينود الإتفاقية ا حالیة لياه النیل. ومن 
تافلة القول» کا ان مياه الديل مورد حباة سرت وتشكل محور أمنها القوسي» أصبحث 
في هذا الزمن هم وأغلى من النفط! فدول الخلیج 2 نورد الآن مياه معلبة وتعمل على تحلية مياه 
1 رک مارب ست ويلا من المياه سعر برمیل النفط. وكل النقديرات تشير إلى أن سعر ہرمیل 
لمباه سيتجاوز سعر برميل الدفط عند العام 2010 بشکل ثابت. ومن المعلوم ان الطاقة الاستیماية 
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شکل (4): خط آنایب المياه [التفط] السوداني. 


لوب النفط السوداني هى ملبون برميل مياه يوبيا یکی رفعها إلى مليوين دون عناء بذکز. وتكلنة پا 
بسیطة لا تقارن بالبدائل المتاحة حاليا؛ فملى سبیل المثال البرنامج السعودي تحلیة مياه البحر من خلال 
5 محطة عملاقة لم تجاوز طاقتها الإتاجية اليومية القصوى مليوني متر مکمب» وبتكلفة مهولة! . یکی 
أن ندعم هذه الفرضية بتذكير القارئ بأن سعر قا رورة المياه المعباة سعة لترين في آسواق جدقہ بالمملکة 
السعودية» هو ربالان؛ بما يعني ان برميل ا یاہ العذبة سعرہ قد بعادل 50 دولارا. ولعل ما بين هذا 
الإستقراء عن واقع الحال في منطتتنا والعجز الاني التوقع في مال الوادي علاقة منبدة ما انار سياسية 
وعسكرية وإقتصادية واجتماعية آشمل وأبعد مما ذكرنا لا عك تجاهلها؛ كما لا يكن التليل من مناطرها 
على مستقبل الحكم في البلدين. 


ولعل من اللبسيط ان شع سلیة "حفیب" للتارض؟ ولكى تلك هی سدة الحياة» وما نشهده محاوز وار 
"الحقبة المائية" . فالماء صار بمثابة "الجلكوز” الذي توقف عليه کامل حيوية الکیانات السياسية في هذه 


المنطقة من العالم. وسخر سض الخيراء الماقدين على المعطقة بأن مواطنها سيواجه عدا حقيقياً لاجد 
فيه ما يكفي لوضونه» ناهيك عن ري آراضیه. بل سبأون بأن المنطقة تسیر يخطى حثيئة تحو "حرب 
الیاه" . فد حذر من وقائعها الدکور بطرس بطرس غالي» وزير الدولة للشؤون الخارجية الصوية 
السابق» في العام 1985 حين قال: 

"رب القادمة في متطتتنا سوف تكون سیب مياه التبل» ولیس 

لأسباب سياسية. ولا تأخذ ذلك واشتجطن على محمل الجد» لأن 

کل شئ بالنسبة الولانات المتحدة يملق بإسرائيل والنفط والشرق 

الأوسط . . وهم بدرکزن البعد الأفريتتي لشكلناء لکی لیس لهذا 

البعد ساطة أولرية لدبهم... لا کی حل مشکلنا بالصيغ 

اتقلیدبة. ومن دون وجود خيال سياسي مبدع سوف تحول مصر 

إلى بنغلاديش جديدة متكوبة باقحط وا جاعة. ولکل بفارق واحدء 

فبنغلاديش الجديدة هذه سوت تکرن على شواطی البحر المتوسط. 

على بعد 72 ساعة فقط بالطاۂ ثرة من الأغنياء في الشمال ٩۳۱‏ 


يزيد من (حتمالات حرب الوارد هذه (شتعال نيران ا مواجھة وتأجيح الخلاف القديم پن السودان ومصر 
حول السيادة على مثلث حلاب الحدودي النني بالمادن. فتد جاء التصعيد على خلفية متح المكومة 
السودانية شركة كندية في شهر تابر زاون الثاني) 2 حى اليب عن التقط . وقد دع الحكومة 
الصرية إلى تكريس إحتلاما والشروع عمليا في ملات إبعاد قسرية للسودانين والبدء في مشروعات توطین 
بدبلة تهدف إلى فرض الأمر الراتع على الدی الطویل. ومع ان إعتراضات ال حکومة المصرية التي عممها 
على شرکات النفط العالية إن السودان» وحسب (تفاقیة 1898 لا يلك حق الدخول في إتناقيات 
تتبب عن الا م خارج حدودہ السياسية المخططة عند خط 22 درجة ة شال غير أن عدوا من 
الصادر النفطية شارت إلى ان دوافع القاهرة تجاه وقف اتنقیب الاستکشانی هو حرص ا حُکومة المصرية 
على تتشیط اتنقیب المشترك مع شركات غربية أخري عن الفط في سواحل البحر الأجر تشمل مثلث 
حلاب المتازع عليه. وهكذا نرى ان هناك تحدیا آنحر من نوعه ويد إلى الأساسيات التي تمس کیان 
السودان ومستقبله. المستهدف من السودان وفيه هو اثرواتِ والموارد الخام التي لا تزال في أرضه. 
والسنهدت الأمد من ذلك هو زعزعة ة (ستقرار اليم حیث أصيح خط المرض 2 علامة اتسن 
السوداني-الصري التي ستعکس ات رها على اصرة آعمق م نكل مظاهر الخلاف تسل في مورد آخر هو 
شربان الحياة: نهر الثیل ا حالد . 
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وبافتراض صحة تقدیراتا هذه وسدادهاء خد ان الصراع حول الموارد فارشا لمزيد من الفرقة والقلتی 
ليس ين أهل السودان فحسب» بل ينهم وين ل الإقيم في آرض الككانة وني إثبييا ٠‏ بل صارت الوارد 
ھی بجال لامر علیہم على أقل مدر ؛ وصارت الوارد هی إحدي إحدائيات احتمال إسسمرار (شتمال 
ران الحروب الأهلية السودانية.” والذي ياء في السطور اسانقةآکثر من جرد دعوة مخلصة إلى رفع 
حواجز نصيرتنا صوب المقود الفادمة نهو أمر حاسم وواجب لارط بن ما حدث اليم وما نزرعه من 
"قنايل موقوتة" وما بحصدہ أهلنا في الفد . وهو ترجه لازم وضروري تاسیس جسر بن إرادة ا حاضر 
وإحتياجات الستقبل وحدداته. وني ظنناء أن النائدة الحقيقية ما ذُکرنا هو إثارة الاهمام وتأصيل الوعی 
بمعطيات الستقیل واحمالانه. 


رائحة النفط ... حرب الموارد 

صار السودان في عين عاصفة الصا والإستقطابات الدولية بشکل مباشر في أوائل عقد م 
القرن المشرین. وزادت من ذلك رائحة النفط النناذة» الذي أكدت وجزده ریات شركة 

الأمريكية في مطلع مائييات القرن الاضي. کی الأمر في جوهره | بکی جدیدا على واقع 

والإهتمام اتاريخي بمواردة الحائلة من قبل التوى الأجنبية. فقد كانت الوارد السودانية هی عصب 
أطماع الخديوية المصرية المشانية منذ القرن الساح عشر. . وقد كانت الوارد ارد البشرية ممثلة في تجارۃ الرقيق 
(الماج الأسود) وحملات الإسترقاق» والوارد الطبيعية مثلة في مات الأطتان من سن الفيل (الماج الأيض) 
والصمغ العربي والذهب وقطعان الثروة الحيوائية هى الأهداف المباشرة التجريدات المسکزبة الى حددتھا 
الفرمانات الخديوية بشكل حاسم. وقثلبت في مبعوثيها - دون كلل - لآكتشاف مدای الیل وتوسيع دائرة 
وذها وعزمها الإستحواذ على مصادره. e‏ ا موارد ذا علی راس قائية (هتمامات الغزاة 
ويمتليهم في روع البلاد منذ قرون سلنت؛ تشهد عليها جداريات الأهرامات والبردات الميلوغرافية في 
اكاحف وبنود إتقاقية البقط" الشهيرة بعد الح الإسلامي وقوانل درب الارسن ن السحراوي اجه 
شاا 63 

وق زمانتا المعاص رکشنت المطامع الدولية عن تراباها في الدور الشط الذي ي قام به الرحوع تايني رولاتدء 
رجل الأعمال البريطاني الأغطيوط الذي يلك شبكة واسمة من الصا في أفريقيا. " فقد ارتبط اسمه 
بمشارع القبة الدميرية منذ مطلع العقد السابع من القرن المشرين. ونکلف اهتمامه بالسودان منذ [ندلاع 
شرارة الحرب الأعلية الثانية العام 1983 للسيطرة على الوارد» وهي التي لم حف دماڑھا حتى هذه 
اللحظة. ققد عمل على اتوسط ين اتال غيري وادقید جون قرنق: قائد "حركة التمرد" على خلفية 


0 استملال 


الإتناق الإسطوري الذي وقعه رجل الأعمال عدنان خاشتجي مع الحکزبة السودانية وقتها تأسیس 
"شركة البترول الوطنية”.”” ومن خلال هذه الإتفاقية دخل السودان إلى عام الصراع الدولي بكامله, ليبس 
فقط بأساده السياسية والاستراتيجيةه ولا آضا بالمامل التنطي الذي کان غائبا ‏ الاضي. 99 
النفط لأول مرة بمكانة ممیزة ذات اساد سیاسیة على راس قاشة الوارد السودانة. 


ولأن أعين المليوير رولائد وشركائه كانت على الوارد على الدوام فانہ | برد ق ني الإهتمام بالجهيات التي 
لك على الأقل مناتیحها . ولعب رولاند - مرة آخری - دورا ۳ ا في دعم "جناح الناصر" 
الىشی عن "حركة ویر شعوب سی " وکرس ننوذه الالي والسياسي تمربر صيغة حل خلال 
الوساطة ا في الماصمة أبرجا تح له الإتفراد بأمتيازا ات ستغلال التفط واليورائيوم فى الحتوب 
السوداتي. ** وتح بذلك الطريق کت السودانية تبلور بصورة أوضح خطی استراتیجینها بال رکیز 
على تکیکات السيطرة على منطقة أعالي اليل اي کھدف أساسي كرس الجهود كسب "جداح 
الناصر" وبأي من . 


إلا أن أوضح تعبیر عن أن السيطرة على الوارد صارت هی "الفريضة الغائية" على طاولة میاحنات 
السلام هو ما حدث في دهاليز المبادرة البيجيرية في العاصمة أبوجا . فد قدمت وقتها الحكومة التيجيرية 
ممترحا شاملا في ني الإسبوع الأخير من سر (أبلول) 1992 لأطراف التزاع» ضمته لأول مرة ودا تضم 
نحت سيطرة ''حکومة الجنوب السوداني" بالكامل كل ما ملق بالزراعة والغابات ومصائد الأسماك وملكية 
الأراضي ورعانها وصیاتها وتمية مصادر الیاه والراعي. وأضاف المقترج التيجيري إلى ذلك سيطرة 
حكومة ال توب الكاملة على إدارة عمليات التعدين با لا بضر مجقوق الحكومة الفيدرالية في الخرطوم في 
التنقبب عن النغط والغاز الطبيعي والمعادن. ودعم الإقتراح الديجيري من إمكانات "حكومة الجنوب" بأن 
حدد ان تکون من سلطاتها تع الإتفاقیات الدولية ا شمل رأس المال الأجبي لأغراض الإستشار 
والإعانات التتموية من ا لحکومات الأجدبية والمنظمات غير ا حکومیة. 


شد أصاب الإقتراح التيجيري مفاوضي ا السودانية بهلع بالغ؛ إلى الد رجة التي دفمتهم إلى الکشف 
عن نواباهم سے دون موارية. " فأسقطت الحكومة السودانية المح اليجيري من حساباتها 
دون حتی الاهتمام بمجرد مناقشته لاحفا مع أي جھة كانت . بل سارعت وت و به 
بصورة لا لبس بها تنادي بأن الاستشا رات الأجنبية والأرض والثروات الطبيعية با فيها المشارع الزراعية 
والثانات المركرية ورسم سياسة حماية البيئّة والمیاہ العابرة بل والطرق العايرة للولانات لا بد من ان تكرن في 
بد السلطة المركئية في الخرطوم. وحتی تجنب إثارة الوضوع ومن أي زاوية مكئة قررت الإتعاد 


تد ییا - دون إثارة اليبة - عن الباد رة الیجیریةہ دون إعطاء الإتطباع بأها غير جادة في لوصول إلى 
تسوية؛ وشرعت يكل طاقتها في السير في خطى "تبني رولاند" والبحث عن أقصر الطرق إلى الوصول إلى 
تسوية مع ”مجموعة الناصر” ُکھا من السيطرة على الوارد . 


رکزت الحكومة مجهوداتها بسرعة في تحاه كسب "جناح الداصر"» بعقد مباحثات مكثفة في مابو (آیآر) 
3 في نروبي [كينيا) مستخدمة جمیع الوسائل وبهدت الطريق غو إتناقبة الخرطوم للسلام التي عدت 
ف أبريل (نبسان) 1997. ومن خلال نود هذه الإتفاقیة قبة وضعت مسألة التعدين والعمليات الإسسمارية 
والممرات الماثية كاملة في بد حكومة الخرطوم (الفیدرالیة)ء كما قيدت الاتفاقية بشکل واضح سلطات 
الولانات في إدارة الأراضي والزراعة والغابات بأن تکون جميعها خاضعة لأولريات اتخطیط القوسي 
والحافظة عليها كما تقرر السلطات الفيد رالية ودون الساس بأي من قرارات السلطة المركرية. وقد 
أكدت الاتفاقية أن ۳ المشارع التنموية الفيد رالية ومشارع التعدين الكبرى والبترول بمنابة ثروة قومية, 
وتم تتم إدارتها على المستوى الفيدرالي من الخرطوم دون أي تدخل من الولانات. وم تم لاحياً في مارس 
[ذار) 1998 ین الأمر من خلال إجازة "دستور جمهورية السودان" حيث نص الفصل الثاني الخاص 
بإقتسام السلطات الإتحادية (المادة 110 م + ن) على أن: ۱ بر 

"ارس الأجهزة الإتحادية السلطة مخطبطا وتشرعا وافاذا في الشؤون 

اتالیة: الأراضي والموارد الطبيمية الإتحادبة والثروة المعدنية وثروات 

باطن الأرض . . . والیاہ وامعار". 


ومن تس حكومة الخرطوم في تمریر "أجددتها الحفیۃ' المتعلقة بالسبيطرة على الموارد على كل 
0 البادرة الليجيرية وم تشر اليه لا من قرب ولا من سید أي من البيانات أو القاربر الصحفية. 

تت الفرصة على "حرکة محربر شعوب السودان" لكي تكشف الرامي | البعيدة للكومة الخرطوم 
8 بإجراءات اللفاوض حول حى جبال التوا والأنمّسنا في تقرير المصير وآلیات المشاركة في السلطة 
السياسية. بل أثيرت ضجة مقصودة عن تجاوز مندوبي ا لصلاحياتهم وتخرض آمریکا "للسمرد 
قرنق"» وبرز على السطح الخلاف حول مشروع "الكوقيد رالية" وانطلقت حملة إعلامية من داخل 
السودان وخارجه تدين مشروع "ارد قرنق" لقوض وحدة البلاد» وتمدت "ا مرکا" وغموض أهدانها 
کے ولکی وعلى الرغم من ما أثير من دخان وموارية وخداع تيقى مسألة الوارد ومن سیطر 
عليها هى ا حاجز الذي تسبب في [ھیار الوساطة الديجيرية . 


وهنالك أمر آخر حدث قبل حادثات أبوجا الأول بأساسم معدودة قد لا سدو ذا علاقة ساشرة ما 
مر آخر 1 نانيع باشرة ۽ 
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. حدث فیھاء ولککه برکڑ الضوء على عوامل الصراع حول الموارد الذي أصبح بطنو على سطح الأحداث 
مرة بعد أخري بشکل ثابث. والذي لا شك فيه هو أن انھیار نظام منجستو الإثيوبي في مابو (آار) 
1 کان خسارة فادحة "طرکة خرر شعوب السودان"» ليس فقط كحليف سياسي وعقائدي بل 
كحليف إقتصادي من الدرجة الأولى. ” والمعلوم انه بانهيار ذلك النظام حل عله نظام موال الحكومة 
السودانية وفقدت "الحركة" مصدر مويل أساسي وحطة إستشارات ومتفذ مجارة خارجية کیر. " زاد 
من مضاعفات ذلك إنشقاق "مجموعة الناصر" بعد أسابيع معدودة في أغسطس (آب) وحرمان “الحركة" 
من جزہ کییر ومهم من مواردها الداخلية. فالمطّة التي سيطرت عليها "مجموعة الناصر" هی - دون 
منازع - الأغتى في الجنوب کله.ویدأت "بموعة قرنق" في بجث محموم عن بدائل لتعويض خسائرها . 
لذلك كان ضمن ا موم الرئيسية لمؤقرها الإسسثنائي في مديدة توريت (شرق الإستوائية) في سبتمبر (أبلول) 
1 هو دعوتها علنا للمرة الأولى لرجال ا مال والأعمال للدخول في مناشط (ٍستشا ربة في الاطق التي 
كانت لها ۰" وقاست» بعد ذلك» بدعوة عدد من الشركات الفريية والأفرشية للقيام بإجراء دراسات 
جدوی لا قبل الاستشار نشطت في کل آنحاء جدوب السودان. 


هد کان قرار "الحركة" بدعوة الشركات الأجدبية للإسشار في الجنوب دائماً ۳ للحكومة السودانية 
للإسراع بتوظيف الدعم الإراني” والعمل على تحیید "مجموعة الناصر" ودفعها بموجات حملة "صیف 
المبور" التي انطلقت ‏ مارس (اذار) 1992 وسارعت تحت رابة (تصارائها السرسة على "حركة 
اتمرد وکسر شوکنها" بإعلان ان عدوا من رجال الأعمال المرب بدأ تفیذ مشارم صداعية وزراعية 
ي ی الحنوب لرستشمار ما بزید عن 42 ملیون هکار من أخصب أراضي جدوب السودان؛ أي ما مادل 
2 مساحة دولة الأمارات أو 4 أضعاف دولة قطرء أو 3 أضعاف مجموع مساحة المشارع الصرية 
"العملاقة” إلى العام 7 وحاولت أجهزة الأمن الخارجي السودانية رصد كل إتصالات "حركة 
اتمرد" شأن مشروعاتها الإستشاریة. وعندما شعرت إن اتعامل الصامث ومن وراء الكواليس قد 
شجع بعض الدول على غض الطرف عن رغبة رعاباها في الاستشار في الداطی التي مها قوات 
"حركة قرتق " آصدرت في منتصف العام 1994 7 حيرا حرصت على توصيله لکل من بهمه الأمر 
وسجلت فيه علنا ماتا ما آسته: 

”عخطط سبناه التمرد يستهدف ثروات السودان الطبيعية. . . [وعبرت 

عن قلتها عن إن الحركة] تخطط ارهن الثروات الطبيعية في جنوب 

السودان لدي شركات أجدبية مهئمة بهذا ا جال لكي نتمکق من شراء 

اسلحة وعتاد وبهدف تأمين التمويل الذاتي للحركة" .۳" 
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ما هدفنا اليه من إستعراض عوام (سیدا ربوهات) أحداث الیاه والتقط وربطنا لما تابا حروب الوارد 
الأهلية السودانية وابعادھا الإقليمية ما هو إلا إختبار - ولو بشکل مبسط - لتصوراتنا السکیِنة الحالية 
في ضوء نظرة مستقبلية. وقد حاولا رفع إشارات اتحذیر إلى عموم أهل السودان» لقاع منهم في نيم 
حکومة ا حرطوم والواقف منهم على جسر المارضة. حاولنا أن غنزمم ان جملوا إستراتيجيات أمن 
الوارد ثقدم على إستراتيجيات الأمن المسكري. وحاولدا بشکل غير مباشرء أيضاء (براز أهمية 
وضرورة الإتفاق فيما بتعلق بمسألة قراءة "الصا التومية" وتحدید كيفية إدارة آولواتهاء وإمكانية خلق 
رأي عام موحد حول بيك توظيفه وراء تلك المصالم وهي تواجه طوفانا من اأمر والأطماع. 


ولمله من قبيل السذاجة أن تجاهل تعرف وخبرة المؤسسة الى تتولى مقاليد الأمن التومي ان وها 
في تحديد مصادر تهديده. فهى تعلم إنها تعمل في حيط استراتيجية شاملة تضیق حلقاتها کل يوم وترتبط 
بالبيئات المتداخلة مدواثر إهتماماتهاء وما تفرضه عليها أوادياتها الداخلية. ونحن ند رك بدبهية ما لديا من 
خطط لتعامل مع اللحديات والمهددات الخارجية في إطار ما مَلکه من قدرات وما يحه لما الواقم 
الإقليمي والدولي من قد رة بعلى الحركة على وجه اتحدید . 


وق ظننا أنها ما زالت تمتمد بشکل رئيسي على العقيدة الأمدية التي أرست رکائڑھا المؤسسة الأمدية 
النميرية» وما زالت بعد ما يزيد عن عمّد من الزمان ترضع من ثدي خبراتها وکزادرها الأساسية. ولك 
بنظرة سريعة نحد أن دوائر صنع القرار (مؤسسة رتاسة الجمهوربة)ء والدوائر المؤثرة على صنع القرار 
(قيادة الجيش)» ثم الدواثر المرتبطة بالدوائر المؤثرة على صعع القرار (حاصة كواد ر الوقر الوطنی ا ماکم) 
صارت حتاف في قراءة المصالم القومية السودانية» وتتمايز مواقفها حول إدارة الأوليات أ وكيفية تحتیتها 
وتسير بشکل حثيث نحو الفارقة حوطا . إننا هنا نشير إلى هذه المسألة بأعتبارها تحکم في مفاتيح 
الحروب الأهلية السودانية بشكل مباشر في ظل الظروف الراهدة والسائدة والحتّملة. من دون شك الأمر 
لا یکی طرحه بمعزل عن مشروع إعادة هيكلة الوضع السياسي الراهن في إطار تومي؛ فأي تغییر في 
الخرطوم له بالضرورة تأثير متبادل على قوى المعارضة بشقیها الشمالي والجدوبي . ولكى في الوقت نفسه لا 
نمتقد إنه یکی تأجيل ا حدیث عنه إلى حين إنجاز ذلك المدف. 


الذي حاولنا التركيز عليه في السطور السابقة لا يجاوز حدود الإصرار على وضع موضوع الموارد في 
"بؤرة الضوه" من أحداث الحروب الأهلية السودائیةۂ بالإضافة إلى تحفیز ما مكنا من النظر إلى باق 
السلام متظار تلف با ساعد على تماوز ما حصلنا عليه من جرد (ستقصاء أحداث الماضي بالميش 
في آجوانها. ونلمس فيما تا ہنا أكثر من جرد إزدیاد تأثير الماد الإیکولوجیة والإقتصادية المتعلقة 
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بالسيطرة على الموارد على استراتيجية الأمن القوم مي السوداني في إطار المغرافیا السياسية للمنطقة؛ ومعه 
إحتالات أن تودي مسائل الباه والنفط وما برافتهما من بنیات هيكلية واستشارات إلى تغییر جذري 
وشامل وعاجل لتحديد وتقییم الهددات والفرص الإستراتيجية للدولة السودانية وشميقاتها شرقاً وشمالا 
على أقل تقدیره من دون جاهل ما بحدٹ غراً وجرا ٠‏ ومن الموقع أن تكون ا ھیاکل الإتاجية سواء 
الخاصة باتخزین أو النقل (للمياه أو الفط» لا فرق) عرضة للهجمات المسكرية في حالة نشوب أي 
صراعات على السنوی الاقليمي. ومن دون شاه» اضاء سيشكل کل ذلك إمكانية الاستقرار أو 
الزعزعة : لأهالي السودان من حيث طبيعة الخاطر والقیود على مخطیط إستراتیجیات مجابهة مهددات 
الأمن القومي الممكئة أو اخشملة. 


الثالوث القدس 

تدل تربة السودان على ان موسسته المسكرية تطمح إلى الحفاظ على شکل الدولة وحدودها والحبال 
السرية التي تربط ببنها وشبكة التنظيمات السياسية ية والمالح سی لجع و وتشي رکل الدلائل إلى 
أن دورها في الميمدة على مستقیل البلاد باقہ على الأقل في الأمد النظرر. ‏ من جهة ثانبة تواصل 
مجھودات اع الدني السوداني بمكوناته كلها (أحزاب» تظیمات» تقایات» (علام کل على ترسیخ 
الأسس الأولية تأمین مسار السلیة السياسية تیا عن هيمنة المؤسسة المسكربة وتدخلاتهاء وتماز 
تصوراتها تطور السودان ونقدمه. لکل في تقديرنا ان الحد الأدنى لإستقرار السودان وضمان عدم 
زعزعته يتوقف على مقدار اتداخل بن الدواثر الثلاث وإتساع قاعدتها الشنركة (انظر شكل 5) 
متمثلة في أمنه القوسي وجتمعه المدني وتدميته اللستدامة. " وتبرز ضرورة الإهتمام بالترابط والتكامل 
والوازن الوثيىٌ ين عداصر الأمن القوسي ومصالح أهله الإستراتيجية مع دعم فو رکائز الجتمم المدني في 
علاتا ببرنامج للندمية المستدامة. فهى علاقة أساسية وخطوة نحو وقف استمرار الخروب الأهلية وفض 
النزاع والإسقال إلى وضع سلمي تنموي. ومن هنا تصبح قضية الدييقراطية واشنداد عضد الأجهزة 
التشرعية واللَمسيلية ودور منظمات ت الع المدني في اتمییر عن الإرادة الشعبية وتداخل مصالھا هى في 
مرک تقاطع الدوائر الثلاث جزه! لا بنفصم من حلقات السیر نحو الاستقرار والسلام الدائم والعدالة 
الإجتماعية. افق كل ذلك مع إعادة تشكيل وهيكلة أجهزة دفاعية وأمنية محترفة في (طار مٹھوم قوسي 
شامل لمعنى الأمن القومي یمد بها عن مزالق العمل السياسي والحزبي . وعلى قدر ما تضيق أو تسم 
الارضية المشتركة لدوائر هذا الثالوث ّدر ما شک أهله من الإطمئئان على مستتبلهم واستقرار 

بلدھم۔ واذا كان فهم حکومة الخرطوم ومناصرھا أو معارضيها في الداخل أو الما رج لا برط ين الأمرين 
(السلام والعدالة الإجتماعية) في إطار أضلاع المثلث الذي نقدم ذکزه ہ (الجتمع الدني» الأمن القومي» 


التدمية المستدامة)ء لا سعد عن مضهما إلا قلبلا وتدرجاء صار موقفھما من قضية اتغییر متطاما؛ فهما 
في نهاية الملاف سیان. فتغدو بذلك المارضة يجميع الوان طينها نافلةء» وزائدة من الزوائد؛ وتصیح 


شکل (5): العلاقة بن مكونات الثالوث المقدس للإستقرار في السودان. 


إحداثيات السلام الدائم والد مشراطلية الراسحة والعدالة الإجمساعية ف السودان 


زعزعة حادة وحروب أهلية 
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مساعي حکام الخرطوم نحو السلام تافلة من النوافل. ٠‏ تانق مصير نرعية السلام (يجزما قفا 
ومشروطاً ومؤقا) الذي سمي اليه اکم والمعارضة؛ وم سدتها علی آمر واحد هو استمرار 
فعالية قتايل الحروب الأملية الموقوتة» ومن قبل مواصلة زرعها باختلاف الأساليب» کایة“ أو علانية أو 
في غالب الأحوال سرا . . وتصبح مبادرات ومباحثات وفاقیات السلام عبارة عن لب الإستسلام ورد 
لکیکات "اتکی" التي توظنها مؤسسة "الجلاية" وحقلیها المتحجرة ودوتھا النهابة لإستمرار المیمتة 
السياسية والإستغلال الإقتصادي. 


ورغم جرب بلادا الثرة مدذ الاستقلال - بعلى الأقل - في مواجهة المقبات وتاوزھاء إلا ان ارب 
المتد الأخی ركانت أكثرها دبا با ف أهمية استكشاف الذات والإستناد إلى واقع البلاد وخبرة مفکزیا 
والاتعاد عن هيمدة الفاهیم الغربية والشرقية السائدة للخروح عجشعا تا في السودان من وهدة اتخلف 
ونزف الحروب الأهلية. ولیس من دليل أوضح لذا تاه من هذه المساهمة التي دمها نا المذكر 
محمد سليمان والتی محدت المفاهيم السائدة عن طبيعة الصراعات والنزاعات المسلحة في كل أنحاء 
السودان. وتتديها من خلال تصور ومتظور جديد شرف آسس الحلول من واقع بواعث الحرب 
وعقبات السلام ووضعها ي دائرة الضوء على خلنية الما المتعددة للصراع حوطاء ويجلياته في الخطاب 
السياسي السوداني العام تحت مسميات "الموية" واتتسام السلطة والثروة" وما تج عنها من هار الدم 
التي سالت خلال المقود الخمسة الماضية في السودان. 


في قیدداء لا یکی ان قھم أسباب إندلاع محرقة كبرى كاروب الأحلية السودانية ان لم نأُخذ سين الاعتبار 
شيكة الحيثيات بشكلها الكامل ومتظومة بواعثها الڑیکولوجیة” والإقتصادية والإجتماعية والسياسية. *” 
فالحروب لا تشعل من فراغ ولا تبقي معلقة في ماء الجرید تحت دعوات "حماية العقيدة والتزاب 
الوطني". فالحيثيات ممتزجة بالواقع السوداني ا حیط ومشروطة , بد؛ إنها تأثر به وتثر عليه. وکل طلقة 
رصاص : - لا چم من آي جاب - هی رد فمل لأسئلة مطروحة في أحشاء الواقع السياسي الضعلرب 
لبلاد السودان. ومهما حاول أن تصنها البعض بأنها جرد سلوك بمجدون شرك "ضفاق تاریخیة وعمالة 
لصا أجدبية" فهى عبارة عن بمجموعة من الأسئلة تدخر في أحشاء الکیان السوداني وتزرق کل من همه 
مستقبل البلاد في البحث عن السلام -- بعد جهد جهيد - من دون ان يجدوا له حخرجا . . لذلك يتبغي أن 
نرح جانا الأسلوب الذي ستعرض وقائع مراحل الخروب الأهلية مدذ (ندلاع شرارتها الأولى في العام 
5 حی الیرم من دون ردطها بالظروف والموامل - الماثلة للعیان والحفیة - الا ريخية والإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية والإيكرارجية الحيطة بها . ” 
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سفرالرؤى 

يضمن هذا الكثاب خلاصة مجموعة من المساهمات البحثية قدمها باللغة الإتكليزية المذكر محمد سليمان 
محمد في عدد من الداہر الأكاديية والختصة في غرب أودو! في فترات متعاقبة خلال السدوات الماضية؛ 
طالب خلالحا اتوتف لحظة للتذكير في كيفية (عادة ترتيب أجددة :وم ب والسلام في السودان عبر قراءة 
جدیدة لبواعٹھا وتحلیاتها على ضوء سای بحثلفة عن اند" وقد قمنا بإعدادها وترتيبها وزدة 
عليها معلومات وخرائط ودعمناها مجواش وإحالات من الارشیف الخاص بوحدة توثبق "مؤسسة 
المجتمع المدني السوداني" بهذف تسيل مابمة منطتها ورزیتها على القارئ» وتبسيعلها 
حتی يستطيع إدراك بشاعة اللزاعات السلحة. وحاولناء قدر الستطاع. | ان تون الحواشي ذات 
دلالات من مطبوعات من داخل السودان وخارجه حتى یکی ان نخقف من آثار العزلة التي تعرض لها 
القراء واقارثات في السودان من جراء الحظر والمصادرة؛ وشحاوز الظروف التي مدعت في الوقت تسه 
الذين عاشوا في الخارج من متابعة أحداث البلاد . وتوقعنا ان تکون الواشي عبارة عن "خلفية" مفيدة 
للقراء والقارنات المرب الذین ‏ حالت ظروف المكان والزمان, من أن ابسوا عن کلب تفاصیل أحوال 
السودان. كما كان هدفنا آضا توجبه أنظار كل من بتاع الشأن السوداني نحو داثرة الهددات الأساسية 
ده القومي» وكيفية الإقتراب من فرص ال مل الشامل والمادل طمراحاتہ وبضعہ في موقف الإحاطة 
بإطارها العام. هذا السيغر يشسمل على 8 فصول: 

بدا النصل الأول بإعطاء خلفیة عامة (انوراما) عن الموامل السياسية والإقتصادية 

لمعطيات الدزاعات والصراعات الأفريتية والمفاهيم السائدة تفسیر بواعٹھاء وبرط 

كل ذلك بأبماد الواقع السوداني من خلال شبكة بعتاصرها المباشرة وغير الباشرة. 

ويبرز آلیات الصراع الإجسماعي النايحة عن تلك اتبدلات وموقع القوى الإجسماعية 

السیطرة فيها . ثم اول الفصل الثاني مرتکزات الواقع السوداني واندیاحاتہ على 

الأصعدة الإبكولرجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقافیة؛ کنا بسلط. 

الضوء على ای الإجتماعية المستفيدة مها والتي تتف علف یج مير الريب 

الأهلية وتشيد مصالها على إستمرارها . 


أما الملامج الأساسية المسارج ار للمواجهات والصدامات والازاعات المسلحة 
في واتمها ابلهري (المكاني) فد آشتمات عليها الفصول من الثالث إلى السادس» 

حيث تفعي ا توب وجبال النوپا والاستا وشرق السودان وصدامات ولاات 
دارفور غرا؛ وحيث سم تشریح نظمها وخصوصيتها الزمانية والمكانية وطبيعة. 
العوامل الدشطة والمشحكمة في توسيع أو حصر دائرة حريتها . 
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وتناول النصل الساع الگار الرئيسية الحروب الأهلية والظروف الداخية وبا 

أفرزتہ من إقتلام ونزوح مجحموعات سكانية کر: مبامنة في خلفیاتھا الثقائیة 

والاحتماعية. بدا حاول الفصل الأخير أن يحدد بشکل موجز معام الفهوم الذي 

يدعو اليه الركثور محمد سليمان والذي بشکل إطاراً جديداً لاستیماب جدلية 

الحروب الأهلية واقاق السلام في السودان؛ وبلخص الزشرات الرئيسية المتجددة التي 

تفرض نفسها وتحکم بشکل منزاید محاولات الإقتراب من دائرة ا حل العادل والشامل 

لظلامات فترات الجاهلية السودانية خلال المرين الاضین. 
إن هذا الکتاب» إذن» محاولة لنهم الدزاعات الدموية بيني الجماعات بشكل عام بتجلياتها الأفريتية ومن 
خلال تقصي مظاهرها في عض مناطق السودان خصوصا . ولیست هذه المساهمة "سحلا" كاملا لمالة 
ا حرب والسلام في السودان» ولا تسعى تحدید السمات العامة للظاهرة في كل جزه من أرجائه 35 
الحرص على توثیتی بعض الأمثلة. الحددة التي بشکل فيها ذلك إبراز للسمة أو إستشاء لها . ويحاول الكثاب 
0 اوقت نس أن وه عه کثرا من الاهتمام للاثر الإجشاعي الذي شا ت تیجة لتحولات السلبية التي 

ض لها البيئة الطبيعية ية الشي* الذي يبر من العوامل التي تضاف إلى الشيكة المعتّدة من الأسباب التي 

2 الدزاعات الدموية. ومادام التردى ي الببسي وشح الوار د بوثران بصورة فعالة على طريقة حياة الناس 
وعملهم فان من الضروري معالمة الشؤون الإقتصادية والقرارات السياسية ذات الصلة هما وذلك لم 
ی هما على الستف في ا مم . 


بشارات الظل والیقین 

مجر هذا الككاب . - مصوله الشائية - من سطوره تساؤلات جوهرية 2 تعلق بمجال شاتك من مالات 
السلوك الإجسماعي» والصراع الجماعي المسلح» ولا يدعي بأي حال أنه یقدم "فصل ا لقال" فيها . ویقدم 
في إطار منهومه لخدلية الحرب والسلام حزمة من العاییر؛ منها ماهو في مر تبة البادی والثوادت» ومنها ما 
هوق دة النواهي» ومنها ماهو في عداد الأمور اتشاهات. ومع الأسف الشديد فان السودان مر 
واحدا من بضع دول في الما تعاني» لان على نطاق واسع من هذا الدمط من الصراع الدموي العنيف. 
ولعل في الاستمراره بة الحالية لجدليات التزاعات الأهلية السلحة في السودان وتداعیاتھا البومية في جبھات 
المواجهات العسكرية أو خاف متاريس صانمي السياسات ومتخذي القرارات النفيذية وتتوعاتها ما بضع 
هذه الساهمة في نهاية الطاف تحت طائة کل النواقص التي تترتب على عملية اتعمیم؛ وتستازم اخاذیر 
تفسها الواجب إِعسّادھا عدد تناول الأحكام واتقدبرات الراردة بها . 


وللأسف الشدند» فإن غاليية الكلب التي تناولت موضوع الحرب والسلام في السودان لم خرج عن النص 
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المعروف في تسكها باسلوب الرصد واتوثیق السردي من دون الفكير اتحلیلي أو ٍعمال منهج شدي في 
تداعياتها . " لكى بعد مرور ما یقارب دلا قرن على [ندلاع الحروب الأهلية نحد أن الأمور قد تشابکت 
بصورة صعب معها اتقریق بن الأهداف السياسية لکل طرف من آطراف ا حرب وين البواعث ا قیقیة 
لقيامها . والی حد ما ما زلنا نواجه کل بوم ملوفانا من اتفسيرات التي تهدف إلى تزیف الراقع» وسضها 
غير قادر على التميبز بين التشخيص الوصفي الموضوعي لالة ا مرب والسلام في اسردان, وین الحكم 
اقيمي أو الذاتي. 


هد محسنا لدشر هذا الکتاب لنوفر عنصرين مهمين في سياقاته. المنصر الأول علق بمحاولة تقديم رؤية 
تحليلية جديدة مختلفة في تناوها عن الأفکار السائدة عن طبیعة المزاعات المسلحة والحروب الأهلية في 
السودان» والثاني یکی تسميته با مانب الوثيقي ما . فاستھدفنا تجاوز التقص العیب في الراجع المتعلقة 
ام بتحديات تواجه کیان السودان ببعدمه الوطني والقومي واستمرار میب اکر محدة داخلية تعرض لحا في 
تاريخه ونقدیها في صورة شاملة والدارسين في جميع انحاء العالم العربي . فالزسسات ت اا 
تلعب قور قياديا في مجال تهيئّة الکوادر المادرة على دراسة علم "حل النزاعات" واتعرف بجال 
"دراسات السلام' ونشر ثقافتہ 2 با في ذلك دراسة جوانب النزاعات والصدامات والحروب التي 
باتت تهدّد بحتمعاتکاملة مختطر الفداء . " ومن هنا كانت أهمية هذا الکتاب لیساعد الطالب والباحث 
على تنمية مفاهیمه عن تفسير النزاعات وأسادها وتحفیزہ على الإهتمام ها؛ وتشجیمه على اللفكير في 
البحث عن عوامل التعايش السلمي واتعاون الودي ضمن مجسمعاتنا وين دول منطتنا ٠‏ فالكم ا مائل من 
المعلومات والبيانات التي تشملها کب ومقالات ودراسات وتحلیلات بجانب تصريحات وتلمیحات ملا 
وسائل الإعلام عن عوامل الحرب والسلام في السودان مازالت في غالبھا الأعم مدشورة باللغات الأجدبية 
(الإتكليزية خاصة) وغير متوفرة لقراء العربية على التطاقين السوداني والعربي . 


ونتوجه بهذا الکتاب» أنضاء نحو الذين لا جدون مايكفي في مدونات الصحف السيارة وبرامج القتوات 
النضائية حى بدرکوا آساد الحروب الأملية السودانية وحيثيات الواقع الماثل. كما وتقصد به المساهمة في 
خلق رأي عام ضد ا حرب وبشاعتها ومع السلام الشامل والدممتراطية والمدالة الإجتماعية. ولا حى 

على الجميع ما أحدثه غياب الوعي سواعث النزاعات عامة والحروب الأهلية السودائية خاصة» من 
إختلاط الفاهیم أو تبني تصورات متحیزة أو أحکا م جاهزة خارج المعطيات الذاتية والموضوعية المرتر تبطة 
بالعملیات على جبھات القتال أم في طاولات البحث عن بحل سياسي ۹۳ 


إن تراكمات الأحداث ومؤشراتها تدل جميعها على أن التزاعات السودانية سسمر خلال المقد ا اليء 


على الأقل» وستفاقم معها معضلة عدم التمكى من نزع قتيل تلك الموامل التي تهدد وحدة الجتممات 
السودانية. لكى في هذا الکتاب يرجه انکر محمد سليمان أبصارنا إلى ان وقف الڑإستزاف لإمكانيات 
البلاد. وإسمّاط مناهج (قتصاد الفقر وسدّ الرسی؛ ووقف (زهاق ارواح شبابها وشيبها غرم وترويع 
مواطنيها ان ينم إلا باستیماب الممغيرات التي حكمت معطيات ا حرقة السودائية. فالحرص على وحدة 
الكيان السوداني وحمابته من التفتت يتطلب الإقتناع بأنه لا واحدة من الأحزاب أو الجماعات أو من 
التصائل قادرة بفردها أو عبر تحالفنات جانيية ثائية على الوقوف أمام هذه اتحدیات ا مسام. إن 
الأولرية اليوم هى الحافظة على السودان» الكيان المعنوي والشخصية الإعتبارية والمؤيسسية التي تحمل 
إستقرار هذا البلد أمرا ضروريا لأهله ولاشن الإقليمي . 


يوك الكثاب في ابا فصوله الثمانية أهمية العمل السياسي الرشید» والتعلم من جراحه وارص على ألا 
شود إلى تکزار ننمات الماضي على تنويمات جديدة» كانت من أهم أسباب حروبه المتكررة المتناسلة. 
ان ذلك البعد الضروري وايوي هو الذي لا يتركا غافلين عن الاعتران بأمكانية التفرين بن مقتضیات 
الصراع السياسي ومقتضيات دعم المكانة الإستراتيجية للوطن وحماية مصالح أله وأسهم اقومي بمنهوم 
قدي ورفيا واقعیة تفضح مصاع المستفيدين والتنین من تأجيح نيران اروب الأهلية في السودان۔ 
ويزيد من قيمة هذه الساهمة المهمة هو تقدیها للقارئ في وقت تزداد کل يوم فيه العوائق باسشمرارية 
مؤسسة عسکزية لا بعدو أمر المرب بالنسبة اليها إلا جرد "رد" تمارسه مجموعة من الخوارج مدعومة 
من الحارج؛ وتعقد الأمور بتحالٹھا مع مؤسسة سياسية تصرف بشكل تمسفي وتستمر في التشيث 
تأولها لركري الصارم لمنهوم الأمة-الدولة. وتسشر في ايز الزماني والمكاني تفسهء نيران حروب 
أهلية صارت حملا المسكرية مقدسة هدفها (ستصال "المتمردين" الحراطة وكسر شوكتهم؛ بل صار 
تحت راناتها ذح المواطن البرئ مہررا باسم حماية "اتوجه الحضاري" . 

وامل في شابا هذا الکتاب ام يطلب ما إعادة النظرء ضمن أشياء اخری» "نی تمرفات ومفاھیم 
الأمن القومي السوداني. فهو ما عاد يعني الرصد والاستمداد الوقائي ضد المدوان الساح أو تأمين النظام 
واختراق دوائر معارضيه. " ون [عتقدناانه أصبح في حکم الإجماع ان منهوم الأمن القومي السائد 
والذي آککسب صفة عسكرة خالصة قد تجاوزہ مق الا ریخ والمغرافيا؛ وعلى ان الأمر صار قضية - 
ذات آساد تلصف بالشمولء وتنقاطع فيها وتتقي السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية بشكل غير 
سبرق. فلا بد أن يسع مفهوم الأمن القوسي السوداني من الداحیة السملية ليشمل محالات کان وجودها 
هامشيا في الفرن المدصرم . فد برزت مصادر جديدة للخطره من طمع وانحسار في الموارد وإلى الزحف 
الصحراوي» وإلى مخریب المراعي وتجفیف المناح الماثية» بالإضافة إلى تحولات ابكولوجية عميقة نتم 


آثار ها الباشرة على النسيج الإجسماعي السوداني. وهي بذلك لا تهدد الصادر الطبيعية ولا تهدد 
(قتصاد البلاد وأمنها فحسب» بل تهدد استقرار الكيان السياسي برمته. ٠‏ وأدى ذلكء في تقدیراء إلى 
تغيير طبیعة التحديات التي تواجهها البلاد ما بتطلب أهمية تير التطاق الأنقي والرأسي الذي جب على 
صانمي سباساته والبراء اتخطیط في (طاره. بإيجاز اک » تبقى الوارد هی النوات الرئيسية 
ومحددات مستقبل اء الدولة السودانية وساحة الخصام الوطني والرقليمي والدولي. فاتعامل مع الواقم 
الإقليمي والدولي في الأنفية الثالثة يحاج إلى رفية ثاقبة تعابلم اتحدیات الرئيسية التي تواجه السودان 
وتسمح بتعظیم الموارد واتوظیف الأمثل للثروات وحماتها . 


هد أصيح الأمن القومي السوداني برتبط بمدى (ستبصا ر كراد ره لمقد رة الأمين والحناظ على موارد البلاد 

من المهددات الداخلية جوانها الإيكولوجية والإقتصادیة والاجتماعية والسياسية؛ وتطلب تأمين 
کات الوطن الحيوبة ونزع تيل "القنايل الموقوتة" لنجير نزاعاته ا الداخلية قبل تكرس 
الام برصد الميددات المنطلقة عر الحدود أو نر عراصم أجدبية. ” ' ووجه عام یک إعتبار 
استراتيجية أمن السودان القومي مدخلا جدیدا وورا أساسيا لترتیب أوضاع البلاد من كل النواحي 
حول هذه ا ْقَیقَة الجوهرية» وهي کافیة أن تفع السودان في سبيل اتحرر من صراعات ا جموعات 
المختلفة وحدة تنافساتها بحسم مسألة الفئات المستفيدة من الحرب. بالإضافة إلى أنها > ثبین للجميع ان 
مصير السودان وكيانه يقتضي اخضاع صراعائإ فيما یا لصراعدا الأكبر ضد اهوی الطامعة في 
مواردما . وا ی ان یحدٹ کل ذلك : - وقبله أنضاب ری توالي حصد الأرواح في سار الات 
المسكرية, بالرصاص أوبالجوع أو بالأمراض الاک أو بالأوئة الخبيثة» المخرة التي تکسر علها آمواج 
آمالنا في وطن عادل وشعب سعيد . 


نمول هذا کاب اشایۃ لاوز مجرد تقديم منظور جدید بل تدعو إلى ان نطرح على اقسا سؤالاً 
جوهرا: می نستطيم أن نر براقا إلى حذورها لاصلید؟ وبعد ما بتارب 72 قرن مدذ 
اندلاع ا الأهلية الاولي وما ۳ ی حاط بها من سلام موقت» ورغم الوترة الباطة والحصيلة الواضعة 

اون انا الوطنية عل ىكل الأصعدة» نجد أن أوضاعدا لا ترقى إلى ما قدمّه ضحاا با الحروب الأهلية من . 
طرفي التزاع ولا تعادل ما قدمه ہے آمل السودان! هذا الکتاب» من الجائب الآخر ٠‏ شدم دليلا على (نه 
رغم اتحدیات فان هنالك جسورا EA‏ ودعائم للتعاون یکی بناژها وضمانات للنجاح یکی 
الإثناق عليها . ولمل اتأمل بعسق في معاني الإثفاقيات الشعبية ال شرة التي جرت عبر ساحات المتال قد 

تلھمدا وظتح آثاقاً للتعايش على الستری الوطتي العام (انظر الفصل اراع). ۳ سبيل» إذن» إلى ریق 
نيران الحرقة إلا في خطوات ذاتية من الفرقاء السودانين» ون يدي وساطات الأشماء والأقارب 


2 استملال 
والأحدين» ما لم بتوصاو الى معادلة تهي هيمدة المستفيدين من ٍسترا رها . “* 


وعلى الرغم من إدراك الجميع ان الفجوة في المواقف مازالت تفرض وجودها وأن سجل وترتيبات بناء 
الثقة في شنبھا المسكري والسياسي وبعدھا الأمني تلف حاجزا عصيا أمام أي فرصة لرقف نزف 
الحرب: لکدا مازلنا تمسك ببصيص الأمل. ومن فوق هذه الأرضية التي يكلنفها الإحباط والضوض 
وتختلط فيها الأوراق یقدم المذكر محمد سليمان مساهه عن سبل الخرويج من محرقة الحرب» هم الأمة 
السودانية الرنيسي» يؤرقه تفرعلها ويزعجه إفراطها . وهو عندما يُقّدم على ذلك بهذا الأقتدار واتوسم 
والتع الفاحص» (نه برج شؤون السودان في أكثر من جال أكاديي وتخصص مجئي. بترافق كل ذلك مع 
معايشته الحميمة مدذ ملع العدّد السادس للقرن المشرین لمطیات الحروب الأهلية السودائية في خضم 
السياسة السودانية العارم؛ بجانب ما أتاحه وجوده في قلب أحدائها في مطلع الثمائيديات إبان عمله 
الأكاديبي في جامسة جوبا - عاصمة أكر مسرح لتراجيديا الحروب الأهلية السودانية - من معاہشة بومية 
ف فترة من أحرج منعرجاتھا السياسية والأمنية. 


ومساهمة المذكر محمد سليمان بحمد التي ين يديك» مع رصيد عمره الذي وظفه تام لأجل وطده 
وشعبه. توافق معانيها - المباشرة وغير المباشرة - مع كلمات شاعر الوطدیة السوداني محمد علي 

نحنا رانا بالحاصل نوري الفينا 

نحكي نبانا للدایرنا وا ا بپنا 

في السلام والوتام ولدونا واترینا 
فهو بدعونا ين سطور کابه هذاء يجانب كركية مساهماته الأغرى " أن ندرك أن حور عطاء مفكزي 
وستقفي السودان الأساسي هو أن يحملوا على عانقهم مسؤولية إزالة ظلامات شعبهم المديدة والمساعمة 
السلية في الخروج من دائرة المرب واتخلف من دون الإنشغال بتصورات أكاديية مجردة أو الإتمزال في 
أبراججها الماجية. مساهمات عملية تقترن بالتسامح الذي يواجه اتعصب» والإيتداع الذي بواجه الإتباع» 
والفكر الذي بواجه التقل . 


إن المذكر محمد سليمان في هذا الككاب تم بالتركيز على الممكى ریب قبل ان تلع بنا إلى الصحب 
البعيد؛ يبدأ کل ذلك من مجرد الإشارة إلى طريق الخروج من دائرة الموت وضعضعة نسيج السودان 
الإجتماعي ووقف زرح الضغائن وال وزعزعة أمنه القوبي. إن مور همومه وعطاته هو الإنسان 
السوداني» حقوقه الاساسية ومصالحه الشروعة. لا بستخف يلك ا لوق اعتمادا على مبررات واهية» 
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ولا يغامر بهذه المصالح من أجل شعارات عقائدية» ولا يدعو لإتهاك قیم أو ميادئ اشرر رؤبة سياسية 
قاصرة وموقوئة أو تحتیق مضم عابر. وقد تداخلت عندہ شخصية السياسي مع الأساذ ال لماعي وصنر 
وتأمل الباحث الأكاديي؛ ؛ یجعل من لیم المعنوية حاجزا أعلى من الحسابات العابرة. فهو باحث منکز 
بأفضل معاني الکلمة» يتصرف ضمن أعراف عرمّة رسختھا الحركة الدعتراطية السودائية. ديدنه كان 
دائماً الإلتزام بفرائض البحث الصارمة وہسنن الوطنية التبيلة والإسّماد عن دائرة الضوء الجائرة. 


اليقين الغائب 


إن ما محوبه فصول هذا الکذاب دم سودانا یکامد واقعا مضطرا وفجانما ا کر را زادته أحباث المد 
الأخير تياس وغموضاً . الکارثة هي أن ندخدع بوهم دوام الأز مة العابرة» الشئ الذي ببدو» في ظاهره 
صحیعا صحة الیداهات. لُک هذا الظاهرء في ميداء کن عمق من بشاعته الابعلۂ وأو 
هذه الأمور أن التغيير قادم لا عالة. إن ما كان مک في أواخر ااقرن الماضيء + يمد مكا أو متلا 
الیوم. فالفاليية من أهل السودان باقت مقَننعة بأهمية الغيبر عمیق الجذور في أسس المعادلة القدية, 
ومطالیتھا باتضیر تعدت جرد رغبها فيه والتبشير به إلى تقديم أفواج الشهداء واخارين, إقضلا عن 
مواصلة التفكير في بلورة بدائل مکة وٹی تطوير قنواته التنظيمية السياسية لتسع دیتراطی على نحو 
ستوعب تناحراتها» ويعيد تدويرها في النطاق الزسسي. وتؤكد» في الوقت نقسهء بحموعات ممزابدة من 
آهل البلاد مسكها بالحفاظ على وحدة السودان الرطنية بأعتبارها مدخلا لا یتفم لرفع الأذى والحيف 
والفین عن كاهل عموم أهله. سم كل ذلك في ظل مداخ (قليمي وعالمي يتزع باطراد نحو اتعایش السلمي 
واتعددیة ودعم الدعتراطية وبدشد العدالة والقدم. 


نحن على قناعة بأن کل عحف ا حاضر وزعزعته وماسیہ واحباطاته هي تملیات البحث التواصل عن 
سودان السلام المادل الشامل والدمتراطية المستقرة والعدالة الإجشاعية. ولک مهما كان الستقبل فاربما 
تین الأخذ بدرس واحد هو ان حکوبات اسف والاستنداد تتهدم ولا تطور شها. تاريخ 
الدیکا تورية السکزن بة الأول (1964-1958) والدیکنتورية اثانیة (1985-1969) في السودان 1 
بفضي إلى شئ أهم من هذاء وريا دم تاربخ الشموب كلها الشئ نفسه. ومن هذا النظور تحدہداء 
فن إحدي أهم دروس امروب الأملية السودانية التي تربط سطور هذا الكثاب ححيشاتها بشكل لا 
عله البصيرة 3 قد تكون ثرية للناية ومفيدة في آن معا ٠‏ ققد بات من الواضح أن أي دعوة لأي مشروع 
مستقبلي یداه وإعادة العمير لا بد ان سٌعڈر طاظ من جدلية مائلة هي: : أن الطریق الديقراطي إلى 
الوحدة (أرضاً وشعبا)؛ لا بد أن یکین هو نفسه الطريق الوحدوي إلى الدیِتراطیة. 
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هناك أيضاء تاريخ جدید تزاکت إحداثیاتہ خلال العقود 5 الماضية؛ بل وجهة الغير واتحول 
ويشير إلى 23 وغ المركة الوطنية السودائية في طورها الثاني» المازمة على نجاوز نواقص وقصور الحركة 
الوطنية الأولى سليلة حرکۃ 4 وموقر الخريجين وما بعد والتی عجزت عن أداء دورها وأغذت 
تتراجم وتفقد قیادتھا للمجتمع تدرا مدن ذ إنقلاب نوقمبر (تشرین انناني) 8 واسرت تخبط في 
عجزها إلى وا هذا . لذلك مازلا على لین عمیق لا بتزعزع وعلى قناعة راسخة بأن السودان» أكبر 
قطر في العام العربي وال رة ریت سمنهض ليلعب دورا مهما في أفرقیا والعا العربي . ٠‏ فهو القطر الذي 
كان ومازال رمز الحضور الأفرقي في المسم ارب وا مسم العربي في الواقم الأفرمتي؛ وعبره مسد بحلقة 
الوصل والقطع بين الما العربي وأفريقيا . 


لا یکی أن نسكين وه قوی المستفيدة من استمرار الحروب الأهلية السودانية تواصل تقطيعها لأوصال 
هذا القابط والتداخل والتكامل؛ تحت أي رابات أو مسمیات کامت. بل سيكون السلام العادل» الذي 
بدعو اليه هذا الکذاب» هو الصخرة التي ستکسر عليها بمخططات - تاريخية ونشطة وصامئة - 
تستهدف قطع الصلة وعزل اتواصل الثتافي والإجتاعي والإقتصادي والسياسي بين مال وغرب آفرضیا 

عن شرقها . ولكى» دون شك کل هذا الحصاد الربر - مثل الفعالیات الإتسانية كلها - کی تماوزه من 
خالل یع البحث عن الطرق التي توحد شعب السودان حول حد أدنى من قواين المعادلة تحنظط 
حقوقهم ومصالمهم. ويتوقف كل ذلك علی استمرار البشیر بإمكانية التغيبر وجدوی التضحيات نحو 
صياغة مشروع قومي سوداناوي - الطعم واللون وإلرائحة - پوحد أهلهاء كينا ومصيرا . . ويتّدعم بإعمال 
الفكر وفقا للمستجدات الراهعة والمقبلة» 2-2 على إطار مرجمي یتحرر من اللبعية للمداهج الغربية 

سواء علی مستوى فهم معبی جحدياتنا أو على صعيد اسیحاء التماذيج. 


اليقين الحاضر 

وما بن الساحة التي يحسلها الیقین النائب ووعینا با حاضر واولا بالستقبل تدعم» آضاء ون بعد آغر 
فرص وقف نزف الدم بشکل نهائي وتفترب تباشير توهيط نظام ديمتراطي راسخ وتتبلور أسس عدالة 
اجتماعية شاملة. تلك هي الملل واتحدیات التي تلف عقبة أمام إنطلاق الارد السوداني؛ والي عبر 
عتھا بحمد عشري الصدينٌ (1973-1908)؛ احد طلم اليقظة السودائية على صفحات "حضارة 
السودان" في أكوير (تشرن ‏ الأول) 9 قبل 7 عقود من الزمان» وم تفقد ممناها بالقادم: 

"اني الا لأتصور السودان طفلا جبارا يحاول اتبتظ. . . فلا 

اختلاف آدانہ ولا اختلاف عاداہ ولا اختلاف شوبه ولا 

اختلاف أجوائه وظروف المعاش فیہء بجاللة دون یق هذه الأیة 


المذراء» ولیس نیک أن تكون الأمم في بده تکزنها غير ذلك. 

الصا ال مشتركة, والقاهم المسادل» وأحداث اتار بخ» قرب شفَة 

الإختلاف رتصل الأبمدین برباط متین. .. فإذا تكاتفواء مات 

غرائزهمٍ الماقلةء ووحي ضمائرهم وعملوا في سبیل اصلاحه ادا 

وماديا» أوصاوه إلى الذ روة العالية من العظمة وایر '.” 
مذ ذلك الوقت مرت مياه كثيرة في الٹھر السوداني؛ لکل في هذا الكثاب يحاول الفکز محمد سلیمان أن 
ستلهم مرة آخری الروح التي حوئها کلمات الناشط السياسي محمد عشري بعد انصرام مايزيد عن 7 
عقود من الزمان. وشا هو أنضاء على أن لا تفعل بتراكمات عداوات الحروب الأهلية وشغي ان نلقط 
الخبط الذي بربط ماضينا محاضرنا وبشكل ملامح مستقبلا وپوجھنا نحو اتحصین بالل الدائم بیعدیه 
الوقائي والتدخلي الذي بقودنا نحو التعايش السامي. ونمنی با حلول الوقائية هنا كيفية معالجة البواعث قبل 
أن تحول إلى نزاعات ومواجهات صدامية دموبة عنیفة تفمّد فبها الدولة السيطرة على ر زمام الأمور ؛ یسا 

نعني بالحلول اتدخلية استمرار الإجراءات والمباحثات لوقف استمرار الدمار. ومن هذا اللطلق تمر 

مهمة خبراء السلام في دواثر جهاز الدولة السودانية أبعد من تكليكات "إطفاء الحريق" السائدة حاليا 
تشمل إستراتيجيات تحصین البلاد من الإبّلاءات الزاضة بالبحث عن كاين "القعايل الوقونه" التي يم 
زراعتها الان وقبل اشتعال حرائق ا حروب الأهلية "القادمة" في المقام الأول 5 


وعلى النطاق المباشر تواصل فصول هذا الکتاب دعم روح اللفاؤل بالستقبل الواعد وتدعو إلى أن تكرن 
جذوته مقدة شکل بسجعم مع تضحيات أهل السودان المسام التي قدموهاء ومازالواء من أجل السلام 
الشامل والديمتراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية. يمي أن قول أخيراء إن عمليات اتخرب وا حدم - 
للأسف الشديد - لكيان وطننا المثقل اي ومکلسبات وآمال شعبنا برافتها الصخب والدخان 
والإزعاج والغبار الذي يحجب الرؤياء وبشنت التركيز عن الساهمة الإيجابية في تدفق شلال الثيارات 
الدافمة وا لول الناجعة. أما 0-0 الرصینة مثل ما نقدمه المفكر محمد سليمان في هذا الکاب فھی 
كمملية امو الواعدة الصابرة» رغم نشاطها الغاتق لا صوت لحا ولا بحس بها إلا القلیل؛ فمن ممع باتری 
صوت ناء الشجرة الساممَة الوا رفة الظلال ! 


صاح‌آل بندر 
کیبردج المملكة المتحرة 
ما ([آبار) 2000 
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حواش واحالات 


1- لزید من اتفاصیل عن تحدیات ا مروب الأهلية على الجنمع الدني وأهمبة الإعلان العالمي توق 
الأتليات الصادر عن الم المتحدة وخسائر ا مروب الأحلية المريةء انظر المقابلة التي أجراها ممنا 
المحفي المصري نیل نحم الدين: :"عدد ضماا ۷ الحروب الأملية جاوز اللیون في 3 دول عرية نقط"ء 
(الشرف الأوسطء 6 ۔ 


2 انظر الحراشي الالية 78 و79 و81. 


3- فرائسيس مادینی دس (دینکاء غرب كردنان):'الجباعة سیب کاف لوجوب انام او ب الأهلية 
في السودان» [ا یا 1998/11/18(« وال عبر فيها لأول مرة على أن حركة ربر شموب 
السودان بقيادة قرئق: 

اکت قدرة عسكرية بر للاعحاب» إلا آها اضف من أن ونر 

, الحاية شمبھاء وأذقر من أن تقدم اليهم مساعدة مادينة 
وانظر نا رد الد بلوماسي عبد اللہ عبر عسد (سفارة السردان بالكريت) علبه: "ما يحدث في 
جدوب السودان ترد له رخ ویس حرا امیا [الحياتء 1998/11/28]ء والذي ركز قيه على 
أن حرکة: 

ارہ ۲ تعد فل حا أدنى لتمطلماتهم التبليةه وإنها وت إلى عرقة 

ہجام في ميدان الحرب» ورالا اجتماعيا وإتتصاديا على آملیم 

بالداخل. . ٠‏ مير أن صارت اراد منفذة لأجددة تری أتليمية 

وعالمية". 
وطالب فيها من الدکور دييق: 

۷ برجم إل مرح البسبط السياسي للحالة الجنوبية وامًا إن سهم 

محطوات مرف الاقم ا حدبد واخذہ في الإعتارء منیا ذلك 

ما أكتسب من تخرية في السردان وبا آل من مکانة في ال ات 

الدولية" . 
كان دکور دیتي سفواً السردان في واشنجطن ووزيراً للشنون الخارجية خلال حکم ا جمترال نمیريە 
وهو يسل حال مديرا لبرنامج الد راسات الْأفرشية في مؤسسۃ پروکیننز الأمريكية . 


4- صلا أل بسدرء"3 هيوم تحدی أهل السودان في اهرن 21 [الزمان» 2000/1/4[ . 


5- الدكور الشنيع خضر سعيد:"الموية المضارية السودائية: جوهر واحد ومظهر ممدد"؛ حث 
قدم إل ندوة اشوع اسان ويناء الدولة الوطدية ف السودان» 1 2-1 آبرل (نيسان) 5ء مرکز 
الدراسات السرداسة: التاهر: 7 مصر. 


6- گیا اللنة الإتكليزية Sudan Peoples’ Liberation Movement‏ 
(SPLM)‏ وجناحها المكري هر رصق Sudan Peoples’ Liberation‏ 
(5۶1.۸) کنا ورد في برجا (مشت) المادر العام 1983ء ون تنديرة إن الترجمة الماتبة 
للاسم وبکل ما بطري عليه ذلك من مداولات هو “حركة تریر شعوب السودان" و"جیش نویر 
شعوب السودان*؛ رغم شبوع استخدام الترجمة الخطأ "الحركة الشعبية تحربر السودان" حتّی على 

ألسدة مناضليها . 


7- مقابلة مع الدکور جون قرتق» [ا لیا 1995/11/14]. 


8- التموذج التركي للهاز الدولة وشکل المكم هو ال الأعلى الذي كان له بالغ الأثر على آنکار 
الحلتة الاساسية التی خططت وديرت [قلاب بر (حزیران) 1989 بفیادة الجترال عمر البشير. وهو 
النظام الذي اسقط اثلانة الإسلامية وفرض في ترکیا بالقرة ومن أعلى براسطة مصطفى أتاتورك 
وعمبته ونم تکزار موذجہ في إيران على بد رضا شاه» وادی في ا مالین إلى فيام نظام دکاتوري 
مستبد . وني البلدين م ند ل الساواة بين المواطنبين ودعم حراتهم وتدمية حيانم» بل کان على 
النفيض» فادی إلى تعمين الذوارق ستهم على اسس طائفية وعرقبة وثقافية وجهوية لیس أوضحها 
سيطرة غخبة حضرية عكر اللملة والثروة وجماهير رخیة زاد تهميشها وامدت عن مسارات ال یاۃ 
المامة إلى قاع الفقر واتخلف. 


9- صلاح آل بددر: السودان ين ااقرص الضائمة والبدائل الغائيفة, (اخیاد, 1991/4/16]. 


0- صا آل بندر:احق تقریر الصیر: دروس الماضي وتدیات الاضر. [غازنة السودان 
الدعتراطية (51003), فبراير (شباط) 1994]. اتصریحات السياسبة عن حى تقربر الصیر 
والخطاب السائد في الاعلام الان صار مشبما بروج المداء وارث الصراع؛ وتفوح مده روائج الدحة 
والتة. الإعتراف بحن تترير المصير قد لا بكرن ضمانة في حد ذاتہ لسیر نحو السلام الدائم والمادل, 
في الصحراء الفرية (قبادة البولیساری) اعتمد آمر حن تقربر مصيرها قبل ۷4 قرن من الزمان» 
إستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 621 عشية [هبار نظام فرائكو في (سبانیا . لکی ويمد 4 أنناء 
تعاقبوا على قبادة الام المتحدة وعمليات تحضیر نشطة منذ العام 1988 الم بجر الاستتاء مد ول 
تخط الإجراءات مرحلة تحمدید معاي هرية الأشخاص الزعلین للمشاركة فيه. وا مشكلة الكشميرية 
غوذج آخر» على التیض, تکتیکات اطرب والبلام. المدهش في المقارية في نقدرا برجم إل أن 
أسترائيجيات المرب والسلام تشرف عليها غالبا مجموعة من السكرين تدروا تحت قيادة نفس 
الدارس الذكرية والناهج المسكرية والمقیدۂ الأمبية مع اختلاف دول العام الثالث. وجهة نظر عافنة 
فیما بلق بالسودان انظر مساهمة الدکور محمد إبراهيم خلیل: 
Self-Determination: An alternative strategy, Spotlight, SCF,‏ 
Cambridge, UK, 1997.‏ 


1- أشارث صحیفة واشجطن برست تلا عن مصادر الإستخبارات الأمريكية إلى أن السودان 
ضمن الدول الأكثر عرضة ولسنوات قادمة لخاطر النزاعات المرقية. ققد كان في العام 1995 أكثر 
من 20 دولة تشهد نزاعات عرقية حادده معظھا آفرشبة أو تميش فيها غالبية إسلامية ومي: 
الصومال» افنانسان, السردان» (رتراء بوسدة, المراق» پاکستان, إيران» طاجاکان, إذريجان؛ 
بالإضافة إلى تزا وأنجولا ومرزمبين وزائر وپورندي ورواندا وجورجپا وهای وسیوبلالکا» [نشرة 
وكالة الصحافة الترنسية ۸۲۳ بارس 1994/12/16]. 


2- مذاح قرات رباك والمركة الشعییة في مثلث الوت (وات: كلغوره أبرد) رخاصة الذاح اتی 
ذا قوات النوير ضد قبيلة الدینکا ف منطقتي بور (عشيرة بور) وکھنور (عشيرة انوبكد» وستط 
راس قرق). ثم تنطبة الرضرع في عدد من الصحف المرية والفربية بالتفصيل؛ انظر [الشرق 
لاوسط. 1993/3/31 2 ا اہ 1994/7/31 ۱995/9/23 20/ 
0 1995/11/14؛ الأمرام. 1993/5/17؛ واتحتیق الصور الصحنبة عناف 
زين "ثلث الوت السوداني"» [الیسطء 1993/8/30 واتقربر 
“Tribal Hatreds Fuel Sudan's War of Rebels", Sunday‏ 
Telegraph, 26/1/1992.‏ 


کا یکی متابعة رصد أجهزة الأمن ا مارجي السودائية للمذاح في جنرب السودان من خلال رر 
"الصراع السياصي والقبلي داخل حركة اتمرد"» الذي خنصة الد كور تح ارحن القاضي» في صحيفة 
السفارة السودائية: لددن [السودان» 1995/2/22]. ووتغنا على أا رها البشمة الاقية خلال 
زباراتنا المبدائية المكررة المسارح السليات في جو السردان خلال النئرۃ ما ين_وضير (تشرن 
ان 5 وسبتمير لأبلول) 1998 . انظر أہضا متابلتنا الصحفية مع الدکور لام أل تیب 

وتف المزابدات جى تقربر الممير» وفرتق ليس هو ر السل الوحید لجرب انسودان" [الخرطوم» تم 
2 


3- انظر حزمة النعوت والصفات الي أطلتها السياسي بو ملوال ربنق (دتکاء مجر الفزال) على 
رباك مشار تند رقون (نوبره أعالي التبل) . اعداد نشرة صحيئة السودان الديتراطية ( Sudan‏ 
Gazette‏ 1٤06000:8)ء‏ خاصة خلال النترة ما بين أكوير (تشرين الأول) 1991 إلى 
دیسمبر زكانون الأول) 1999 . 


14- في مقابلة بع جيك بیقر لآكر (باري الإسسوائية)» [السودان الحديث, 1992/5/10]ء قال: 

"ا قرتی فلیس أكثر من عميل عاش وسیش خارج اتاریخ» ويننظر 

دوه اتاریخ مع أشباهه؛ وأما النابة فسني ثروة وكا 

مهنا أحتمى بها لقوارح. . . وأدعو لمح جاتزة نويل قرات الدفاع 

الشمي التي بذلت النفوس وقدمت الشهداء . . ر وامل | أن آری ابني 

منوقا في مدرسة الرطن الحبيب وجاحداً صلا صلدا على خطى 

شيخ عبيد ختم الشهید "! 
کان جيك من صغار الموظفين في مدينة جوا قبل انقلاب ویو (حزیران) 1989 . وتم شین بفرار 
سياسي حافظا للخرطرم (1993-91)» ثم ترقی بعد ذلك ليصير انا ثوالي مجر الجبل ووزبرا 
للمالبة فيها . وني العام 1995 عين عضوا في الجلس الوطني (البرفان)» ورشح شه العام 1996 
ارتاسة الجمهورية! . 


انظر ۳ إل دور الأستف قبربال روريك جور (دبتكاء برول» مجر النزال)ء وزير الدولة شون 
ارت منذ پوليو (هرز) 1992 وهو فا مسژول الككيسة الأنجليكانية (ابمیطانیة) الأول في 
السودان. کان سمل في الإستخبارات المسكرية منذ 1970 ل مھا إلى ادارة اتعلیم الديني في 
مديدة جوا ومنها الل چروت لدراسة علم اللاموت. ہم تعییده يمد ذلك في ا جلس الرطني الإسقال بعد 
اقلاب پونيو (حزيران) 1989 . تم ترظینه بعد مرحلة اللدريب في كسب اراي العام السيحي 
لتصدي ملت الک ئيس الغربیة عن الوضم في السودان ولترتيب زبارة باب با الفائیکان في فبراہر (آار) 
1993 ال السودان» ودعوة الدکتور حورج كاري ریس أساتنة الككيسة ني بررطائاء والإشراف 
على نظیم موقر "حوار بن الأدان" الذي عمّد في الخرطوم» آبرسل (نبسان) 1993. وکان قد 
تھی في عدد من اتصریحات تمرض المسيحيين في السودان إلى الإضطباد [القدس» 11/10/ 
2 انظر أبشاتصرح الأستف قبريال 0 ا 8 " الإتهامات الخاصة 
مضه نهاك حفوق الإنسان غير حفیتبة. . . مقصود بها عاصرة السودان" . 


انظلر أيضا مقالة دنق ريحان (دسکاء مجر النزال)ء (اثرات السلحة 1992/8/11]: 
1 "لتد تكشفت حقيقة قري لقبلته الدہنکا۔ .. أن مها لا بتبعه 
الا وى بالنسية نا كس لمين في قبيلة الدینکا فإن أعرات الشبيلة 
ترفض ما رسات جون قرنق" . 
ا مدیر بالذكر هنا ان جون قرتق ورياك مشار كليهما مسيحي وشیان إلى الذهب اذا ئولِكي. عن 


و4 اس تملال 


وضع الككيسة في السودان انظر نقریر 
“Sudanese Christians Forced to Convert”, The Times,‏ 
.110 


5- انظر مقالة عشان ابراهیم الطرل (هجین» الإسنوائية) الوب بن کاشة الرحدوين 
والاقصالین"» [الإنقاذ الرطنيء 1994/5/2] والي ذکر فيها: ۱ 

ان ا حرف اساسا بنصب الان من ان تحول الفيدرانية إلى أوضاع 

توظیفیة اعاشية. . . فا جنوریون قد لوا نصيب الاصد في اتوظیفات 

اليد رالية الحانيةم فن بن 26 ولاية کان نصييهم 10 ولابات و11 

والیا و72 وزيرا ومابزيد عن 46 من عدد الحانظن في البلاد 

يجانب المناصب النقدمة في مؤسسة رناسة الجمهورية والجلس الوطني 

ومجلس الوزراء يحاتب وزراء الدولة بالوزارات الرکرية واعضاء 

مجالس ادارات البنوك والمؤسسات المالية اتاة للدولة. فيل ستل ان 

بكرن هذا المثيل مجرد ساواة في المقوق السياسية أم هو 

استیا... فالجنوسون في ظل هذه الثورة يمثلون الاغلبية وقلما تمد 

اتماها جغرافیا نال من التمثيل ما له ا موب في ظل هذه الثررة. . . 

لأعذ وضع الأقليات في اما( کیف يم ْيلهم؟ هل لم وجود بهذه 

الأعداد الفخمة؟” 
مثل الجنوبين 40 ترا من نسبة الشارکن في كل الؤقرات اثالية: “الموار الوطتي" الذي عقد في 
سبتمير (ألمول) 1989ء الزتر الإتتمادي أکرر (تشرن الأول) 1989ء مؤمر “الدبلوماسية', 
دسمبر (کانون الأول) 1989: "الإعلام؟: فراير (شباط) 1990؛ "لنظام السياسي؛ أغسعلس 
(آب) 1990؛ "انازحون"» خرابر (شباط) 1991؛ وشارك 1000 جوبي في أعمال مقر 
"الإستراتيجية اقومیة الشاملة" الذي عند في أكوبر (تشرين الأول) 1991 . وكل ذلك کلف 
مصارف للضياقة تمد بالملاين من الدولارات. مجلس تنسين الوب بكرن الیم من رئيس بدرجة 
مساعد رئيس الجمهورية واه و13 وزبرا و10 ولاة و3 مستشارین؛ وهو مزسس على الإسترضاء 
والوازنات اقبلیة والجهوبة وانرشوة السياسيةكدا علق عدد من المراتين. 


6- بر السياسي ألدو أجو دبنق (دبتكاء مجر الفزال) رج لكل الفصول في السياسة السردانية بلا 
منازع. تقد كان سكرترا لحزب سات في الفترة المد دة الثآنية وتنا برلماننا في المام 1968 . التحقٌ 
بركب سدنة اقلاب الجنرال ميري في مابر (آأر) 1969ء وشارك طرلا وعرضا في کل مؤسساتها 
اتشرمية الإقليمية والركزية (ائبع رئيس مجلس الشعب الإقليمي وعضوا في كل مجالس الشصبر 
المركزية الخمسة) وادفيذية (مفوضا ثم !لب حاکم بجر الفزال)؛ ثم قنز الي ركب اتعددیة اثاثة انا 
برلائيا مثلا زب التجمع السياسي لب السودان (557۸] وانضم الى تشكيلات حکوبات 
المادق الهدي وزرا للري والطاقة ماير (أأر) 1986 وزیا للمواصلات فی کل من یر (حزيران) 
7 مبابر (ار) 1988ء وصار تآنب رئيس الوزراء ووزيرا للزراعة في مارس (ذار) 
9 وقد ثم فصله من حزبه عددما رنض الاستانة من الوزارة لتمیر عن احتجاج ا حزب على 
سياساتها في فبراير (شباط) ,1987 . وواصل مسپرته بانضمامه للمجلس الإتقالي المعين بعد إقلاب 
ينيو (حزيران) ۰1989 نبا لرئيسه وکان رئيسا للجدة ححقوق اسان فيه في فتة من أحلك فترات 
الإتهاكات في تاریخ السودان» وداقع ني کل الحائل بحماس عن سياسات ا حکزمة [الإتقاذ الوطني» 30 
/ السودان الحديثء 1992/8/4]. وا يكتشف بشاعتھا إلا دما رفض للاحه بأن 
سن في وظيفة صيادية قيادية (حسب رواية مصادر صحنیة)ء نز ل ركب المعارضة في دسبر 
(كانين اتاني) 1993ء وطلب اللجوء السياسي في برطانباء وحاول (نشاء منظمة الإغائقہ هدفها 


"نكيلة ا ید الذي مذله السودانیون في مجال حترق الإنسان" !+ رطوم 1994/11/22 . انظر 

اسنا الحياة والشرقٌ الأوسطء 1994/1/12ء ٠‏ الخرطوم 1994/1/15« ومتابلله مع صحینة 
الأمرام 7ءء بالاضانة إلى مقاته “وحدة السودان: دوامة المبادئ التائضت"» 
[الخرطرم. 1994/11/10] وحواره مع حیدر طه والفائح عباس. “هذا النظام لا سقط إلا 
بالقرة”, [الخرطوم, 3 السيرة الذائية لسياسيين اخرن من الجنوب مثل ماو اذ اق 
(دینکا: محر الثزال)ء وأ نحلو باقبارو بیدا (زاندي» الإسلواية) انب الواء جرزيف لاقو باھا 
(أمادي» الإستوائية) تقدم فا أخرى : تدعو لتأمل. 


17- صلا آل بندر:حماد الوهم: 1994-1989" [غَارْيّة السودان الدمتراطية (5100), 
ولو (قرز) 1994]. 


8 - صلاح آل ندر بوا طرال ريدق" " ای جدیدةه المدد الخامس؛ بولير (قوز) 1993]. وهو 
ان احد سلاطين قبيلة الدینکا (عشيرة ماوال, مجر الفزال)» سیاسی وناشر . کان وزير اعلام ا منرال 
ميري لمدة 7 سترات ویف» مارس فيها دوره بامیاز کفاط "علاقات عامة" للنظام على حد 
وصفہ - إل الحد الذي لبس فيه السامة والجلباب والمباءة (زي أمل الشمال) لسري السببية ف 
برطانیا [الشرق الأوسطء 1992/6/25]. یکی اتعرف على تطور آراه ی کابه: 
The Sudan: A second challenge to nationhood, Thornton, N‏ 
York, USA, 1980.‏ 
وإفتاحياته الشهرية ل فا 4 السودان الدمتراطية Sudan PoE‏ 
السياسي بوا ملوال في ف المراوغة : بموققه من قضية الوحدة کت هذه ھی ۳ الأول الني دو 
مرقفه بهذا الوضرح۔ انظر 
“Why South Sudanese Should And Are Right To Call For‏ 
Separation”, SDG, September 1998.‏ 


9- صلاح أل د :'السودان وشیارات الشرعية بی ا السودان الديقراطية 
اادولي* ء[غازنة َة السودان الديمتراطية 609 مارس لآثار) 1994 


0- اطلمنا على تفاصيل "الشروع الأمریکنی" للکزنیدرالیات شلال فترة عملا کمدپر اراج الأمانة 
الدولیڈہ منظمة "موق حتوق الات" زا Minority Rights Group‏ رمترها لندن 
(برطانا). وقد 37 الإستفالةء غير تادمين» من تلك الرظیفة القيادية الخریة ابعادا عن الشبهات في 
مارس [آذار) 1993. وین حسن الحظ تكشفت بعض مماله من خلال معارضة محاولة المنظمة 
بساعدة الدکور سمد الدين [براهيم (مدير مرکز ابن خلدون» عضو أمناء المنطظمة) (تامة مؤمّر عن 
“الأقليات في العام المریں* في اقاهرة في منلصف ماو قار) 4ء وما رانٹھا من جدل واسع في 
الصحف المصربة وامرية وتوقيع 13 شخمية مهمة على وثينة إدانة له. وشککت في نات لممات 
ابید الى * ترید استخدام مصر چسرا وثنطة إتطلاق لا م أو ترتيبات اقليمية ب ہنم اتحضير لها ؤ 
الحناء". [ا لیا 1994/4/24). انظر اسنا [السردان اث 9ئ الجلة 5/22/ 
1994[ . 


1 اغر مشروع جون فرتق [الشرق الأوسطء 1992/11/15] عن “كريد رالية نے وم على 
أساس دوين في السودان حفظ کل مهما یش خاص وبؤسسات مستقلة"؛ طرح أثناء البادرة 
الدبجيرية للسلام في اہوجا 92/10/2. انظر مقالة الأستاذ فبصل محمد صالم "الکنید رالية إقصال 


1 اس تملال 


صرح واجیاض لشروع السودان ابلدید"» [الخرطوم: 1998/1/3]. ویّشکكف عدد كيير من 
المراشين في سلامة تبي النظام اافیدرالي» بل ستند البعض ان تاتج ذلك سنکون أسوأ من 
الكوننيد رالية 


طرحت المبهة القومیة الإسلامية موضيع النيد رالية كمخرج من مأزق تطبیق الشرمة الإسلامية في 
المنوب لأول مرة ف بر مجھا "ميناق السودان" الذي أصدرته في ديسمير (كاترن الأول) 1986. وع 
تقنينه پاصدار سلسلة من الراسیم بعد [قلاب ونر (حزیران) 1989 کان اوا ف فبراير (شباط) 
1 بآسيس بل الفيد رالي وآخرها الرسوم الدسنوري 13 “أجهزة المكم التحادي الصادر 
في ديسمير (كانون الأول) 1995 . تر تصريحات الدكور منصور خالد اللکزرة عن المرضوع من 
أوضح العليقات» “الحديث عن الفيدرالية وسيلة للبیق قواين سبمبر يمد تقسیم السودان لل 
ولااتٴ [الشرق الأفسط؛ 1989/10/21]؛ رپ حواره مع الصحنية النلسطيتية هدى الحسيني 
(الشرق الوسل 1989/11/5) ذكر: 
"لدعوة من جمانب أي حزب شمالي اللہ تبني الفيد رالیة ھی دعوة 
مشكوك فها؛ لأن الأحزاب الشمالية اعتبرت هذه الدعوة خیائة منذ 
3... ۲ نتم أن النيدرالبة هى أسلم اسارب کم 
السودان» أك هم بفدون ان الفیدرالیة مسسمككهم من فرض آرانهم» 
وفرض قرائین سبتمبر (الشرحة) بعد تقسیم السودان إلى ولانات. ۰ . 
آمم شئ في النبدرالية هو موضوع اتوازات... ان اهم شئ 
سیمس موضوع القيد رالية هر موضو: ابلیش, لالہ اثقوة الشارية. . . 
أمامنا اتجرية المددية واتجربة الأمريكية. الأمر بعلب اعادة هيكلة 
كاملة للجيش. .. وما يدعو اليه البمض لا علاقة له بالقيد رالبة في 
واتراشر" _ ۱ 
وأضاف توضیخا آخر [الحياة, 1991/2/11] عندما ذكر بآن: 
"ليست الفيدرالية قضية الأقاليم انا هی السلطة المركزية: وفي أي 
غظام فيدرالي بقن الناس أولا على طييمة السلطة المركئية قبل 
اتحدث عن الولانات او الاتاليم' . 
وصرح بعد ذلك [الوفده 1991/6/23] ان: 
"فيد رالية الجبهة شريرة ومشببوعة"» , 
وأك مره أخری [الحياة, 1991/6/30] بألم: . 
"لا استقرار في السردان اذا ل تحسم قضية الدين والدولة”» 
وك حواره مع الصحفیة المصرية آمينة النقاش [الأحالي» 2 قال ما: 
"اننيد رالية التي بدعو اليها البشير مخشوشة" . 
الجدير بانڈکر ان نون ا لاني لمام 1 الادة 3(5) (ست الولانات الجدربية من مراد ا حدود 
اتسم الجلدء اقطم؛ الصلب. .!) للشرمة الإسلابية. 


2- متابلة ممهء [السودان الحديثه 0 و کان ياوليدركيديا (باراء الإسنوئبة) ایا 
للدائرة ۰3 ترکاکاء عن حزب الشعب التدمي خلال فترة اتمددة الثالثة (1989-1985). انضم 
لاسا إلى ركب الڑھاذ يمد (قلاب ویر (حزيران) 1989 . انظر مقاتہ “المتوييون: کارا بدادون 


3- جوزضه رئيس الجموعة ہو لین فلمون ماجوك ء احد كيار السياسين الجنوبين وعضر أمانة 
الجدوب مجزب الأمة [أخبار السودان» 1992/10/6]. وكان مجوك قد استقال من الممارضة وعاد 


2 إستملال 


إلى ا نرطرم من القامرۃ في سشمبر (ابارل) 1993 مد ان وزع بان ال وکالات الأباء ذکر فيه: 
"ان اقصاتل التجمع با فيها حزب الامة وقمت في احضان اجهزة 
مخابرات دولة معادية. .. وان حركة قرتق ثبت انا مى فنصل 
الجنوب وت وحدهة السردان . 


[سوناء السودان ا حدیث, اراد الرطنيء 1993/9/7]. 


4- صلاح آل بندر:'لبھة القومية الإسلامية السودائية: بن المكم والشارکلاء [صرت الکیت, 
3 ر1991/6/4]. 


5- اظ ركاب خیم الشؤون السودانية في بريطانبا الدکور پر ودورد: 
Sudan, 1898-19897۳2 unstable state, by ۶۰ Woodward,‏ 
BLR, London, UK ۰‏ 

أو ملخصہ “السودان الدولة المشطرية", [انشرق الأرسط. 1992/1/12]. اظر أبن ري 
الدکور مدثر عبد الرحيم (مدیر جاممة امد رمان الإسلامية وعضو ا ملس الرطني بعد الاب ينيو 
(حزيران) ۰1989 وإسآذ انعلوم السياسية يحاممة الخرطوم) عن الوضع ہمد إلاب البشير [الخرطومء 
94/9/29]: ا 
"صح ا مع السودائي مسا على ننسه القساما عنينًا وحاداء 

اذا م یتم تلاي ذلك الإقسام نستجماوز تائجه کل خلان وخصام 

ونع في تارخ السودان الحديث. . . إنه اقسام لا أعلم له نظرا إلا 

الشماق السيق الذي حدث في عهد الشخليفة عبد الله الماث 

(1898-1885) وتجاوز ف خطورته ایس هذا الیل فحسب 

راک الأجيال المقبلة نضا . . . ان تلك الكزارث مجر في أذا ما تصدع 

الكيان السياسي الذي نیش في إطارہ بل الهياره من أركاته" . 
وما صرح به المقيد جون فرتن» تائد ”جیش خحرير شموب الردان". [دلياد. 1995/11/14]: 

"شى ما أخشاءء وليج السودان الفق الإتحا ري الذي عواقبه مائلة 

أمامنا ف عدد من دول قارتا مها ليبيريا والصوبال؛ حن اهارت 

, الدولة نهائيا وغدت النوضى سيدة الموتف". 

راجع أبضا مفالات الما السياسي الخضرم الأستاة محمد الحسن أحمد بصحينة الشرق الأوسطر 
اعرف على نبض الشارع عن مشوار المرب والسلام في السودان وترمومةر الرأي العام لمشمالي خاصة 
ما تلق باحداث الحنوب. والجدير بالذّكر هنا ان عدد من السقارات ومراکز الأيحاث المختصة 
والإستخبارات تحرص على ترجمتها فورا کل ثلااء [كانت في الماضي كل سبت) وتوزيع ملخصها 
على المهئمين بالشان السوداني في غرب آوروبا وشمال آمریکا وإسرائيل. تبر المقالات التي نشرت في 
[۱99۱/۱۱/30 ۰۱992/9/8 1992/10/13 .1993/4/13« 1993/5/18« 12 
7 ناج یکی الرجوع البها عن (تمدد آمال الإتفصاليين ومزامرة کل وحده السودان 
ومحاطر تلسیمہ تحت مظلة تدخل دولية بتضافر اثامر الکسي ومسرلية تمصب المبهة الإسلامية 
الحاكمة في الخرطرم) . خنرمتال 1992/10/13 لقا , 

'إني شخصيا أحس مجزن عمیق وأكاد ری أماسي بلادة في طريتها 

إلى زوال دون أن بلمس المرء أيه بارقة آمل في عمل شئ لإشاذهاء 

وا مكومة سائرة في غيها وغیبرتھا والمارضة حائرة خانره وکل 

أصدقاء السودان رفوا ایدهم عنه وادارو! له ظهورهم بل أنضلهم 

في صفوف الترجین!". ۲ 

وقنها سالني مسزول بريطاني مكلف بتاجة الشأن السوداني: 


3 إس تهلال 


"اذا متقد هل بأتضلهم هذه مَصد؟ نحن مستر الحسن أم مصد 

مصر أم المریة العودیة؟"ء 
کات لجابی: ۲ 

۱ "الیم أنه بتمدكم آتم بالدرجة الاول: شرکاز؟ في الجرية" . 

وعندما سالنی احد اقراني: ااخي. . . تا محمد الحسن دا قاصد مدو؟" تلت له - دون ترود - 
"حسني مبارك . 
بجاب ان الحكومة السودانية تستخدم الرضوع كورفة ضخط على مصر والدول المرية من وفت 
لاخر. انظر تصرح الدکور مصطنى عشان (سماعيل (وزیر الملاتات ا حارجیة] اركالة الشرق 
الأوسط [الأهرام» 1999/7/30]: ۰ 

"داعبا الأشقاء والأصدقاء ومن هنهم أمر السودان في (طار المنهوم 

الجماعي للأمن القومي والاقليبي إلى ان بدعمرا تصدي المكومة 

حاولات تنكيك السودان وعاولات الإنقاص من وحدته" ۰ 


6- في هذه الرحلة من النزاع السردانیء هنالك أكثر من ملیرین ماتا ضحایا ذه ارب هذا 
أعلى رقم وصل البه تزاع في أي مکان في الما مدذ المرب العالمية الانية . هنلك أكثر من 350 اف 
لاجی ممترف بهم دوليا في الدول ا حاورۃ: وحوالي 5 ملاين ازح من مداطق المرب إلى اجزاء اخری 
من السودان. بالإضافة إلى مایزید عن 100 الف لاجئ معترف بهم في دول غرب آوروا وأمريكا 
الشمالية واستراليا. بيدا هنالك حوالي 1۷۵ ملیون سوداني غادروا البلاد إلى دول لا منحهم عادة 
صفة "وه" مثل لیبیا ومصر ودول اللمزيرة العربية . 


7- انظر مقالة الدکور ادر عبد اللطیف ممد: 

“Militarisation in Sudan”, Armed Forces and Society, 19)3(, 
1993. 

ودراسة السيد احمد السپري عبد الرحمن:'محمث رفم مسٹری الإدارةء حالة الثوات السلحة 

السودائية”, يحث را قم ۰12045 الدورة الحاس كلبة الدفاع الرطنيء الأكاديبية المسكرية الملیاء 

8 . وانظر أيضا دراسة القدم عاشم علي عمر:“تمدد مصادر السلاح وائره على اقوات 

السلحة السودانية": كلية القادة والارکان» وزارة الدفاع (درن رخ . 


8- صلاح آل بدر:لرب الأملية: ين لبان والسودان"» [غازبّة السودان الديقراطية 
(500)» مار ژار) 1995]. 


9- صلا آل ببدر:"تضاا المرب والسلام: 1995-1955" [غازيئة السودان الديتراطية 
(520). اغسطس (آب) 1995]. ١‏ 


0- آل بندر:”سكں للخام وأ ٠"‏ [غازلة السودان الديتراطية (8100)ء 
11۹2 ینمی بو على ملات المكرمة المسكرية [الشرق 
الأوسط: 1992/4/18] قاتلا إن السلات: ۱ 

"رتا هی كير سياسيين ولیس عسكرين. والأشهر القادمة 

سکف ان أكر بجزره حدثت في تار اليش السوداني ل حت 

عنططات الذين ارتکوها وشططرا لها" . 


1- صلاح آل بندر“مؤقر أسمرا: هل يمدل السار في ليا اوصرل إل المعادلة الجديدة؟*, 
(الخرطومء 1995/7/20] والي ذکر؟ فيه: 


4 إستهلال 


"يجاوز ضحاا الزاع الرر 4 أضماف ضحایا قبلة هيروشيما 
النووية وملاین النازحين والمشردين واللأجتينء يمثلون اليوم 1.70 من 
جل لابمی أفرشي. وصرف دافم الضرائب السوداني ما يزيد عن 
0 مار دولار تجھیز لات المكومة المسكرية فقط. اهبك عن 
الدمار الادي وفقدان عائد الوارد امد والبترولية والزراعية في 
مناطق السليات. بل أفرزت مضإعفات تهدد الكيان السياسي 
للسودان سه وصارت البلاد رمزا للجوع والمرض والفتر والإهيار 
السياسي والإتتمادي والإبشاعي والاخلافي في دوائر الإعلام 
العالمي. . . ولك 40 عاما مر وأهل اللاد مازاوا يحون عن أول 
الطرين للخروح من المازق. وثمل في قرارات مزر أسمرا الأخير ما قد 
مدل المسار في اتجاه الوصول إلى الممادلة الجديدة التي تدسمل السودان 
في رحاب الرطن الواحد أو شطريه في إطار حسن الخوار" . 


32- راجع شهادة مولا اسل ابر جدوب السودان: اتمادي في شض الرائن والمهود", محمد شير 
سعید (ترجمة)» میدلات اخدوداه املك المتحدةء 1992 . مر هذا الكثاب» الذي انحزه يمد 5 
سئوات من التحضير في أكوير (نشرن الأول) 1989 وجهة نظر سياسي بارز شارك في صنع 
الاحداث على السترین الإقليمي (رئيس الجلس الاک في ارب لدم 9 سوات) والركزي (اثب 
رئيس ابلمهورية لا بتارب 10 سنرات). وهو ينمي الي قبيلة دینکا بور (أعالي الیل) وأحد 
مؤسسي والسكر: تير العام زب “جمبهة ا مدوب" ويمئلها البرلائي (1965) . 


3- صلاح آل بندر:'وزارة الدقاع المصرية: يبان الحددات الرئيسية تعامل المكوية الصرية مع 


الشؤون السودانیة"» ملخص لدراسة اشرف عليها ال منرال صالم عبد الصمد صالء خير الامن 
اقومي الصري آكاديية نأصر السكرية الملياء الفاهرة, (الستفلته 1996/7/8 و1996/7/15 
. 


34- صان آل بسدر:"أزمة الإتتصاد السودائی: المذور وبرامج الإصلام”. ومتالة " أزمة الإتتصاد 
السوداني: حربلات الفترین"» [ا يات 1990/10/17 و1990/10/18]. 
5- صا ح آل بدر:"مسار الأحداث يجاوز الدعرة لتصال والوفاق”, [المباة, 1997/3/28]. 


6- صلوح آل بند ر لطلوب تفیذ قائمة خیارات» سوداناء تین المسسقيل", لباه 3/27/ 
97 


7- أحمد وسف هاشم: "هذا الال في حباتا"» [النيطة, 1932/1/24]. 


8- صلاح آل بندر:"فرص السلام في السودان وبلهرد الدوليةة؛ [غازنة السودان الديتراطية 
»)SD6(‏ فبراير (شباط) 1993]. 


9- انظر مقابلة الدکٹور عمرو عبد السميع ممنا :"قراء في آوراق الما رضة السودائية : سر عملية 
وش" [الامرام. 1995/9/23 . 


0 صاع آل بندر:”علي عشان محمد طه: الرحل الذي فقد ظله", [الزمان الجديدق» آبرل 
(نيسان) 2000]. "رة المشرق" هى مجمرعة الأفراد التي تسمى الي تأسيس دولة في السودازر 
على خطى النمرذج التركي . وهي دولة برئکز غلامها على قتبل مما الات المستقيدة مده وظيفيا 


3 عدد محدود من البارات السياسية ية المرخص لما من قبل الدولةه وقد اعطيت حن ی احتكار عسل 
قطاعاتها في مقابل اتحكم في اخنیار قیادانها ون لیات التي تمر من خلالها عن مطالبها وتأبيدها 
للنظام القائم,. وتسد إلى كوادر “الجبهة النومية الإسلامية" بتبادة اسر الأمني آحد عبد الرحمن 
محمد (وزير داخلیة ا مترال غيري» 1984-1980) ومن آم عناصرها كل من الدکور أبراهيم 
آحد عمر [ساعد رئيس الجمهورية) وعوض ا(حد اماز (وزبر الطاقة والننط) رفع علي افم 
(سنشار وٹیس الجمهورية للسلام) وغازي صلا الدین الساني (وزير الإعلام) وجدوب الخلينة 
(والي الخرطوم) ومد طاهر آبلا (وزير الطرق والواصلات) وأحمد علي كرتي (منسق قرات الدفاع 
الشمي) ومكي علي بلابل (وذير اتجارة الخارحية) . وتر هى له القيادية التی يتحرك من خلا 
علي عشان محمد طة (آنب رئيس ابلمهوریة) وعشان خالد مضوي (رجل اعمال) في صراعهم مم 
الدکور الترابي وجموعثہ التي خسرت جولة أساسية في الصراع على السلطة اة المام 1999ء من 
خلال مزسسة رئاسة اللجمهورية بفیادة الجترال عمر البشیر [ماف لبمة اهر الإسلامية"» وحدة 
اتوئین» مؤسة اع الدني| السوداني]. 


1 نوج الإدانات الكررة لما بالمنصربة مکی مراجمئه على سيبل المثال في [الشرق الأوسطه 
الأعداد 1984/10/9 ۰ 1984/11/25 1985/10/1 ٠‏ 5/12/19 12/30/ 
5 ومقاباتي السياسي فيليب عباس غبرش (نوبا, جدوب کردفان)ء رتبس الحزب القومي 
ااسوداني محلة «Sudanow]‏ فبراہر (شباط) 1986 واشطس (اب) 
7. رر کٹ FTO PE‏ ہت 
کل منحنی بشیر الي نهرض للمجموعات القاتية الهمشة في السردان. وقد اوجز امرها الد 
سو (دبلوماسي وخییر إستلمار من شمال السودان؛ الستشار السياسي للمقيد جون قرنق) 


حين کب 
"والمنصرية حذہ... هی صنة ہلمتھا أهل الشمال ہکل صاحب 

حي بیش للمطالة جته من عناصر السودان غير اشریةء وكها آما 
حقوق سياسية أو (قتصادية لا شأن ما بالأصل امرتي أو المنيث. 
وفسا مدو نان المدجهية المرتية عند بض أمل الشمال | بج ب مها 
حتی ای تبون متهم للصحرة ان علا أن السام ين لا 
بنناضل عربه على عجمه إلا بالقرى" . 

انظ ركنايه "الدخية السودانية وإدمان النشل", ص 261. 


2- بزشرات ذلك هو ها عت شاف شعار "الموى ادد" بنیادۃ الصادق المهدي (1966- 
1969( وخلال الفرۃ السيرية (1985-1970) عبرت عن تسيا في تسبى مواقف تراب دارفور 
مع إتناضات 1980-9 وفي موتتها من آمر ا کم الإتليمي ککتل رئيسية في مجالس الشمب 
الإقليسية والركري؛ بالإضافة إل انضمامها في في 1986/1/27 إلى جبهة واحدة "تضامن قوى الرضه" 
مكونة من 13 مسا وحزا من جبال ایا ودارفور والأقسنا والجنوب وشرق السودان» انظر 
لاام 0 1986 .[Sudanow, Feb‏ 


3 صلاح آل بندر:"ماذا مد موقر مرا“ [غازلة السودان الدمقراطية (8100)ء بولیو 
(قوز) 1995؛ واظر ۳ al‏ موقر اتجسم يأسمرا . . ثم ماذا بعد 5"» [الخرطومء 4 
995. 


44 صلاح ال درد :"هل رج السودان من زمن الطافية إلى عصر اترطن؟"» (غازتة السودان 
اندعتراطية (5120), أغسطس (آب) 1994]. 


45- صلاح آل بددر: [مکاسات (علان نبروبي”: (غَازيَة السودان الديقراطية (510) ماو 


قار) 1993). 


46- صلم آل بندر: السودان: مرحلة جديدة أم تر جديدة”, [غازنة الودان الدیتراطیة 
«(SDOG)‏ ونبر (نشرن الثاني) 1993]. 


7- تلسارع خطوات تدويل الال السودانية مدذ أن عبدت ادارة کلیتون في 1999/8/28 
هاري جونسونء عضو مجلس اللواب السا عن ولایة فلوريداء كتبموث خاص. واعتبار مرجعیٴہ 
السياسية بدو الأمرأكر خطررة. فهو معروف بملاتاته مع اتیار المتشدد في الحزب الدیقراطی وذو 
ارتباطات مسيحية أصولية؛ وقد زار المرب أكثر من مرة لتحتق من دعاوى الإسترقاق واتهاکات 
حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إل نجاح الحكرمة الأمريكية في نقل سیاسات المتوبات بمستوياتها 
الإقتصادية والسياسية والسسکزية من النطاق الفردي إلى المماعي على قاعدة قراري مجلس الأمز 
4 المادر في تابر کون الاني) 1996 و1054 في ابرل (بسان) 1996ء والتي ضاعف 
من حدتها قرار الرئيس الامريکي نی 1/4 1 بوسیم نطاق المقوبات على المكرمة السردانية 
ليشمل فرض حظر اقتصادي کامل. پؤخر منه في تقديرنآ عدم لورة موقب سياسي جنويي موحد 
تاه الشمال لقرير مستقبله واللحرك تحت مقلته على السوین الداخلي المي والدولي. 
والخلانات مازالت عميقة وقابلة للمزيد من التخريب والتمزق من جراءکسب المكزمة لمدد کی من 
اعداء “حركة تحرير شعرب السودان" لانهاء وتحاحها فى رط اتدخل بمشارع لقسیم السودان 
بعد ان صار مرفوضا بشکل واضح من الدول المربيةء وا۴ ر السلبية لصف الم 

الشفاء واستشارہ لدفم رتهمة الإرهاب بالإضافة إلى سعیها غو المصالحة مع حزیی الأمة والاحادي 
ودول الجوار . انظر أيضًا مقال الاستاذ محمد الحسن أحمد"ظاهرة الإقتال بن فصائل جدوب السودان 
ودور الشمال العربي في تمزيز وحدة البلاد". (الشرق الأوسطء 1/24 1998/1] والذي كان له أثر 
كير يحانب التصفيات ين الدینکا والنوير واحداث رواندا» في بلورة مرقف مضاد الإتفصال نی دوائر 
الامن ونفارجیة اليريطانية . 


8- صلاح آل بندر:'مشکلة الأقليات في السودان والشرعية الد ول » [غازيّة السودان الدمتراطية 
(51063)ء ينابر [کانون الاني) 1993]. وتقربرا الذي نشر في 1993/2/10 عن مأساة أقباط 
السودان براسطة آفریکا ووتش: 

“The Copts: Passive Survivor Under Threat”, Africa Watch. 
ومقالنا:‎ 

“Copts of the Nile Valley”, Outsider, April ۰ 

ونذكر هنا على سبیل الالء أبضاء رأى الدکور جد على الإبا» مستشار وئيس الجمهورية عمر 
البشير لشزین الأصيل الإسلامي (كان مديرا لمامعة اقرآن الکزیب دکوراه من معهد الدراسات 
الإسلامية بادنرا في أسكالددا 1982). فهو لا بجد ريما في موضوع فرض اللمزية على غير المسلمين 
ني السردان باعتیارها عقد الذمةء وخبارها أن بترك المقائل غير المسلم القتال» مع احشال دخوله في 
الاسلام. وهو بری (سقاطها فقط عن غير السلمین الذين يشتركرن مع ا یش وزدون خدمات 
عسکرن یق "تطیین الشريمة الإسلامية في محتمم متمدد الملل والدحل والتمافات: اتجرية اسودایلا 
[قراءات صیاسیة» مركرٌ دراسات الإسلام والمالم (اولاات المتحدة] المدد 4 صيف 994 ۳۱ 
رعن اضطهاد السیحین ومضاشهم شرت نوورك تایز روا مطرلا في 1998/4/5 ۔وانظر اا 
مواصلة الإعتداءات على الككائيس وهدمها في ولاية الخرطوم باعتبارها عشرائية بنيت دون تراخیص 
[لامرام» 1999/8/12]. الجدير بالذكر هنا ان اتصدیقّات بشرف عليها جبر عشان مرعي (وعو 
مسلم متشدد) مدير قطاع الككائيس» وزارة اتخطیط الإجتاعي. 


9- ملع أل مندر:”مدظمة المنو الدولية تدين (ستمرار العذب في السودان» [غازتة السودان 
الد یِتراطیة (5106)ء بارس (آذار) 1993]. 


50- قوی الرحوع الشيخ الشمراوي (لقاء تلنزونيء اقاهرد, 1993/7/30) فيما ملق بالأقاويل 
عن عملیات الإسترقاق وسي النساء فى سارح انسلیات في السودان: 1 

ان الإسلام اج الإسترقاق في اطرب» وان الأسرى رجالا واه 

بسترقون. وقد شرع الله ذلك ليشجع ا حارین على عدم قل الشرکین 

عدد النوز بهم والند ره عليهم؛ فیکزن الرق هو (قاذا مم من الو . 

وعلى ذلك فلا يديغي لمن چاجمون الإسلام أن اروا ين العبودية 

واشل. آما مماشرة النساء الأسيرات سو ان فني هنا 

ر. تکويم من إذ ْمل جن السید ما فعله مع زوجت 
اظرآنضا [القدس المربي» 1/2 1993/1]. 


1- انظر السودان واحشالات اتدخل الدولي" ۰ موضوع غلان: نفلت 1993/4/21]. 
وي علي مقابلات مع السناتور فرائك ووفف» عضو الکزنحرس الأمريكي؛ وهو من أكثر تسین 
لتدخل الأمريكي في السودان» و3 سیاسین. ذكر ہوا ملوال (قيادي في جبهة مدوب سابفاء وعضو 
القبادة المليا لتجسم الوط الدیقراطي) ان٠‏ 

هل رع پل رل اذا کانت ما البلد غير 

7 ايجاية له ۾ سيؤدي الل وتف اموت ام ضن اطار 

السوولية تاه لأن أهمية الحافظة على الواطن تفرق أهمية ما 


تدعيه ا حکومات حول حق السیا 5 1 5 
وذکر مبارك الهدي من الداخلية 7 رقاص حزب الامةء والأمين انام لتجمم الرطني 
المارض) ان اتدل الدولی: 


"حرج من دائرة احشال توقمه إلى وقوعه بالفعل مدذ مارس (آفار 
2 عندما أصدرت لحنة حقوق الإنسان الاسة للم الممعدة 
فرارات لم تکلف بإدانة السودان لامنهانه حقوق الإسان ولا 
اختارت متررا ١‏ يذهب وتتب في أعمال المكربة. .. ولیس سرا 
ان مناك اتصالات ومشاورات رجح ايار السكري لان نات 
الأسباب الى ادت لتدخل فی الصومال والعراق» موفرة بالدسية 
للوضع فى السودان". 
وذكر اتوم عمد اتوم (وزیر الإعلام» الذترة اتمددیة الثالثة, قيادي في حزب الإتحادي الدیقراطي) أن: 
ا٦خل‏ آمر حتي ولا خيار للممارضة فيه. ولا أحسب انه 
سيزدي لل نزن وحده السودان اذا حم بالطرة اتی تم بها ۳ 
الصومال" . 
وختم تم اتحفیق ت علس اسه الك السودائية فی برطانیا) تال 
ان رغم اخنلاف وهات نظرهم على الدعوة إلى اتدخل 
وکل أهدائه الخاصة. المارضة تدعو اليه بعد أن ست من مدازلة 
ا کومة واسقاطھا . .. هذه المكرمة أن تسلم وان تسمح بأن يعيد 
اتاریخ هسه. وان اللطة أن تمود إلى أوتكں إلا على احساد هذه 
المكرمة" . 


52- صلاح آل ہندر:”صففّةکراوس وتقديرات في صدد دور حسن التزابي الخني-اللملن”, (ا یا 
1994/8/26[ . اظر ابضا "صفتة كارلوس: مؤشرات وانمکاسات"» [غازتة السودان 
الديتراطية (5100)ء سبشبر (ألرل) 1994]. 


3- معلومات تفصیلیة عن جذور الخلافات في "حركة ررر شعوب السودان" نظ ركاب یتر أدوك 

ابا 

The Politics of Liberation in South Sudan: An insider's view, 

by P. Nyaba, Fountain Publishers, Kampala, Uganda, 
1997. 


54- اتقدبرات ممتمة على أكثر من مصدر ركعي واعلامي وأكاديي. جميعها اقتت على أن 
التكلنة البومية هى ليوا دولار. بالإضافة إل ان الرقم نفسه ذكره مولا أبيل ألير في کابه (قض 
المهرد. النسخة اشغریةۂ ص 272) وأكده السياسي لو آجر. [الخرطم, 1995/1/3]» ومن 
موقع مشاركتهما الشخصية في دهاليز الحكم. انظر أبضا تصرح الأساذ عبد الرحیم حمدي» وزير 
المالية الاسییق» رئيس مجلسي إدارة سوق الاوراق المالية وبنك الإستشار [الشرق الأوسطء 4/28/ 
1992]: 

"عندما تحدث عن المرب في جنوب السودان لا تحدث عن فرائير 

وتكلنة لن أولربائنا حسم المرب مهما کلفت من آرواح اهيك عن 

امال" . 


الجدير بالذكر هنا إن ميزانية العام 1993 رصدت 62 ملیار جديه لقطاع الأمن والخدمات السيادية 
و300 مليون جنبه(ما يعادل 150 الف دولار أمريكي) ادمات التمليم يجميع مراحله . 


تكلنة "حرکة تخرير شعوب السودان" مبدية من واقع بت الميدانية والإستملام من مض الأشخاص 
ذري الصلة يمآبمة بنود الصرف على میزایها الرصودة للممليات والإدارة المدنية والمكاتب الها رجية 
في 13 دولة حول المالم, وجیش من الخارين والمناصرين بقدر مجوالي 100 اف وکزادر إدارية 
وسياسية تدر موايي 5 آلات شخص. بالإضافة إل سجلات المح والإعانات الي ديا 
اللنظات الطرعية لفرية وال ول الداعمة وجا رتا الداخلية وا‌مارجیة واستشا رانا في شرق أرما 
وغرب وروا وشمال أمريكا ومصر. 


5- تقرير منظمة الوحدۃ الأفريتية؛ [الخرطوم: 1995/6/6]. 


6- انظر تصرح محمد عبد الرحمن أو شورة» سوق الأورا اق الماليةء عن أموال السودنین الستشرۃ 


بالخارج, [الخرطرم. 1997/8/14]؛ ونظر مقالة الصادق الهدي: السودان إل أبن؟* [الشرق 
الأوسطء 1996/7/15]. 


7- عمد پربي:"صحوا (سلامیة تمم أفريتيا وامرية لم تمد لنة اجدبية ھا" [الشرق الأوسط. 
2000/1/21 . 


8- صددوق لد المريي: "تراج القجوة النذائية المرية"» ملخص اتقربر متشور في [الأهرام؛ 13 
/19999]. وانظر ملخص تفربر “الإسترائيجية القومیة الشاملة"» (الشرق الوسطء 5/26/ 
1992{ . 


59- انظر متابلته مع الصحفیة اللبنائية نورا قاخوري» "سودان. . . أم أكثر؟". جلت 10/2/ 
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0- انظر ملخص خطة المكومة الصریة. “إستعدادا مرن 21: اسةاتجیة جديدة لتسيا 
لارا 1999/8/23]. 


61- انظر مقاطه مع الدکورة جس إسار: خييرة الموارد» بونامج الشرق الأدنى» موکڑ الدراسات 
الإستراتيجية, جامعة جورجناون؛ واشدجطن (أمریکا) في إنترياشيوةال هيرالد ئرہون: 
“Egypt is African and its principal problem is water”,‏ 
International Herald Tribune, 22/2 ۰‏ 
تحصل مصر حالیا على 55 ملیار مار مکدب من مياه الديل ستکفیها بالکاد للغطية إحتباجائهاء بل 
ستکون في حاجمة ماسة فابمادل 5 مليارات آخری النام 2025 لم توصل بعد إل كينية المصول 
عليها. رما زاد الطين بلة تعطل مشروع جوقلي. انظر مداخلة الفرین كمال حسن علي؛ وزير دفاع 
ورئيس وزراء مصر الأسبقء "اليل غير قابل للتفاوض مع إسرائيل”؛ ندوة متطلبات الامن الصري 
تلخيص [الشرق الأوسطء 1992/3/27]. خلال 40 عاما لم تبجح مصر في إستصلاح أكثر من 
3 مليون هکتار» وسل ا حکزمة على کال مشریع مدخن توشحي الذي بدا العمل فيه بتابر 
أکانون الثأني) 1997 بسمة ية تبلغ حوالي 120 مليار متر مكمب» إضافة إلى 160 مليار 
وم مها السد المالي. تلم تكلنة مشروع ترشكي 90 ملبار دولار ضیف أرضا زراعية في 
مرحته الأول لا تجاوز 330 الف مکار. بالإضافة إلى مشروع شرق المیدات الذي ضیف 
حوالي 8.5 اف ھکار بکلفة 300 ملبون دولار. اطدبر بالذكر ان خطة مصر هی رفع النسبة 
المأهولة من البلاد من 15 نٹرکز حول الديل إلى 158 مجلول العام 2017ء کیف؟ اللہ وحدہ سملم ! 


62۔ صرح الدکور حمدي اليني» وزير انط الصري, ان مصر طرحت أكبر مزايدة تطرحها في 
رخ القطاع اكنطي ين الشبركات المالمیة انتيب عن الط والئاز وتشمل 17 منطقة منها حلايب 
[الشرف الأوسطلء 1992/4/11]. انظر وجهة نظر سودانبة عبر عنها الدکور شرف التهامي» 
وزير القط خلال الفترة 1985-1978ء 'السادات وبشكلة حلایب بان عهد نغيري"» [المباة 
3 من جهة آخری» کونت منظمةا الرحدة الأفرية وحدة لنض المنازعات, کنا تقوم 
منظلمة اناد بتطوير قدرات دوق رن الأنريتي الكير لواجهة النزاعات من خلال یات مدعومة من 
الولانات المتحدة والسرف الأور, ویة المشتركة. للأسف الشديد لم تجح أي سهما الى ال في الرصول 
ال السلام في كل من الصومال والسردان, 


63- لزيد من العلوبات عن تطور اتجارة ا حار جیة السودانیة» انظر المراجع اثالية: 
#Export Performance and Economic Development in Sudan‏ 
by A. Beshai, Ithaca, London, UK, 1976.‏ ,1900-1967 
#Egypt in Sudan, 1820-1881, by R. Hill, OUP, London,‏ 
UK, , 1959.‏ 


64- تبني رولائد (1998-1917): رجل أعبال برطاني من اصل آلانيء کان سجوا في 
پرطانا لإتهامه بايد هتار. مدير شركة لرنرو (نددن-سرودیسیا) التي ارتبط ا مھا بالأقلبة النصرية في 
ا معرب الأفرشي . اشنهر بالسلیات التجارية سبة السمعة إلى حد ان وصفه إدوارد عیث (رئيس 
وزرا برطاني سابئ) بانه امه اشیح للرأسمالية. کان من أوائل رجال الأعمال الذين إرتطرا 
بالجنوال النميري بعد فشل انقلاب يولير (مُو) 1971 اليساري. لزيد عن اتفاصیل عن دورها في 
السودان انظر النصل الاسع: 

Lonhro: Portrait of a multi-national, by 5. Cronje et al, PB, 


0 استملال 


London, UK, 1976.‏ 
رک تبني رولاند منذ العام 1983 على دعم "حركة تحربر شموب السودان" بتّيادة قرت طمما في 
مرارد ا لحنوبء وشم مدذ العام ۱991 الجموعة الناصر" على اشنا ودعیم مالا ۰ تام دور 
الرسيط بن حکزمة البشير ونظام جنرب أرما المنصري [الشرق الأوسط, 1991/9/6), كنا قام 
بالوسط من حكرمة البشير وإسرائيل في مابو (آبار) 1990 لإطلاق سراح عميلي موساد من 
السجون السودائية. انظر 
[Evening Standard, 30/4/1993]‏ 
انظر تقرير "رولانه بذع تفاصیل صفقة سرية مع البشير لإطلاق عملاء الوساد"؛ [العام البرم؛ 5/15 
/1993)؛ وانظر اہضا اتحفیق المطول عن ور "شامیر طلب ورولاند وسط والبشير تنذ: 
4 آئرجت الخرطوم عن عميلن إسرائيلين شارك في جرب اقلاشا" [الیسحا: 6/21/ 
1993 


5 تفاصیل الاغان بن عدنان خاشقجي والسيري» انظر نئری رکرلن لقيوم: 

“Sudan Gives Saudi Financier Broad Rights to Exploit 
Resources”, Intemational Herald Tribune, 31/10/1984. 

وانظر أيضا تقرير باتريك سیل الذي حضر اللوقيع على الإتناقية في الخرطوم: 

“Revealed-New Peace Moves to End Guerrilla War”, The 

Observer, 12/12/1984.‏ 
وانظر آیضا شهادة الدکور منصور خالد عن الموضرع في کابه "السوجان والفن الظلم: قصة الفساد 
والاستداد" دار إدام للنشرء مالطاء 1985؛ خاصة الفصل الرام. 


6 اغار تقرير الصحني البرطانی معاوية يس» "دور خطير ارجل آعمال برطاني ارام صفقة أبريعا 
تسنبمد قرق" زدلیاده 1992/5/26]. 


7- انظر المقيد محمد الأمين خلیفة:"خعلی السلام خلال عشرة أعرام 1999-1989" نشر 
شخصيء افرطرمه السودان» ص 139-3 . المقبد خلیفة (برتي» غرب کردفان) کان المسزول 
الاول عن ملف السلام لمدة مجاوزت 10 اعرام باعتباره رئيس دائرة السلام والملاقات المارحية 
مجلس (قلاب بر (حزيران) 1989ء ورئیس ونود المكزمة شفاوضات. والأمين الام لجلس 
الأعلى للسلام (1997-96) . تم إبعاده بواسعلة 'مجموعة المشرة" وتسلیم اللف إلى الدكور نافع 
علي نافع حال ظهور بوادر إغيازه إلى جموعة الدکرر الترابي. 


8 تم مفالات الصحفي السوداني سيد أحمد خليفة (السعودية) في غالتھا ونیا للكثابات التي 
تشر غذا اليمي في ارساط الإعلام المري. تمتعلف للدلالة هذه الفقرۃ من احدی مقالائه [الشرق 
الأوسط. 1992/7/24): ۱ 

'خط ابلبهة الإسلامية التي كانت ومازالت تری أن للسلام طریا 

واحدا هو (خضاع قر بالقرة وجره إل ساحاث الوار وهو برنع. 

اراب إن لم تكن الییضاه انا فلك غبشاء اللون. .. كان قر 

بمرقفه من الدهفراطیة. . . وقبلها موه من الدمكتاتورية بزکد لكل 

مبصر انه رجل بلا أهداف وطنية» وان وجدت له اعداف فهي 

غامضةء ولأنها غامضة ٹھي مشبوهة, ولأها مشبوهة فهو يفل عن 

الإنصاح عنها برضي" ۱ 
والتي عبر عنها أبضا لدب محمد المي إبراهيم (السودان) قبل ذلك بأام في مقالہ يس أمام قرتق إلا 


امروب" [الترات السلحة, 1992/7/16]: 

"لوان التمرد استند إلى معلالب جنوية أو مظالم وقدمت للجنوبيين ما 

ترددت الجماهير الشعبية في الجنوب في تأده ودعمه ولكنه اصندد إل 

تکار غامضة". 
وینکرر الصدى تفه فی کابات عدد من مثتفي شمال السودان؛ يكن آخرها مقالة الدكثور ہیسف 
نور عوض (یرطانا): با الثائية وموقف الما رضة في [علان رور" (دلیاد, 1993/4/28 
الذي ذكر فيه: 1 
'يجنهد جون قرتق في ان مكون موقنه محاطا بالنموض» وعلى الرغم انه 

مود حرکة عسكرية ف السودان مدذ سنوات خلت» إلا ان احدا لا 

يستطيع حنی الان ان يقول على وجه الدقة ما هي اهداف قرت وبا 

الترض التهاني إلذي سعی الیه؟ اذ ان اصعب جوانب اتعامل مع 

قرنق کرنه رجلا بدون آهداف مملدة" . 
وانظر مثالة الدكثور کزار اتهامي (مصر)؛'حکابة جرن فرتن" [الخرطرم؛ 94/6/11]: 

"حرب الحنوب هی مقرة القادة فصبري النظر في الشمال. . . تلف 

ھی التناعة التي جملت ممارطة الشمال تضض عیبها على کل 

هفرات ونزوات جون قرنق ذلك المسكري الذي ترد وهرب من 

كثيبته لاسباب مالبة واتضباطية وأصبح بفضل سقفي الشمال 

"جیفارا النابة والصحراء"؛ الذي سینشر المدل واللمددية! | هتوا 

باعیة قرتی السياسية والذكرية وم ينهموا - إلى الم - أهداقه 

ومراميه. . . زیغا الاريخ بسببه وصوروا مزاجه في المرب واللدمير 

للوطن ویتلکاته بأنه من باب فرص على (تفاقية الرححدة التي خرتھا 

النظام في الشمال". 

انظر ایضا رسالة المواطن السوداني موسي رحمة اه (لبيبا): "قرت لا یسمی إل عزن السودان بل 
هدد مصر اغا [المرب» 1997/6/4[. ولا شس هنا الإشارة إلى ججموعة مقالات الادب 
المرحوم صلاح ا مد إبراهيم (فرنسا) عن مشروعية وضرورة هزية ترنق وأهمها “منرى اتصارات 
بلیش السوداتي الاخيرة في ا موب" [الياة 1992/2/25]. 


9- علي الدکور منصور خالد على اللتيير في (ثبریا وآتاره على "حركة تحرير شعوب انسودان" 
(السردان» (التاهرة), 1991/6/30] فائلا: 

7[هناك] فهم مخلوط لطبيعة الملاقة بن الحركة واانظام الإتيوبي وتبجة 

أوهام لیست لدى ا اکین فحسب وانا اللقنین وسض الثرى 

الياسية وهم برددون ان الرکة معارطة خارجية. ٠‏ ا مرکا 

تسبطر على لي جنرب السودان في وقت لا تسبطر فيه أي قوی 

آخری على اقلیم واحد داخل السردان" . 


0- كان من اوائل المشاريع التجارية التي قامت بها "ا مرک" هو تصدیرها ما یقارب المليون رأس من 
الأقار عبر الوانی الإتيوبية إلى دولة كربا وممايضتها بالدعم المسكري. انظر المترال مساعد النويري 
أحمد:"ججربة اقوات المسلحة في حرها ضد المركة الشميية لتحرير السودان"» الدورة انانة. كلية 
الدفاع الوطني» الأكاديية المسكرية الملياء الخرطوم: السودان 1987ء ص 25. 


1 انظر القرار رقم 8(الإقتصاد)ء قرارات مقر توريت» الإسنوائية» بيان القيادة العامة ”مرک 
تررشعرب السودان" ف 1991/9/12 . 


2 استملال 


2- دعمت لیران الحكرمة السوداتية ھا ادل 1.2 ملیار دولار» شکلت 600 ملبون دولار منها 
تقطبة اتعاقد على صفقتن مع المین الحصول على اسلحة ومعدات عسکزية, يحانب ما قدر مجواني 
5 اف خیر وعامل في مددسة الطرق (رلدسجوا) وتحدیث ميناء بورتسودان وتدريب الدفاع 
الشمي. لزيد من الملومات عن تفاصيل الدعم الإبراني» انظر مثالة ريشارد داودين في صحيفة 
الإندبددنت 
“Sudan Steps Up War On Rebels With Iran's Help", The‏ 
Independent, 12/3/ 1992. 9‏ 
انظر ايضا تفربر "طهران تتجاوب مع طلب الخرطوم مساعدتها عسكريا لإهاء ترد فرنتن"» [الیاۃء 
2ء 23 الشرق الاوسط» 1992/6/28؛ صرت الکرت: 0ھ 


3 اظر تصريحات الدکور عمد خير یرہ مدير تروج الشارم في الميئة العامة 
اسار "سرون عرب مداون یذ مشایع زراعية 1 جنرب السودان"» [الحياةء 1/2 
992 7 مشروعا (ستشارا لزراعة بأعاليالبل"ء [الإقاذ الرطني. 1992/5/2]. 


74 انظر "علط ستهدف ثروات السودان"» [السودان احدت, 1994/5/24]. 


5- صلح آل بدد :امن الدخل السسكري إلى اکم المدني. . . فته الإتتقال الحرجة", ورقة 
محوریةہ مرکز الدراسات الأترقبة جالع ة كبرد برطانیا في 7ء راجع ملخصها في 
تفریر صحفي [الشرق الاوسط. 1992/8/21؛ 75.. انظر آضا دراسة المتبد 
عبد ارازق الفضل: "دور اقوات المسلحة في ا مرک الرطنية": فرع البحوث المسكرية حث رقم 
9003 7 وبحث المتيد صلاح محمد سلیم:"لاظمة المسكرية واتدمية والإستترار 
السياسي في السردان؛ دورة الزمالة الرابعة (بحث ۰)6097 1989؛ وتقرير للبدة التيادة العامة 
للجيش السودائي بإشراف المتيد عصمت عبد الرحمن زین العابدين:"الملاثة بين الجهاز السياسي 
والجهاز السكري', كلية القادة والأركان, 1989 , 


76 لزید من اتفاصیل انظلر مداخلاننا في ندوة صحیفة الزمان (لندن) واي أجراها معدا الدکور 
اسامة ميدي» اترالي السياسي في السودان: بن التبول واارفض » مسلسل على 6 حلقات [الزمان 8 
/1999/3/11-7]. 


7- يحدث خلط ‏ اللفة المرییة في كثير من الأحبيان ين مفهومي الإمكزلرجي (تیز) 50010607 
والبيئة ]801370380622 . نلم البيّة هو علم بحث في الحیط اطبري الذي تعيش فيه الکانات 
المية والذي بنضمن بمعناه الواسع المیامل الطلبيمية والإتتصادية والإجشماعية وانقفية والإتسانیة التي 
تزثر على آفراد وجماعات الکائنات الحبة وتحدد شكلها وعلاتاتها وبقاءها . یسا علم الإکزاوجي, 
أحد نروع علم الأحياء ببحث في علاقات الكاشات الحبة مع بمها البعض ومع احبط أو الوسط 
الذي تميش فیه» ويد رس قد رة تحمل النظم البيثية المشسلفة للغيرات السلبية الطارثة عليها ء 


78 أهم اللسامنات التي قدمها مثقئر جدرب السودان عن قطاا المرب واللام انحصرت في 

موضوع "لوڈ" ومناقشها في إطار اتناحر ين المروبة والافريتية أو اتنافس الديني. انظر كاب 

الدکور فرائسیس ديت: 

War of Visions: Conflict of identities in the Sudan, by F. 
Deng, 21, Washington DC, USA, 1995. 

وکاب السياسي بوتا ملوال ربق: 


People and Power in Sudan: The struggle for national 
stability, by B. Malwal, Ithaca, London, UK, 1981. 

وکاب الدکور دسي واي: 
The African-Arab Conflict tin the Sudan, by D. Wai,‏ 
Africana,-N York, USA, 1981.‏ 


9 انظر نماذيج لمذہ المابلات في کابی الرحوم الدكثور محمد عمر بشيرة 
Southern Sudan: Background to conflict, by ۰‏ ہ77“ 
Bashir, Hurst, London, UK, 1968.‏ 
e Southern Sudan: Regionalism and religion, by M. Bashir,‏ 
KUP, Khartoum, Sudan, 1984.‏ 


0- الأوراق البحثية الختا رة ولتي شکلت موی هذا الکتاب هى: 
3 ضرل (۰1 15:6)؛ 
Introduction‏ * 
The Rationality and Irrationality of‏ * 
Violent Conflicts.‏ 
The Boran Solution.‏ * 
من کتاب 
Ecology, Politics and Violent Conflict,‏ 
Mohamed Suliman (editor), Zed Books,‏ 
London, UK, 1999.‏ 
بالاضافة إل تملن هماء 
Civil War in Sudan: the Impact of‏ ٭ 
Ecological Degradation.‏ 
War in Darfur: the Desert versus‏ # 
Oasis Syndrome.‏ 
وکلاهما ثم نشرهما لی کاب: 
Environmental! Degradation -as a Cause‏ 
War, ENCOP project, Vol 2, Verlag‏ ه 
Ruegger, Zurich, Switzerland, 1996.‏ 
بالإضافة إل فصل عن جبال النوباء 
The Nuba Mountains of the Sudan:‏ 
Resource access, violent conflict and‏ 
identity.‏ 
الشور في کاب: 
Cultivating Peace: Conflict and‏ 
collaboration in natural resource‏ 
management, Edited by D. Buckles,‏ 
IDRC, Washington DC, USA, 1999.‏ 
وقسا من جانا بكتابة النصل ا لحاس "شرق السودان: ضیق 
الحدود والآنان" . 


4 |ستملال 


1 - انظ ركاب الدكثور مارتن دالي (أمريكي) ودکور أحمد العوض سیکجا (سوداني): 
War ir the Sudan, by A. Sikainga and M. Daly, BAP,‏ صن 
London, UK, 1993.‏ 

وهو شعلي الذترة إلى العام 1990 . وأنضا کاب الدکور پیر نيوت کول (دینکاء مجر النزال)ء أساذ 

الھانون السابئ في جامعة الخرطرم والتبادي في "حركة تحریر شعوب السودان": 

Govemance and Conflict in the Sudan:1985-1995, by ۰ 
Kok, DOI, Hamburg, Germany, 1996. 

فیما جاوزا الإطار التقلیدي السردي لنهم حيثيات ا روب الأهلية السودانية. 


2- من المدهش ان موضوعات ”حل النزاعات" و"دراسات السلا" لا وجود ما على قائمة أي 
منيج دراسي أو تد ريي في مايزيد عن 25 مزسسة للعلیم العالي في السودان, في بلد تكد کون 
النزاعات وزعزعنها لسلامة اهله معاشا وميا خلال ما مارب ۷۵ قرن من الزمان. وعمليا الحاولة 
التي قاست في کل من جامعة جوا (مرکز دراسات السلام والتدسية) وجاممة الدج (مرکز دراسات 
السلام) مازالت ضعیفة للناية ولا تأثير بذکز لما حتی دال داترة وجردها . أما على نطاق العام 
العربي فلا بوجد إلا كررس دراسي واحد في الماممة الأمريكيةء یروت (لينان). في النرب توجد 
مناج دراسية کاملة تمنح شهادات تخنصصية إلى مستوی الد کوراه ومراکز ايحاث كثيرة لا شاغل لما 
غير البحث في الموضوعين وات حرص في تفاصيل اتقاصیل . 


3- هناك قضاہإ عدة تطرحها فصول الکتاب تحتاج کل متھا إلى دراسات تنصيلية لعل من أهمها: 
ملکیة الأرض نى السودان واستخدامها؛ العلاقة بن السیاسات الولائیة والإتحادية في استخدام الأرض 
کسلمة اسسشمارية؛ اعتبار الإيكواوجي عاملا اساسیا في سياسات التخطیط القومي؛ مستقبل وحدة 
الترى السياسية على المسترى الولائني وتنسيماتها الإتحادية؛ مراجعة وتطوير سياسة قومبة للسكان؛ 
مراجعة استراتيجبة الإسكان. . ۰ .الح. 


4- لزيد من الملربات عن المنهرم انسائد عن تحديات وأولريات الأمن القومي السوداني انظر 
الد راسات اثآلية: 
٭ اللیاء (رکی) مساعد التوپري أحد:"تِریة اقوات المسلحة في حرما 
ضد الحركة الشعبية تحربر السودان"» الدورة الالثة, كلية الدفاع الرطني» 
الأكادييبة المسكرية الملياء الخرطوم؛ السودان» 1987 . 
» اللراء (أمن) عمر محمد الطيب:“الأمن القومي فوادي ایل رسالة 
دکوراہ أكادمية اصر الملا, الماعرة» 1990 . 
* اللراء (ركى) آحمد محمد أحمد:"دول الجرار وآٹرھا على الأمن القوي 
السوداني"» الدورة السابعةء كلية الدفاع الوطنی, الأكاديبية السسکزية الملیاء 
الخرطوم؛ السودان: ۰1991 8 
٭ اللراء (رکی) رمضان زايد كركر:“التمرد وب کزدفان واثرہ على 
الأ النومي”, الدورة السابمة, كلية الدقاع الوطني» الأكادمية السكرية 
الملياء الخرطومء السودان» 1991 . 1 
٠‏ عمبد (شرطة): علي عبد العزيز سند:کلشاکل الامنية بولاية 
دارنور وأثرها على الأمن القرمي السوداني"» الدورة امة. كلية الدفاع 
الوطني, الأادمية السکرۃ الملياء رطرم»السودانه 1992 
۰ عميد (أمن) حسن صالح یوس:جھاز أمن الدولت: تجربة الامن 
والمخابرات في انسودان"» نشر شخصيء الخرطوم: السودان» 1992 . 


٭ عميد (أمن) محمد عبد المزيز وعمید (أمن) هاشم آورات:آسرار 
جهاز الاسرار: جھاز الامن السرداني 1985-1969 نشر شخصي» 
لددن» برطائاء 3 

© السید (رکی) الباس عبد الرحمن الخليئة:”الدفاع الشعبي في 
السودان"؛ الدورة الحادمة عشره كلية الدناع الوطني» الأكادكية 0 
الملياء الخرطوم» اسربان» 1995 . ۱ 

1 عفید (آمن) حسن صال موسي:"ممضلات الامن وائسیاسة‎ ٠ 
.1998 السودان"» نشر شخصي» الثرطوم» اسودان»‎ 


5- انظ رکاہنا:الامن رمي السوداني: هواجس مستقبلية"؛ دا ركيمبردج لنشرہ الملکة الحدة 
(قيد الإعداد) . 


6- طافت الباحنات والتداول حول السلام شلال 11 سبة الماضية عراصم عدة (انظر النصل 
اللآمن). أبرجا (نجيربا), کبالا (وضدا)» ائلانا وواشنجمن (امريكا), يرجن (افریچ)ء لندن 
(بريطاتيا). ترو [كبنيا)ء فرائکلورت (الاننا). القاهرة (مصر)ء طرابلس (لبیا)ء برشاونة 
(اسبانيا])ء أديس !۷۷ (ریا). هراري (زمباري])» جوهانسييرج (جنوب فرشا . . .الح. 
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# عشرة مداخل في ضرورة الإتتصاد السياسي الوم البيئة السدیم» الخرطومء 
86 . 
٭ الملانة بالبينة في الأرث الأفريقي؛ آفاق جدید:ه لندنء 1993 . 
Altemative Strategies for Africa: Environment‏ ٭ 
and women, IFAA, London, UK, 1990.‏ 
Greenhouse Effect and its Impact on Africa,‏ 3ڈ 
IFAA, London, UK, 1990.‏ 
Civil War in the Sudan: The Impact of‏ ٭ 
Ecological Degradation, ENCOP, OP (4), Swiss‏ 
Peace Foundation, Bern, Switzerland, 1992.‏ 
Civil War in the Sudan: From Ethnic to‏ # 
Ecological Conflict, The Ecologist, Vol 23)3(, May‏ 
.1993 
War in Darfur, IFFA Publications, London, UK,‏ ٭ 
.1994 
War in Darfur, in Environmental Degradation‏ # 
as Cause of War, by G. Baechler and K.‏ 
Spillmann, VR, Zurich, Switzerland, 1998.‏ 
Revisiting the War in the South: Time for‏ # 
Solidarity and Justice, al-Fajr, 1998.‏ 
Inversion der Ethnizitat: Von Wahmehmung zur‏ # 
Konfliktursache, with Axel Klein, VR, Zurich,‏ 
Switzerland, 1998.‏ 


- للمذكر محمد سلیمان مساهمات عدة في جال الدراسات الإنكواوجية والسياسية والآداب 
منها: 


6 إستهلال 


Ecology, Politics and Violent Conflict, 0‏ ٭ 
Books, London, UK, 1999.‏ 
The Nuba Mountains of the Sudan: Resource,‏ # 
access, violent conflict and identity, 1999.‏ 

# میلادان للقلسفة . 
٭ برشت شاعر الجدل: قصائد من الالانيةء دار اقارابيء بروت, لبان 1999 . 


8- انظر اطوار الذي أجراہ معدا الصحني العراقي نضال الليثي,”متطقة ان الأفرشي: فشل تفاسم 
الموارد ساعد على اهيار الدولة اقومية واتماش المصبية الهبلية في افریا"» (الزمان» 2/11/ 
2000[. قط السودان مسافات طويلة غو تهيْة موقمه لدور ارسي عند المرب ولدور عروبي عند 
افرمياء واستطاع ابضا رغم السلبيات ان بؤسس لدور اسلامي سسلقید مده الطرفان. بشهد على 
ذلك امتح العليمية واتدربیة لجامماته ومزساته اتمليمية وكلياته المسكرية, والمصرف العربي 
للنمية في أفريمياء ومعهد الترطوع تعلیم اللنة المرية للناطتين منيرهاء جامعة أفريقيا ومنظمة الدعوة 
الإسلاسية؛ بالإضافة إلى ضیانته لمدد من المؤمّرات ومتدبات الحوار المرہ بي-الافره هي . 


9- محمد عشري الصديق: "هة الرطن وتّكائف أبناه*. [حضارة لسودان» 10/30/ 
9 الاشط محمد عشري هو أول رتبس تحرير لصحيفة "صوت البودان" في الام 41940 
وقد اسهم في تحریر مجلات الهضة والنجر وحضارة السودان» کا کان مقررا للجدة دستور 1956 . 


0 من الهم ان نشیر هنا إل ان ملف السلام وما يرتبط بأولويات الأمن اقومي السوداني ترعاء 
أبادمي خبراء جهاز أمن “المبهة القومیة الإسلامية" بالکامل وجميعهم تد ربوا في إيران» بل إن جميعهم من 
خارج المؤسسة المسکریة۔ فالد كور افع علي نافع (مستشار رئيس الجمهورية لشؤون السلام؛ مدير 
جهاز الأمن السابن» عاضر بكلية الزراعة جاممة الخرطوم؛ دکوراه في ورائة بات السسم من 
جاممة کلینورنا-رمرساید» 1980) ومساعده الدکور مطرف المدين علي التميري (طبيب 
بشري» خر كلية طب جاممة الخرطوم, دضة 1980) ومسق جهاز الإستخبارات هر ييحبى 
حسين (إتتصاديء كلية الإقتصاد؛ جاممة الخرطوم: 1980) والدکور تعلي الهدي أحمد (وزير 
اتخطیط الاجتماعي» مدير الا ا حار جي السابن» سغير السودان في طهران» خرج كلية النائين 
جامعة الخرطوم 1971ء صحفي بالخليج دکوراه نہ کدا) ون نشاطهم جیما الدکور 
الطبب ابراهيم محمد خير (مستشار البشير الشزون الأسيةء طبیب. خر كلية الطب جامعة 
الثرطومه دفمة 1979] . لا يزير من الوضع شین الجترال الفاح الميلي (كلية الشرطة: جمهاز امن دولة 
المنرال غیری) في مارس (آذار) 2000 مديرا للأمن اغارجمي وهو کان میدا عن دائرة الممل مدذ 
حل جهاز امن نظام قبري سد اتغاضة ۰1985 ولا هل وجوده من عیمدة الحلتة الحدودة الشرفة 
على ملنات المرب والسلام في عموم منطتة المرن الأفريشي وشرق البحر الاحمر وجدوب البحر الایض 
المتوسط . 


الفصل الأول 


النزاعات الأفريقية 


النراعات الأفريقية 


بي نالعقلانی والازعقاذني 


لاترجد في بدابة المقّد الأول من الأنفية الثالثة في القارة السوداء نزاعات عف مسلحة ملتهبة بن الدول - 
أي بن جیوشها - ناستتاه انقجا رات الوضع» ۳ وقت لاس ف ى الفرن الأفريتي . ولد احسرت» ۳ 
عموبهاء النزاعات التي تغذيها الإتجاهات التوميّة الوسعيّة والإتنصالية؛ كما تشهد نهابة صراعات مرحلة 
المرب الباردة التي كانت بخاض بالوکالقہ وتحوات مكافحة اتمییز المنصري في الجنوب الأفريقي إلى 
سلسلة من التسویات والإجراءات التانوثية وال(دار بة السلمية؛ بیسا صارت حروب الحربر من معام 
الماضي . لی نزاعات الف الداخليّة ضن الدول» أي ين مجموعاتهاء بدأت تستعر وألستة الحروب 
الأهلية تشلّد وتو عدوا وضراوة في بقاع عدة من أرجاء القار؛ وتهدد محتمعات کاملة باتهيار نسيجها 
الإجسماعي والإقتصادي وبا جاعات والأمراض والحجرات الجماعية . 


وتعيش القارة منذ المقّد السابع القرن المشرين عا حقيقية حقيقية؛ ؛ وأوضاعها تزداد .۰ بسیب الحروب 
وعدم الاستقرار السياسي والجاهل الدولي ما جعلها نوذجاً لتخف ووس للمعاناة ومثاراً للشفقة . 
فلا يلو بلد آنرقي من المرد" ورین من سمال القارةه وعلی اسّداد ساحلها الشرقي» 7 
أواسطها جميعا إلى ساحلها الغربي. وتشهد محموعة من الدول الأفرقیةہ وباختلاف درجة تطورهاء 
إسّداء من الصومال ومصر وا مزائر ٠‏ بموربانيا واللیجر وإتهاء سپرالیون غراً واولا جوا 
بالإضاقة إلى السودان تناحرات متفلتة مسر ةلا تنيب عن البال (شکل 6) . وصار قدر شعب دولة 

من آغنی دول الما مواردا ١‏ مثل التو ثالث آوسع الدول الأفرتية م مساحة وسک (مد مصر وتنجيييا 
سكاناء والسودان والجزائر مساحت)» ان تكون عبتا ثبلا وجرحا نازفا بدل ان يُكون نموجاً راد 
للسلام والدیِٹراطیة والعدالة الإجتماعية. هد أصبحت الحروب الأهلية ملازمة لمرحلة ما بعد 
الإستقلال في كل الدول الأفرقية تقربا . وتتوع الأسباب» لكى ظاهرة “التمرد” تبدو للمشاهد المابر 
وكأنها تدور حول كل شئ: 8 ق رات وطریقّة الان والحوية» والکزامة» والعدالة بالإضافة إلى 
مطالب المشاركة السياسية وحن تقرير المصير والإنفصال. ' 


ورغم خطورة هذه النزاعات وسات اللالاف سس ضحاياها وملاين النازحین واللاجنين» فما زالت عنالف 
معرفة محدودة لطبيعة هذه الصراعات وأسبابها الموضوعية والذاتية. فالتحليلات القليدية للبزاعات 
الدموية والتي نستدد بصورة كلية ث2 تقرها إلى التمايز السلالي (الإثني) والديني والثقافي (أي عناصر اطویف) لم 
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تعد قادرة على تنسير ظاهرة (تشار البزاعات الداخليةة كنا فشات في تقديم مساهمة ذات قيمة تذکر 
في أكثر يجالات البحث في شؤون النزاعات أهميّة, وأعني به علم “حل النزاعات". ويزيد الأمر سو 
غیاب مؤسسات مؤهلة على [ستيماب معطیات الواقع ومكزناته وقادرة على (متصاص آثاره وتطوير إدارة 
قادرة على بحل النزاعات وتسوینها تتناسب مع مستوى ححدياته. 


شكل (6): فرشا قا رة الزاعات الأهلية. 


٠ .‏ السودان 
" صد 1983 
° خوالی 2 ملبوت کتتل ‏ 


أکر می 30 ألف سل 


ی مند 1999 : 
اکبرمی'200:الف قنیل. 


أنجولا : 
ہے منذ19903 , 
...300 الف قسل» .' : 


ان هذا الدخل القليدي في اتعامل مع نزاعات العف کا 2 يخلط بن أسباب النزاعات واشکال 
ادراکھا وتحلياتها والعداصر الساعدة على تنجيرها ومحفزاتا .7 النزاعات المسلحة والمراعات 
السياسية واتفکك ك للسيح الرجتماعي عوائق رئيسية للتدمية؛ ۳1 فابروس البزاعات وکانه قد مکی 

من الجسم الأفرتي واصبح علاجه تیا . فخلال الترة الممسّدة من العام 1960 إلى 2000 إندلمت 
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أكثر من 25 حرباً أهلية في آریاء پینسا هناك في الوقت الراهن 12 نزاعاً أهلياً ماہبا في عدد من بلدان 
القارة. ٠‏ وبلغ عدد الذين فتلوا خلال الفترة 1990-0 ما بزید عن 7 ملاين ہس ما زاد عدد 
اللاجنن على 20 ملیون شخص وهو با مادل ترا ولا عدد اجنین نی کل الا" یسا ثل عدد 
النازحين أكثر من هلا عدد النازحين في العام اباغ عددهم 26 ملیوا ٩.‏ ورغم هذا الحصاد الموم إلا ان 
قوام الأزمة الأترقَیة الراهن لا شر عد بأي أمل في الإنحسار. فالحروب الأهلية الضارية في ن أنحولا 
وجنوب السودان ونيران الحمّد المشتملة بن الموتو والتوتسي وحرب الكدنو وتوصع مداراتھا جعلت كثير 
من المراقيين بزمون مدعومة نزیفها إلى عنود قادمة. فالرشس الکنولي» ساسو نجویسو؛ بصور المرحلة الي 
تعيشها القارة بأنها زازال مستمر: 

"الحدود المصطدمة هنا أكثر مها في أي قارة آخری. وعلينا ان تذکر 
ان التنافس الإستعماري الجديد استمر حتى بوبنا هذا. .. فعلى 
سبیل المثال في ولا الدولة الجارة ما زال سافيمي وحركله بويا 
يخوض عو من مخلفات ارب الباردة ما عادت مبرراتھا قاشة. 
طيعاً هذا لا يعني الصفوة الأفريقية الحاكمة من حصتها من المسؤولية . 
فد كان التادة الأنارقة قة مسژولن بدرجة كيرة عن ایجاد انظم 
إستبدادية رغال فاصدة عبت ٹروات بلداهم ودمرت اٹاف 
ارجتماعي الأفريشي ٠‏ ونستطع القول ان آفرقا ما زا عاني من 
خط زلازل سياسي ه مدا من سواحل البحر الأمر مرورا بالسودان 
ثم منطمّة البحیرات العظمى إلى الكئغو الدعتراطية وما جاورها إلى 
5 وا حیط الأطلسي . هذه المنطقة كلها غير مستقرة محکنها 
أنظمة أفضل ما ال عنها إنها معرضة للإهتزاز. بل انظر إلى القارة 
بشكل عام فهناك دول یکی ببساطة اعتبارها أصغر جداً من أن 
تقوم فيها إقتصادات بعند بها. وة دول أخرى كيرة جدا تضم 
ج6 تی العديد من النزاعات الت ِسّعصي على دولة واحدة 
ان تتحملها".* 


ولعله من نافل القول الحديث عن تردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية؛ اس محاجة إلى 
الاستناد إلى الؤشرات أو الإحصاءات للّدلیل على المخاطر الجمة التي تترصد الثارة. ' وتشارك جمیع 
هذه العوامل السلبية التي ذکرناها في تهيئة الأرضية المناسية لإتدلاع نزاعات دموية كارثية. ولک غالبا ما 
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يتزع المنيج البحثي القلبدي السائد إلى تغليب عامل واحد أو عاملین من عوامل الشيكة المعقّدة لأسباب 
النزاعات الأفرقية والتي عادة ماتكون جّلیاتھا الحسوسة العرقية أو الثقافية أو الدينية. ورغم أنه من 
الطبيعي أن درجة إنقسام ا مع على أي صعيد کان» ۳ سلاياً أم عشائريا ا أم دبا ۰ ال تيد من 
قابليته للصراعات» وتزيد من تفاقمها. لکیہ في تقدیراء أن هذا المتطلن الضيق لم ساعد المدخل 
العليدي ی نهم أهميّة الموامل الإقتصادية واسيبة ی تأجيح نزاعات الف وحجیت مظاهره 
الصاخبة الصاحبة عن أعين بعض امراقین تفاعلاتها المسنترةء"كظاهرة تتدثر خلنها المديد من المشكلات 
الإجتماعية والإقتصادية ذات الطابع الأساسي والتراکم. . وم بذلك التعامل مع النزاعات في (طارات 
احادية زل الصراع وتحصرہ في دوائر متفصلة؛ يعبر عنها البعض محت لافتات الموية والدفاع عن العقيدة 
والموروثات. وهی بذلك تحشد إمكاتاتهاء في أغلب الأحيان» خلف حلول تسنند إلى الموارض 
والظاهر لا على اله المسبيات وا مذور حول بمجهوداتها من الوصول إلى السلام المادل إندائم إلى الوقيع 
على وثيقة للهدنة مؤقتة. لذلك في هذا النصلء ذي الطبیعة البانورامیةہ ستحاول أن نعید تركيز الاذهان 

والأصار من خلال إستعراض التجربة ارم على إستيعاب معقول لطبيعة وفط التزاعات» ومعنى 
الحروب الأهلية وتجلياتهاء وكينية إدراك أسس النزاعات وتحولها إلى رکائز للوصول إلى سلام دائم. 
وبذلك قد نساعد على قح المداخل للوصول إلى إستراتيجيات وسيل وآليات تعين على إدارة حل 
الصراعات» والسعي إلى محاصرتها وتفادي توسعها ودموسها . 


خلفية تاريخية 

عندما أدخات القوى الاستعما رية إقتصاد السوق في أَْرقیا في بداية القرن الاضي قیدت ف الوقت تسه 
إمكانيات تطور أهل أفرتيا الأصلین لمك من (حکام سیطرتها السياسية والاقتصادنة على ها 
الأفريقية . أما بعد نيل البلدان الأفريّية إستقلاما فإن "تخب" وطنية بدأت في التم وكطيقة اجسماعيّة 
محاول ارو من تلك الاطا رات المقيدة لطموحاتها وتشط في جال اتجارة الاولية لتزعم انفسها اتحرر 

من السيطرة الإستعمارية؛ وتسل على تطوع ظروف بلادها بشکل بسهل من استعلاما النوائض 
الإقتصادية والطبيعية الكامئة فيها. فظظهرت إلى الوجود مؤسسات ومنظمات مثأثرة بالواقع والميراث 
مت میں فشلت جمیما في رط الاک الجتمع أو اريف بالحضر أو ماضيها مع حاضرها . 
وقامت على جشث مواطنيها انظمة إستبدادية مرئکڑۃ على آعمدة الشكئة والقائد الزسس "الم" 
والحزب "القالب" الواحد . 


ونع ذلك كانت هناك آضا با بعض ا واجز التي تحول دون ہُو وتقدم الات التجارية الأفريقية لوحتت 
مثیلالها الأورسّات ناحا ق تریب آسس الجتمع والإقتصاد لكي تتمكى من محقیق الثورة الصناعیّة 


3 


0 
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فقد كانت الطيقة التحارية 3 في أفرسَيا تفتقر إلى العناصر الأساسية التي باجھا التصديع وهي رأس المال 
والمعرفة التقنيّة والعلميّة والأسواق القادرة على استیعاب [تاجها» وباتالي فإن ترکیز زها اتقل من التصديع 
إلى استخراج الثروات الطبيعيّة واتاج المواد الأولية . ان انھیار الحاولات في مجال التصنيع البديل الخلي قاد 
إلى إستغلال الثروات الطبيعيّة يطريقة جائرة تسّصها الدراية والوازع الأخلاقي» > ۶ هدد الجتمعات 
الزراعية ی والرعوية القليدية في عده أجزاء من القارة الأفرقية . 


ومنڈ ن سبعيئيات اقرن الماضي عانت آقطار أفرقیا من شروط يجحارية في غير صالها في ظل نظام ادل 
عالمي بير بأزمة عميقة كانت لها آثا رها السلبية على البلدان الاکٹر فقرا في جدوب المام؟ ويحلى ذلك في 
الشروط ا ححفة في مجال التجارة» ومن تسديد الدبون للمؤسسات امالية الفریة» ومن برامج (عادة 
الميكلة لإتتصادباتها واطروب المتراصل لرؤوس الاموال.' وواجهت فشلا حقيقيا في تین أي تدمية أو 
تقدم بحسوس» بل ان مستوی حياة شعوبها تراجع بالمقارنة مع فترة ما بعد الاستقلال (شکل 7) . 


ند حولت الدخب الاکنة هذه الضغوط لتقم وطأتها على کاهل شعوبها وعلى البيئة الطبيعيّة لبلادها . 
فالشروط ا جحفة في مجال اتبادل التجاري العالمي انمکست على المستوى الوطني في شکل شروط 
تحارية غير عادلة وقادت إلى المزيد من الإستغلال الیحشی للثروات الطبيعيّة. وكا درجت الدول 
الفقيرة النامية على استيراد منوجات اقل وتصدير مدتوجات أكثر فإن الزا رعین والرعاة الافریین اجپروا 
على ان جوا أكثر وبشتروا روا أقل في السوق الخلية. وقد تسيب ذلك في رفع معدلات استخلال کل 
الثروات الطبيعيّة الاحة. فلا أزيلت الثابات سیب اسع في الزراعة المکنة (الآلية) على نطاق 
واسع وبسیب قطع الأعشاب لأغراض تحار بة وعمليات حفر المناجم واندلاع البيران وتأجج الحروب 
وتزادد الطلب على حطب الوقود . وحیشا تترافی الحن التي يصعها البشر بلك التي ا با الطبيعة کا 
هو الحال في "الساحل الأفرية ّي" بجفافہ الطويل (شكل 8) فان الإقتصاد الوطني القائم اساسا على 
الإعاشة المباشرة لوا طنیه بم في الاهیار. ۱ 


ان احواء ہیں فرش غَیة في اقتصاد السوق العالمي من خلال دورها المقيد باستخراج الثروات الطبيعيّة 
وجد تشجيما مالا من دواتر صددوق النّد الدولي والبنك الدولي بإعتبارها ثل دول محر 
للقضاء على النقر والبؤس.* وصارت شروط الصددوق والبدك لمتح القروض تطلب بصورة ملحوظة 
إعادة هيكلة توظیف الثروات الطبيعيّة دا عن الإحتياجات ا حلیة والسوق اغلیة لتجه نحو تلبية 
حاجة السوق العالية. ˆ وعلی الرغم من الزنادة المتصاعدة في حجم الأراضي المستصلحة لاز راعة 
والزيادة ف تی معدلات اتصدیر فان الأثر الإجالي للسياسات ذات الوجه غو التصدير صر ما ٠‏ ومن 
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سوء ء حظ أفريقيا ان هذه الإستراتيجية قد ثبت فشلها منذ وقت طويل. یاقا سید 


تفا مسشمرا في السوق العامة یسا EE‏ اخ الصفيح في أحزمة المدن العشوائية 
أو في الارياف الأفريقية." ' وال الآن وبعد مرور ما دزید عن العقدین على بدء تتقیز هذه السياسات ما 


شكل (7): الثروة والنظام العالمي اللنديد 


توزيع غیرعادل للتروة 


زالت الدول الا افرشة ية عاجزة عن الخروج بموازنات مالية إیجایةہ وحتّی تلك التي خودت ہین الاح 
(غانا ويوغندا مث كانت ت الها جوانها الظلمة. فهنالك آکثر من 30 دولة أفرية بحرعت دواء 
'الإصلاح الميكلي' » وفی حین مکی بعضها من تحمل جرع هذه الوصفة ارت فتد منى معظمها بالفشل» 
وأدت إلى إشعال العدید من الإضطرابات راح ضحیتھا عشرات المواطنين. 


لكي تزور الیعب الأفرشية صارت مناج للمزيد من التصدير» ولكي سنطیع فقراء فا اما على 
قبد الحياة آصبح عليهم تملم أفضل الطرق لإتزاع احتباجاتهم الضرورهة من مصادر ثروة طبيعية 


شكل (8): منطتة العاف والتصحر في حزام دول السافنا . 


٣‏ مر یی سو س مد س ہے ہے 
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باوج معدل سفوط الامطار السنوي فبها جن مائة وسمانة ملب 
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تتتاس باضطراد . و: تفاقم حدة الأزمات الاب والتي تدفع بلدان آفرشا : سساطة إلى حافة الژفلاص؛ 
وتزداد شعوب القارة فقرا عاماً بعد عام. " ففي الوقت المالي يتساوى الدائج اقومي الإجمالي فجموع 
الدول الأفرقية جدوب الصحراء (ما عدا جنوب آفریا) والتي سل إجمالي عدد سكانها ما تجاوز 
0 مليون نسمة مع النايج الاجالي لدولة صغيرة مثل بلجیکا يسكانها البالغ عددهم 10 ملاين نسمة 
فقط. وتشیر كل اتوتعات أن ستمر ندني معدلات و إقتصاديات القارة کثرا؛ بل سیستمر انخفاض 
سوسط دخل الفرد سس وسیزداد حدوث تقیرات درامية في مستوى الفاوت الإجتماعي ما كان 
عليه الحال في القرن المنصرم ! ! ونشهد أرما ضغطلاً مزابدة وعقبات في تفميل برامج اللدمية فيهاء وفي 
مواجهة الزامات فواند ومستحقات دبونا الالفة 350 ملياراً من الدولارات. وتواجہ تراجعاً ف 
مداخيلها من الصادرات. فقّد انحقضت في خواتيم اقرن الاضي با جاوز 18 ملیار دولار. وان 
لانخناض الطلب العالمي على مجانها وتدني الأسعار العالمية لما وإنعكاسات الكارثة المالية التي حلت 
باتصادیات الدول الاسيوية وتذیذب آسمار الفط أثر عمیق في زعزعة استقرار القارة ومن جميع 
النواحي. زاد عليها عدم إندماج إقتصاديات إفريقيا في شبکه الأسواق المالية العالمية ما حرمها من 
(سشمارات رژوس الأموال الخاصة.”' وخلال هذه العملية تتجہ النزاعات للکاثر ويتسع نطاتها . ان 
هذا البعد الاقتصادي بيني الذي بتخلل النزاعات الدموية السائدة تتزايد آهمیته باضطراد کسیب 
لنشوب اللزاعات وکحرض عليها أا 


اوجاع بلا نهاية 
معلوم ان النزاعات في جوهرها نامحة من منافسة بثلفة الدرجات للحصول على أو (شباع الحاجات 
المادية والروحية والجاه والدفوذ تقوم بن نات أو بمجموعات ذات مصالم مّناقضة. فالنزاعات ھی عمليات 
تاريخية مخيرة ولیست جرد احداث سأكة وتنوع في أهدافها النهائية على سلسلة من العمليات المتراعلة 
من تحبید تہ إلى اتفوق عليها وهزیتها والمیمنة على مواردها . وباتالي فإنه حيدما تناقص ثروات 
شعب ما تیجة للتصاعد الشديد في معدلات إستخراجها وتقلیصها فمن الممكى الإفتراض ان هذا الوضع 
سكين له تبعات سلبیة عمية ال على الصراعات ضمن هذا الجتمع وين مكؤناته على الستوی 
القومي. ان الإستمرار في اتعامل مع الزاعات في آفريقيا على آساس انها نزاعات عرقية أو قبلية أو دينية 
خالصة؛ مجاهلین في هذا السياق حقیقة ان الأثير لامي للتقييد أو الحرمان من فرص الإستفادة من 
مصادر الثروة والتردي البيئي المزايد واستتزاف مصادر الثروات الطبيعيّة التجمددة یکی ان مود في نهاية 
المطاف إلى فهم مشو قيقة الأوضاعوباتالي إلى المد من فرص الوصول مل حمَيِمّي ودائم لما . فالوعي 
بأسس بحل اادزاعات ووساٹھا مسألة رئيسية في إدارة صراعات حاضر ويها على مستوی بحدد یع 
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من إتقالما إلى حالة حرب دائمة وعداء مسنعص؛ وپساعد في الوقالة من انقجارها مرة أخرى في 
4 
الستقبل. 


یل الناس السللاح - کبلاذ أخير - للدفاع عن وجودهم ذي الجاننين» الوارد واویة؛ مهما قالت 
الشعارات المرفوعة. ان محلیل أسباب الحروب الأهلية في السودان في هذا الاطار يوك مصداقية هذا 
الدخل وا حاجة توسیع استخدامه ليشمل النزاعات الأخرى ف في فر فيا . 


ان التردي البيئي في شمال السودان والذي جاء تیجة للتوظيف ا مائر والعشوائي للمکتنة الواسعة في 
الزراعة كان له دور حاسم في عودة المرب الأهلية ين سمال السودان وجنوبه» وني ى الخلخلة الواسعة 
للزراعة القليدنة والرعي في معظم الداطق المأهولة بالسکان في وسط السودان. " بالاضافة إلى ان 
السودان نم نموذجا رئيسيًا في كينية تمص صفوة (نخبة) سياسية أفريقية في استنزاف مصادر. 
ثرواتها مما أدى إلى تردي أساس هذه اتروات للد رجة التي صار فيها اتوسم والزيادة في الإسيزاف 
وسيلة ضرورية لبرير وحشیتھا ضد شعبها وجيرانها (الفصل الثاني) . كا رضح لنا بصورة جلية دور 
هذه الصفوة ومدی [ستعدادها لإستغلال الزاعات - دون وازع . - ودنمها إلى اذاق کار ثية وف إتجاهات 
وقتوات مستحدثة تمكس احتياجاتها الذاتية ومصالها ومستقبل زعامنها. ويكناء آضاء من 
مان ود سر لکاسب في مجالات قد تبدو مسنافرة» وتبرير سياساتها الإستفلاية وتشره ماتا 
التمعية. 


هرن من العنف المتصاعد 

واجه سکان الرف الأفرشي» في العقود الماضية أوضاعاً معيشية مسدهورة ما دنمہم للاتقال إلى مناطق 
مناخیّة أفضل یکیم | اللجوء اليها سهرلة. ند ضاقت الفرصة الآن وصار مثل هذا الخرح محدودا 
لد رج ةکیرۃ خصوصاً في مناطق حزام السافنا (جنوب الصحراء الكبرى) ومعطفّة المرن الأفريتي + مت 
اتدهور العام لوضع اليني؟ ؛ مضافا إلى ذلك إرتفاع درجة الكثافة السكانية والوسع في مكنة الزراعة 
ما قاس من حجم الأراضي المتاحة بالاضافة إلى تزايد وطأة النقر على الجتّمعات الريقيّة. ان ضف 
السيطرة المكوميّة على الأمن ۸ بتركد أمام المديد من السكان من حل سوى الإنضمام إلى املیشیات 
الترعرعة ومساندة قادتھا من الدنین أو المسكرين تحدی الکوبة المركزية والسل على زعزعة 
استقرار الدول الجاورة والحجوم على اتجمعات السكانية. ضعيفة الحماية أو اتعیشء بساطة على 
جبایات السلب والهب السلح وأرباح اتہب . 


م تلجأ الجتمعات الأفرقية المشائرية إلا ناد إلى وسائل عنيفة واسعة النطاق كوسيلة لل نزاعاتھا مع 
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الجتمعات الجاورة. فالشاهد السيدماتية الخادعة التي تدم بحارين متوحشين قساہ تا الحتيقة کبرا؟ 
وجب i‏ تغربدا بالأعتقاد بأن تاريخ الإتسانية كان جرد معركة ملصلة من أجل البقاء للاتری؛ مدد ان 


بدأت كابة اتارخ آهتم الؤرخون - وبازاوا - بالحرب أكثر من اهتمامهم بالسلام. وكأن تاريخ 
الإنسانية ماهو إلا سلسلة من الصراعات الدموية المتواصلة . 


من جهة آخری» نحن ندرك أن اتجرية الإسانية تشير إلى أن طريقة الاختلاف ولبات حله الموفرة هي 
الأساس في نمو وتطور أي صراع أو محاصرتہ. ونطور البحث الدائم بين الأطراف ا 
إدارتها الخلافاتهاء في ظل الإهتمام كن مھت والوقابة مده وتهدثة تة الأوضاع المتفلثة. بل امندت 
البصيرة الإنسانية إلى الصلیات التي تقود إلى ترتيب إجراءات السلام بن الأطراف وضماناته يما بین نزع 
قاتل الحرب بشکل دائم وتهدثة الأجواء اوطور آفاقہ وجاته. اذا فحن ندري قبل أمد لویل من يروز 
لعبة " لغز السجين“ ان البشر قد تعلموا من خلال تجاريهم القاسية الد رس الهم الذي بوك أن اتعاونء 
في آخر الطاف, سود بأحسن بو وان الغريزة الأساسية ليست في أن تقتل ولفا في ان 
تحافظ على الحياة؛ فد سادتء عبر الا ريخ» الخشیة والخوف من الهوّر والمف کوسیلة مهمة للحفاظ 
على سلامة الع . 


هد كانت الجتمعات الإسانية “البدائية" خلا لكل تاريخهاء شن تماضدا وجماعیّقہ فالخيرات فیھا تسم 
باتساوي» كما كان للتضامن والمنفعة السادلة مرتبة سامية وسط الجماعة. وا یکل العف بیتها دور 
بارز لا على الستوی النردي أو الجماعي في حياتها؛ لقد كانت تملك طاقة عدف کامنته ب لی ل یکی 
هناك مايستدعي استخدامها في المدوان. حقيقة» قد کان الإنسان البداتي "الوحش" سالا۔ 


ان ااسف الإجتماعي ہرز في كل مکان تيجة التقسيم الإجتماعي العمل وظهور العاتلةء وتافس ابلساعة 
على الثروات الا والثقافية. وحتى في تلك الأزمئة كان الناس» في معظم الأحيان» بنزعون نيار 
اتماون لاته ببسرء على المدى البعید فوائد جمة؛ بيدا محرض المواجهة مشاعر الإتقام. ولسوء ا حظ 
فان بعض البشر ایا رون اتعاون في کل الأوقات ت؛ وميلون إلى التقليل من قيمة الفوائد والأضرار المرجأة 
إلى مستقيل الأمام. لقد قدّم روبرت فرانك في کتابہ ”ا ماس ي [طار المقل" دليلا د سایکوارا علی ان 
الناس لاو زنون بعادة بین فوائد الوقت الراهن والفواند المستقيلية. لهذا فإنه في الوقت الذي یکی فيه 
اخمول علی فاه حقيقية حقيقية من وراء اتعاون على المدي البعيد فان الإغراء بالحصول على فوائد عاجلة 
تصعب مقاومته. ۰" وحیھا يخالف الناس قواعد اللعب المّبعة ويارسون الخداع. وقد بجر الميف 
ليس لأنه سيعود بالفائدة المبتغاة علی المدى البعید» ولا لن الأضرار في الستقبل سٹکون أخعف وطأة 
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ولک لن اغراء الفوائد التي یکی الحصول علیها في الوقت الراهن لایکی مقاوته. ان معظم بحنططي 
الاشلایات خسرون في حیهم أو على الدی البعيد < بر الکاسب لابة | یسهم من تکزار محاولات 
الرتقلاب على النظم المدنية. 


الدولة النهابة والديمقراطية الجائعة 

لا خلاف على ان ریا عر بأزمة عميقة ومزایدة امد تشمل جوانب حياتها كافة وتلتي رها نس 
فقط على مشروعية أنظلتھا ا ماکمة ولکی على حقیفّة وجودها ذاته. ومعلوم ان سياسات الإستقطاب 
والنخاور على الصعيد العالمي خلال عقد السسيديات من القرن الاضي بعاد بالكثير من النوائد على 
الأقطار الأفرمّية حديثة الاستقلال. ولقد أقدمت الحكوبات على توظیف علاقاتها مع ااقوی الکبری 
لاقن سيل غذپ ضر تتموي أو معدات عسکزية, ویسا استطاع سیاسیون مراوغون من تال 
الرئیس الصومالي الرحوم زباد بري وحأكم زار المرحوم موبوتو سيسي سيكو تأسيس نظم سياسية 
معقندقہ تدم فيها الامتیازات من قَمّة السلطة مقابل الولاء السياسي. فان ذلك قد دی من خلال 
تشجيعه للطانسية واتشرذم» إلى تتوض التاعدة المؤسسيّة والجهد اتسري 9 ما عاد بناج وخيمة. 
على الإستثرار الداخلي للمدید من الأقطار. وعددما تراجع انسياب الثروات في المنّد اساج من المرن 
المشرن نحت ۳ الزدیح لصدمة إرتقاع أسعار النفط وتراجع آسعار الواد الخام الاولية» وهي 
البضائع الرئيسية التي تصدّرها الدول الأفر”ّية, لم تمد العديد من النظم "الأبرية” الإستبدادية لمذه الدول 
قادرة على تلبية مطالب المواطنيين الملقاة على كاهلها . ویسا کات الفئات الإجتماعية التي تقود الدولة 
مدذ الإستقلال حكر السلطة والتروة ومسؤولية اتحدیث وتفرض سیطرتها على الإقتصادء كانت هناك 
آلیات قليلة تابمة للقطاع الخاص ومنظات ا مع الدني قادرة على امتصاص صدمات الكساد 
الإقتصادي التي مر بها الدولة. 


ان العديد من النظم الأفريمية التي فشلت في الوفاء بوعودها التدموبة تعرّضت لزید من الدمار بسبب 
سیاسات وبراميح إعادة الميكلة خلال العقدين الاخيرين من المرن المشرین؛ إذ واجهت أزمات عميقّة 
نالك من شرعيتها . فوقمت أسيرة لوصفات البدك الدولي على أمل إخراجھا من أزمتهاء من خلال تحرير 
اقتصادياتها من ا میمنة الحكومية وتشجيع الصادرات. وکان يتين عليها تحقیق ذلك ان بخفض قيمة 
عملاتها بشکل حاسم وتحرر الأسعار والحواجز التجارية وتخقض الأجور وتقال عدد الموظنين في جهاز 
الدولة وتزيد الضرائب. غير ان السکان الفقراء كما ذكرنا سایقا ¬ هم الذين دفعوا الثمن الغالي مذه 
السياسات» في مواجهة رسوم دراسية مقابل اتعلیم الأساسي وأخرى مواجھة ات لماح . .للف 
حد تزابد معه عدد الأقارة قة الذين عادوا إلى الإعتماد على وصفات الدجالين وطتوس وبركات 
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الشموذین بالشفاء الماجل. وق الوقت تسه إتحيت يجموعات عديدة» استبعدت من المع يخيرات 
البلاد» إلى حمل السلاح تدعیم مطالبها في الحصول على نصيبها من الثروات المضمحلة والمتنافس عليها؛ 

عع عة احیانً تضامدا ودعما ۳ لما في مسعاها. ولقد تواصل نقدم هذا الدعم باقدر الذي كان 
اسب مع مخططات استراتيجيي المرب الباردة. وعبر ریا كلها كان قادة حركات "مرو" 
وسیاسیّو المكومات قد بلفوا درجة عالية من الهارة في عرض قضاباهم بلنة الأبدولوجيّات المتصارعة 
من کین ویسار في الشرق وفي الغرب . 


لقد حرم إنحسار رباح الحرب الباردة وانهبار المعسكر الشرقي (الإشتراكي) بعض السياسيين الأفارقة من 
المعافع التي کانوا بجنوٹھا من وراء ذلك الاستتعلاب واتجاذب ا حوري. وقد لس انسياب العون في 
الوقت الذي اتحسرت فيه الأهميّة يّة الإسةراتيجيّة لبلدانهم وشل الفرب المنتصرء والمجهد من تقدم العون» 
طموحاته الإقتصادية ثحو دول -خصمه السایق. وصار» لسخرية القدرء على دول مثل موزمییق وإثيوبيا 
اتنافس على إعانات الدول والمنظمات المانحة مع دول مل روسيا وکزربا وولددا وسلوفاكيا والجركانت 
في الماضي تمدحھا المعونات الجانية والدعم القني بسخاء منقطع النظير. 


أما في فيا فإن الحروب الأهلية وأشكال التمرد والنزاعات الأقل حدة ظلت مستعرة و مد أوارها . 
وبداً الحللون في الدول الصناعيّة بسیدون النظر في تقر تقييمهم للحروب الأهلية الأفر”ية لمواكية اتحولات 
المائلة التي حدثت مدذ ما مي ب"نهاية اتاریخ". " وفي خواتيم القرن المشرين سادت 3 مدارس ذُكزيَة 
في الغرب تسیر وتحلیل مجال اللزاع المسلح في في أفرشياء وهذه المدارس هی: مدرسة أولرية الجوهر 
الثقافي ومد رسة الالوسيّة الجديدة ونظرنة الکارثة الثقافية. 


ان مقترحي نظرية الموھر الثقا'' أرجعوا النزاعات في أفريقيا إلى الاختلافات العرقية وغیاب مؤسسات 
سیاسیّة راسخة فبهاء ووجود نزوع ماصل في متا إلى المنف. وف إطار الإنقسام الكوني إلى 
ممسكرات اة 5 مدت أفريقيا بوصفها حالة بدائيية وصورت الدولة الأفرشية كضحيّة ضعينة لاتجامات 
(قصائية ثامّة. 


تستدد المدرسة الثانية إلى ماتوصّل اليه الاتوسیون ا مدد'' الذين ربوا اتقلب في السياسة الأفريقية 
باتدھور المتزايد في استخراج التروات الطبيعيّة الجدّدة غير التوازن أو الستدام؛ والذي بدوره یکی 
إسداده إلى زبادة 3 الدمر السکاني وضف ازع الإقتصادي. ويدصح مودو الدرسة "الالوسيّة 
الجديدة" اقوی الأوريّة بالساعدة نی خفض الإستقلال غير التوازن لستدا) للثروات الطبيعيّة 
التجددةء وبصورة خاصة التربة والمياه والفابات» وشحقیض معدل الزيادة السكانية في هذه الأقطا ركملا 
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للزاعات الدموية الضارد. ویک هذه النظرية الملاقة الباشرة بن الدزاعات وا جاعات وزبادة السكان 
باعتيارها یات طبيعية وحتمية حتى تسعید هذه الجتمعات توازنها . اکن خطل هذه النظریة يكين 
بساطة في ان لام عالية الكثافة السكانية محدودة الموارد مثل بنجلادیش والصين وغيديا وہلجیکا 
وججامايكا وهولددا وكوريا الجنوبة وفیتام . الى من المنترض ان تكون غارقة في حامات الدم تيجة 
الحروب الأهلبة والجاعات؛ پیسا يمد أقطاراً تقل فبها الكثافة السكانية كيرا وتتمتع برصيد من الموارد 
الطبيعية أفضل نسیا یا من کر من الدول مثل إٹیوپیا والسودان وموزمبيقٌ ويوغسلافيا والشيشان تعرض 
لموجات مزعجة من المتف ودوامة النزاعات الإجتّماعية ا حادہ ولا تتعم سلام دائم مدذ زمن سید ۱ 


أما مدرسة 3 أولوية للوهر اسان فانها تمح بالرتساخ من هذه الشيكة البهمة من الشاکل وتر 

ت من صع الذات. وهي إذ تطرح الحروب الأهلية ية الأفرقية وصنیا را جانا لمقاقة وضبعة؛ 22 
کم على مشروع الدميّة الفشل وتقضّل ان توظف الثروات التناقصة فى مجالات تبشر بالعطاء. ان 
أشكال الإرتياب قد صينت بصورة تمد فيها على مرجعيّة وجود أسباب ذاتية : تتسبّب في تبدید 
الثروات في أفريقيا الشئ الذي يمني السلطات الاستعما رية وسلطات مابعد الإستقلال من آي مسؤولية 
تارییة في هذا البديد . 


رل الأولى دم منظرو الكوارث الطییمیّة اراسخون في مجال صداعة اللنمية قراءة متماطفة. *' هنا 

بسع الإتجاه ارتسانري ریس في اتوه التسوي. فمؤيدو هذه المدرسة» تقاؤطم البالغ فيه» متبرون 
٦‏ تکاس مرحلیا في سياق العملية اتتمویة؛ على عكس الاعتبا رات المتملقة بالكؤارث الطبيعيّةه 
بيد انهم بحصرون أننسهم في آلیات ا مل تقسھا وشبلون إجراءات معالمتھا تنسھا مثل شحنات الاغائة 
الموية واقامة مراکز الوزيع وتوفير السلع الأساسية. 


ان الفصول الالية من هذا الككاب ستحاول ان توطّٔحء من خلال التركيز على واقع التجربة السودانية» ان 
الدارس التي تسعى إلى (ختصار هذه الظاهرة الإجتماعية ب بالنة العقید - وال نها فلا يا ازع الدموي . 
- وإرجاعها لل سیب موضوعي أو ذاتي واحد لمي جد قاصرة. كما انھاء في الوقت نفسه» شس 
حاولا مضللة 3 قصيرة المدى. اننا ننظر هنا إلى النزاع الدموي بوصنه تيجة لسلیات سياسيّة واقتصادية 
واجشاعیة وايكررجية ذات صلة لصيقة وستداحلة يعضها ایض تمبر عن تنسها في لنة ون طار 
سيج تاريتي وتان وروحي. 

ان الشموب الأفريقيةء حى في مناطق اي البيئي وني الاوساط الإجتماعية النقيره وفي اکر البقاع 
كثافة سکانیة. تفضل اتعاون السلمي على مواجهات العف الدموّية.”' ان تضافر السدید من العوامل 
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السايبة هو الذي بدفمهم فقط لتجاوز المبة الفاصلة بين المرب والسلام. ویر أكثر هذه العوامل ضررا 
هو حرمان الناس من نصیبھم العادل في الساطةء أو تضییق فرص استفادتهم من الثروات الطبيعيّة في وقت 
شع فيه دوائر اي لبتي . 


الحرمان من الثروات ... شلالات الدم 
ازدادت تحذيرات ا براء بأن هذا المرن سیشهد صراعا على الوارد الطبيعية مشكل غير مسبوق. *2 
وان أوضح ملامح التغيرات الدولية تتمثل في ان القارة الأفريتية سنکون أحد الصادر الرئيسية نى ذلك 
التنافس بالنظر إلى ثرواتها الیکر. ومن جهة أخری, أظهرت الأيحاث التي قامت بها جماعات عدة في 
مال البيئة والنزاعات المسلحةء ان التردي الييني بيك ان يكون له دور المتسبّب أو احرض على تفجر 
عذه النزاعات. '” لكى تبعات التردي البيئي تالت من الإهتمام» في بالات البحث مذہہ أكثر ما الله 
عمليات الحرمان أو تضییق فرص الداس للإستفادة من الثروات الطبيعيّة المتجدّدة. هذا الاحاه مالغ نی 
خطور: 0 دود اتدهور الي للموارد المتجددة في النزاعات الإجسماعية الشئ الذي يضفي» اهتماماً 
خاصاً بأسياب التردّي البيني» کالسو التسارع لأعداد السكان وا حیوانات والخبّرات المناخيّة وغيرها . 


ان مبل هذا اتحلیل للدزاعات 3 المجموعات المحلفة لور إلى حصر حلوٹما نف ى معالمة أسباب التردي 
البيئي فقط؛ وهو بهذا ال من | ن أهميّة الموامل الأخرى مثل تضییق فرص الشعوب في الاستفادة من مصادر 
ثروائها الطببعيّة الحيوية. ان الآثيات المقترحة لل النزاعات» بتركيزها على التردي البيني کنطة مركزية 
تمسر رد وصفات فتية في جوهرها أكثر سا طرقاً إقتصادية أو سياسيّة لما تھا . 


ان هذه المدرسة ترکز على موضوعات تماق بالحفاظ علی البيئة واعادة تأهيلها کالیات لمعالجة 
الزاعات. فمثلا قح تسین إدارة تنظيم المياه والحافظة على الثزية وتأهيل المراعي ووقف الزحف 
الصحراوي وإعادة إنبات الغابات وتنظیم الأسرة کح السو السكاني. . وٹ هذا السیاق یتم تاھل 
اهمايا الحاسمة في بالات الرقتصاد وشکل السلطة السياسيّة وسیاساتھا واقائین عليها. وهذا الاحاه 
سعد عن دائرة الضوء الظلم المواصل ف ی طرمّة توظیف الٹروات والذي تقرافق آساده إقتصامّاً وتداخل 
مات ؛ كنا ازج عن داثرة الضوه أنضا دور المنتنعين من ن اع السائد والمفسدين من مثلي الأوضاع 
القأئىة. 


لك ومن أجل اوصول إلى تقییم صحیح لَآنَار حرمان أو تضبيق فرص الاس في الاستفادة من ار 
ٹرواتھم ي ى أقطار أفرقیاء التي شمر اتصادها علی 5ج الواد الاولء 0 نان موضوعات بالفة الاهمنة 
مثل برامج الإصلاحات المیکلیة لإقتصادبات,دول اقارة وتصدير المنتوجات الزراعية وانهيار شروط 
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اتجارق تيجة تدهور أسمار الواد الأولية؛ والتبعات الإقتصادية والإجسماعيّة والبيئية للديون الاجدِیّة 
وهروب رژوس الاموال» وتقلب اتحاهات الاستمار وغيرهاء يجب ان تون كلها سين الاعبار وصئها 
رکا مترابطاً سين على فهم آسیاب النزاعات الدموية بفیة الوصول بل نهائي وعادل لما . 


خلال تاملا لكل النزاعات الدموية بين ا ماعات المتصارعة في السودان وف أقطار اقرن الأفر مي لاحظنا 
ان اقضابا الي تعلق باتوزع العادل للثروات الطبيعيّة والإجسماعيّة والمشاركة السياسية ية الدمقراطية على 
قدم الساواة واتتمية الْکافنة» تقف على راس قائمة مطالب من يحملون السلاح, ٠‏ ان الأيحاث في جال 
الدزاعات تلج ساحة السياسة والاقتصاد ونظام الحكم من خلال موضوع إتاحة افر صة الاستنادة من 
لثروات» وم تعد الحاول الفدية وحدها مفيدة في مجال معالمة أوضاع النزاعات الدموية. ان النظر لأي 

قضية من قضابا البلاد الأفرشية مهما كانت طبیعتھا دون وضع الإعتبار الكافي لدور الفئات الستفيدة من 
هذه البزاعات تبر نظرة قاصرة. بمعنى آنخره يحب أن لا ابم تحدیات المزاعات ومسبباتھا معالة فلية 
محردة» وتجاهل آلات الميمدة والسبطرة من خلال الموامل الإجشاعية والإقتصادية. ٠‏ ومن دون شكه أن 
المعالجات النية لأي مشكلة مى في مدتهی البساطة اذا ما قورنت بشمول معالحة جوانها الإجتماعية . 
والإقتصادية. لذلك فان جال تحلیل النزاعات وایجاد حلول ناجزة لھا يطلب مراجعة تقدية للمعالجات 
القليدية في هذا ا جال وجب ؛ أن نجه لإمستخدام أنظمة معرفية مکاملة ومد اخلة. 


العامل الإيكولوجي 


ان الثروات الطبيعية المتجددة وتخصوصا الأرض الصالحة 6 راعة والیاه المذية وثروات البحار 
والغابات صارت أھمیتھا في تزايد بد مستمر كنيب أو عنصر منز للتزاع السلح» سا في البلدان 
الداميّة. لُک ندرة مصادر الثروات الطبيعيّة كالتربة والیاه والحيوان والتبات لا تقود نصورة بحميّة إلى 
المواجهات الدموية» بل رما يجاب معها ماو سلمياً سود : باقع على الأطراف جميعها . لک في الالات 
۱ التي تفاقم فيها هذه التدرة نمل الكوارث الإجتماعية أو الإقتصادیقہ كما هو الحال بالنسبة لكثير من 
أقطار العام الثالث الفقيرة ومعظم أقطار آفريتياء فان بعنصر الواجهة يسود على بغیرہ من العناصر. 

وبالرغم من تامي الأثر الذي شحدثہ حدودنة امارد البیثیة فإن الباحئين في مجال اليئة والازاعات مقدمون 
الآن بانه لايمدو ان یکون سوى عامل واحد ضمن شبكة من العوامل تزدي جمیمھا إلى اتمجیل باندلاع 
النزاعات الدمویة. 


ان شح موارد اة يؤثر في (طار نسیج مشايك ذي مسئویات ارییّة واقتصادية وسياسيّة بحثلنة؛ 
ویزند أثره عندما بترافق مع ضغط الإتفجار السكاني وتکام ثر قطعان الحیوائات عدم المساواة بين المواطنين 
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في فرص الاستفادة من الثروات الطبيعيّة. بيد أن محدودية الوارد الييئة تترالان حقیقة مائلة على عطاق 
واسع في بلدان أفريا. ” من جهة أخرى تمتبر الیلة في آفرتیا هشة في تكونهاء فالشامد السیاحیة في 
صالات السینما أو على اللفاز التي تظهر القارة السوداء بوصفھا مساحات خضراء واسعة هائلة 
الخصوبة مشاهد مضللة. وني الحقيقة فزن البيئة الأفرمّية هي الأكثر هشاشة على وجه الأرض. ود 
بلفت أقصى درجات هشاشتها وتدهورهاخلال 100 عام الاخيرة. ورغم ان الأرض والسكان قد 
أبدوا في معظم الأحيان قدرة هاظة على الكيف في أوقات الحن إلا أن الاستخدام غير الموازن 
(المستدام) للثروات الطبيعيّة المتجدّدة كانت له» في كثير من الأحيان, آماد مدمرة للفاية؟ وت عن ذلك 
تفاقما في الکزارث التي حلت بالييثة وبالناس. 


م تمان قارة آخری مثل ماعاته أفريقيا من الإفتراق واتعارض ين منشطي الرعي والزراعة؛ ولا تلك 
۰ 0 

قارة آخری مثل ما فیها من نسبة عالية من الأراضي الاحلة والقابلة لتدهور السرع؛ ولا ملك قارة 

اخرى مثل مامَلکه من مداخ صعب انکھن به. ان هذه الموامل» التي زاد.من فعالیتھا تضافرها المزامن 

قد آصاب الزراعة في أفرميا شل کیب ” 


وتار مناطقٌ واسعة من القارة بالتصحر في الوقت الحاضر. وتتحول مات الآلاف من المكثارات من 
الأراضي الخصبة إلى صحارىء ما يعطي الإتطباع إن أفريتيا خوض معركة خاسرۃ لصد زحف الرمال. 

ومنذ العقد السایع للقرن الماضي استمر زحف الصحراء غو الجوب بعدل بتراوح بن 18 إلى 40 

كيلومترا في العام. وازداد الأمر سوعا في أكثر مداطق وسط وشمال الما رة وعلى الأخص في حزام دول 
السافنا من السودان وتشاد ومالي وموریانیا والنيجر ول السفال؛ على الرغم من إنفاق ملاين 
الدولارات على ملات (عادة التشجير ووقف الزحف الصحراوي. فقد غطت الکثیان الرملية الصفراء . 
الدأكة منالقٌ واسعة من المراعي الخصبة التي كانت تَكفي لإعاشة ملاين من قطعان الماشية وتيسر 
حدا معقولا من الغلال کل بعام. 


فابلفاف والتصحر صارا وجهان لعملة واحدة في أفريتياء وأصبحا الحم الأكبر لعظم شعوب سمال 
القارة؛ وصارا بقدمان كالفول بهش أراضبها الخضراء وبحولما إلى مناطن قاحلة. فأكثر من 50)ز من 
أراضيها مصتفة إلى صحارى حارة جدا أو مناطي بسودها بلفاف وذلك بسبب النقص الشديد في 
هلول الأمطار بهذه المناط (شکل 9). وقد حولت بآئرسا القارة تصيح أكثر معاطق العام 
صحراویقہ حيث تل نسبتھا 45 من (جمالي شبه الداطق الصحراوية على الستوی العالمي . وعلى 
الرغم .من احتواء أفریقیا على أكبر نسبة من عدد الأتهار الكبرى على مستوی الما لكا مهددة 
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المطش؛ * ويزيد من تازه الثباين والختلاف الواضح ف وزع مصادر المياه على مناطقٌ القارة. ٠‏ فرغم 
وجود 17 نهراء إلا إنا نجد أن 50 يستآثر بها حوض نهر الككغو وحده» وان 7:75 من إجمالي الوارد 
المائية في أفريقيا تتركر في 8 أنهار فقط. ما تطلب إمتماما ا أكثر من الدول الأفريتية تبني استراتيجيات 
تنظیم واستغلال مواردها في ظل استمرار زيادة رقعة اتصحر. 

الاضافة إلى كل ذلك وني (طار شبكة الأسباب الرئيسية التي تمجل من نشوب النزاعات الدموية ف 
ربا ت تر محدودنة الموارد اليب ( التي تعر رف بأنها ترد لمصادر الثروات الطبيعيّة التجددة والحرمان أو 


اد من فرص استغلاطا)» ۳ العوامل أهميّة, بمعنى أن التزاعات الدموية تسا نصورة أساسيّة من 
التشوهات البيئية والإقتصادية 


شکل (9): إستغلال الفابات ‏ فر 770 ۳۳ در کن 


ان الإفتراض اتاريخي بأن النزاعات الدموية في آترتبا هى نزاعات حول الموية تتدلم 5300 
العرقية القبلية والديديّة أو الثقافية سير افتراضا اقصا وفي بغایة الحدودنة. فني. ماعدا النزاعات 
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"دی" أو مایسمی بالنزاعات “اللقليدية" فإن الإتتسامات العرقية والسلاية تبدو تيجة أكثر من کون 
نت یام هذه الدزاعات. ولاشك ان الإقسامات العرقية والديّة والثقافية ذات أثر شديد في تشكيل 
وعي الناس وطرق إدراكهم للدزاعات الدموية؛ وهي طرق إدراك زود بها الشارکون في الزاع على 
جبهق الالء لك عناصر الموية هذه ضعيفة أو لا وجود لما كأسباب جذرية لنشوء نزاعات 
"جدیدة". بيد أنه بقدرما يسسّمر الزاع بقد رما تدخل هذه الموامل الديدّة والثقافية حلبة الصراع۔ وني 
الصراعات القديةء وحتى حين تلاشی أسباب [دلاعها أو هي فان تلك الإتماءات العرقية والسلالية 
والمرجعية الفکزية الجريدية قد تصیح قوة ماذية اجسماعيّة . وكما قال الباحث جون ما ركاكيس محا: 

"ين کل الأسلحة الذكرية التي استخدمت في الحروب الأفرطية: 

ااوطیّہ الاشترآكية. الدين» العرقية؛ أثبنت الأسباب السلالية 

لإي أكثر من غبرعاء لها الکٹر تأي کناعدۃ التضامن 

السياسي ولحشد القرى كما أكدت أثرها کنوة سياسيّة 

مهسمدة" . 24 
ویر الصومال من الدول التي از بوحدة عضوية نادرة الوجود في الثارة الأفريتية. فهى نکاد بخلو من 
التمايز الديني والعرقي والثقافي؛ فالسكان كلهم من أصل عرقي واحد وبدينون بدین واحد (الإسلام) 
وتبعون مذهبا واحدا (سّنة) ویتکلمون لغة واحدة. وبع ذلك فإنه حين تصاعد الصراع من أجل 
السبطرة على الساطة والإقتصاد ومن أجل الحصول على نصیب أكبر من مصادر الثروة الطبيعيّة ا دة 
وعلى رأسها الأرض والياهء تمه التنافسون تأجيج الخلافات ین البعلون والمشائر والأنخاةء وخاضوا 
المرب بعلى أساس هذا البعد المشاتري والولاعات النطرية تحقيق الکاسب الإقتصادية واحکام 
سيطرتهم على مقالید الحكم. 


هد یت اتتجرية الإنسانية انه من النادر ان تفصح الحروب عن دوائعها ا ْقَیقیةہ الشی الذي ل تلف 
فيه الحرب الأهلية الصومالية عن بغيرهاء كن اذا استمر النزاع الدموي في الصومال لبضع سدوات أخر فإن 
الحواجز المشانزية الرخوة ين المومالين ستصلب وتتحول إلى عناصر (قسام عرقي فري؛ وستصير هي 
نفسهاء باتاليء عناصر تنجير لمعف جديد . وهذا ما يجمل من عملية إیجاد تسوبة أي نزاع جديد مهمة 
اکثر سهولة من الوصول إلى تسوية نزاع قديم . 
حالة الشرن الأذ 

معظومة دول القرن الأفريتي منطقة خیم عليها أجواء النزاع رون عديدةء لک أسباب اطروب والأطراف 
المشاركة فيها نیرت بدرجة ملحوظة مع مرور الزمن.” وقیزت المتطقة يحكومات فقيرة» منعدمة 
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الكفاءة» وسوء التختطيط الإقتصادي» والتمع السياسي» والبدية الأساسية امزبلة والزعزعة الدائمة. 
والیم تواجه أقطار اهر الأفريتي أنواعا من النزاعات الكامنة والمؤجّلة بالاضافة إلى عدد من النزاعات 
الوقعة وعلی الستویات كافة مثل النزاعات الاقليميّة والتزاعات القيلية والعرقية ذات البعد المشانري. 
ان أقطار محموعة اناد 16870 لاي فقط إلى أكثر الاقطار فقرا في العالم (جدول 2 ) ولکها في 
سجل مؤشرات اتتمية البشرية تسجل أدنى الدرجات." ان اع . بعتلفة من المشكلات البیلیة مثل 
المات وشح المياه وتعرية التزبة واتمحر واختلال دورة هعلول الأمطار والاستغلال الجائر لمصادر 
الثروات المجددة ترك آثارها انا علي هذه البلدان؛ بالإضافة إلى حروب الماضي قرب وأتشار 
افتر المدقع والتردي البيئي تشكل مش لك کل ضلع من أضلاعه أثره على الضلمين الآخرين بشکل 
مباشر وعميق. 


جدول (2): أوضاع دول منظمة الماد ودرجة ترتیبھا بالسبة بجموع 191 دولة في الما ” 


ومن ناحیة أخرى فإن ا مات التي مَرقیا احروب وتتردى مصادر ثرواتها يمك ان تنقاقم فيها نزاعات 
طويلة الأمد وعلق حوافز لإتدلاع صراعات جديدة ونود في نهاية الطاف إلى اشتباکات عدف دموية 
وإلى حروب. وی هذا اوضع الذي تعدد فيه أسياب الصراعات فإن الدزاعات الناشتة شعن آسیاب ية 
یکی تمریمھا بانها نزاعات هو بتردي البيئة تظهر في معظم الأوقات ملازمة مع عداصر أخرى إجتماعية 
وعرقية وسياسية وإقتصادية , "٩‏ 


وعلی الرغم من ان النزاعات الناشئة عن آسیاب ببئية تظهر على شکل نزاعات سياسيّة واجتماعيّة 
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وإقتصادية وعرقية ودينيّة أو نزاعات حول الأرض فإنها حتاف عن الخروب التي تشب حول السيطرة 
على مصادر الثروات غير المجدّدة. إن الدزاعات حول مصادر الثروة غير المَجدّدة كالنفط والفاز 
والمعادن» معروفة في اتاریخ» کی لیزاعات الناشّة حول المصادر الممجدّدة للثروات لم تصبح معروفة إلا 
مؤخراء أو نا على الأقل م تكى معروفة على المستوى الكؤني . وني القيقة فان مصد ر النزاعات یکین 
ف اتوزج غور المادل للموارد الطبيعيّة التجدده أو ندرتها فط وإنًا ينب ع كذلك من تردي هذه المصادر 
بالثلوث أو الإسسّتزاف المواصلين . 


ان ضعف موارد البيئة وإلذي كان ان تيجة ملازمة للمعنب والحروب ووسيلة وظفت بندسهما» صار 
مورا هو نفسه مصدرا للمتف في کل أقطا رمحموعة الإمّاد . ان حرمان أو تضییق فرص الناس في 
الحصول على مصادر الثروة التجددة وشح المياه وتعرية التربة هى المهددات الرئيسية للامن البيئي ٤‏ 
بلدان القرن الأقريتي . وتعير اللزاعات في منطمة جيل مره بولاية مال دارفور في غرب السودان» ملا 
ت با لنزاع ناشی عن آسیاب سبة (انظر الفصل السادس) . فعلی وجه الحدیدء منز جناف 1983- 
4 زاد الرعاة الرحل:من ضغوطهم على المزارعين من قبيلة الفور إذ صا روا بتسالون بقطمانهم أكثر 
فاکثر ولفترات أطول وباعداد أكبر إلى معاطق الجبل الرطبة والخخصية. المثال الآخر هو الدزاع بين الرعاة من 
قبائل عرب البق رة في ولاية جنوب كردفان والدینکا من ولابات منطمّة مال بجر الفزال بحنوب السودان؛ 
المثال الثألك هو هجرة المزارعين من منطقة المرتفعات ذات التربة المترذية فى زرا إلى منطئّة المتخفضات 
ف أودية نهري القاش وستیت حيث احنجت أقلية الكوناما على اتهدید المتنامي لدز وح أعداد متزايدة إلى 
الإقليم من خارجه (قرية بارہتو والقری ا جاورۃ مثل شامييكو) . . ومن جهة ثانیةہ فإن ضغوط عشيرة 
هويه في شرق أوغادين هي مادة النزاع ين عشیرتین صوماليين هما أرغادين من ويا وإسحاق بن سمال 
الصوبال؛ وی الشمال الصوبائي فإن صراعا ضاربا على الأر ض مازال مستعرا بين الجماعات الرعوية 
الما لة من عشائر العيسى الصوبالية وعفار. 


احادية النشاط ل السكاني 
ان النزاعات الدموية المسلحة والتي نشبت بمتطمّة القرن الأفرسّي خلال المتود الاخيرة من القرن المشرین 
ظلت تفسّر بوصفھا تزاعات سلایه تیه أو دسیدستقافية. وین اسخدمت هذه اللصیفات 
كأوصاف مقبولة ظاهريا لنزاعات سابمّة» ولرما مازال لما سض الاثر على الطرمة التي تخاض بها 
الصراعات الخالية» إلا ان آسیاب النزاع في القع تدحو للتغير وامنوع. ان اتنوع في الخلميات الإقتصادية 
والسياسية والإجتماعيّة والبیلیة يؤثر ر باتدرج ولو بدرجة ضميلة على طبيمة النزاعات. لذلك فإنه من 
الأحرى ان نضع في الإعتبار بأن اتغییرات الينية عمیقة الأثر ال آصات منطتّة اقرن الأفريتي كان لحا 
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تارا مالا علی الئزاعات الإجتماعية ي فى المنطقة. ان شدة حتاف المناج وطول حقبنتہ والاستفلال الجائر 
الکثف للتربة والمياه والابات وغيرها 7 مصادر الثروة المجدّدة إضافة للزيادة الماظة في أعداد 
السکان والحيوانات أدت إلى تفاقم الترڈي المأصّل في البيئة المشة للمنطقة ما جعل الدزاعات التي تسہب 
فبها أو عرض عليها هذه الموامل البيئية المركبة حسمي لوقوع. وخلاصة الأمر ان هدالك 4 عوامل 
ساهمت بعد ر كثير في بلورة هذا الوضع هی: 

© ان أقطار النطقة لت عاني بطلا في معدلات اتوج الميكلي 
لإقتصادهاء يمعنى آن هناك أعدادا كير و ن السکان ند تعوم عمارسة الهدة 
نفسها والدشاط الإتاجي البسبط. ولد قلل هذا اې بد رجة کیره 
من فرص شعوب المنطقة في الحصول على فوائد من أي نشاطات أخرى 
عدا الزراعة والرعي القليدين. 


© ان الإتتصاد اقائم على قاعدة ان أعداد غفيرة من السكان نارس 
الهنة قسها نى من آثار المارسات التي تضر بالیند. وقد صار 
الضرر الواقع على البيئة دعم ونقاتم سنة آثر آخری سیب طرق 
استخدام الارض. فضعف تنوع الدشاطات الإتاجية عمل اضا على الحد 
من وجود (مكانية لإقاذ الأوضاع الإقتصادية التردیةہ تأتيها من قطاعات 
اقتصادية أخرى في حالات الطوارئ والأزمات التي بَعرّض لما قطاع 
(تتصادي بعينه. مثال ان ساهم قطاعا المداعة والخدمات في إتشال 
القطاع الزراعي من آزمته. 

© بیدا نظل ثروات الأراضي تماني من الضعف وامشاشة وتستمر 
الكثاقة السكانية بة في الإز دياد فإن معدلات السو السكاني مقارنة بالثروات 
تشهد از داد سشرا۔ وكشيجة لذنك فإن طاقة إحتمال النظام البيتي 
الاقليمي قد بت أقصى درجاتھا (نسبة الوارد على السكان) . 


© ان أكثر تائج هذا الضعف والمشاشة عل ىكل من النظام الإتتصادي. 
وأصول الثروات الطبیعیّة تظهر في تدهور الأ البيني. فني منطتة القرن 
الأترقي بدو أن ندرة الغذاء واقجار اللزاعات سيران معا کا تع 
السور الضباع. وهکذا فإن الأمن البيني يمتبرء على نحو مباشر وان کان 


0 النزاعات الأفريقية 
غير قاطعء مرأة تمكس درجة إستغلال أصول الثروات؛ وال بدورها 
تمد على ماستخرح"تصورة رئيسية من الثروات الطبيعيّة المحدّدة 
وعلى عدد الأفراد. المننافسين على هذه الثروات (أي بنسبة عدد 
الأشخاص إلى حجمها). ان توزع الثروات يمتمد على طبيعة النظام 
السياسي وطرقة تليك الاراضي في كل بلد. ويدفع اتوسع الحائل في 
الزراعة للاغراض الجاریّة وبصورة أساسيّة لأغراض التصدير» بصورة 
متزايدة» أعدادا كييرة من السکان وحيواناتهم إلى الدزوج خارج 
مناطتهم القليدية ويعرضهم تنافس جشع مع بقیة الفقرین للاستحواذ على 
ان أنظمة الإتاج واتوزع أذ شکٹھاء ,على نحو کیره من التقدية التي تستخدمها أكمامل خارجي) 
ودرجة المدالة الإجتماعية المتوفرة (عامل ا جع المدني). وعلى سبیل المثال» في مشارع السیة التي 
تشد على إمكانيات شحبحقہ من المياه والتربة» ترفع وتيرة اتنافس على هذه الموارد الشئ الذي قد 
يحملها سببا أو عنصر تحرض لشوب نزاعات إجسْاعيّة. وعلى وجه السوم» فإن جهود السیةہ التي 
لاترعی إحتياجات الجتمعات الحلية أو تلك التي تمتح حظرة لمجموعة بحلية على غيرهاء لاتقلل من 
إحتمالات نشوب نزاع ما ولک ربماء تقوي من احتمال نشوبه. 


ان الوضع في عموميته يتعقّد آکثر يسبب ان الماح من الثروات في منطقة القرن اي بعید کل البعد عن 
ان یکون متماثلا. فسكان ا مرتفعات في غرب السودان مشلا بتعمون بوفرة نسبية من مدسوب هطول 
الأمطار وتري جیّدقہ پینسا جیرائم القربون الذين یشون في السهول يمانون من جفاف مواصل والمكس 
صحیح ماما ف (رترا واٹیوپیا (انظر الفصل السادس) . وتزيد هذه الثنائية من احمال نشوب نزاعات 
جهوية ذات طبیعة مداخية متضادة والتی “ميناها في نزاع جبل مرة مظاهرة "نزاع الصحراء مع الواحة" . 


ان کل هذه العوامل تارك أثرها على شکل انهبار مزمن لكل من البيئة الطبيميّة والإجتماعيّة . وبأتي إنهيار 
البيئة الإجتماعية تيجة لأن الحاجات المادية للسكان بالإضافة إلى تاتهم واحتیاجاتھم الإجتماعية 
والروحيّة لاتوفر لها اي آمان» پیسا تماني بهم الطبيميّة من الإتهيار بسبب ان الإستخدام المستدام 
للانظمة الییئیة ظل يماق باستمرار تيجة لان أعدادا متزامدة من السكان تمارس الهن نقسها (لزراعة 
والرعي) في مناطق تعاني بطبيمتها من الحشاشة والضعف. وف المَيقَة فإن التردي البيئي في متطقة القرن 
الأفريقي كان من الشدة مجیٹ جعل الوسائل التقليدية تسویة النزاعات الحلية غير يجدية في كثير من 
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لکل ما ذکرنا فليس من المستنربٍ ان نجد ان الكثير من النزاعات القائمة الآن لا تقع على الحدود 
السياسية القليدية وا على الحدرد الييئية التي تفصل ين ا حاور المناخيّة الغديّة 39 وهناك على 
الساحة الأرية حانياً مخاوف شديدة إزاء احشالات استمرار اللزاعات على طول وعرض هذه 
الحاور؛ الأمر الذي يجملها بمنزلة ارط الملهبة التي تدكي الصراعات والتزاع تتجاوز الدولة الواحدة إلى 
نطاق الدول المجاورة. ان هذه الحقيقة نوک ضرورة ایجاد مدخل آوسع للتحليل والتفسير للنزاعات 
المسلحة القائمة الا واغتلة اع في المنطقة یلا اذ في اعتبارہ ضعف موارد البيئّة واتفاوت 
المناخي داخل الدولة الواحدة أو عبر الحدود السياسية بحموعة الدول المتجاورة (السودان-إرتريا 
کنال) بحيث تمك الأطراف المختلفة على المستوين الإقليمي والدولي من اتمامل بنعالیة مع وضع 


أصيح بزداد حدة وتعقيدا . 


ان الإستمرار في اتعامل مع الازاعات ف ف أفرا بوصنها نزاعات دق تيٍتسثتافية أو عرقية قبلية» مع امل 
الأثر المتنامي لتردي وتقلص أصول الوارد الطبيميّة المتجدّدة يود إلى تشويش الوعي وضع اله 
وتتيجة لذلك فانه يحد بصورة فعالة من [مكانية الإقتراب من السلام والتوصل إلى حل حقيقي عادل ودائم 
للبزاعات السائدة. 


05 الأرض سلعة إستثمارية 

وهناك امر آخر ضاف إلى حصيلة التدهور الإجتماعي والإقتصادي وتردي البيئة الطبيعية ,سيادة روح 
المسكرة وتنظيمات اللیشیات على فقراء الرضء وهو سياسات ابمادهم عن الأراضي التي إعتمدوا 
عليها في كسب عيشتهم عليها . فالحياة تمحور في أفرتيا حول الأرض؛ وعندما تضعف خصوتھا أو 
صعب الحصول عليها أو تتعدم فرص حيازتها فإن مستوی حياة الناس يتأثر بصورة مباشرة. وحیسا 
یترافق كل ذلك مع عوامل الزعزعة الأخرى 0 الضغوط السياسيّة والصراع السلح والنزاعات العرقية 
وتدهور الخدمات الأساسية واهیار الببى ا میکلیة بالإضافة إلى فقدان الأمان الشخصي؛ ؛ فان أهالي 
الرف مشرعون إما في النزوج ينا عن الحماية. اية في المناطقٌ الحضرية (انظر الفصل الساح) أو بتجهون إلى 
حمل السلاح ضد من یعٗبروٹھم أعداء طم. 

ان اتتحولات التي بشهدها استخدام الأرض فی أفريقيا والنظم التانونية التي تحكم ذلك لمي من أهم 
آسیاب تأجيح الدزاعات فيها . وقد لعبت توجهات سياسات هيكلة إقتصادياتها فيإطار 0 البيك 
الدولي المعروفة دوي اساسا يا في تحویل الأرض إلى سلعة [سشماربة بواسطة المكومات الأفريقية 
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المعلوم ان جزه! کیرا من لأراضي في القارة تعيش عليها مجموعات رعوية مترحلة, يمار سضها 
نشاطات زراعية محدودة. وک مسارات (مراحيل) هذه المجموعات الرعوية نظم بيئية ومتاخية 

تبط بشکل حاسم مع علاتاتها الإجتماعية وطرق إستخدامها للأرض وتوظینها لثرواتها الطبيعية 
انید . فني المناطي الافة (القاحلة) حيث تکزن الساحات التي تتحرك فبها هذه ا جموعات 
السكانية كثيرة EE‏ تجحدھا بارس شکلا مه وس للح اتاریي في استخدام الأرض. 
فاستحواذها على المراعي يكون جماعياً حکہ آعراف القبائل والمشائر ویوقف تماما عند حدود حي 
الاستخدام والترحال؛ بيدا تتمسك بلكية مصادر الباه وأحزمة ة الواحات. وفي العاطق الأقل جفافاء 
خاصة في حزام السافناء م هتم القبائل امین حقّھا في حدود مساراتها 0 عن المراعي ضا وخرطا) 
وملكيها الجماعية لح اتنقل فبها مع حيوااتها .وني هذه المناطنٌ توجد دائما إمكانية نشوء نزاعات 
٠‏ وكذلك إمكانية حلیا القائم على ميراث غني من بات حل الزاعات بستند اك تقالید تقل عبر الأجيال 
وعلى وازع أخلاقي جماعي . لک هذه ا ماعات الرعوية تواجه الآن ضغوطً متزايدة من جهاز الدولة 
تحویل هذه الأرا اضي إلى أغراض أخرى حارج دائرة المناشط الإقتصادية والمصالح الباشرة لها . 


بزداد أثر وتعقيد هذه اتحولات في أشكال الملكة ية للأراضي في أفريقيا إذا علمدا أن 72 عدد الرعاء في 
العالم عيش في القارة الأفرقیة وغالييتهم دترکزون في منطقة ت حزام السافنا الواقع في نطاق عور الصومال 
واثيوبيا وكينيا والسودان. ول اتوازن إذا علماء أنضاء أن الأعداد القليلة 2 لمذه المجموعات 
الرعوية المّمّلة تستخدم مساحات واسعة من الأراضي» بيعما الجموعات المستقرة الزراعية بكرن 
تجمعاتها السكانية كييرة وكثيقة العدد وتحل دائما حبزا أقل من الأرا اضي. لذلك نلاحظ ان الجتمعات 
الرعوية توافق قدرتها على اتنقل في مساحات اطراعي ہیں مع الظروف البيئية ودرجة الجناف في 
المناطٌ التي تقع فيها . وبذاك تصبح أهمية ملکیة الأرض أقل 2 كلما کارت الساحات التي تتحرك 
في نطاقها هذه الجتممات الرعوية. وعلى المكس, تمل قدرتها على الحركة كلما انحصرت مساحات 
المراعي الموفرة في أراضي السافناء والتي تکون استخداماتا أكثر ثانا كلما تصاعدت أهمية السك 
بملكية الأرا اضي. 


من هنا تبرز أهمية الركيز على كيفية تير اترات الإيكرلوجية للمراعي على نظم ملكية الأرض التي 
تحرك فبها الرعاة الرحل. والمشكلة اثانیة تماق بكيفية تأر الزادات السكانية والقرارات السياسية 
السلطات المركزية على الجتمعات المستترة نسیباً وحقوتهم في هذه الراعي وعلى شکل ملکتھا ۔ فتجد » 
مثلاء في شرق أفريميا إن قبائل الاساي بیو ا مس و 
السنة وتعاقب مناخاتها . بیسا نجد في غرب آفرشيا ان مسارات قبائل الفولاتي (مراحيلها) ترتبط 
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فط وسم الرعي. . حيث تلحرك مجیواناتھا ي فصل راخریف نحو الأراضي الصحراوية بلافة وال حزام 
الأراضي المزروعة بعد موسم الحماد وتجه جنوبا ر الفایات والآھار ف فصل الصبف. وق هذه 
الحالة یکون الق هنا موق مکلساً با بإستّحواذها على الأراضي خلال فترة استخدامها کراع لحيواناتها . 
ولمل المرونة واتتسیق الدقیق ين اجموعات الرعوية المختلفة في استخدام المراعي برتبط ہشسکل 
حيوي باستراتیجیات المواءمة والمرونة التي توظنها للمحافظة على مصالحها وتفادها للزاعات. خاصة: 
إذا ربطنا هذه الرونة يحميقة نها تعيش تحت رحمة الطبيعة بالکامل؛ فالاختلافات في معدلات ستوط 
الأمطار وتغيرات المناخ من عام لآخر بل من موسم لآخر هی أحد اتحدیات التي بواجهونا بشكل 
مواصل. 


وبصورة عامة گنا امرف على موشرات عامة ميت بها (ستخدامات وملكية آراضي الراعي خلال 
المتود الثلاثة الأخيرة في ی أفرقيا حيث نلاحظ استمرار زيادة توع الأصول المرقية والثقافية السجموعات 
السكانية التي تستخدم حيزا میا من المراعى سیر امجرات الأفقية والرأسية؛ ؛ وتراجع الأحقية المطلقة 
اتالي في الإستحواذ على الأرا راضي واستخدامها وارتاط ذلك بزبادة النزاعات حول هذه الراعيٍ (انظر 
الفصل السادس) . ومن جهة ة أخرى» يد ان التنافس ين البدلائل الإقتصادية لإسشار الأرض ضفي أفرقیا 
التي تطرحها السلطات المركزية تفرض السؤال ا اد اتالي: هل من الأفضل اسرار إستخدام هذه 
الأراضي دون تحدید مسؤولية من يحافظ عليها أم الأجدى تَحويلها إلى حيا زات لظائر التربية ا لحيوانية أو 
مشارم للزراعة الألية؟ وفي تتديرنا ان طرح السؤال بهذا الشکل فيه إجحاف يحتوق هذه الجتمعات. 
فطرق استخدام هذه الجتمعات الارض واشکال ملكيئها الجماعية يرتبط وال حد كير بظروف حیاتھا 
وبكيفية توظینها للمناشط الإتاجية الداسبة والرتبطة بشرعية تواجدها التاريخي على هذه الأراضي . 
وهى دائما تمکس استخدامات [قتصادية راسخة واستشارات ثقافیة بواسطة هذه الجتمعات ارتبطت 
بمساراتها في هذه المراعي ولأجيال عديدة بقدر لا یکی (خضاعه لسابات القبيم النظري أو 
الإستشاري الباشر؛ بالإضافة إلى زرتباطها الحميم بأنسجتها الإجتماعية وھیاکھا الإقتصادية 
ومؤسساتها السياسية. 


لكى على الرغم م نكل ذلك فإنا تلحظ اندفاعا لا مثيل له غو بتخخصيص أراضي المراعي وتیل ملکیتھا 
العشائرية الجماعية إلى ملكية فردية تحت سیطرة جھاز الدولة. وق آفرتيا تشھد أراضي المراعي الآن 
اسلا سرع من سیطرة الدولة إلي ملكية أفراد لاف امکارات. ٠‏ قفي ریا وتتزانیا والسودان» 
بالإضافة لاتطار آخری» حدث تقیر واسع تشريعي وسياسي فرض أشكاله جد بدة دد اتعرمات 
والحقوق القائونية لملكية الأراضي, " وشحت غطاء مشروعات الاستشمار واتمية تقوم أجهزة الدولة 
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الرکزمةه وفي مرات كثيرة دون تتسیق مع السلطات اخليةهبوزی االاف من المكثارات دون رادع. ومن 
الهم أن ندرك أن هؤلاء الحظوظين في غالب الأحوال ذوو علاقات سياسية أو اجشاعية مع هذه 
السلطات. ویتم تقنين کل ذلك بإصدار اتشریعات المستحدثة التي تتجاوز الأعراف القبلية والمشائرية. 
التي نظمت الإستخدامات الجماعية لمذه الأراضي خلال الترون الماضية. وت إلى حد كبر تقييد بحي 
امجتمعات الرعوية في استخدام هذه المراعي وتوظيف مواردها أو التوطین فيها أو الإتتقال عبرها . بل في 
کر من المرات یم دعم المشاريع الجديدة بقروض وإعانات على حساب بجمعات رعوية كاملة وتم 
حراستها بإمكانيات جھاز الدولة وقواتھا السلحة. 


. الإختلافات السلالية 
لمشرات الستین ظلت فكرة ا لاف السلالي (قبلي) والمرتي هی الفكرة السائدة في معظم محاولات 
سیر آسياب اندلاع النزاعات الدموّية في مناطق أفريقيا . ومن خلال ربط الع السلالي والمشائري 
الكدير الوجود في القارة بثقافة المنافسة التي فرضتها البينة القاسية وضین الفرص المتاحة الاستفادة من 
الثروات الطبيمية والإجتماعيّة, اعتبرت النزاعات السلالية موضوعا مسلما به. " وحسب وجهة النظر 
هذه فإن النزاع السلالي هو جزءٌ اجن من الارث اتا ريني الذي جملته الدول الحديثة معها كتاج 
ومؤشر لاتجاهات ا حافظة الثقافية والنظرة التقليدية التي فترض سیادتھا في الجتمعات الأفريّية. 


لی التفسير اميا ري المشاثریة في آفرتبا بوصنھا (حدی عخلفات الأوضاع النطرية تمرض المد مدذ 

ستیدیات القرن الماضي ومابمدها . هد وجه علماء الاجناس (الأثروبولوجيا) [تقاداتم للافتراضات 
الرائجة التي تمل بالمشاتر (النبائل) كأصل اليوبة الإنسانية وذلك إستنادا إلى مرجعیّة تربكو على ظواهر 
مثل ا ویة الثقافية والموية الظرفية واتوزم غير التوازي للملكية التقافية وابتکار التاليد .” ان 
العشائرية» بعيدا عن انها مَل إحدى المخلنات اتا ریحخیة فقد لت صياغتها تماد بوصفها ظاهرة بجديدة. 
تتشکل مع إعادة تشکل الأشخاص قبليًا في مواجهة التحديات» لذلك ل يمد بنظر للمشائرية كسيب وافا 

كناتج الحروب. " ولکی مع مرور الزمن فانہ من الممكى ان تلبدّل الأصول المشائریة من كونها تيجة 
تصیر سببا من أسباب الحرب . 

ان الإتتسامات العرقية والدیتیّة والثقافية توثر ترا فمالا في عملية إدراك الناس الازاعات الدمرية. وبيدما 

تبر هذه الإتشطارات ضعيفة کاسباب جذ رة للنزاعات إلا ان أثرها زايد كلما طال أمد النزاعات» (ذ 
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تغذي العف حتی بعد ان تلاشی أسبابه الأولية. ان تافر عوامل مثل التنوع المناححي والزيادة في 
اعداد السكان وثرواتهم الحيوانية وسيطرة نخبة الدولة على الثروات التقليدية تتسبب في هجرة الناس من 
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عتلف أنظلمة الإتاج البيئية إلى مرات "غير مأهولة" ساهمت سابقا في الفصل بيهم . 


تبما لذلك فإن اللأقلم على بئات إیکزلوجیّة متبرّعة بد اختلافات على صعيد الثقافة ان ومظاهر 
اتنظیم الإجتماعي واللیس واللفة. وتصیح هذه الإخملافات خطيرة بمجرد ان تفجر نزاعات حول 
الوارد الطبيعيّة و الثروات الإجتماعية. وتیجة لذلك فان الأراضي التي محوي هذه الثروات تصير في 
مض الأحيان تقطة مرک لأوسع أشكال التزاعات بن ا جموعات المتجاورة. وينما محث کل منافس 
عن وسائل لذب الحد الاقصى من المساندة له فإن الإنتماء العرقي عبر أكثر صرخات الحشد المعنوي 
دا وکا دک سابنا ان ملاحظة الباحث مارکاکیس فيما بل بأن من ين كل الأسلحة 
لاب ولوجيّة التي استخدمت في الحروب ال لافرمَية فإن السلالية (المشائرية) اثبّت إلى حدٌ كير ان ما 
القدح المعلى بدا التضامن السياسي 3 الماصرين» بالإضافة إلى كرنها قوة سياسيّة مسيطرة؛ ** 
والسيجة ان النزاع حول الثروات الماذئة اذا ما تدثر برمزنة الصراع من أجل البقاء العرقي وتغذى بالدائرة 
المفرغة للإتقام فإنه یکی ان يظل دما لفترة أطول حى بعد ان تتم تسوية القضية التي كانت في البدء 
سببا تقجیر الصراع. 


العشائرية من إدراك إلى سيب للصراعات 

تستمر الکثر من النزاعات السلالية لنترة طوبلة من الزمن» لذلك ۲ ضرورة لمعرفة ماشعله الزمن في 
هذه التزاعات وأشكال إدراكها لیات ٠‏ ان جری الزمن يترك أن ه على بعض السلیات» مشّد سضها 
ولمس البعض الآخر طمسا كاملا. ونحن لا نستطيع غير التكين ہنایم أنمادا التي تقوم بها 7 
اذا وضعنا في الإعتبار ما حدثه 2 8 الذاتية والإمكانية الفعلية لان حول احد هذه الموامل الذاتية 

عامل موضوعي والمکس صحیح 


سشاول هنا» فط ۳ عمیقة الجذور في النزاعات الدموية طويلة الأمد وهي ان بعض عوا امل 
الموبة کالعرقے قية والإسماء الثقافي والدبني» والتي هى في الأساس تصنیفات أبدولوجيّة أو فلسفيّة جردة تم 
مباشرة على نطاق الإدراك والحس» يمك ان تتحوّلء مع الزمن» إلى قوى موضوعیّة (مادية) واجساعیّة 
ان المشائريةه على سبيل المثال» والتی تفرز أحیانا كاي للصراع الدموي يمكى ان تصير في نهاية الات 
مسا سوا هزاع قائم تا اذا أخذة في الإعتبار ان الگار قد تحول مع مرور الزمن 


إلى أسباب والعكس صحیح 


ان امكانية مثل هذا التحول قد ظهرت للعيان بالفمل خلال النزاع الساح في ولابة مال دارفور (غرب 
السودان) بين قبائل الفور بمنطتة جبل مرّة وقبيلة الزغاوة وبعض القبائل الاخرى. لئد ذكرت في موقع آنحر 
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"ان الأعداء الذين بواجهون بعطهم بمضا في هذا النزاع الدموي لحم تارخ 
طويل من اتعاون الحذر. . وتعتبر مواقٹھم الراهدة في إطار الإستقطاب 
السلالي اتنانسي الواضح احدى تا ار اکن مها سنا من 
أسبابها . ان المواجز السلالية الرخوة بن فرقاء الوم كانت تتخلايا مشاعر 
الصداقة» وهي حواجز سهلة الإجمّياز عبر الزیجات التبادلة وغيرها من 
عمليات التذويب في مرونة تبادل الإنتماء السلالي". * 

إن عقدة أي نزاع تقوم على سلسلة متصلة تفاعلیة وتراكمية من ردود الأفعال السلبية. وهی في البداية 
قد تكين في رصد الإختلافات البسيطة التي تثير الحواجز وتعمل على تمتها بين الأطرافه نما يدفعها غو 
التضامنٍ في (طارها في مواجهة الآخر المتحفز بها الطامع في مواردها . ٠‏ ومع مرور الزمن سَخذ الزاع مدا 
مسقلا عن الذين بدأو وتو مجموعات ذات مكاسب سياسية واجسماعية واقتصادية ذات مصلحة 
في دیرسه. لذلك تجحد بعد مرور 5 عاماً على إندلاع النزاع بن قبيلة الفور وماسمی "تجمع القبائل 
اريه في غرب السودان ان الإنمسام العرقي بیتھما قد صار حفيقة اجلماعية صلية مضيفة تصیبها ف 
تأجيح التزاع. وکلما اسّد عمر التزاع ازداد الإقسام المرقي صلاة وتفاقم فعله كسبب مليوس عزز 
عتاصر الصراع الأولية والتي رما قد تقد ات َِمَى ا خلافات المرقية هى السائدة. * 


الحدود البيئية والعرقية 
کنر ماتقدو الحدود الييية حدودا عرقية وثقافية؛ ذلك ان احاور ید المختلفة تتطلب أنظلمة (تاج 
إجتماعیّة مناسبة. وعلى الصعيد الأفرسي شمر هذا الطب وجود أنظمة غتلفة لإستغلال الأرض. 
في الط شبه الماذة تر شكل ال(تاج الرعوي شكلا ابلا للتطبي ويلك القدرة على الصمود في 
الصراع من أجل البقاء. وعبر السدين تبلورت السماة الثتافية والسلالية اشحددة للرعاة الرحّل وال يرهم 
عن جپرانھم الزراع المستقرین . ان الحدود البينية تحوّل من خلال التمايز في أنماط الإتاج إلى خطوط تایز 
عرقي وثتاني يلقي السکان من على جاننها لتماون أو للإقتال. 
کان الامحاه السائد في الاضي هو ان شماون الناس من جاني ا حدود البینة والثقافية إذ بتبادلون البضاخ 
والخدمات ویتقامون استخدام أصول الثروة التجددة. وكانت الحدود مناطق عبور لتعاون ولیس 
لواجهات الععف. لك اتنافس على الثروات الطبيعيّة والخدمات تزايد بسیب الضغوط: البيئية 
والإجتماعيّة والإقتصادية واتقل اتوازن ين ارب والسلامه تد ریا حيناً وفجائياً حیناً آخره نحو 
الواجهات. وق هذا السیاق يخترق السکان والحيوانات والدبابات والجرارات هذه ا حدود الیلیة 
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والعرقية والثقافية. لد دخل الرعاة الرحل من قبيلة الزغاوة وغيرهم» والذین عانوا من جفاف دام طوبلا 
في السهول» إلى منطقة جبل مره (ولاية مال دارفور) بعلى آمل الاقامة فيه لد غير قصير. أما قبائل 
البقارة العريبة فان رغبتهم تركرت في الحصول على الإمتيازات ننسها لأنقسهم في مناطق جبال الب 
(ولابة جدوب كردفان) . ویقدم نزاع قبائل الطوارق في دولة مالي ونزاع عشائر الکازامانس في السعغال 
والاضطرابات في منطقة البوران يحدوب إثيوبيا أمثلة لدزاعات دموبة علیة مشابهة . 


وهکذا فان النزاعات على الثروات الإقتصادية والطييميّة التجددة توصف» في ن سض الأحيان خطاء بأنها 
نزاعات عرقيةثتافية ذلك لن الجماعات التحارية تأي من خلفیات عرقيتثقافية مخابرة. ومداك 
عتصر تعقيد (ضافي هو اتشار الأسلحة الحديثة نه التي حو حولت مظاهر المرب الأهلية في أفرما من رد 
[ستمراض الو إلى اتال على طاق واسم. . ان الأسلحة الحديثة تقتل أعدادا اکر من البشر سرعة 
فائمّة ما ملل کا من حجم الزمن الماح لإجراء وساطات (أجاويد) واتدخل للحيلولة دون إندلاع 
وتوسم سعيرهاء الشئ الذي بضاعف من الصعوبات التي بواجیها من يدون للوصول إلى السلام وتسوية 
الدزاعات الداخلية الراهنة. 


إشكالية الدولة 
بعد قرون عديدة من الإستغلال برزت للوجود الدول الأفرمية الستقلة كحامل لمشعل اتسية من أجل 
تحدیث وتغبير مجتمعاتها في أقصر فترة زمديّة مكة. . وباسم "اتحدیث" وتحت شعارات "الي" تم 
تنيير أنظمة حیازة الأرض كما دکرنا مساق - تدعیم الملكية الخاصة وبدأ العمل في الزراعة المکتة 
(لآلية) رککف 8 احاصیل التقّدية وتأسست الصداعات الاولية. 


وعلى عکس ماکانت تقد مه الخطابة السياسيّة والتي ني كانت تزعم أنها تبذل المساعي في سبيل "الدمية 
الوطتية” فان الإستراتيجيات الإقتصادية 0 ماجملت وتا سيطرة الدخبة" الوطدية على المادر 
الحيوية للثروة. وفي وجه قطاع خاص ضعيف القدرة صار لسبطرة الدولة على أجهزة الحكومة أهميّة 
حاسمة في إحداث رفاهية إقتصادية بيدا أصبحت الدولة التي تضعضعت أو آفقرت خلال بحاولات 
“التحديث" هذه بىثارة حارس على الئروۃ الوطدية توزعها على من تشاء . ولقد تصاعدت الدزاعات بن 
الدخب التنافسة على الساطة تیجة تدهور الإقتصاد وتقلس "لکمکن" هدف تقلیص متصرفات 
الحكومة. 


۳ أدى فشل مواسم الصاد الزراعي ودورات الجفاف والإنخقاض الستّمر في إ جال التجاري لعائدات 
مدتحي المواد الأول لية إلى تصاعد الصراع من جل السيطرة على الرکز ین الدخبة الأفرية. وتوسمت 


8 النراعات الأفريقية 


ا جموعات التي إننست في هذه المنافسة تطال سيطر تھا اجزاء كييرة من البلد. وتقوم ا حکومات 
الوطدية» بدعوی التنمية الوطدية وباتشجیع السا أحياناً والساندة المالية ایا أخرى من منظمات 
ا ماحن معددي اطنسیات» الإسسيلاء على الثروات الطيعبة لإعادة م توزعها بین أفراد الدخبة (الصغوة) . 
ودون الإثتفات للمطالب الحلية طبقت الإستراتيجيات الإقتصادية التي مكلت قلة ضئيلة من ا ائزین 
عليها من الإتتفاع بالأرض على حساب المزارعين انقلیدین والرعاة الرحّل . 


ولمل أحد آسیاب ذلك آضاء هو حقيقة انا من أقطار الما رة الأفريقية م بشهد شکل "الدولةالأمة" 
سد؛ أى ي السوفج فج المركيي . علی النسىٌ الأروبي الستدد إلى الوعي القومي المتجانس الذي نجاوز جرد 

الإتماء ا ھوي أو اامرقي آو الدپنی ويسمو إلى فكرة الأمة كالتصير السيادي عن القاعدة الثتافية المشتركة 
للمواطنين. ول تترسخ فيها فکرة الدولة من حیث هی الإطار الزسسي لقن علاقات الأفراد نیما هم 
وفق تعاقد يضمن الإرادة الشترکد" داخل نظام دولي ينع التدخل في شؤونها الداخلية ويضمن وحدتها 
وسيادتها . ٠‏ وترافقي ذلك مع إفلاس امشارج الدموبة وتردي الحالة السياسية وانسداد الآقاق إقتصادياً 

وتشققها اجتماعياء واشتمال ا روب الأهلية. وتيجة لذلك أصبحت الدولة في بعض أنحاء أفرقیا 
عاجزة حى عن احنکار العتف» ووصلت أحوال البلاد والعباد إلى مرحلة متفاقمة من الندني مما دفع 
إحد منکڑھا المرموقين في خواتیم القرن المشرین إلي الدعوة من دون مواربة إلى عودة الاستعمار "الحميد" 
للقارة من خلال تنوذ دولة بحورية إقليمية تبسط سيطرتها على الأطراف المفكككة الواقمة في مسار 
مصالمها (مصر في حالة السودان المستضمف !) . وبرر حجته بأن ذلك هو ا یار الیحید لاتشالما من 
حال التفكك والاتهيار اتی تسیر إليها خی ححثيثة .37 


ویسا كانت الدوائر السياسية في الخرطوع وأدس أابا ومقديشى كلهاء - تشهد بجلاہ اتكاسة 
مشاريعها الوطدية وطموحاتها .على مستوی القرن الأفرسّي - کلم على التذمرات الرفية فإن 
الإحتجاجات حولت إلى إتقاضات عنيفة سملت حتى المناطق الحضرية وصارت بدورها نزاعات ضد 
الدولة وضد تصوراتها اة واتحدیثیة. ومن الأمثلة اواضحة في هذا ا مال هجوم "جيش شري 
شموب السودان" على مواقع الشات 0 قناة جوقلی بالسودان (انظر النصلين الثاني وانالش)» وفي 
انتقاضة الجماهير السودانية الحضرية في أبريل (یسان) 1985 ٠‏ وأا تقاطعت الخلانات القطاعيّة 
مصادفة مع خطوط التصدّع الطائفية فان البزاعات التي تجت عھا اکتست شکلا دا 3 
السودان حیث يحارب "مسلمو الشمال مسيحيي ا توب أو كما کان في ائیوپیا بعددما بحارب 
الإرتريون وقومیات اتيفراي (5/[ من عدد السكان) والأورومو (30/) من أجل مستوى أعلى من 
ا کم الذاتي ضد دولة الأمهرا (20/) في الرکز. ويمجرد ان انقلت المزاع من عقاله فإنه أذ بتفاقم 
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يسبب الصا الخارجيّة کنصال القرى الکری خلال بحقبة ارب الباردة ومصال ال هبھة التومية 
الإسلامية في السودان التي تحصل على دعم کییر من منطقة ا لیج في وقتنا الراهن بحت شمار حماية 
"دولة الإسلام” من "هجمات اقوی الصليبية". *” 


ویدا يثير يربق الثروات الطبيعيّة [هتمام الحكوبة ارت كنال خبة سودان وادي النيل الأوسط 
التجارية في ولاناته الجنوبية والشریة» فان المناطق قليلة الأحميّة ية تماما وسياسيًا تتعرض للإعمال وککرا 
ماتترك لكالا . لكى مثل هذه الداطق (آشباه الدول) لال وزنا اتماد ا 2020 بسمح لها ان تین 
استقلافا الإقتصادي والسياسي لفترة طوبلة ما عداء ريماء دولة أرض الصومال) طذا فانها تتزع لأن 
نمو ما باتفاق متيادل وأما باتهام بعضها 8 »نما یجعل مھا وصفة فمالة في إثارة الدزاعات الدموبة جد 
3 ما في الإقسّال بين محموعات الثوار الإرئرين في الاضي وما نشهده الآن من تصفيات بین فصائل 
اللشیات النوية و جیش تحرر شعوب السودان" وق ماين المشاثر الصومالية الخفة. 


تصنيف النراعات الدمويتة 
هد صارت الحروب الأهلية الساخدة دا١‏ أرقا عضالاً. وساهمت ا حکومات وقیادات ا مروب الأهلية 
یتما کانواء امل أو بالمجزء في تغذية بذور الإنشتاقات والإتشطارات والواجهات فی کل مکان من 
أرجاء اقارة. واصحت کل بحاولات آکساب اقارة بح آدنی من السلام الإجتاعي من خلال 
مؤقرات القمة الرتاسية أو آلیات فض الازاعات القليدية عدية القاندة؛ ولا رم عن داثرة الوعظ 
والارشاد بأهمية الوحدة الرطنية, وجرد الساعي الحميدة وا جاملات الدءلوماسية الشكلية. ومن 
المدهش ان قضية النزاعات الأذ فريقية لم تطرح بشکل جدي على أجددة "منظمة الوحدة الأفريية" إلا 
خلال مداولات مویّر القمة 0ئ في دورته 31 الذي عمّد في ونيو (حزران) 1995 فى الماصمة 
الإثيوبية أديس ایا . ٠‏ وقد وص بحيتها سام أُحد سام - أن عام المنظمة - دورما في خلق آلية 
أفرقیة وال ۱ 
"ان البة فض البزاعات التي دخلت حيز انين معذ المام 1993ء . 
واجهت في البداية : تحفظات من دولین» قالت إحداهما سدم مقدرة 
المنظمة فلا 2 على اتصدي للتزاعات, والدولة الثانية قد آبدت 
منوا من ان تقح تہ الآلية الباب للتدخل في فى الشأن الأفرية ي. ۰ وهناك 
سوه فهم» أو عدم إدراك منکامل لطبيعة عمل هذه الالية. : آود 
ان آوضح يعض القّائق: ان إیجاد الالية ع اسان تقادي واستیماد 
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عامل اتدخل الأجبي في النزاعات الأفرقية. وان آفرقیا | تفكر في 
إنشاء قوة أفرقیة عسكرية دائمة؛ بل إنشاء صندوق ق للسلام مويل 
هذه الآثية وان التركيز سيكون على الد لوماسیة این" ,79 


في استعراضنا لأوضاع الحرب والسلام في أفيقيا نستطيع ان يرز 4 اناع من الازاعات المسللحة: 

© النزاعات الوطنية» وهي نزاعات تدشب بصورة رئيسية حول السلطة 

السياسيّة للدولة (المركر) . 

اف الدزاعات الاقليميّة, وهي نزاعات تدشب عادة حول السلطة 

السياسيّة في الإتليم الین (لمركر القليمي) . 

© الزاعات الحلية» وهي نزاعات تدشب حول الثروات الطبيعيّة 

المتجدّدة» وعلى نطاق الجتمع الحلي المباشر. 

© نزاعات السلب والنهب المسلح . 
فالزاعات الوطنيّة هي نزاعات ين من بسمون أنفسهم بالدخبة (الصفوة) الوطيّة. وهي صراعات تهدف 
للسيطرة على سلطة الدولة الرکرنة والقء تعني إلى حد کییره السيطرة على عصب السلطة السياسي 
والإقتصادي والإجتماعي وعلي كل أدوات القهر. ان سجل الحروب الأهلية في کل من ليربا وجمهورية 
الغو الدیتراطية (زائير سابمًا) والصومال تقد تقدم أمثلة ساطعة لهذا النوع من النزاع. ولقد لقي هذا النوع 
هاما 4 من الرأي العام العالمي» وحظي بإهتمام أكبر في أوساط الحکزمات الفريّة التي یع حکمتھا 
الخاصة بحل مثل هذه النزاعات؛ والتي تتلخص في ان الوساطة ين الأطراف النازعة مصحوبة سَدخْل 
ديلوماسي أو عسكري مباشر ر واستخدام سياسات الجزرة والمصا ال(تتصادة سيقود لإحراز تاج ندم 
مصاللها في النهاية. ومن ن الک انه توجد (مكانية لاخاد مثل هذه النزاعات باستخدام طريمّة الوساطة 
واتدغل» کی هذه الإمكانية لاتصل إلى درجة حل هذه النزاعات حلا جذرا. وفي بعض الالات ّم 
حل النزاعات نوت تیجةلحدوث اتفاضة ث شعي کنا ما تعقبها عملية احتواء جدید بعلى آيدي أحد 
أطراف (قات) اللخبة. 


ان معظم عمليات اتغییر في السلطة التي حدئت خلال تسعيديات القرن المشرین كانت أمثلة لهذا الوع 
من النزاعات. وفي المادة توصل الأطراف المتصارعة من النخبة الوطنيّة إلى إتفاقيات بينها لإقتسام 
سلطة الدولة السياسيّة. فعلى سبیل المثال كوت (تفاقية أدس آابا بين الحكومة السودانية والثوار 
الجدوبين (العام 1972) على اقتسام السلطة السياسيّةء وم تمط الإتفاقية موق الواطین الأساسية 
واللدموية أو للثروات الطبيعيّة أي أهميّة في بتودها . وفي مثل هذا الموج من النزاع فإن (تفاقیات السلام التي 
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يم اتوصل ابا ين آطراف النخبة المتصارعة یکین من السهل إبرامها كما يكون من السهل التكوص 
عنها.” وفي كثير من الأحيان بزحف عدم الرضاء دون تباطو للإخلال باتوازن ال مشء وتستأف 
الحرب من جدید (المام 1983) . ان النژاعات الدموية بن الدخب الأفرقية الوطدية سنستمر بقدرما 
تستمر الد رات الإقتصادية والسياسيّة والعسكزية تحت السیطرة الکاملة لسلطة الدولة الرکزنة. 


ومن المفارقة فان النوع الثاني من أنواع النزاع» أي النزاع الإقلبمي» بر آحد تاج ضعف الساطة المركية 
خاصة في البلدان ذات المساحة الشاسعة مثل جمهور” ّة الكرننو الدمتراطية وتشاد والسودان۔ فقي 
جنوب السودان كان الصراع ين صفوة (تخبة) ولانات الإستوائية وغخبة قبيلة الديدكا النيلية للسبطرة على 
متالید الأمور ذا أثر کر على مناشط ا یا السياسية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية: " أما 
بالنسبة للأجزاء الققيرة فإن الدولة واتجغار بهملون الأقاليم ضعيفة الأهميّة هميّة إقتصادياً وسياسيًا فتتك 
تواجه مصیرها المأزوم وحدها . وبوجه المام» فان اقیادات الحلية في هذه الناطق قد مود إلى نات 
الحكم القليدي عرزة يعض النجاح» لكى المشكلة ان شبسالدول هذه من الصغر بدرجة لاقکها من 
تدعیم استقلاما الإقتصادي والسياسي لفثرة عطويلة» والإتحاء العام في ى أوساطها هو ان نمو بالاتفاق 
التبادل آو بان هم احداها الأخری, وهي حالة لايد ان ردي لاندلاع البزاع الدموي مرات ومرات. 


بقع توح الثالث للتزاع بین الفرقاء الذين سنافسون على الثروات الطبيميّة المجدّدة» وبصورة أساسيّة على 
الارض الخصبة والمياه والتباتات وا یوانات بعد ان صارت نادرة تیجة للتردتي الييتي أو من خلال 
اتضییق على الناس أو حرمانیم من حق استخدام هذه الثروات. وکنا ورد سابنًا فإن هذا النوع من 
الزاع هو الذي باج إلى فحص أدق إذ سکاثر عدده» ا في منطتتي الساحل(581061) واهرن 
الأفرشین؛ وتم تمتبر البزاعات على طول منظومة دول حزام السافنا في السعغال ومالي والديجر والسودان 
وائٔویا والصومال وغيرها أمثلة لهذا النوع من النزاع . 


عددما واجه اللاس» في في الاضي» رتا في الأوضاع الطبیعیّة إتقلوا إلى ا حاور المينية الغبّة ية القرسة منهم 
وكانت هناك؛ حینھاء مساحات خالية وافرة لاشيم فيها أحد؛ أما الان فلا وجد شئ من ذلك. ان 
اتغییر الداخي والزراعة المکنة (الآثية) واسعة النطاق لأغراض التصدير والتي تشجمها برامج إعادة 
الطيكلة لصندوق اد الدولي وتطالب بها سياسات البنك الدولي» » بالإضافة الزیاد ا مالة في أعداد 
السکان والثروة الحيوانية تکالیت جیا تقلیس حجم الثروات الطبيعيّة ية أو للحرمان من فرص اتم بها . 
وهكذا فان هذه الأراضي اور التي اسف علها أحد أخذت تنئّد تد ریت ميزه السابی بوصنها 
حدودا للتعاون لتصير حدوداً للمواجهات. ** 
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الالیات المحليّة لحل النزاعات 

تنهى؛ من دون شك مقاربات الحروب الأعلیقہ في بعمربهاء عدد اتظار الحل السياسي. لکی السعي 
نحو هذا الحل السياسي غالياً ما بننل الموضوع الأساسي» وهو تحدید دور الات كل من سی 
الحلية والإقليمية والدولية في السير نحو ان (انظر الفصل الثامن) . لذلك نحن نشارك غيرنا من 
الياحئين» في ال حل النزاعات؛ في الإعتقاد بأن الوسائل اغلیة المسّددة إلى معطيات الواقم لكان 
والزماني لحل النزاعات أكثر جدوى واهميّة من الوسائل المفروضة من مارب مجتمعات سيدة عهاء 
ومجلوبة من واقع مغایر. فالمكونات المساعدة للوصول إلى بنود اتفاق بن أطراف أي ي نزاع والسير به نحو 
السلام لا رح إلا من بن أطراف الصراع الدامي نقسہ. ومن بین ثابا رماد نيرانها تعلم الأطراف 
المشاركة فيها قيمة ومعنى السلام. لذلك يجب الخرويج بها من دائرة اتسویات المؤقتة والتي لا تعدو ان 
تُکون محرد هدنة مؤقنّة تعود بعدها الأسياب التديمة تشعل حروياً جدیدة. 


ان نقطة الاتطلاق يجب ان کون دائنا هي: اذا ترك مر الناس م وحدهم فان معظمهم سیختار 
اتعاون معظم الأوقات» آما اذا ما قدمت لمم الساعدات المحیحة فانهم جميعا سیخنا رون العاون في 
جیع الأوقات. ان ) معظم الناس يدرك ان اللمايز بيهم لا بلغي ضرورة اتماش السلمي بل بژکده. ٠‏ وهم 
أدرى من یرهم ب بأسباب النزاع وأقدر منهم إلى الوصول بلول عادلة ودائمة له. 


ومكزا فان الحلول الباشرة والحلية للنزاعات ما الحظ الأوفر في النجاح. ويجب» حیشا كان ذلك 
متاحاء ألا كون الغرياء عن النزاع أطرافاً أساسيّة في عملية اتوصّل إلى حلول ما؛ فالدخب (الصفوة) 
على جاني الصراع تجه عادة تفضیل مصالها الخاصة. فلا جرت العادة ان بتقاوض نو الدخب» 

كلما سدحت لحم الفرصة: حول كيفية اقتسام السلطة في مابنهم ؛ بدلا من اتغاوض حول ایم المادل 
والإستخدام النوازن (الستّدام) للثروات التنازع عليها . وسدحاول في النصول القادمة تقديم أمثلة حیة 
لهذا اللوع من الصفقات من واقع اتجربة السودانية خلال المقود الماضية . 


نحن بویا نود أبضاء الإقتسام التوازن (المستدام) والعادل (ولیس بالضرورة اناس أي التصف 
بالنصف) شروات المتازع عليها ٠‏ والوصول إلى نجاح في هذا السعی فانه يجب عدم اتسك باتصور 
الغربي للملكية الخاصة الذي صر رُ عليه التعلمون وامانونیون تحت دعوة ماسمى بالقوق التاريخية أو 
اة الخاصة. ان غط الاتاج الأفرشي اتقلیدي ستدد إل اللَکيّۃ الجماعيّة للموارد التي ت تنهم بأنها حقّ 
أستخدام هذه الموارد وليس الاستحواذ عليها . 


إن الاصرار على ا موق الاريؤية والأذكار المشابهة لحا في جال ملكية الثروات الطبيعيّة لانقدم شیا 
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سوی تأجيج الوضع. فثلا سر إصرار "غنبة" قبيلة الفور على ان منطقة جيل مره هي ملك خاص 
بهم؛ وان كانت وستظل داب ملكا مم تشکل حاجزا ضخما واجه جهود السلام في تلك البقعة من 
السودان في الحاضر وی المستقيل. لكى من جهة ثانیقہ نجد ان عشائر البوران في دوب (ثيوييا 
استطاعت حل النزاع الدمويّ مع جیراٹھم من خلال المشاركة غير المتناسقة معهم في الثروات. لقد 
اعترف الجيران بحي البوران اتاریني في الأرض (وهو اعتراف مجقهم في الإستخدام بدلا عن الق في 
الإستحواذ عليها)؛ بسا قبل البوران حن جیرانهم وحیواناتھم في الحياة وفي تنب اللهلكة الشئ الذي 
سمح لحم بمشا ركهم الموسمية في استخدام خيراتهم . هكذا جعلت ملاەمة امین (حق استخدام الوارد 
وحق الحباة) من السلام عملية مكة (انظر الفصل السادس) . 


نید وتكررء پایجاز هداء ان الترذي اليتي واتوسع في (تاج المواد الأولية لأغراض اتصدیر والزبادة في 
عدد السكان والثروات الحيوانية» وعدم مرونة الثروات الطبيميّة والإقتصادية» واتجاه معظم السكان 
لممارسة الشاط الإتاجي (الزراعي/الرعوي) ننسهء کل هذه العوامل وغيرها تکالبت لزبادة المنافسة 
على مصادر الثروات التجددة التي تتناقص باضطراد. ان مايسمى بالمرات الأمديّة لم تمد خالیة من 
السكان إذ م سبق من فضاء غير مامول» وفي منطقة الساحل الأفرضي (أعطة5) كما في مطقة القرن 
الأفرشي أخلى اتعاون مكانه المواجهات. وفشلت كل مقترحات ومبادرات واتفاقیات السلام سبب 
ترکیزها على تنادي أسباب النزاع السابقة» دون [هتمام باستجلاه المكاساتها على الصراعات الکامنة 
الأحد وعلى وضع الحاضر وتوازناته واشکاساته على المستتبل الذي قد تكون عوامل انفجار المرب فيه 
عتلقة عن الساشة. 


رغم ذلك فإنه من الممكى حل النزاعات السياسية عن طریق اتقاوض والإقناع والساطة. لكي 
التزاعات الإقتصادية البيية والتی يدابا الشعور بأنها سود على السرح الأفرفي خلال الستوات 
القادمة اج إل اهتمام اک ليس فقط لنهم أشكال وعيها وإدراكها وتجلياتها وإنا في المقام الأول انهم 
واستیعاب أسيابها العميقة . فالوصول إلى جذور ومسببات هذه النزاعات ضرورة أساسية ية وضع لبدات 
التعامش السلمي واتماون الستقبله؛ فحل النزاعات حتلف عن إدارتها . ان هذه اللزاعات الدموية 
الأهلية ضمن الدولة» هى مأساوية بصورة خاصة لاته في الإمكان تحاشي ندلاعها؛ فاقتصاد أفريقيا 

یمد بصورة حا مة على الثروات الطبيميّة المتجددة» وتهدّد السياسات الإقتصادية والبيثية السینة قد رة 
سکان الرف على البقاء والصمود . واستجابة التدهور الزبكوارجي والإقتصادي مل المديد من الئاس 
السلاح لحاربة من اعتروهم أعداء مم مع انهم ي في معظم الأحيانء لیسوا سوى جورم الاقرین۔ ۰ وق 
هذا المضمار يجب أن يكون الأساس المادل للسلام ميدًا لیس على وقف نزف الدم وغیاب الإقتال 
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واتصادیة واجتماعية ين ن الأطراف وعلی 2 ۳ 0 والوطني المر کی 


إن سجل النزاعات الأفريقية وحلولما القليدية المطروحة لا يدعو للتفاؤل على المدى البعید . " لكى بعد 
عقود من نزف الدم أصبح من الميوي الاعتمام بکیفیة البحث عن الطریق الذي يودي إلى السلام الدائم في 
عام السودانِ (علی الأ وواقع اطاراته السياسية والاقتصادية والإجتماعية وال(بکزارجية. وهذا 
تطلب ا وجهودا ا کرد تجاوز الرحلة الحالية من اللمزق اللاعقلاني والاتتال الممجي. ومن دون 
شك» سیکون من الفرور واتبجح الزعم بأن هذا الکتاب قادر على تقدیم الحل النهائئي والشامل لمأساة 
الحروب الأهلية السودانية. لك نحن على ثقة بأن النصول القادمة سنساهم في (ستجلاه خصائص 
النزاعات المسلحة في السودان - على الأقل - في إطار المنظور الذي شر بەہ وستحاول استقراء 
مسارات رؤیة جددة لجلیات تفاعلاها مع قصية ة المشاركة في السلطة السياسية ية ون في علانتها باتوظیف 
العادل للموارد (البشرية والطبيعية) . ونحن على مه بأن وقائم وأحداث المروب الأملية السودائیة خليقة 
سلورة متظور جدید تا اترتكو علبها خصوصية علاقات أجدى وآقع بن جتمماتها .ویتی عليها 
واقع أصح وأروح. فهدفا الباشر هو استخلاص مؤشرات قد تنيد في احنواء سعير الحروب الأهلية 
السوداتية وفتح الطرين نحو سام عادل ودائم يؤدي بأهله إلى امیش الرغيد وإلى الازدهار المنتود . 
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الفصل الثاني 


الو دان 
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السودان» أو بلاد السود» اسم أطلته المرب في اقرون الوسطى على امّداد حزام السافنا من الحيط 
الأطلسي إل البحر الأحر واخیط الحندي. وطلق الان على جمهوريةالسودان» التي تحدها شالا مصرہ 
وجنوبا الکفو ويوغددا وكينياء وغربا جمهوربنا تشاد وأذرتیا الوسطى» وشرقا البحر الأحر وارترا 
وإثيوبيا. وقثل البلادء من حيث الحجم والتنوع الجغرافي والسكاني» صورة مصرۃ للقارة الأفريقية 
بأسرهاء إذ يتجاوز اتماثل بيهما مجرد تفاصیل الخارطة الجغرافية (انظر شکل 1). فني شال 
السودان» كما في منطتة شمال القارةء طن بشکل غالب المرب المسلمون» أما ا توب الداري فيقطته 
الأقارقة السیحیون والمسلمون وأتباع المتقدات الخلية. وهكذا فالخارطة العرقية والدينية والثقافية 
للبلاد شديدة التداخحل. إذ تقیم الغالبیة المظمى من سکانهالباخ عددهم 31 مایا في المناطق اه 
وهم نکونون من غو 50 بجموعة عرقیة رئيسية یکی تفسیمها إلى نحو 597 عشيرة متميزة تتحدث 
4 لنة مكلوبة أو مدطوقة؛ تعيش في بلد تبلغ مساحته 232 ملیونکیلومتر مرح . 


وبتيم السكان من ذوي الأصول الزنجية ا حالصة في مساق السافنا الفيّة باللايات المتوبية التي تم 
سوب عال من الأمطار پیسا بنّطن ذوو الأصول المریّة الأراضي المحراوية وشبه الصحرارة في 
الشمال. وشيم خليط من القبائل الزنجية المستعربة (الزنجراب) ناطق حزام السافنا الأوسط ذي. 
المنسوب المتخفض من الأمطار. فالتوزيع الباتي واللوزيع السلالي-الثناني للسكان يبع اترزم المطري 
وإيراد نهر الدبل وروافده بشکل عكسي. فني أقصى انرب حیث تنمو الغابات توحد مجموعات 
أفریقیة خالصة ۸ تأثر مطلقا باللغة المربية ولا بالإسلام. ويلي ذلك متطقة الحشائش الطويلة والسهول 
النيضية» حيث توجد مجموعات أفريتية تأثرت جزتا بالإسلام واللغة العربية واحتفظت بلغاتھا الأ بيدا 
نجد في سهول السافنا ضروب منفاوتة من الإمئزاج والإختلاط بن السلالات من جهةء وين الثقافات 
المختلفة من جهة آخری» وهی في الفالب مجموعات اعتنقت الإسلام وتبدت اللغة المریة مدرجة 
انحسرت فبها لغاتھا الحلية. وتليها مجموعات عرية انصهرت مع السکان الخليين واحتفغات إلى حد ما 
بليجاتها المرية ودیاتھا الإسلامية وكذنك سبل كسب عیشها؛ وهكذا تند رج حالات الإتصهار إلى أن 
تجد على مض حدود أرا اضيه الشمالية القاحلة مجموعات عرییة خالمة | تح بالسکان الحلين» ولا 
حتاف ملاحها أو لحجاتها عن مثيلاتها في الجزيرة العرمية . 


وبع السودان بأكمله في المنطقة المارۃہ ویحتل ایلزه الأوسط والأكير من حوض پر الديل. ويزدي عدم 


4 السودان 
وجود حواجز جبلية تعوق مجری الراح إلى وجود ول تدريجي في العلقس طبا لوط العرض. 
وبتراجع مسئوي هلول الأمطار السنوي من 1200 ملميتر في العام في مناطقٌ السافنا الجوبية (حط 
العرض 4 شام إلى الإتعدام الام للمطر في الصحراء النوبية (خط العرض 2 شال . ٠‏ ويعبر نهر الئیل 
وروانده الرشسية مسافة طرطا 2258 کیاومتاً من حدود السودان او إلى حدوده الشعالیة كما 
بلقي النبل الأزرق (الأسود) القادم من إثيوبيا بالديل الأبيض عدد عاصمة السودان التوشية: الخرطوم 
(شكل 10). 


شكل (10): اتوزمات المناخية والتباتية. 
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5 السودان 
كان تعداد السودان في العام 1904 ملیونا و870 أف نسمة فقط» وتضاعف عدد سکان البلاد 3 
مرات منذ الإستقلال» حیث لم بتجاوز تعدادهم 11 مليونا عند العام 1956ء وأصيح 21 مليونا عند 
العام 1983؛ وتائج اتعداد السكاني الراع في أبريل (نیسان) 1992 آشارت إل ان تعداد السكان 2 
4 مليونا و940 اف نسمة (جدول 3)ء ورصدت توقعات الأمم المتحدة لازيادة السكانية ان تعداده 
سیصل في العام 2025 إلى حوالي 60 مليون نسمة.' وتشیر الإحصائيات السكانية في السودان إلى ان 
نحو 140 من السكان یکی تصيفهم کمرب ثقافيا کثر مده عرقیاء إذ ان السودانین ذوي الأصول المرية 
بکزنون من خلیط من المرب والنوبين وغيرهم من ا جمموعات الحامية الأخری. 


جدول (3): توزيعات نسب المساحة والسكان. * 


#السكان 2 /السكان “الكثانة 
١ 3 1983‏ بک ید 


ان قبائل سودان وادي الديل الأوسطء کالشایتیّة والرراطاب والجعلين» تتشکل بصورة رئيسية من 
مزارعين بنلحون اراضيهم على ضفاف الیل پینسا تسكى بميدا عن اليل بعض اقبل العريّة ده في 
معاشها على الرعي والزراعة المطرية. أما مداطق السافنا النقيرة في شمال وغرب السودان فیتتقل فيها 
رعاة الأبل كالشكرية والكبابيش والكراهلةء كنا يعيش إلى ا توب الغربي عدد من القبائل متهم عرب 
البقارة الذي دون في معاشهم على رعي الأبقار (شكل 11) . 


ثل السودانيون الشمالیون» من غير العرب» نحو 30/ من السکان» وهم کون من الوپین في أقصى 
الشمال على الحدود مع مصر والبجا (7/ من السكان) في تلال البحر الأحمر والتوبا في منطقَة الجبال 
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شکل (11): التوزيمات السكانية, 


يحنوب کردفان» والأنتسدا وغیرها من قبائل جدوب ولابة الیل الأزرق» والزغاوة والفور والسالیت 
وغيرهم في ولانات دارفور . بالإضافة إلى ذلك» هناك هجرات جماعيّة عديدة» اسسّمرت لمقود طويلة» 
لهاجرین من مصر كالأقباط ومن غرب أفريتيا يعم عليهم اسم الفلاتة (1/6 من السکان)» جملوا 
لوجودهم اراد على مدى يزيد عن 1000 کیلومتر عبر البلاد من بغرها إلى شرقها؛ وق اغلبية 
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السودانين الاسلام. 


ان سکان جنوب السودان والذين يشكلون» هم أنضاء نحو 130 من السكان ییون من محموعتن 
رتيسيئين احداهما المجموعة النيلية التي تمد في معیشنها على رعي انار وتضم قبائل الديتكا )112 
من سكان البلاد) والشلك والنوير الذين بعیشون في مداطق الحشائش الغزيرة الوسطی. وبيتما تمد 
المجموعة الثانیة التي تضم قبائل الزائدي والباريا والاتوكا والورلي والبوسا وغيرهم على الزراعة في 
الثابات على امّداد 26 الجنويّة. ويسر تأثير الإسلام والمسيحيّة على هذه ال جموعة أكبر من 
ناثيرهما على جیراٹھم الدیلین. 


_ مؤسسةالجلابة 

فة بللا: خلیطا من عناصر کیره ومتعددة عرقیا شك حی الأقليات الواندة من آمل 
9 والمماليك والیونانین والأتراك. ٠‏ وهم يمثلون البوم بشكل رئيسي شبكة التداخل الاجتاعي بن آهم 
و العرسّة السودائية ينض النظر عن أصوهم القبلية أو الجهوية. وهم يمثلون» أنضاء الطبمة 

رة الحضرية التي اتشر ت في جمع آرجاه السودان ومض الدول الجاورة له. والجلابة" ثل أكثر 
الشمالية ثرا ذ نتم افرادها نآئیر إقتصادي وسياسي کیر خلال تا رخ السودان الحديث. 
وقد نشأت من خلال عملیات التحول الاريخية والرجتماعية والإقتصادية بالسودان منذ ز أواخر القرن 
الرام عشر. 


وستند "الجلابة" مشکل رة بسي إلى أحفاة وتراث اتجار المرب الذين كانت حضارتهم الإسلاميّة ماد 
لأحداث تشر تغيير وري كير قبل حوالي 10 فرون من الزمان» خلال الرحلة الأولى من الخلافة المباسیّة 
تکها بدلا عن ذلك اتقلبت على تنسها ,واتکست. ققّد شهدت الننون والحرف المختلفة إبان تلك 
الحقبة» ترا متسارعاً .كما ظهرت ف الفترة ذاتها طفرة جديدة في الأدب فادها شمراء الحدائة مثل 
أبي نواس وبشار بن برد؛ ؛ وبرزت المدارس العلمانية في الفلسفة كالممتزلة وأخوان الصفاء وهي ذات الحقية 
التي خلت فیها اللغة العریّة عن زخرفها ومالحن بها من بلاغة شكلية. وكان بدو ان هذه الجزات 
الثقافية 1 الطرق تحوّل تاریخي كير. ولكى بالرغم من إرهاصات النهضة الوشيكة فان الثورة لم 

تحت مترس الإقطاعيون المرب في ولاناتهم ورفضوا اللغييرء واستقدم الخلناء مرتزقة من الأتراك 
جم 2 تصدّع امبراطوريهم الإسلاميّة اتنککتة لكنهم لم ستطیعوا تحقیق نجاح حاسم في 
ذلك. 


وبدلاً من انوع في تاج السلمي على طرق الدول اور الصماعيّة لاح اهت النخبة المريّة إلى 
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اتخندق في "موسسة الات وليصير افرادها مجزد مورّدي بضائم (جلاية) بل عن ان بکزنوا مدتجين 
ما . وكان اسلانهم قد درجوا منذ الف السنين علي مزاولة اشکال اتجارة اقربة والبعيدة» ومکذا 
فضّل الجلاية الإشسغال بصدوف اتعاملات الجا رة بدلا من الاستشا ر طويل الأمد في الؤسسات الإتاجية 
التي كانت بالنسبة لمم نشاطا جھولا لابد رون عده سوی التليل. وقد تطور ا مال إلى ان أصيح مصطلح 
“مؤسسة الجلانة” منهوما سیاسیا تمرف فلة اجتماعية اميت دورا تارینیا محددا ولازالت تقوم به في 
ا جع السوداني . 
وقد لعبت سیاسات البدك الدولي ومشاريعة في السودان وحصاد نا زات الدولة السياسية والإقتصادية 
من العقد السادس من القرن المشرين في توسيع عضويه شبكة الجلاية ایدضم إلى ركب اتجار فيه 
مجموعات متميزة من الأجيال الجديدة من عاثلات الإدارة الأهلية والقنات الهنية (مدئية وعسکزیت) 
وقیادات التنظيمات السياسية الحأكدة في الولايات. ومن أوساطهم خرجت القيادات الإجتماعية والديدية 
للمجّمع السوداني» واصبحوا فيما بعد قوة سياسية لمبت دورا مقدما في بلورة وجود فمال له. 
خصوصيته وعنصر توحید لصفوة القبائل المختلفة متجاوزة بذاك هيمدة الشيوخ والممكوك والسلاطين. 
واکسبوا عير الزمان مرونة لا تضاعي للثلاؤم مع المنيرات؛ وعددما تمرّضت في مض الفئرات 
مصالحهم للخطر استطاعوا استعادة قبضّھم على جهاز الدولة أما عن طريق هیاکل ديتراطية 
زائفة (شكلا ومضمونا)ء أو عن طريق البددقية؛ مقتصین حيدا شخصيّة دکور جأكل وحينا آحر. 
شخصیّة مستر هاید حسب مابتطلبه الوضع . 


ان ة الجلاية قطاع منظم وسرع الأقلم وذلك بيحكم شبكة علاقاتهم اتجا رة وإتشارهم المغراني في كل 
أنحاء السودان. فقد كان على مر العصور الوسیط لسليات اتبادل اتجاري الأجنبي داخل البلادء 
وتصرف إتاج الوارد الحلية مثل ريش النعام والصمغ العربي وسن الفيل (العابج) وأخشاب الأبنوس 
والرقیق من السودان إلى الخاريح. وم بعط الباحثون بعد لمواهبهم السياسيّة القدير الكافي في احيان 
عديدة. بخاصة بعدما تحوت مرأكزهم الجارية (دقلاء ریس شددي» أمد رمان» الدویم» الکاملین» 
سدارء كرستي» رفاعد الأيض» نيالاء ديم زیر جوہا . . .ال) إلى دوائر إرتكاز إدارية لأنظمة الحكم 
المتعاقبة مدذ دخول الإسلام إلى السودان في العام 1318 ميلادية وبروز فيد رالية سلطنة النوقج العام 
4 مرورا بالحكم العشماني (التركي, 1885-1820) وإلى زمانا الراهن. 


وباکشاف القط في منطقة باتتيو» بولابة الوحدة» تعرّف الجلاية على نوع آغر من انواع الثروة في دوب 
يضاف إلى ثروتي الأرض والیاه. أما في ماسملق بمشروع قناة جوتقلي فإن العمل فیها خلال هذه الفترة 
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كان سير منوازبا مع وجهة الوسسّع في الزراعة؛ ومع نهاية السبعیدات من القرن المشرینء اتقل الجنوب 
المهمل نسبياء ولزمن طويل» إلى مرکر دائرة اهتمام موسسة الجلابة اجا رية ودولهم. 


وجرد التذكير هنا قول لقد أعيقت» مر اخرى» خطط مؤسسة لاه » وبدأت تطنو على سطح 
الأحداث ث الدعوات الملنية والمسسترة تنصیب حكومة قوية على البلاد تجد دان صاغية كمخرح وحيد 
لشاکل السودان. وبوقوع | الاب الجبهة الإسلاميّة في ویو [حزیران) 1989 وجد الدعاة لحكومة باطشة 
مأكانوا بحثون عنه ماثلا أمامهم . خاطب الملحقٌ الإعلامي اسفارة السودان ‏ لددن» الدکور عبد 
الوهاب الأنددي» وبمل حکومة الاقلاب في منّدی أسالاء بالسوید» والذي عقد في اغسطس (آب) 
1 معبا دون تردد» عن ذلك الاحاه تالا: 
"ان النقابات وزعماء الطواف وکبار اتجار وزعماء المشاثر 
صاروا اقرياء» لد رج ة كييرة في غیاب وجود دولة فمالة. ان التصر 
في الصراع الطويل من اجل السيطرة (علی الدولة) يحب ان يعرف 
هدفه بوضوح» وان سمی اليه في صرامة وقسوة ولیس ي وسيلة 
اخرى". 
واضاف: 
"ان العائق الأساسي امام اقامة دولة فعلية في السودان هو رفض 
الجدوب العاون . . . ولتد اضعفت مقّاومة الجنوسين الدولة وحرمتها 
من شرعیتھا". * 


ان نظام "ا بھة القوميّة الإسلاميّة" المسكري كنف من معاملته القاسیة للجدوپینء با في ذلك الذين فروا 

من الحرب. . واستخدم الخلانات البلیة وسش سض ”امن والمتعلمين" الفاسدين توسیع شقّة ا نلان 5 
ابلنویین أنقسهم . كما انه حطلم, > بشكل کیره الاستقلالية النسبيّة لهاز الدولة الذي كان في السابق 
بشکل عتصر هدید عسل» أُوعائق نق موقع» امام تمیق مؤسسة الجلاية لأهدافها . 


الموارد الطبيعية 
تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة في السودان 88 ملیون هکتار (200 ملیون فدان) لا بستخل في 
الإتاج سوی ٹلٹھاء وذلك بسبب معوقات ناحة عن عدم توفر الإستشارات الالية أو سبل الري الكافية 
أو فقر التي فی بمض الأمأكى. وهداك 100 مليون هكثار أخرى (240 ملیون ندان) من الأراضي 
تستخدم في الرعي» وحوالي 18 ملیون هکار (42 ملیون فدان) من الغابات الطبيعيّة. ومن جموع 
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47 میرن هکار (343/5 مليون فدان) المزروعة فلا هناك د حولي 2 ملبون هكثار (47/2 ملیون 
فدان) تروی (صظاعياً (ینل مشروعي الجزيرة والداقل نصنها) وت تسد على مدخلات حدیثة (آلیات 
وبذور محستة وآ مدة ومبيدات . . ۳ وحوالي 8۷2 ملیون هکار (20 ملیون فدّآن) من الزراعة 
لاد تمد تسد على الري الطري وتوظطف الات الحديثة في تحضہر الارم ض والزراعة والحصادء ستما هناك 
4 ملاين مکتار (10 ملاين فدان) مخضم لأساليب الزراعة القليدة. 


وتعبر کل انهار السودان فروعاً مياه هر البيل. فبالإضافة إلى النيلين الأزرق والأيضء الفرعین 
الأساسيّين» بت ما اٹھار مجر العرب والدند ر والرهد وعطيره في ا جری الرئيسي للديل. وٹ ماعدا 
تهر المرب فإن فروع الديل الأخرى تنبع (ما من خا رج السودان وإما من جنوبدہ ما تحمل لهذا الوضع الهم 
آئرا كيرا في الحروب الأهلية التي تحري الآن في البلاد ۔ وتميّز الأمطارء مصدر الباه الآخره بالتتوع في 
مسویها على خط الطول ذاته خلال الفصل الواحد . وهذا يؤثر على المنسوب المائي سواء كان نوق 
الأرض 0 0 (التسريب) . وناوت اتاج الحبوب وصلاحيّة المراعي بد رجۂ کیرة وفنا لوتاتر سقوطظ 
الأمطار.* ومد الزراعة في الولابات الشعالیةہ حيث ستقر السكان على جاني النهرء على النيل 
وحده؛ وفي الولانات الحنوبیة على الأمطار؛ دما تسد على الأمطار والري معا في الولانات الشرقية 
وعض المناطي الأخرى . 


تسود التربة الحجرنة المختلطة بالحديد في ا توب بيا سز وسط السودان بالتربة الطيسّة الخصبة”, 
وتغطي الرمال الجهات الصحراوية الواسعة في الشمال والشمال الغربي . ٠‏ أما المناطى الجبلية الرئيسية فهي 
جبل الإماتيع في آقصی اب وتلا البحز الأحمر في الشمال الشرقي التي تمن من مثلث حلایب حتی 
تتدمج جدوبا في هضبة الحبشة» ومرتفعات منطقة جبل مرّة الإركانية في الغرب وتلال الأنمسنا في 
الشرق وجبال النوبا في الوسط. 


وخ ع آواسط السودان بتربة طيبية سوداه» توجد في حزام ند من شرق البلاد من جدوب نهر عطيرة 
تنطي بامحاه الجتوب ولابات الجزيرة والتضارف وسدار والثيل الأزرق وأعالي الديل» وميد غربا تو 
جدوب كردفان وجنوب دارفور وشمال بجر الغزال. وإذا أضفنا إليها وع المناخ ومناسيب هطول 
الأمطار وترفر المياه الحوفية وروافد الأهار نجد إن أرضه هی الأقل تكلفة والأنسب للزراعة. لذلك 
تبر نشالاً اتصاتاً 2) للمواطنين السودانيين إذ يعمل نحو 7.72 متهم في محالي الزراعة ورعاية 
الحيوان. وقد مثلت الزراعة إلى المقد السادس من القرن العشرين أكثر من 2 النائج القومي الإجالي؛ 

ورغم انخفاض مساهمتها تدرا زا آها مازالت تقد ر بجوالي الثلث وتشکل العمود الفقري لإقتصاد 


شکل (12): تضارس السودان. 


جبال البحر الأحمر 


/ 
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البلاد وبذلك تکون ھی أكر قطاعات دعم الإقتصاد الوطني ومصدرا مرا تسیة افطاعات الأخرى. 


وتسر الذرة ا حصول الرئيسي للفذاء» بیدا یئل القطن واقول السوداني والسمسم والصمغ العربي 
الحاصيل اَة. 


وتآتي الثروة الحبوانية من الأنمَار والضان والأغنام وا مال في الدرجة الثانية من حيث الأهمية 
الإقتصادية. یقڈر حجمها حاليا بحوالي 27 مليون وحدة حيوائية وهو أعلى من المذل المثالي الذي 
يدر با يعادل 22 مليون وحدة حيوانية ( الوحدة الحبوانية تساوي برة وعجلا أو ماساوهما)» ولا 
شخ بمثلها أبة دولة في آفرتبا أو الشرق الأوسط. كنا توعد فيه أنياع كثيرة من الحيوانات البرية 
والمتوحشة. وتشکل الراعي 0 من مساحة السودان» وت علفا بسّدر مجوالي 77 ملیون طن في 
العام؟ ولكنها تواجه تقلصا سرا يسبب اتوسم الطرد في مشارم الزراعة الالية» وازالة الغابات 
وتتاص معدل هطول الأمطار وارتفاع معدل الحرائق التي تلهم المشب إذ ببلغ ماتحرقه نحو 130 من اتاب 
الملف الستوي, " 


لند أزبلت» أيضاء مساحات واسعة من النابات في شمال ووسط البلاد من جراء اتوسع الأذتي في 

الزراعة الآية على حساب أراضي النابات والمراعي الطبيعية» وزيادة الطلب على حطب الوقود . 

وفاقت الآثار الکیرۃ لذنك آثار المقاف والزحف الصحراوي. والمعروف ان حطب الوقود سهم يدحو 
4 من حجم الطاقة المستهلكة بالبلاد» آي يا بقد ر بجوالي 64 مليون مقر مكمب. وفي اوقت ال مالي 

يزيد معدل الإزالة الستوي عن 2.1 مليون هکثار (5 ملاين فدان)» بيدا لا تزيد الساحة التي تزرع 
غابات سنويا عن 9.2 أف هکار (22 ف فدان) . وعقارنة المعدّل الحالي لاستھلاك الأخشاب مقابل 
الإحلال واتشجیر من جانب واستمرار ازالتها من الجانب الآخر یکی الاستناج أن کل غابات شمال 

السودان سول بجلول العام 2003. " وقد ذكر مدير غابات ولاية الیل الأزرق (إحدى ساحات .حرب 

الموارد) في العام 1994 إن ٍستمرار العدل الراهن بهدد المصادر الباتية للطاقة في السودان. وذکر ان 

سیاسات الاستشار الزراعي التي تيدتها الدولة مدذ المام 1989 تمد أحد الأسباب التي تهدد وجود 

الفابات بالبلاد؟ فتابة خور دنيا (جدوب الولاية) تعد إحدی النابات التي تقدم مثالا حيا لذلك » حيث 
كانت مساحتها تزید عن 64.2 آف هکار (152 أف فدان) فأصبحت لا تتجاوز في أوائل. 
اتسعینیات 4.2 أف مكار (10 الآف فدان) . 


ان اکشاف النغط یکنیات بجا ربة في مطلع الثمائيديات من القرن العشرين وضع البلاد في عین الصا 
الدولیة؛ وأدى إلى تصاعد الال بشأن حل أزمة البلاد الإقتصادنة ولكى القط ثم اليب عنه 
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وأستخراجہ: بصورة اساسية, من حقول في جتوب البلاد . أما في ملق بأستغلال الما اللتوقم من 
ا میاہ بانجحاز مشروع قباة جوتلي الوحلة سیب استمرار ارب الأهلية ان اللجاح في ذلك سيد علی 
کالما وعلى سط السیطرة الأمنيّة على المنطقة (انظر النصل الثالث) . 


حزام البزراعة الالية 

زاد حجم الساحة الكلية للأراضي المروية را (صطناعيًاً ئ8 والتي تحمل ترخيصا حکوبیّاء من 
أقل من هلا مليون هکار (مليون فدان) العام 1968 إلى تو 5 ملاين ھکار (9 ملاين فدان) العام 
6 وتزرع؟ الطريقة نفسهاء مساحة مساوية لذلك دون موافقة من ادارات الدولة الختصة بزراعتها 
(عشواتية» خایج التخطيط) .” واستحوزت هذه المشاريع الواسعة علی مساحات کیرۃ من الأراضي 
الزراعيّة اللقليدية» ومن مواقع المياه والمراعي ومسارات قطمان الماشية ما ادى إلى نزوح الملاين من 
المسّجين الصغار. متها . لقد ازيلت مساحات كييرة من الفابات ( با فيها ۸95 من مساحة غابات شرف 
السودان) لإفساح ا مال للمشارع الزراعيّة كثيرة المجم» ومع القضاء على الأشجار ضاعت موارد 
علية حيوية من مصادر الدخل کحطب الوقود والصمغ المربي . كنا کان لذلك ت تأثير سلي على نسبة 
الرطوبة بلجو ر وباتالي على معدلات هطول الأمطار سنویاء وسارع من تقکك التربة وعلی زحف الکثبان 
الرملية جوا . 


يحدر بالذكر هنا ان "مؤسسة الزراعة الآلية" قد انشّت العام 1968 يطلب من البدك الدولي وذلك 
كضمان لأول قروضه لما يسمى مّطاع الاشراف وتسهیل توفير منیا زات الاستدانة لأصحاب الشارع 
الزراعيّة الخاصة. سدها اشرفت مؤسسة الزراعة الآلية على توسع الزراعة في ولابات جدوب كردفان 
والنيل الأيض وآعالي النيل. ومجلول العام 1975 كان البىك الدولي قد خصص 72 حجم القروض 
الرصودة لكل القطاع الزراعي لدعم مدع الزراع الي تد تد على الري المطري. 


خلال النمسيديات والستينيات من القرن المشرین» وقبل دخول اليدك الدولي وصندوق النقّد الدولي إلى 
السودان بشکل كير كان الإتاج الزراعي يتجه» بصورة رئيسية نحو السوق الداخلية تلبیة الحاجات 
الحلية الأساسيّة ة. لهذا السبب استطاع السودانیون تحنل تبعات اليناف الشديد خلال اعوام 1972- 
5 من دون ظهور بجاعة على مستوى واسع. . ولكى: مدذ منّصف السبعيتيات ودخول البنك 
الدولي وصندوق التقّد الدولي شرن شررکا مباشرا في رسم سیاسات الدولء خاصة في القطاع الزراعي» 
فن الأوضاع یرت بشكل حاسم غو الأسوا . 


لقد حدث حول کییر في أوساط محموعات الملابة (اتجار) مدذ بداية الاتتاح على الدول الفربية الذي 
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سیل في العام 2 (سياسة الباب الفتوج)» وصاحب ذلك حول الإعتمام من السوق الحلية إلى 
السوق العالمية. وفي مسّصف السبعینیات اطلقت على السودان صفة فضفاضة (سلة غذاء اما 
العربي)ء ووضعت الخطط لتوسّع في الزراعة الا غرا پاستخدام القروض المتاحة من اموال النفط 
العربي دون قيود . * ولمل معارضة هذه السياسات قد أضحت ظاهرة للعیان حيث يت في اتمردات 
التي تنجّرت في أوساط ال جموعات الزراعيّة من سكان هذه الناطق» کا وقعت عاوتان اتقلايّان, 
. الأول بقیادة المقدم حسن حسین عشان العام 1975 والثانية بقیادۃ العميد محمد نور سعد العام 1976 
رکتاهما دعمت بواسطة ضباط وجنود للم ارتاطات وثيقّة عداطق السخط والإحتجاج - الصامت 
والملنی -- على استمرار هذا النهيج الاستفلايي البشع لموارد هذه المناطق التي اشرنا اليها سانقا. 


احتلت الذرة (الغذاء الأساسي لأمل السودان) الموقع الثالث من الصادرات السودائية المام 41981 
وصارت خلال العام 1982 ثاني ] أكار صادرات البلاد . وكان سیب الزبادة في صادراتها مود» بصورة 
رئيسية» إلى واردات دعمنها الملکة العرييّة السعودية تاج علف الحيوان» إذ دنت 220 دولارا ا 
للطن المثري من الذرة السودائية مقارنة :170 دولارا فقط للطن المتري للذرة المستوردة من تابلائد؛ 
صاحبتھا ضنوط صندوق النقد الدولي على حكومة السودان كي سنمر تصدیر الذرقہ من دون 
انقطاع» حنی خلال سنوات الجاعة 1985-1982 . فخلال تلك الفترة صد رت البلاد 621 آف طن 
متري من الذرةه الشی الذي أثار اعجاب عملي صندوق اللقد الدولي في السودان مشیدا بها كتَصّۃ 
تجاح باهر" لسدياسات الصندوق ووصفها بأنها: 

"مثال مهم عن الدور الإيجابي لخفيض قیمة السلة وتشجيع 

الصاد رات غير القليدية" . 
وقبل تطبیق برامج الإصلاحات الميكلية كانت البلاد تستطيع تنطية 748 من احتیاجاتھا من التمح. أما 
بعد البدء في تطبیق الإجراءات (1987-1978) فان الدسبة تراجعت إلى 28/. وكان ذلك تيجة 
مباشرة تحیٔز صددوق انعد الدولي ضد اتاج القمح لانه تعارض مع ااج حاصیل تصديرية مرمحة مثل 
القتطن. وقد خنضت المساحات التي كان پزیع فيها اشح من أجل زبادة مساحات القطن الزروع. 
وکذلك مح صندوق النقد الدولي أبيدا كيرا لإعادة تأهيل مشروع الجزرة وغيرها من مشارم زراعة 
القطن في المناطق الرونة. لک وتیجة تدهور اسواق القن فان السودان م يحن الماند المتوقع من 
العملات الأجنبيّة كما فقد؛ ابضاء قدرته على الحفاظ على أمنه الغذاتي. " 


التوسع جنوباً 


هد بدأت مشارم الزراعة الآئبة و ا 1944« و ترد المساحة الزروعة عدد العام 
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6 عن 272 اف هكتار (6 آلاف فدان)؛ قفزت في بدابة المقد السادس من القرن المشرين إلى 
7 أف هكثار (1200 أف فدان) . وتوسعت الزراعة الآلية حتی بلغت جدوب كردفان ومنطقة 
خزان الرهد في اواخر عقد السبعينيات من القرن المشرين. ویجلول العام 1989 صارت 160 من 
أراضي معطفّة خزان الرهد خاضعة لمشارع الزراعة الالية المشوائية (خارح اتخطیط) . وتم تین 
وضعية تلك الحيازات عددما وافق مجلس الوزراء في أغسطس (آب) 1992 برتاسة ا منرال عمر 
البشير على إقتراح الجنرال الزير صالح بإلغاء حجز أراضي مشروع الرهد في شمال ولاية الجزيرة الب 
مساحتها حوالي 190 أف هکار (450 ألف فدان) وتخصيص حيازتها للإستشار. "" 
واستمرت اسّداداتھا بالتصديقات الجديدة لمشاريع الزراعة الألية مذ منتصف المام 1992 ویددت 
حيازاتها عاما بعد آخر إلى أن وصلت حزام السدود الفيضية جدبا وحدود السودان مع إفرقیا 
الوسطی غربا (شكل 2. ومن دواعي الدهشة ان اطکوبة زودت هذه الشارم غير المرخصة 
بالخدمات الزراعيّة» بل وبأنصبة خاصة من النفط الدعوم. 


شکل (13): الزحف جنوي والإمتداد غراً. 
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ان اتوسع الشديد الذي شهدته الزراعة الأثيّة في اواسط وجدوب شرق البلاد أدى إلى انهاك مضطرد 
للتربة. وف لاراضي ضعیفة الثربة هبط موسط اتاجية الفدان من بحاصيل الذرة والدخن والفول 
السوداني إلى حوالى 80,/» كما تبدّدت 17 مليون هكثار (40 ملیون فدان) بسبب تعرية التربة. وفي. 
بعض المناط استزفت الأرض خلال 3 إلى 4 سدوات بسبب الوسع الزراعي الآني المحستلء والذي 
بتدحرج ككرة النار على الأرض مدترا سطح الترية قبل ان بفادرها إلى غیرها . ان شهبته 2 
جدیدة لامک اشباعھاء کنا ان وجهته كانت هي المدد جنوي وتواصلت عاور اتوسع 
مشارج القیص والجلين والطيارة وان والقيقر وأكاكا. . . ا زاحفا بسرعة شديدة 
ساعبا لاتھا م آراضي ولابة أعالي الیل 7 


وعلی الرغم من الزنادة الستمرة في مساحة الأرض الزروعة وزبادة حجم الصادرات فان الأثر الكلي 
للسياسات الجديدة الموسمّهة نحو التصدیر كان شا . لتد تراجمت قيمة الواد الأولية في السوق العالميّة 
بصورة تكاد ان تكون منتظمة مدذ مطلع السبعيديات من القرن العشرين؛ بيدا تصاعدت اسعار الفط 
وغیرہ من المسّحات الصناعية ومدخلای الإتابج. واصیح حجم الديون زايد سیب حلول موعد سداد 
فوائدھا والخدمات الالية العلقة بها. وتفاقمت الأزمة الإقتصادية إلى ان بافت قمئها المام 1978 
عددما تدخل صندوق النمّد الدولي ليتفاوض مع الحكومة السودانية بشأن اول برامجہ الإصلاحيّة 
العديدة. ومدذ ذلك اتاریخء وحتی العام 1984 وقع الصددوق 5 إتناقيات مع السودان. 


هدفت برامج صندوق النتد الدولي للإصلاحات الميكاية نحو وقف تزابد تضخم الميزائية المكوميّة 

تشجیع قطاع الصادرات» وبصورة اساسيّة عن طرق ایت اتتضيلي تصدیر ال وتخفيض قيمة 
7۳ السودانية. لقد تسيب اتشجیع ا مائل لوسّم في الزراعة اللہ وتقلیص رقعة الأرض الماحة 
للمزارعين اتعليدیین والرعاة ما ادى إلى اتخقاض مدخراتهم المالية» وتفلیل لدعم للإحتياجات الأساسيّة 
والخدمات الإجتماعيةء في اهيار المح المظيم للز راعة والرعي القليدين والقاعدة الإقتصادية براي 14 
مليون مواطن من السودانین. ولأن الزراعة ماعادت تنجه کیا نحو السوق الحلي نان الأوضاع المعيشيّة 
والقد رة الشرائيية لطبقات المسّحة | تعد هم الحکام واتجار الأول.”" 


من اليدبهي القول ان الحياة في السودان» كما في اجزاء أخرى من الما تسد الحياة على وجود توازن 
دقیق بن الثربة له والماء والدبات. فلقد كانت الأجزاء الجنوبيّة لمنطقة شبه الصحراء السودانية تع 
بد ركاف من الأمطار کی من زراعة الدخن وغیرها من ا حاصیل الأخرى التي تفاوم ابلغاف؛ لک 
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حى مثل هذا الإتاج العيشي الباشر صار صعبا جدا سبب فترات الجفاف الثلاث التي مرت خلال 
0 عاما الاضية. 


وتغطي السافدا 35[ من مساحة السودان إذ تشکل ماسمی باراضي الري الطري الوسطی حیث 
تمتبر مارسة الرعي والزراعة التليدية 35 هي الطريقة الأساسيّة لاستخدام الأرض (شکل "1 
وبصل متوسط الأمطار إلى 800 ملمیقاً في العام عبر هذا الحزام من الحشائش واشجار الستط؛ حيث 
تزرع الأرض الأكثر خصوہة بالذرة والدخن والسمسم وإلقطن والفول السوداني . شلف ذلك مد اراضي 
السافنا الغتيّة (معظم جدوب السودان) عماد الاقتصاد الرعوي وحيث تسمح القربة الصالحة بالزراعة 
المكثفة. وعدا ذلك فإن الأجزاء المبقية من ولایات الجنوب السوداني هي عبارة عن غابات مدارية 
وسسّقعات: وهناك اجزاء كييرة من الغابات المداربة الإستوائبة غير صالحة لتربیة الحيوانات سبب 
وجود ذيابة اللسي تسي . ومن جهة أخري فإن هشاشة الأر ض امافة وشبه المافة لاخفی على المیان. 

"ان الوعي بقلب الفصولء والحرص في استخدام الموارد بذعم وع 

قوي وباستخدام متمیز لبعض عداصر الغنى في البيئة خلال فصول 

معينة من العام ... وتستدد وتائر بناء الامن البيئي إلى اللجوہ 

لوظيف الداطق رت الفتية عند حدوث فترات طوبلة من 

المقاف 0 14 
ان عملية اتقال الناس وقطمان اماشیةہ هذهء من بحاورها الإبكرلوجيّة إلى منطتة ها مجموعات 
عرقية مغايرة هي وصفة جاهزة لتوتر والصدامات والنزاع يحتاج نيف حدتھا ومعالجتها إلى مفاوضات 
وتازلات من الجاشين. ٠ش‏ في الماضي كانت الأطراف المتازّعة توصل إلى اتفاقات ذات شروط محددة» 
وذلك» حیسا کان الاحتیاج لاقتسام استخدام الأرض احتیاجا عارضا وبوتا؛ أما الآن وقد أوشك ان 
صیح احتاجا دائما فان الموثات قد تضخمت . وفوق ذلك غطّت الناطق الما زلة بن شيه الصحراء 
والسافنا بد رجة عالية الكثافة من الزراعة الآنّية حتى بدأت کل أُفاط الحياة الزراعيّة-الرعوية 


التدهور البيئي 
نشات في الطرن الشمالي الغربي لمدينة امد رمان (ولاية الخرطوم) حیث اعنّدت خلال سدوات الطفولة 
في حقبة الأرسينبات من القرن العشرین» على تضاء أوقات الظييرة بغابات الستط الجاورة في مطاردة 
الحيوانات الصغيرة والبحث بعن الحشرات الملونة وجمع الفواكه البرية. قبيل مغيب الشمس كنت أتوجه 
عافد إلى البيت وأنا اعرج من لام التي يتركها الشوك على قدمی المافيتن وسرعاً في الوقت تسه 
خوفا من الضباع التي تظهر دائماً من منطقة اتلال الجاورة کیا ما کیت اسمع ليلا عوادھا المیز والتباج 


8 الس‌ودان 
الشرس لكلاب الحلة (المنطقة) ردا على ذلك العواء . 


قد تقبرت البيئة الطبيعية شکل ملحوظ في العقود الأربعة الأخيرة. فبتهاية المام 2 کن خط 
آشجار السنط تلك مف على بعد 0 کیلومتاً إلى ا توب من مدينة أمد رمانء أما لن فهو بعد 800 
کیلومتر إلى ا جمعوب. وادبر بالذكر هداء أن دراسة ذ نشرت تائجها وزارة الطاقة السودانية المام 1983 
توصات إلى أن معدل الإستهلاك الاي في مقابل عمليات اتجدید والاحلال وزراعة التاطق الغایّة 
سيؤدي إلى إخلاہ مناطق الغابات في ف سمال السودان بهابة المام 2003ء أى ت ي تعرية مدطقة تعادل مساحنها 
6 أضعاف مساحة فرشا ٦‏ 


العرية البيئية الواسعة النطاقٌ بالإضافة إلى حرمان السكان من الاستفادة من الوارد الطبيعية 
والإجتماعية إلى جانب اتدافس وألصراع الناتجين عن ذلك على ثروة البلاد الحذة في التضاؤل» أدت في 
محملها إلى توي أكبر قطر في القارة الأفريقية إلى ساحة للصراعات الدموية التواصلةه بمعتى آحُر؛ فان 
هذه الدزاعات نشأت في الأساس من اتشوهات البیثیة و الإقتصادية. 


تتميّز الداطق المافة وشبه الحافة» والتي تشكل معظم سمال السودان» بارتناع كثافتها السكانية رغم ان 
متوسط الكثافة العامة لابزيد عن 10 أشخاص لکل كيلومتر مرم. ويعود هذا الوضع إلى ان معظم 
السکان رون في المناطق التي توذر فبها مياه الشرب والأرض الخنصية الصالحة للزراعة. وعبر القرون 
طوْرٍ سکان مداطق حزام السافنا الأفريتي» الذي ید من تلال البحر الأمر شرقاً إلى ا حیط الأطلسي 
غرناء لیات عديدة للتعامل مع الزحف الصحراوي ومواجهة فترات الجذاف التي تشهدها المنطمة بن الین 
والاغر (شکل 14). تکل» مذ العام 7 ظل معدل سقوط الأمطارء بتراجع من التوسط السابق» 
الذي كان سا لذترة طوبلة الأمد؛ وتعرضت الاستراتیجیات المكتسبة لواجهة فترات الجناف إلى 
ضغوط فوق طاقة احتما لما بسبب استمرار حالات ابلفاف لفترة أطول. وسجل معدل هطول الأمطار 
عجزا راوح ین 40 و50/ بالمقارنة مع ماکان عليه خلال 5 عاماً الامّة 


كان هناك اعتقاد واسعء خلال عقدي السبعينيات والشانیبیات من الترن العشرین» بان الجفاف في منمَة 
حزام السافنا الأفرشي قد تج عن طرق آستزاي بفعل الرتسان؛ إذ تدهور المرعى سیب تزايد معدل 
الرعي» وازيلت الغابات للحصول على الأخشاب وحطب الوقود . ولكى ومدذ مدتصف الشمائيديات 
اجمعت آراء الإختصاصيين نحو تغليب وجهة النظر القائئة بأن اتغیرات في درجة حرارة الحيط 
الأطلسي» والتی سب فبھا ارتفاع درجة حرارة الأرض هي العامل اریسی. “ ولک كلا التغييرين 
الحاصلين» الإقليمي والعالمي» يبر في النهاية من تائج تدخل الإنسان وتأثيره السلي على النظام 


9 السودان 
الإمكولوجي . وبالإضافة الجفاف فان الطرق غير الرشيدة وال مائرة لاستخدام الأرض كالرعي المكثف 
واتوسع المطرد في استخدام أساليب الزراعة الآلية في مداطق الري الطري بسلان على تدمير النظام 
الإيكونوجي لمنطقة حزام السافنا السوداني التي بسکها 7/70 من سکان البلاد . 


شکل (14): أخطار التصحر والزحف الصحراوي. 
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متوسط المعدل السنواي لمطول الأمطار ر 


ان الدراسة السابتة ذكرها ترك ان اقتصاد الإعاشة في منطقة الساحل الواسعة هذه قد تأر إلى 
درجة لا یکی عابتا سریعاً تيجة للدشاط الإتساني ابر والتيّر الاخي. بالإضافة إلى أن الصلية 
(الطبيمية) البطبئة للتحال والإندثار قد تسارعت كثيرا سب استفلال مؤسسة الجلابة» الذي لم سبق 
له مثيلء للموارد الطبيعيّة والذي أججه اندماجهم في نشاطات السوق العالمي وني اخلاصهم للدور 
ا حدود المناط بهم کمستنلین للثروات الطبيعيّة الأولية. بالإضافة إلى ذلك فإن شروط الإقتراض من البدك 
الدولي وصندوق النقد الدولي - كما ذكرنا سابقا - تشجّع بصورة ملحوظة هذا اتحول في استخدام 
الوارد الطبيعية الاولية سیدا عن حاجات الناس وحاجات السوق ا خحلیةہ وذلك نوجیهپا سورة 
أساسية نحو تلبية احتياجات السوق المالميّة. 0 


خلال هذه المملية وٹ نطاق سياقها كان للتراجع في الشروط العادلة للتجارة العالمية» الذي حدث سیب 
انها ر اسعار المواد الأول » أثره اسلي على السوق الحلي؛ حيث تدهورته ايضاء شروط التجارة فيه. 


وصار على الرعاة والزارعین» لكي يحافظوا على مسنوی کو ان بزیدوا الج من ۳ 
مناقصة الإمكانات» وان مستهلكوا ١‏ شكل مصاعد موار دهم ا لطبیعیةء فإذا ۸ شلحوا يي ى ذلك أجبروا 
على الحجرة من مناطقهم والإنضمام إلى الملاين من النقراء العدمین (نظر الفصل السایع) . 


ان بحياة الإنسان والحيوان تمد على وجود توازن دقیق ين التربة والماء والبات» إذ بزدي اختلال اي من 
هزه المداصر الحيوية إلى ترد أكيد . ان عوامل مثل اتغییر المناخي, وانهاك الترية من خلال سوه 
الإستخدام أو المغالاة فيه والتمو السكاني | أو از واتیّرات السلبية في طرمّة ليك الارط ضء والحرب 
أو تصدير الوارد الطبیعیّةہ تسیب اضرارا بعیدة الأثر على البشر والحيوانات والبيئة. ومد حلت کل 
هذه الموامل الضا رة على البلاد مجتمعة خلال حقبة زمنيّة لا تزيد على حياة جيل واحد: 

© یر مناخي على الستوین الحلي (الأصغر) والإتلیي لأکر)؛ 

عملياء هناك جفاف مستمر في منطقة حزام السافنا الأفريتتي مدذ 

العام 1967 . 

© انخقاض معدل هطول الأمطار وتذيذيه؛ 92 معدلا قبل العام . 

7ء 

© زيادة عدد السکان إلى مایقارب الضعف خلال أقل من 3 قرن؛ 

من 15 ملب المام 1970 إلى 25 ملي العام 1995 . 


© النزوح الداخلي والمجرة واللجوہ الخارجي لحو 6 ملاين 
شحص. رو 

© تضاعف اعداد السروة الحيوانية خلال 20 بعاما . 

© ازالة الغابات على امتداد مساحات شاسعة. 

© يمد الحرب الأهلية في الجنوب بسا توم رقعتها الآن شرق 
وغريا . 5 
© اتوسع المضطردء بالطرق القانونية وغير القائونية» للزارعة الالية 
التي تمتمد على الري الطري من حوالي 72 مليون هكثار (مليون 
فدان) العام 1967 إلى 8 ملاين هکار (18 مليون فدان) العام. 
9 . 


"من يزرع لايملك ومن يملك لا يزرع' 


لا شك أن إشكالية ملكئة الأرضء بحوانها المختلنة, > تر مسألة بمحورية في تطور الجتمعات السودائية 


1 السودان 
عبر القرون. فهى بتخترق یی آکیب الإقتصادية والإجتماعيةء بل والقافية معا وترتبط بشکل جوهري مع 
الصراع على السلطة. فقي السودان» كمثيلاته في دول المام الثالث» شکلت ال ض ونظم ملكينها 
أرضية اتحولات ف للإتاج وقاعدته في المجتمع؛ وارتبطت بشكل میم مجركة اتطور الباطنية 
مجتمعاته. ویک من خلال مابعة التبدلات التي ر رافقت نظم ملكيئها من ملكية تصرف" وحيازة 
المشاع إلى أشكال الملكية "الخاصة" السائدة حالياً أن نستشف مقدار تأثيرها على محتمعاته المختلنة 
ذات الأناط المتعددة في الاتاج الزراعي واستکشاف را ا للسير بها نو مط الاتاج الرأسمالي 
وتوحیدها محزمة من التشريعات وتصوص اوانن الضامعة ما .”! 


وعرف نظام حيازة الأرض في السودان تطورا وأساليب عتلفة من معطقة إلى أخحرى. وکان لأنظمة الري 
والمياه وللمامل ا خراقی وللتركيبة الإتتصاديت الإجسماعية القبلية بصفة خاصةء ولنوع السلطة السياسية 
القائئة على حكم البلاد وإدارة الع السوداني أبْر ين في تنظيم حيازتها . نقد مرت أشكال "ملک" 
أو حيا ز: ة الأرخ ض واليدلات الإجسماعية التي را اشا بمراحل عدة استندت إلى حى الاستعمال وحق 
الإستغلال وبحى اتصرف وحى الشفعة. والشواهد ا اللة تشبر إلى ان | اع السوداني تد رج فيه اتحول 
من القبيلة والعشيرة كمالكة للارض حیث لأفرادها حق اتصر ف أو اتخ والاتقاع بالاستخدام إلى 
ظهور وثبات مط الإتاج الزراعى المرتبط بالسوق العالمي. عددها تحوت الأراضي إلى ملكيات. 
وحیازیات خاصة (مطلمة) ذات صفة السامة الي نشاری تشترى وتباع وترهن وتورث. 


ورغم التبدلات الد ریجیة في نظم حبازة الأرض في السودان مدذ القرن الخامس عشر من ملكية سلطانية 
وحاکورات وملكية "وقفیة" وأراضى مشاع استخدامها و حیازة "وضع الید " أو بوار اد (متروكة) ٠‏ وكان 
لايحكم اتمامل فيها وينظمها النصوص النتھیة للشرعة الإسلامية فحسب» ولكى ارتبطت أنضا وإلى حد 
كير بالموروث ا حلي السائد . وقد كانت النقلة النارقة قد حدثت خلال حکم رل ميري (1969- 
5 فلكي مهد الدولة السودانية الطريق يرات عميقة الثر في قرائن حیاز ة الأرض وق 
الممارسات القليدية ة اللعلقة بژلك اصدرت انوي جدیداً للاراضي العام ۰1970 ' وین خلاله تم 
اعبار كل الأراضي غير المسجّلة في ذلك العام المستغلة منها وغير المستغلة ملکا للدولة؛ وأستط ذلك 
القانون (مكانية حیازتھا طباً لطول الإستخدام. كما تمه حزمة من قواتين. "تشجيع” الإسشارات 
وعلى محاور قطاعية عتلفة (صداعية وزراعية وإقتصادية)» کان لها أثر عمیق في تعقيد مسألة ملكية 
وحيازة الأراضي في السودان باعتبا رها قطي رك یسا يا في عمليات تروج مشارع الإستشار في البلاد . 

واستبانت شکل وا اضح خطرات اتخصیص للأرض والسار الذي اختارته تی وعلاين 
المكتارات» بعد ذلك إلى الأفراد والشركات بصورة لم يحدث لما مثيل في تاريخ السودان (جدول 4) . 


2 السودان 
فقد صدر المام 1973 أول قانون خاص بلاستشار في ال مال الإقتصادي, تبعه العام 1976 أول قانون 
خخص لنظيم ونشجیع الاستشار الزراعي. ثم صدر سل ذلك اھاون الموحد تشجیع ال(سشار العام 
1980 والذي ارتکز على اعتبار رسوم الإسشار مورد مهم لموازنات الدولة. 


وعلى لرغم من ان موضوع الأرض قد كان قضية محوربة مدن منتصف المقد السایع للقرن المشرین» إلا 
أنه ید أي اهتمام من الحكومة خلال الفترة التعددية الثالثة (1989-1985) . فقد تم طرح الموضوع 
لأول مرة في اجتماع عاصف للجمعية الأسيسية (الرلان) في الإسبوع الأول من مارس (آذار) 1987 
بعد توف مقصود . . أعقبه فقط نزع الأراضي التي مدحث لشركة ترياد بما بعليها من ثروة طبيعية 
وحيوانية؛ ولک كان مصير الأرا اضي | المدزوعة القسيم مرة أخرى للسحظوظن ال مد من مداصري النظام 
الجديد وم مد طرقها إلى أصحابها الأصليين. 


جدول (4): ماج لميا زات الأراضي في حزام الحروب الأهلية السودانية بولاية ایل ال زرق. 
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كانت نقطة اتحول النارقة الثائیة في نظم استخدامات وحيازات الأراضي هو إصدار قانون "تشجیع 
الاسشار لمام 1990ء والعدل في بارس [ذار) 1 والعدل مرة ة أخرى في أبريل (نسان) 2000ء 
والذي أقر (نشاء امينة العامة الاسشمار * وأفره ميزات غير بحدودة وتفضبلية حولت الأرض لأول مرو 
إلى سلعة استمارية. فتم إنحاز خريطة (سشارية شاملة مويل مقداره 6 ملاين دولار من الببك 


3 الس‌ودان 
الدولي حصرت ثروات وموارد البلاد . ففي ونيو (حزیران) 1992 فرغت مصلحة الساحة من مخطیط 
حوالي 17 مليون هکار (40 مليون فدان) بوابات السودان المختلقة. وتع ذلك تصرح الدبر العام 
للهيّة العامة للڑستشار في نوفمير (تشرین الثاني) إنهم يتعاملون مع 3 آلاف طلب للاسشار الزراعي 
لمساحات تقدر با يزيد عن 1 مليون هكثار (50 مليون فدان) . وقد كان من تاج هذه التغزۃ الحائقة 
في توزيع الأراضي زادة حدة الإستتطاب وروز مشكلة المتوق “المكنسية" للسکان ا حلین 8 
مسبوق على طول مداطق حزام السافنا . " ورغم ان نسبة حجم الأراضي التي یلکها أفراد "ملكي 
خاصۃ" من جع حجم الأراضي الزروعة با حاصیل النذائّة ية والراعي لاتجاوز 1/ إلا ان اتغیر 
الذي طرأ على كبنية ات "أراضي الدولة” بتوزیمھا على ملاك مشا رم كييرة غائین عن مواقع الأتاج 
شجع عم بعلى توه الأتاج لأغراض التصدير . 


ولقد توافتت هذه الخطوة مع اتجاء سياسات الدولة نحو الإتحاق الکامل بالسوق المالميةء التي تنضّل 
ا حاصیل التقدئة على ا حاصیل الغذائية. وبذلك اتقل تركيز الزتاج الزراعي من خدمة السوق الداخلية 
إلى تلبية احتياجات السوق الخارجيّة. ولد شکل ذلك مؤشر اضطراب عميق وخلخلة اسیج 
الإجسماعي والنظام الإنكولوجي في السودان» وأدى إلى تقليل قدرة سكانه القليين نيا على كسب 
معاشهم فيه على الرغم من انه قطر شاسع الساحة وزاخر بموارده الطييعية؛ فنصف سكانه سیشون 
فيما لا تجاوز 15 من مساحته. 


لمت حيازات الأراضي دقرا رفسا في تغذية أسباب حروب الوارد الأهلية السودانية؛ من دون 
إعتراف صرح بذلك من قبل القثات الستفيدة من استمرارها. وشکل الصراع للاستیلاه عليها 
واسشارها (ظاهرا وباطنا) صفة لازمت انتجاراتها ودرجة (شنداد الصراع حولها لیسقل إلى 
صراعات مسلحة في مداطق عديدة من البلاد. وهكذا أصبحت مسألة حيازة الأراضي وتوزمها 
واستخدامها تشکل (حدی المداخل الأساسية والأكثر قدرة على تنسير وفهم الوضع الاتتمادي 
والاجتماعي وتداعياته السياسية في جميع مراحل اطروب الأهلية السودانية (شكل 7 بل تشمل 
عموم البلادء المجتمعات الستقرة متها على ضفاف الیل أم المتفجرة والمدمرة علی طول مسارح العمليات 
الحربية على حزام السافنا وما بعده (انظر الفصل الرابع) . وصارت هى بذلك جوهرة النزاع خاصة في 
مداطق التماس حيث صارت تسود الحكمة السافرة "من زرع لا بيلك ومن بيلك لا يزرع" . 


القنابل الموقوتة 


السودان بلد شاسع استطاعت قباتله خلال ازمعة طوبلةء ان تعيش في حيز مناطقها الخاصة دای 


شکل (15): مقارنة عن حیا زات الأراضي الزراعبة في السودان. 


لإعطاء صورة تقريبية لسالة الارض الزراعية 
نختار النماذج التالية وندعوك للتأمل فيها 


النمودج الأول !الانتاذ الوط < ۱۱993/413 إغلان 0 


قب رقم 11 کم الخرلوم: از نید, الجبلى ناصر 
سليمان ضذ ملاك السانبة 143 الکرمته حيبت أمر القاضی 
فاسم حامد حسین (قاضی جزنی الخرظوم الدرجة الأول) 
حکم نحت الاد :۰۰1/61 إجزاءات مدنية ل 3 فق 13 
٭ مار (اذار) 1993 يتضى بفرز نصيبد من الساقبة والبالغ” 
قدرها 0:4 هکتار (1 ندان). وأرفق معها تائمة بأمعاء الدعیٰ 


30 شخصا). رڈ 


النموذج الثانی: إعلان من محائظة مدینة اورقا من ند . 
شرف عوض (ضابط مجلس ريفى آمدرمان) ہمان فيه إن المزاطن يرفس حسن. | 
| وقیم الله قد تدم يطلب لتصندیق له متطمة آرض زراعية بمنطتة أمبدة (غرب | 
| أمدرمان) مساحتها 89 هکار (20 فدانا) . وطلب فيه من کل اللهات ‏ | 
والأفراد الى تدعى لما بحن الإعتراض ان تنقدم کثابة اليه خلال اسبرعین من. 
|| تار نشر الإعلان. 


النموذج الثالث الإنقاذ الوطني 1993/4/23-20]: 
إعلان من محمد ا مد عثمان (بالنيابة عن مدير عام اليئة العامة 
للاستشمار) بخطر فيه ا مواطنین بموافقة الهيئة على منح المشاريع 
الزراعية وفق القائمة. وقد تمت فيه منح جلال الدين عي 

مصطفى ما يعادل 9 الف اھکتار )000 ,1,040 ندان)! 
الزراعي (نتریا ولا بان وشلت القائمة 8 00 

حصل کل مد منهم على مشاریع تراوحت مساحاتها ما بین 211 
آلف مکتار چیم ندان) إلى 420 هكتاراً (1000 
قدان). [ملف الزراعة لاه » وحدة الوثيق» مؤسسة الجتمم الدني السوداني] 
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نسبى عن بعضها بعضا؛ ما جعلها تم بالحرية في تطوير عاداتها وقيمها الثقائية الخاصة بها . لكنها لم 

تواجه ثقافات اخری وعلط عجموعات بشرية اخری الا سد ان اجبرت على مغادرة مداطتها وحيزها 
الجغرافي القليدي من بجرّاء التردي البيئي أو آشنداد الإستغلال الإقتصادي أو الزعزع زعة الأمنية 5 الاکزاه 
السياسي . وكانت تقاط الإتصال بن هذه اموبات الثقائيّة المميزة سواء كانت (عرا) أم زز واه هي 
انا مواقع للإحتكاكات والصدامات وحلية محتملة لنزاعات ذات مستویات توتر عال أو منخفض. 


عددما يكون ابنویّون ف نزاع مم الشمال فان عويهم الأقليميّة وصورتهم زنیج اص تي في القام 
الأول» بيسا على الستوی اللي بسود الإرتباط القبلي التي (انظر النصل الثالث) . ان الوحدة الظاهرية 
أكثر شتا ما تبدو علیه, ولد ادت النزاعات الحلية المريرة والطوبلة في كثير من الأحیان إلى خلق 
الحواجز | النفسية بين المجمعات التحاورة. ۰ وق ٹی الشمال وعلی الرغم من وجود ولاءات [قليسية وقبلية ماثلة . 
للعيان الا ان التمايز السائد يوم على أساس جهوي le‏ با أوعلى أساس طبع ي/فنوي إجتماعيا . 


وشکل الجلاية والمتملمون این وضباط الجيش ما يطل عليه الباحث البريطاني الیکس دي وال“ 
ا حموعات السودنة. . وتشترك هذه ا جموعات الثلاث في تشكيلة عنقودية ذات ملامح مشتركة كاللغة 
(العرسسّة) والدين (الإسلام) والترمیز الثقافي المشترك الذي هو هجين من القیم الثقافية لسكان ضفاف 
وادي النيل الأوسط وني مال البلاد. وتهيمن قبائل سودان وادي الثيل الأوسط المسلمة (العربية 

والستعریة) على ال یاۃ السياسية والإقتصادية والثقافية في السودان. فهم سیطر ونء من دون مناز 
على الوظاف القیادیة في الخدمة المدنیةہ وأغلبية القاعد فی کل الميئات الشريعية والدستورية القومية 
وقيادة ا چیش والوسسات العلیمیة والثافية والإتحادات والتقابات» وکزون اما قطاع الأعمال 
والصداعات والخدمات والتجارة الخارجية. الاضافة إلى أن اتجار 1 بعتہرون ناریا مسوولن في 
النطاق الحلي عن محارة الرق وتحریدات الإسترقاق 1 في ولابات جنوب البلاد وغرھا؛ ؛ والتي حولت ا حدود 
الثقافیة بين قبائل الشمال (العربي) والتبائل الجنوسّة (الزنجية) من حدود للتبادل الثقافي والعطاء المتبادل 
والتکامل إلى حواجز ادل الطرفان من خلنها اطلاق الرصاص . 


قد تمااشت المالك السيحية السودانية خلال القرون الوسطى» جنا إلى جنب مع جیرانها المسلمين 
على امتداد نهر التيل. وف القرن الساع عشر حلت سلطة الفونج (1820-1504) بهدوء مكان 
الممالك المسيحيّة المتداعية في الشمال بيدا صعد نم مملكة نقلي (1899-1580) في منطمّة جبال 
التوبا وسلطنة دارفور (1916-1638) في الفرب. وق القرن اناسع عشر غزا حاکم مصر العشاني 
(الركي) محمد على السودان (1821) فهزم سلطدة التوقج المتداعية» وید تد ريا في توسیع سيطرته 
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نحو المنوب والغرب. ولقد تعاون الملابة ومليشياتهم الخاصة مع الحكام ا دہ في اتسال إلى الوب 
ونهبه. 


ان تجارة الرقه'” ومؤسسة الإسترقاق التي وکا نشأت بصورة أساسيّة عبر مرتزقة الشمال من اطلابق 
وماتزال ذكراها حيّة في ثمّافة النوب. لد أدت هذه اتجربة الوحشيّة التي قام بها المرب المسلمون ضد 
الأفا رق قة الزنوج إلى استنهاض مقاومة جنويية للإسلام؛ وسهل من عمليات البشیر وتبني الديانة المسيحيّة 
التي اعتيرها الجنوبيون حليناً لمم ضد الظلم البين الذي تعرّضوا له. وعندما تدخلت القوى الإمبربالية 
صد مجارة الرق خلال سبعينيات وثانينيات القرن اتاسع عشر تسبب ذلك في اسفحال ازمة اقتصادية 
ساعمت في اتنجار الثورة المهدوية التي استطاعت اسقاط الحكم التركمي العام 1885 . وا ی بومتا هذا 
مازال الأغلمية في الشمال تنم تن الطرف عن الإرث الخزي والسجل سيئ السمعة مؤسسة الحلاية بدلا 
من الإقرار بەہ مفضّاین الإدعاء بأن واقعة مجارة الرق حدثت في زمان ومكان آ اخرين على الرغم من ان 
امحاه مت کل من ينتمي إلى القبائل الزنجية بصفة "المبد* مازال مستمرا . " ان مجارة الرق ضخمت 
وحورت الإخملافات الثتافية والعرقية وتركت أ را غاا من ا مرارات وفقدان الثقة. 


کې لا المكم الژكي المري | (1885-1821) ولا النترة المهدوية (1898-1886) استطاعتا ان 
بحدئا تغبيرا جوهرنا في البية الأساسيّة للإقتصاد» فبقي علی حاله اتصادا معاشتاً بسیطاً بلازمه عض 
الدشاط اتبادلي في مجال الزراعة التي اعتمدت على استخدلم السخرة والعبيد بالإضافة إلى لى عض 
العیلات الجاریة الخارجية مع مصر وہلدان الشرف؛ 2 


في العام 2 استطاعت قرات اتحاف الريطانيالصري اسقاط الدولة المهدوية, واعادة احتلال 
السودان مكزين دولة حكم ثنائي اسنساري (1956-1989) سمت لأسیس لبدات الاتصاد 
السوداني على یت الرأمالي الحديث» الذي لاسمح ف الوقت نفسهء كيام مثل هذه المؤسسة على 
المستوى الحلي لان ذلك سیخاق» على الدي الطویل» هدید له. وعلى الستوی السياسي انشأت 
السلطات الإستمما ربّة خلال عشرينات الترن المشرين ادارة محلية على أنناض هیاکل الدولة المهدوية. *" 


ومن جهة آخری ولكي ید المکام الجدد مرد الشمال وسکون من بک مرا شرع اتتصادنا 
وسياسيًاً کیرا لکل من السید ۳ الیرغی (1968-1879) زعيم طائفة الحتميّة والسید 
عبدالرحن المهدي (1959-1885) زعيم طائنة الأنصار َمل في الإعناءات الضريبية ومح ال اضي 
والدعم ا الي المباشر وضمان اتسهیلات البتكية . .. الح. فعمل السيد عبدالرحن الهدي على أعادة 
تشكيل طائفة الأنصار على أسس حدیثقہ إلى حنّ ما؛ الذي شكل فيما بعد الميكل العظمي زب 
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الأمة. پینسا متح السید على الميرغني رعابته لقطاع من المتعلمين ریجین) ذوي اتوجھات الحديثية 
والتطلمین لملاقة خاصة مع مصرء والت برزت بقيادة ا ماعیل الأزهري (1969-1900) ریس 
الوزراء السابق؛ وحث موّيدي السید علي المیرغنی من طائفة الحتميّة إلى توفير القاعدة الجماهيرية 
تشکیلات عدة خض عنها فيما بعد الحزب الإتحادي الديقراطي. " وخلال الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن العشرين شهدت النشاطات السياسيّة الرطنيّة في الشمال تطوراً ذا وتاتر سرعة؛ وينضل بعض 
اتطورات الداخلية وا حا رجیّة ذات الصلة بالحرب العالمية الثائیةہ تک السودان من الحصول على 
الاستقلال العام 1956 , 


ست استقلال البلاد المام 1956 الشروط السياسيّة التقی محت الجلابة باتخاس من الموتات 
الباشرة للسياسات الإستمما ر ية؛ ومع حاول العمّد السادس من القرن المشرين اتقل اهتمامهم من مشارع 
القطن القائمة على ضفاف البیل» کنشارع منطمّة الديل اأأیض» إلى مشارع الزراعة الآلية الكيرة التي 
انشنت في الخمسيديات لزراعة محاصیل التصدير مثل الذرة والسمسم في المناطق المطرية . واتشرت هذه 
الشارم في مداطق شرق السودان وامندات جدوبا حتّی ولاية الیل الأزرق ۶ ثم غربا إلى جنوبي ولابات 
کردفان ودارفور. 


وتبلغ الآن مساحة الرقعة التي تم بتراخيص لازراعة الآنية له کثر من 7 ملإين هكثار لأكثر من 
8 مليون فدان)» متجاوزة بذلك مساحة مناطق زراعة الري المطري اللقليدية البالفة حوالي 4 ملاين 

هکار (9 ملاين فدان) . وبذلك تهيمن على الزراعة ال الطرّة نحو 8 آلاف أسرة أغلبهم من 
أصحاب التراخيص المْغْيِين عن الزراعة مباشرة» بينما بسمد حوالي 4 ملاين من فقراء المزارعين على 
الزراعة اللقليدية المطرية. 


هد بدأت افاط الزراعة الموافقة مع الرعي التي تستخدم ادوات تقليدية في الإتاج باتداعي في سهول 
الأرض الطيسّة وسط وشمال السودان. وتزايدت اعداد النقراء الذين سمدون في تام على بيع قو 
عملهم. وهاجر العديدون إلى الدن ما زاد من اعداد النقراء في الراکز الحضرئة. وعلى عکس المجرة 
النلاحيّة الأوروبيّة: ابان حقبة الثورة الصناعيّة, فإن الحجرة في السودان لم تكى نح المراکز ذات الأتاج 
الإقتصادي ارف واغا إلى المناطق التي يتوفر فيها الفذاء أكثر من غیرھا خصوصاً من خلال عمليات 
الإغاثة. وهكذا اعاد اتارخ ننسه لا كملهاة وانا كمأساة لا عکی تحاهلها . أما الأثر الثاني للإنتقار 
المتسارع للمزارعين والرعاة القليدين في مال السودان فهو تراجع الأساليب ا ناسبة وا لممّدلة تا يا في 
ا استغلال الطبيعة واستبدالما بأساليب شرهة استتزافية تفترض ان الوارد الطبيعيّة غير دودة (لا 
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تتضب) . 


ان رط السودان باقتصاد السوق المالي» وما تج عده من نشوء فة اجسماعیّة ذات ترجه کامل نحو 
استتزاف الموارد الطبيعيةء آفتر» بطرمّة واضحة السکان الرفین وال الضرر بينتهم الطبيعيّة التي 
یشدون عليها کنصدر اساسي في سبل كسب معابشهم وصراعهم من أجل البقاء. فقي خلال الة 
ماين 1984-1978 اتحق نحو 5 ملاين شخص بال ميش الجرار من الذين سیشون تحت حزام الفقر 
ويمن شددت مدخراتهم؛ وٹ الوقت نفسه: 
"م تمه فقطء الأزمة في الأوساط التي بسود فبها اقتصاد الإعاشة, 
متسبببة في تنامي الفقر على مستوی جعدید» من دون ان واجد الدعم 
الذي كانت تقذمه الطرق القليدية في اعادة اتوزم وتبادل المنافع» 
وانما اعيد توجيه الإقتصاد نحو الأسواق الخارجيّة ما جعله بزداد 
هشاشة مع استمرار تفاقم الأحوال. وكانت الشيجة ان وقمت في 
البلاد بجاعة العام 1985-1984 التق تناقلتها وسائل الا 
۲ ي علام 
ان الضغوط الإمكولوجية والإجشاعية التي سببها الوسّع الکییر في الزراعة الاية معروفة وموثقة بصورة 
جیّدة ویکی محمیلها مسؤولية 3 انواع من الفزاعات: 
© النزاع بين المزارعين القليدين وملاك الشارم الکیرته الذي وثته 
الباحث عبدالغفار مد |حمد: 
"اجر الزارعون على بيع اتاجھم بسعر مدخنض وازيح 
الرعاة الرحّل من أغنى مناطق رعيهم اتقلیدبّة. أما الذين 
يزاولون الرعي والزراعة مما فائهم اجبروا على اتخلي عن 
أحد النشاطين» فتحولرا بعمالا زراعین بتقاضون اجورا 
مدخنضة واصبحوا ذوي مستوی معيشي وطیع ",۷" 
© النزاع بين السكان الحليين الذين یقیمون على مقربة من الشایع 
سیب تقلص حجم الاراضي الزراعيّة الصالحة للزراعة واعاقة 
مسارات قطعان الماشية أو بسبب البحث عن مراعي جديدة. 
© وبالطبع فان أكثر النزاعات خطرا هي تلك التي تتع ين الدولة 
كحامية لأصحاب المشاريع من جانب» وصغار المزارعين والرعاة من 
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جانب آخر. وتمارض الدولقہ في اغلب الأحيان اعادة الإستيطان 
اللقائي لمل هذه الجماعات حیدما تمرض لفترات جفاف. وہر 
مواقم مشارع الزراعة الابة الواسعة وتانجھا مصادر ٹکزار 
الواجهات واستمرارنها . 
"ان جرد وجودها (الشارع) في الأراضي الوسطى اواقمة 
ين قطاع الاراضي شبه المافة ومناعلق السافنا النیّة يعبر 
عنصرا يحمل في طیاته احتالات الدزاع. وقد حولت كل 
مناطق الآرا اضي الرسطی إلى ساحة للازاع, ليس فقط بن 
المسّجين اتقیدین واماء أنضاء ين المسويات الحْللفَة من 
القطاعات الحديثة واتقليدية في الظام الزراعي". *3 ۱ 
ومن الثر یهام هدا انه خلال الذترة التي شهدت أكثر وتائر اتور والدزاع تصاعدا في مناطق الزراعة 
اند ين العام 1970 و1985 حیث ثم عقد أكثر من 20 مزترا قبليا أقليميًا ل نزاعات ذات صلة 
بالأرا اضي ين ختلف المماعات المرقیة في معاطق الزراعة الرة الرسطى . 


النزاعات المسلحة 

بعانی السودانء مثل بقية دول القارة الأترقیةہ من معضلة اتخلف والإضطراب الإجتماعي؛ وفي 
واقع الأمرء فان البلاد تج مختلف أناط البزاعات السلحة (انظر جدول 5) . فقي الجنوب ما زالت 
المرب مستمرة مدذ العام 1983 (اقصل الثالث)؛ كنا أن منطقة جبال ابا في ولاية جنوي كردفانٍ 
(النصل الراع)» ومنطقة الاننسدا في جدوب ولابة النيل الأزرق تشهد نزاعا مسلحا مدمرا ظلل مستعرا 
منڈ العام 1984 . وابتداء من بناہر [کانون الثاني) 1997 انضم شرق السودان إلى بقية مناطق النزاع 
الأخرى حیث بل "التجمع الوطني الديمقراطي" إلى حمل السلاج ضد نظام "بلبهة التويّة الإسلامية" 
الحاكم في رطوم (الفصل الخامس) . وانتش رکذلك التزاع المسلح من منطقة جبل مرة إلى منطقة 
سمال ووسط دارفورء إذ أصبحت هذه ساحة للصراع الدامي ولقطاع الطرق والنهب المسلح مع الإتمدام 
الام للأمن (الفصل السادس). تعدد أسباب الدزاعات المذكورة وتتقاوت من حرب اقتصادية ذات 
لیات عرقية في جدرب السودان إلى نزاع حول الوارد بصورة أساسية کنا هو ا ال في متطقتي جبال 
الوا والأنقسنا إلى نزاع حول امیش والبقاء في شمال ووسط دارفور ثم مؤغراً انا السياسي المسلم 
في ولانات الشرق. 


جدول (5): التزاعات السلحة في السودان 


٭ زاع موارد [الأرض +النغط+ المياء] 

٭ نزع عرقي قديم + اقسام دی + شاي 

٭ اع حول الوارد [أراضى الزراعة وال 
رابود 7 
# اهسام عرقي مزخوا 

٭ نزاع حول الوارد [ اراضی الزراعة 


جیش تحوبر شعوب السودان (نطاع افوج) | وار + عدن] ء 
نا 5 سام عرق ونر 


# نزاع حول سي ل كسب الميش + الأرض اتام الوارد لافس 
٭ اهسام عرقي شئ علها 


5 000 أسإطاحة الجمع بالجبهة 
اتجمم الرطنى الدممقراطى ضد اللكرمة راع سياسى حول صلطة الدولة 2 
سے قل ميراي ع ساس 3 اه 


1 السودان 
راح ضحیة النزاع المسلح في جدوب السودان أكثر من مليوني شخص بالإضافة إلى عشرات الآلآف من . 
القتلی في بمّية جبهات الدزاع؛ کا أقمدت هذه الدزاعات المسلحة اتسبة الإجسماعية والإقتصادية في 
البلادء فالنظام الحاكم في الخرطوم يرجه 72 جملة عائدات الدولة إلى جھود الحربي.” وأصبح الإقتصاد 
في بحالة فوضى وانمكس ذلك على أوضاع السكان بصفة عامة خصوصا في الرف حیث يواجهون خطر 
الحرب والمفاف والزحف الصحراوي. تیجة لذلك اضطر حوالي 4 ملاين شخص إلى الزوح يجنا عن 
ملاذ آمن نسبيا في المدن» وهرب عبر دود إل الدول الجاورة ما بقدر مجوالي مليون لاججئ» کنا هاجر 
مليوني مهني وعامل البلاد للمیش والسل في الما رج (الفصل السابع) .** 


و بصورة عامة ليس هناك سوی بصيص آمل في وضع نهاية مذا البؤس في المستقبل القرب. ہل على 
المكتس, إذ أن الأوضاع تزداد سؤا بسبب ضاوع السودان بصوره مباشرة أو غير مباشرة في نزاع دول 
الجوار مئل جمهورية الکونٹو الدمتراطية وتشاد يوغددا إلى جاتب تدخله الستمر في تأجيح التزاع 
الإيوبي-الإرتري. يضاف إل ما سبق حقيقة أن التدهور البيئي بزداد سؤا باسمرار مع تراجع قد رات 
السکان في الاستفادة من الوارد التحذة في اتدهور أصلا. ۱ 


حربان أهليتان في الجنوب ‏ 
أدت ازالة النطاء الباتي والتصحر والتشوهات البيئية الممزايدة في سمال السودان إلى الإتّحاه تو استفلال 
موارد جديدة خصوصا في جنوب السودان؛ حیث بدات مجموعة من المشروعات لاستغلال الفط 
والمياه واتوسع في الأرا اضي الزراعية تحت لانتة "لیا غير أن عاند هذه المشروعات سيذهب في 
الأساس إلى غئبة الملاية في شمال البلاد . 


٠. 


السودان بموجيها ححکنا ڈاتیا اقليميا. إلا أن الإتفاقية المذكورة رکڑت اساسا علی اقتسام السلطة 
السياسية بين التخبتين اللتين تَثلان طرفي النزاع في الشمال و الحنوب. فالمواطن اللمدوبي حرم فی واقع 
الأمر » من فوائد السلام الذي حفقته تلك الإتناقيةء تندام المرب الأهلية بجددا بعد 11 عاما عددما 
تصاعدت رائحة التقط من حقوله وعددما خرق ابترال جعفر نمیری الإتفاق الذي وقع عليه بإصداره 
قرارا المام 1983 يدص على إعادة تقسيم الإقليم الحدوبي. فلأول مرة مدذ عهد محارة الرقیق اصيح 
الجنوب ذا جاذبية اقتصادية بالسبة للدخبة الشمالية المرتبطة بقطاع المال و الأعمال. لك الأوضاع 
. بات أكثر توترا بغرض غيري التوانين الإسلامية وغاوقه إنشاء مصفا: لفط في الشمال ثم تصديره عبر 
میناء بورتسودان في الشرق. اسنهدفت المجمات الأولى لحركة تحرير شوب السودان» التي تكونت آنذالد 


ترقفت المرب الأهلية الأول العام 2 بوقیع اتفاقية أديس أبابا (العاصمة نویه الي معح جنوي 


2 السودان 
َیادۃ المقید جون قرنق» مدشات قناة جونقلي ومواقع اتنقیب عن النفط. 


تزامدت المرب الأهلية الثانية مع آکبر هجمة, حنی ذلك الوقتء للدخبة می ية المرتيطة بقطاع الأعمال 

على موارد الجنوب واقتصاددات الماشية المجموعات النيلية الجنوبية. ' وفيما اجتّذت هذه اللخبة 
مجموعة نافذة من السياسيين والمسكرين الجنوبيين» ظلت الغالبية الساحقة تماني من انعدام الأمن واشتّداد 
ابلوع الذي تسارعت وناثره سيب الهيار البنى الإجتماعية الي اضعفنها ستوات الاهمال. 


ان افضل وسيلة صائبقہ في تقدیرناء إلى اتوصل إلى فهم حقيقي للحرب الأهلية الدائرة في مداطق ختلنة 
من البلاد تكمن في النظر إليها کناج لمدامج سياسية متعارضة حول ملكية واستغلال الموارد وحول 
السيطرة على متایمها الراهدة أو الكامنة. لذا فان البحث عن سلام دائم في السودان سنوجب بالضرورة 
نیم هذا العد الجديد بد للتزاع. فالحرب الأهلية الأولى في ال موب (1972-1955) كانت ف ف الأساس 
نع عرقياسسياسياً؛ فيما تعتبر الحرب الأهلية الثائية (1983- حتی الیوم) نع على الوارد 
(الأرض» المياه» الغط) يججه التمايز والرشسام المرقي والدبتي واقافی. 


الأسباب التي تضافرت بلعل انوب ذا أهمية هت کر واقتصادية بالنسبة للجلابة الشماليين عکی إجمالما 
في حاولات توسیع دائرة زحف الزراعة المطرية الاب نحو الجنوب تیجة اتدھور الإنكولوجى في الشمال» 
ثم ثم اکشان النفط في منطقة باتیو (ولاة الوحدة) وإمكانية إضافة مصادر للمياه من قناة جوتقلی إلى 
جانب أراضى منطمة السدود التي یکی استغلاا في الزراعة الآلية؛ وأخيراً الأهمية المسكرية لت 
طریق بری بیط تن مرورا با مبلین والرنك عبر مستقعات السدود بامحاه مديئة چا مرکڑ إدارة 
ولانات الجنوب؟ ت ب؟ تقوم مشییده محموعات إيرانية جهادية على مَنَة نَفَة ا حکومة رید 


ومن المهم هنا ملاحظة أن مجموعة الدکٹور (مهندس) رباك مشار والدکٹور (مهددس) لام أكرل ء التي 
اقصلت عن "حركة تحربر شعوب السودان" وكونت ما عللق عليه "مجموعة الناصر", كانت تسيطر 
ددا على الداطق التي اجتذیت اهتمام الجلابة بصورة رئيسية؛ إذ !یکی من قبيل الصدفة أن تسعى 
حکزبة الخرطوم وراء مشار وأكول بصورة ملحة ومستمرة. وإ ن حکومة الخرطوم عن السعى وراء 
جاح أكرل ومشار إعلانهما الصرح والواضح انهما باتلان من أجل إستقلال الجدوب. وبالفعل قد ححت 
المكومة السودانية بمساعدة خارجية في ترتيب سلسلة من اللقاءات مع الدشتین الجدوبيين» با في ذلك 
لقاءات فرايكفور ت الحاسمة العام 1992 ونيروبي العام 1994ء إذ قادت هذه اللقاءات إلى إلفاق 
"الخرطوم للسلام" العام 1996 . 


3 السودان 
في ذلك الوقت كان الدکتور مشار والدکور أكول بالسبة لنظام الجبهة القومية الإسلامية أهم من کل 
القادة اہین الاخرین مجتمعين بمن في ذلك لور چون قرنق. ومن هذا المنطلق م بدخر نظام 
الخرطوم جهدا في اسماتهما» إذ توجت هذه الجهود يما أطلن عليه "السلام من الداخل" ؛ وهكذا فان 
هذا اء من ا توب ذا الأهمية الإقتصادية والإستراتيجية لدخية الجلابة بة اصبح أخيرا في متناول اليد . 
وکن رغم نجاح الحكم في استمالة بعض القادة الجنويين وأتباعهم و اسندراجهم إلى خارح داثرة 
المعارضة الجنوبية» فانه قد فشل في تحویل ذلك إلى تحاف فاعل. ما حدث تيجة هذه السیاسات تل 
في: اما اقسام المجموعات الجنوبية مرة أخرى وإما عودة مضها إلى أحضان "حركة تحرير شموب 
السودان" . ضاف إلى ذلك أن النزاع جن قادة واتباع هذه ا جموعات وصل إلى تمه العام 1997 عندما 
تحدی ارال باوليدو ماتيب سُلطة الدکور مشارء إذ تطور هذا النزاع إلى مواجهة وأعمال بعبف 
مسلح ين أتباع الفرقين في المداطق التي يسيطر عليها الفصيل في الجنوب وحتى داخل الماصمة 
الخرطوم.” 


ميليشيات القبائل العربية 
صاحبت عملية استمالة 2 بعض ا جسوعات المرقیة عملية جل كان ذات الأصول العربية التي تعمل في 
مجال النشاط الرعوي. . بدأ العمل بهذه الإستراتيجية في عهد الحكومة المدنية السامة برئاسة الصادق 
المهدي وذلك بغرض صرف محموعات الرعاة الرحل وشغلها عن واقع الإحباطات الإقتصادية بزجها في 
فتال مع محاربي "جیش محریر شعوب السودان" في بعض مناطي الجنوب وجبال الوبا؛ ذلك أن محموعات 
الرعاة الذکور: ة اضطرت إلى ترك مراعيها اللقليدية بفعل الحقاف إلى جانب فشل بحاولات التمية 
الإقتصادية. واستفلال الحكومات السوانية المتعاقية للعداءات العرقية والدينية أدى إلى اتهاك میلیشیات 
الما رة للعلاقات اتا رء ية بيهم وين جيرانهم من الدینکا والنوباء الشيء الذي اج نيران العداء والضغيئة 
وجعل من مداطتهم ميدان حرب بعيدة انار (انظر الفصلین الثالث والراح) . 


تكونت أول هذه الميليشيات العام 1985ء إذ قامت الحكومة في ذلك الین تسلیم قبال البقارة ذات 
الأصول العربية بصورة غير رمية إلى أن صدر العام 1990 قانون الدفاع الشعبي. ”کات مناك 
اغراءات قوية للإنضمام إلى جانب ا حکومة وہالقدر نفسه كانت هناك تهديدات واضحة من مغبة رفض 
الإنضمام إلى ركبها . فقد وصلت الإغراءات إلى حد تزويد الزعامات القبلية بالسيارات والمنازل ولك 
في الوقت نفسه كانت هناك تهديدات بالسجن ومصادرة الأملاك (زاء خیار الرفض. وبإعلان المهاد ثم 
(عفاء المیلیشیات من الإتفاقيات البرمة ومن الإتزامات التانونية والأخلاقية. قفي منطمّة جبال النوباء 
على سبيل المثال» اهم معظم السکان من المسلمين والسیحیین على السواء بالتعاطف مع "جيش بتحرير 


4 الس‌ودان 
شعوب السودان" ومن ثم تم تصیفهم تيجة لذاك کأعداء للدين. وقد نسف قیام هذه الميليشيات دعائم 
التعاون واتعایش بين ا جموعات التجاورة على اختلاف ثقافاتها . أما بالنسبة للحكرمةء فان تأسيس 
الميليشيات الذکورة حمق أغراض متعددة یکی إجمال أهمها فيما بلي: 

© هدم قاعدة المعارضة المسلحة المنظمة لمقاتلي "جيش یر 

شعوب السودان" في المنطقة , 

© تنوف أي مجموعة تحاول الوقوف في وجه السو اتجاري أي 

الوسع في الزراعة الالية واتتقیب عن الط . 

© تخفيف الضغوط الواقعة على الرعاة الرحل ينمل الجناف واغلاق 

الراعي وطرق الل الوعي وذلك بالسماح هم ضمناً بالغارات 

وعملیات النهب ضد مجموعات الدیٹکا والنويا . 
ترتب على هذه الإستراتيجية بصورة مباشرة نشر المعف وعدم الإستقرار وانعدام الأمن في تلك المناطق» 
غير أنها املت 7 على منفذهاء ذلك أن عمليات الإغارة والتهب السلح أصبحت ۴ للحياة 
انمکست أآثاره المدمرة على الإقتصاد الرني یکامله.* " شاف إلى ذلك أن سکان ولابات دارفور 
وجدوب کردفان عانون الآن من اتشار ظاهرة قطاع الطرق والتهب المسلح والنزاعات التبلية العدينة 
(انظر الفصل السادس) . 


الجيهة الشرقیه 

ته "اتجمع الوطني الديقراطي" تحت الاح عضوبئه وضفوط "حركة تحرير شعوب السودان" إلى قنح 
الجبهة الشرقية في بدابر (كانون الثانی) العام 1997ء إذ تلقى نظام الجبهة الإسلامية ضرة مؤثرة تیجة 
ذلك. فد نسف هذا اللطور في النزاع الدعاية المسكرية اللنظام الذي ظل بردد أن ارب في الجدوب 
"جهاد ضد الکنار* . أصبحت جبھة المرب الآ أكثر قر من العاصمة القومية» كما أن غاليية المقائلين 
في الجبهة الجديدة من الشسالين المسلمين. يضاف إلى ذلك أن اتطور الجديد في شکل النزاع يمني تخملي 
حاجز قسي رئيسي» ذلك أن المعارضة الشمالية رفعت السلا ضد نظام يزعم انه طبق الشريعة 
الإسلامية. وبذلك عبر تح | الجبهة الشرقية ضد نظام البهة الإسلامية مطلع المام 1997 بمثابة نقطة 
اللاعودة» إذ ذ على الرغم من أن المكاسب المسكرية التي حفتتها قوات "اتجمع الوطني الدييتراطي" لم 
تک إلى الان» کیره فان الخطوة في حد ذاتها ترذن بإمكانية وضع نهاية حاسمة للم اطبهة الإسلامية 
القوسية للإنفراد بالبلاد (انظر القصلِ اثاس). 


دفع نظام المبهة الإسلامية بالرجال واد ل الجبهة الشرقیة على أمل سحن التمرد وعلى وجه السرعةہ 


5 الس‌ودان 


غير أن جهود النظام ي باءت بالفشل. وللمغارقة قة فان قح الجبهة الجديدة في شرق اليلاه وفشل النظام في 
سحن قرات التجمع مدذ البداية دنع بعض قادة النظام إلى اكير يحدية في اقتسام السلطة المعارضة 
أو مع جزہ منها على الأقل. وارتئعت كذلك الأصوا ت الداعية إلى المصالحة الوطنية: أما الإتقسام . 
والخلاف الواضح الذي بدأ في الظهور مدذ ذلك امین بن قیادات “الجبهة القوبية الإسلامية": فيعود 
بد رجة کییرة إلى ايحا "التجمع الوطني الديمتراطي" نحو خیار العمل المسلح في الشمال. 


قدم "یش تیر شعوب السودانٴٍ 3 لاف مقاتل» کا قدم مالك أجار,”” قائد قراتها في متطقة 
الأنقسنا (ولاية الیل الأزرق)» عدوا ماثلا. ٠‏ وبتراوح عدد قوات "اتجع الوطني الديقراطي" حالياً ما 
ين 10 و 15 أفف متائل هم قدرات قتالية وتدريبية متبابنة في مواجهة قوات ايش المكومي ووحدات 
الدفاع الشعي الممركزة في المنطقة. ويذكر ہنا أن قيادة تیم الوطني الدیِتراطي" کات قد وانتت 
مبدثيا يا على وضع المبليشيات لهزیة تحت قيادة موحدة ‏ إلا أن هذه اللو النسيقية الم طبن بد 
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أفضل اهوات ارما واعدادا هي تلك اتابعة مرک رر شعوب السودان (4-3 آلاف منائل) تھا 
قوات الحركة اتاسة لمتطقة الأنقسنا بتيادة مالك آجار وتسّد الأخيرة على السكان اخلین الشي» الذي 
بڑھھا لمضاعفة عددها إذا توفر اتدرب و السلا اللازمین. ٠‏ ولي قوات "- جیش بحربر شعوب السودان" 
من ناحية الرعداد والد رب قوات حزب الأمة * م قوات اتحافف» بقيادة العميد عبد العزيز الد ثد 
مير الہجا وقوات الجبهة الدیِقراطیة التي تکزن من أعضاء ا مزب الشيوعي وحلفانه. 


ل تعقب العمليات العسكرية لتجمع الوطني الديمقراطي قی مرحلتها الأولى تحرکات سياسية وعسكرية 
حامة وفشل التجمع في جعل المناطق الحررة مثالا للسودان المدیدء اذ کان ھا نقص كير في الأغذية 
والإمدادات والخدمات الأخرى بالنسبة لسکان المناطي الحررة. فقد عرقت صعوبات الد ريب وتوفير. 
السلاح وا ونب الأخرى ذات الصلة بالإمداد والتموين وحرن بة الحركة عدم العملیات المسکزیته أضف 
إلى ذلك أن عدم توحيد العملیات المسكرية ليليشيات الأحزا ب كان له رد ٠‏ في هذا ا اب . 


كما تأثر تلور العمليات المسكرية سلا با بالدزاع الإثيوبي_الإرتري الذي , بدأ في ماب (أنأر) 1998 إذ 
قلصت اٹیوپیا دعمها للتجمع الوطني الدييتراطي وحركة وجيش تحرير شعوب السودان» كنا سمت 
حكومة آدس أبايا باق الوقت ننسه نحو "تطبيع' علاقاتا مم نظام الجبهة القومية الإسلامية. كانت تلك 
بمثابة فرصة لا تعوض تلّنها نظام الحکم السوداني یکلا د يديه. وبهابة العام انسحبت القوات الإثيوبية من 

مديدة الكرمك السودائیة الحدودية التي حاول اليش السوداني استعادتها من دون نجاح مکندا وف 


6 الس‌ودان 
کیرة. كا تکزرت ذات احاولات الفاشلة لإستعادة مديدتي أولو ومابان. وأثبتت"ثلك اتطورات أن قوات 
التجمع الوطني الديقراطي وجیش تحربر شعوب السودان مکی أ أن تقائل لوحدهاء الشيء الذي كان بمثاية 
نككسة أخری لآالة الدعاية الحكومية التي ل نظام الخرطوم بکزر من خحلاشا أن التجاحات المبكرة لقوات 

“التجمع الوطني الدیتراعی* في الجبهة الشرقية کانت تیجة للتدخل المباشر لإثيوبيا وارتریا . 


الإخضاع السياسي والخصخصة 

أت نهاية الحرب الباردة في المقّد الأخير من اقرن المدصرم إلى تقلیص الأهمية الإستراتيجيّة للسودان 
بالمعنى الكرني» » لک بعض الاعتبارات برزت واصيح لما وزنها . فالحركة الأصولية السودانية لما شبكة 
من الملاقات الإقليمية وصارت لحا طموحات توسعيّة؛ وشعب الجا رة الشمالية مصر صار له طلب 
متزايد بعلى الیاه وأرتفعت أهميتها لتتصدر قائمة هموم مخعلطي أمنها اقومي. " وعلى الرمال المتحركة 
للسیاسات الجديدة في المنطقة أجب ر كل الشارکین» على المسويات الوطنية والإقليمية والدوليةه على 
اعادة النظر في اساليب عملهم: وبالطبع لم بشذ "جيش تحریر شعوب السودان" عن غيره في هذا 
المضمار. 


ان الدزاع الداخلي الذي تفاقم في السودان مدذ منتصف سبعينيات القرن العشرين ومابعدها يعبر عن 
المقاومة المتنامية لملاين الفقراء والمعدمين ضد النظام الإقتصادي الجديد الذي بسنند إلى تصدير الموارد . 
وني سبيل تطبيق مثل هذه السياساته بات رها العديفة على جماهير تتعرض لشظف المیش» فان الصا 
المالية واتجاریّة لقطاع كير من الجلاية كان يحتابج لدولة من طراز جديدء تكون تحت السيطرة الكاملة 
لدخبة تاسة له تلك قد رات كبر على السيطرة والتفیذ . . 


كانت الوسائل التي ضح بها المزارعون القليديون والرعاة للسياسات الجديدة صارمة وشديدة اقسوة. 
وعددما بحرك ضحابا ا جاعة وا حتاف صوب مناطق مطيرة 7 عن بدائل تساعدهم على البقاء 
أعيدوا , بواسطة بلیش مرات عدیدةه من بحيث أتوا. وصار الخبار الماح امامهم هو اتحرك غو الحضر 
ومراكز الإغاثة لیمارسوا وجودا غير كريم يعمد على اتسول والإحسان والعمل المتقطم أو السرقة 
والدعارة. ود عومل هؤلاء الناس» حتى في المدن» بوصنهم مواطنین من الدرجة الثالثة. فشنت 
الشرطة ملات عشوائيّة عليهم في ماعرف لکشت" والتي كانت تهدف إلى اعادة النازحن إلى 
مناطتهم السابققہ من دون اعتبار الحقيقة ان الأرض ۸ تعد قادرة على تأمين معاشهم (انظر النصل 
السابع) . وقد صار هؤلاء المتتلمسنء ؛ الذين لامأوى لم يعرفون في خطاب موسسة الحلابة باسم 
الشماسة" والذي يعني» حرفباء “الذين لاسقف على رژوسهم هم الشمس” ‏ 
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ان عط أجهزة الدولة تناقم بموازاة تفاقم الفقر والقاومة. وني شهر سبمبر لأبلول) العام 1983 فرض 
الجنرال غيري منظومته القاسية من قوانين الشریعة الإسلاميّة» وقد 'نفذت خلاا عقوبات البتر على 200 
شخص خلال 8 شهراء وكانت الأغلبيّة الساحقة مهم من النازحین "الشماسة" . 


واسمرت المقاومةء واشعل "لشماسة" الشرارة التي قادت لإنتفاضة أبريل (نيسان) المام 1985ء في 
تاف غير رمي مع قات الطبقة الوسطى» ذات الإوضاع المعيشيّة المدهورة» من موظنین حكوميين 
اة ومهنيين» إلى ان استطاعوا اسقاط نظام ميري العسكري. ٠‏ وني العام 1986 استعيدت 
الدعقراطية البولائية» که م یر وقت طول حتى عرف المواطدون انه ل يمير سوى القلیلء وان ان یلیر 
سوى التليل» مادامت الجماعة الحأكمة تواصل تطبیق السياسات تقسها التي كانت تنفذ في السابق.” 


ود - وحد مرور 3 سنوات فقط على فة العددية الثالثة . - تفن ذ صبر أكر شرائح غخبة مؤسسة 
الجلاية ال ماکة شراسة؛ وضاقت ذر ذرعاً بالموائق التي خلنها أمامهم المناخ الديمقراطي» واجراءات ا حاسبة 
في جهاز الدولة والجهاز القضائي» وتزامد فرص حدوث تسوية في ا توب توقف نزف الدم ويح الوصول , 
إلى حل سلمي للنزاع. وقد ارادت هذه و نز تفكيك النظام وتحطيمه يحيث لاّمکی من 
استعادة عافیته من جدید . وھکذاء أعدُوا الا نا عصکزا في آواخر شهر پونيو (حزيران) 1989 اطاح 
با حکومة المدنية ية ال يکانت» ف ف الاصل» کسیحة ٤و‏ ة» وزادوا من جج ا حرب. 


كقييم الاخطار 
بر السودان قطرً شاسعاً إلى درجة أن غالبية القبائل ظلت تیش فيه ولفترات طويلة في عزلة نسبية . . 
عن بعضها متا . شجعت هذه العزلة تطور هویات قوية توجس ماه كل غرب أو دخيل. ٠‏ جزء من 
هذا السلوك یکی رده إلى حقبة تمارة الرتبق عددما أغار الجلاية الشمالیون على مداطق جبال النويا 
وجبال الأقسنا وا منوب مسترقن الآلاف من سكانه؛ كما أطبقت المزلة على الشمال والجنوب بفعل ما 
لق عليه الإستعمار البريطاني "السياسة الجنوبية". وهى السياسة التي أفرزت شکلا من نظام الفصل 
المتصري (الأنار: تهيد) تمل في "قانون المناطقٌ المقنولة" الذي صدر العام 1922 ليشمل مناطتی جنوي 
کردفان ودارفور وجنوب الئیل الأز رق وجنوب السودان. وف ظل استمرار مناخ انمدام الثقّة 
والتشكيك ك حل الشمالیون عقب الإستقلال في مواقع الإدارة الإستعمارية پیفجر الزاعالمرقي بصورة 
عديفة في أغسلس (آب) العام 1955 ويستمر حى عشیة توقیع اتفاقية آدیس باہا العام 1972 . كما 
أهملت في ذلك العام کل الحاولات التي هدفت إلى الاستقلال عن رأس الال الأجنبي . بالإضافة إلى ان 
الإقلاب الذي نجح موق قيادة الضباط الأحرار ومسائدة الحزب اتی 8 في وليو (قوز) العام 
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1 ار صدمة لدي الجلابة الشمالين لإعلانه عن بر جذري للتفيبريخل بأسس العادلة القدمة 
١ ۱ 4 e‏ 
السائدة في السودان. إلا أن الإقلاب احبط بمساندة دولية تستمر القوى القديمة ممسكة بزمام سلطة 
الدولة. عن ذلك الإتقاذ المؤقت مس في (سقاط كل مزاعم ودعاوى الاستقلال عن السوق العالمبة ورفع 
ا مواجز أمام رأس المال الأجبي والتعاون المشترك" بإعلانه سياسة "لباب الفتوم», * 


صعود الإصولية الإسلامية 

لقد بات من الواضح تماما ان احد العقيدات الائجة عن الإجراءات القاسبة وعمليات بحفیض قيمة 
العملة التي تجت عن برامج "الإصلاحات ت الميكلية" لصددوق النقد الدولي هي إفتار الطبقات الوسملى 
والاستقطاب الواضح من جىوعات الجلاية به أنقسهم. ۰ و ف إعلار الما الإتتصادي ا یدید صار من غير 
المکی تحقیق اي نجاح إقتصادي دون ارتباط قوي برس ا ال وسلطة الدولة. 

"شبجة للرئجيّة المتناقصة للشاطات الإقتصادية فد تزایدت اهميّة 

المضاربة في السلم وزیا واستخدام اجهزة الدولة تحقیق الصا 

الشخصيّة ... وكان الطرف التائد طذا النظام الإقتصادي الجديد 

هو نظام الببوك الإسلاميّة الذي ظهر أول مر في السودان مع اقتاح. 

بنك فيصل الإسلامي العام 1978. وقد وجد هذا المنحى من 

التطور تمییرہ السياسي في الجبهة الإسلاميّة الإصولية" . * 
وعلی المستوى العالمي» دقع اج الثورة الإرانية ف8 8 إلى الأمام امال وطموحات کل ا حرکات 
الإصولية الإسلامية في العام وأضحت هذه اطرکات تم لد رجة کیره بيد مادي خاصة من دولة 
مثل لیران على قدر لايس به من الثراء» وهو المنصر لذي کات تن تفتقدہ لزمن طویل. 


7 تیاده ا مرکة الإصولية ف السودان من مثتنين :شمالینء ذكورء من أهل ا حضرہ ذوي ارتباطات 
بيع قطاعات المال والأعمال.” " وهم على الرغم من ار تباطاتهم المشائرية القوية یتمعون بيز واضح 
ضد 1۳ . وقد توا اساليب غريبة على الواقع السوداني في أكتناز الأموال الطائظة خاصة من توظيفها 
في مجالات استشارية ذات عائدات سريعة. ان الكدس الإجرامي للأموال بحتاج احیانا إلى دولة. 
اجرامی واشخاص على قدر عال من التصميم وانعدام الرحمة. وبوجّب أن تكون المرجعية الفكرية التي 

تسد إليها لت سیطة واصولية ومطلقة ومدعمة مكوكية من العتوبات الفوربة الرادعة في 5 قدره U‏ 
تمتيره من الام والمروق من الملة (قانون جدايات دینی أو قانون جدابات فاشست) . 


ان السرعة المذهلة التي تحولت بها "الجبهة القوميّة الإسلاميّة", من إطار جماهيري عرض للإخوان 
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المسلمين في السودان إلى منظمة شبه عسكرية, لايكى تنسيره الا بأنه یل تقال شریة الا الي تيا 
"البهة القوميّة الاسلامية"؛ من الداهی الليبرالبة للترآكم سمالي إلى هذا اراک الوحشي المعمد بالحديد 
والنار والرتکز على الفوائد السرمة وقصيرة الأجل» والذي جلى خلال 10 اعوام الاخيرة. 


الإنفتاح ۱ السيا 

تغبير السمیات السياسية والظهور» من وقت لاخر» جات تنظيمية منقحة ة مو أحدى أمم الأدوات 
التي ظل يستخدمها تنظيم “الأخوان المسلمين" في السودان كلما ضاقت به السبل. فتد أدى اتدهور 
الإقتصادي وتردي الوم ضع السکري إلى جانب حمل حمل "اتج الوطني الديمقراطي" السالاح في وجه ور 
إلى اقتاع قيادة ات القومية الإسلامية" بالدخول في مساومة مع اتجمع الوطني الديمتراطي وحركة 
تحربر شعوب السودان . بدا | النظام ماولاته في هذا الم ه بإغراء التجع بالدستور ایدید يد الذي يسح 
د "الشمولية اتسددمت"» إذ أن ما بسمی بدستور الوا الي آکه إمكانية تسجيل ومارسة نشاط الأحزاب 
تحت إشراف وسيطرة ال بھة الإسلامية. ليس ثة شك في أن الجبهة الإسلامية رضت إلى خولاتِ 
واضطرت إلى غيل ا مھا إلى "الوقر افیا الذي ترأسه الجترال عمر البشير مع استمراره رتسا 
الجمهورية رغم أن الدستور لا بسمح , بذلك. آما الدکور الترابي» فقد كان بطمع في الميمدة والإتفراد 
بزعامة الحزب الجديدء إلا أن دار من لق عليهم "محموعة العشرة" داخل قيادة الجبهة الإسلامية 
حالت دون مّيق ذلك رت * 


سارع ! أنصار الثرابي إلى (عادة اتخابه رت یسا للمجلس الوطتي (البرلان) على الرغم من انه أعان قبل 

بضعة أيام فقط من تلك التطورات انه لن بترشح ارتاسة ا جلس. ومن الواضح أن "مجموعة المشرة" 
المذكورة والملتغة حول ا نرال البشير تدرك جیدا خطور: ة اوضم المسكري والسياسي للنظام؛ فقد 
آعرت عن عدم رضاها عن عزلة السودان ا عن حلقائه العليدين في ارب وعلی وحه 
الخصوص الولانات المتحدة. جاء رد فعل الجموعة سرت ومفاجناء ففي خطاب أرسله إلى الإدارة 
الأ بكيةء بواسطة رجل الأعمال الأمريكي من أصل باکستاني منصور إعجازء ور إلى رتاسة الاشاد 
الأر روبي» وعد البشير بارج متترحات افترض أن الاو الأور وي والولابات المتحدة سیجدانها 
مقبولة . جوهر مقترحات البشير المذكورة یکی تلخيصه فيما بلي: 

0 سیسمح النظام للحترب التتصال وناء دوله المسعلة. 

© یکی للمعارضة الشمالية أن تتضم للحكوبة الخالية تحت ظل 

رتاسة البشير شريطة ألا تحاول تقبير الوضع الراهن من خلال (قلاب 

دسوري. 
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© أظهرت ا حکزیة السودانية نواباھا ابلادة بإقدامها على تحجیم 

الوجود الإيراني في البلاد . 

© أعرب السودان عن رغبته في المودة إلى دوره کصدیق نشط 

للولابات المتحدة والغرب ف المنطقة . 

© بلقت رسالة مماثلة إلى كل من الرئيسين الككفولي لوران كابيلا 

والإثيوبي ملیس زبناوي خلال زبارتهما إلى السودان. 
فاجأت هذه الخطوة غالبية السودانین كما أثارت كذلك غضب المعارضة وشكوك "حركة عرب شعوب 
السودان" التي لم تبد أي اطمئدان تجاه هذه المستجدات» فمّد اعتبرت هذه الأطراف مجتمعة أن نظام المبهة 
الإسلامية إا يحاول فقط المناورة للخروج من وعللّہ ووضعه ا حرج وکسب الوقت بصورة مؤقتة إلى حين 
اتمکی من ترتيب أوضاعه. 


الأمر الأكثر إثارة الاهتمام هو أن الدکنور اي زعیم التنظيم السياسي» حاول ركوب الموجة فورا؛ 
غير أن الأسباب التي ساقها لت زلات الكثيرة التي أعلتها النظامكانت غير دبلوماسية الشيء الذي كشف 
الاب عن حقيقة ما يجري بالفعل داخل أروقة السلطة. ففي مقابلة أجرتها معه القناة الفضائية القطرية 
"یزیر" أوضح الاب السبب في لمكانية فصل ابادوب برد 

"صوّت کل ابتوبین لوحدة السودان أكهم الآن ترکزا جبهة الإثقاذ 

(المؤمّر الوطني) . حذرناهم من مغبة ذلك وما نطوي عليه من 

مخاطر كييرة على الوحدة واتسامح! لا یکی أن نحافظ على 

الوحدة بهذه الطريقة بل إننا ستتقشت إلى قبائل وحتی القبائل 

ستمرض إلى انقسامات أكثر. نريد في المؤيّر الوطني أن حمق 

الوحدة الوطنية بن الشمالین والجنوبين» ين المسلمين والمسيحيين 

توحید كافة طواف المسلمين ... ال . ٠ٌ‏ 
م تکی تلك في واقع الأمر هي المرة الأولى التي يحاول فيها الترابي استعادة الود الفتود مع الادارة 
الأمريكية؛ فقد بعث فور ضرب مصاع الشفاء برسائل إلى الرئيس کلیدتون وبعض السیاسیین الأركين 
اقترح فیها التطبيع الکامل الملاقات ملمّحا إلى إمكانية استعداد السودان للمشاركة رک في حارية الإرهاب 
الإسلامي . وافقت مادلين أولبرایت: وزيرة ا حارجیة الأمريكيةء على عروض الترابي وأمرت بسودة البعثة 
الد بلوماسية إلى الخرطوم» بيد أن مستشا ري الرئيس کلیدتون للأمن القومي نصحوا بعدم انا هذه اللنطوة 
التي رفضها الأخير. 
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نظام “الجبهة القومية الإسلامية" ممرس في سياسة الراوغة التي تکشف عن الكثير من الإتهازية 
واتظاهر بالإتزام المرن وغير المتشدد في تطبيق الشرائم الإسلامية. فد ضحّی النظام بالإرهابي 
العروف کا رلوس لارضاء الفرد نسین وطالب أسامة بن ۳7 بالمغادرة إرضاء للولانات المتحدة؛ وکادرة 
خسن نية لتقارب مع الفرب أغلی نظام الجبهة الإسلامية مکلب مثلية اران التجارية في مديدة 
بورتسودان؛ بل دعت ۳ الأمن الأمرركية إلى قتح مكائب ما في الخرطوم. * وطفت إلى السطح مرة 
أخرى سيداريوهات الحديث عن وناق وطني للمصالحة تسم دائرتها وتضیق ناغم مع موجات تفاقم 
أزمة أزمة الحكم في ا روم أ أو إقراجاتھا المؤقتة.” 


وہانسحاب منلي غاليية الأحزاب الجنوبية» التي وتعت على اتفاقیة چیہ سوه » من حزب الجبهة 
الجديد - الؤٹر الوطتي - تراجعت احمالات أن بمح المؤقر حزيا سودانیا مهيمنا .” وما أن ا وین 
قد اصبحوا عيناء فمن الأفضل إذا اتخلص حتى ولو بأجزاء من لدوب حنی ہمیح بالامکان السيطرة 
على الجزء الغني بالموارد في الشمال والاناء عليه كدولة إسلامية.” وت تمتقد "طبهة القومية الإسلامية” 
أن اللميح بفصل ابدوب خطوۃ تكليكية ومعاورة دکیقہ فالنرب قد ستبرها تخر جذربا أ في نظام المكم, 
كما من الحتمل ۳ أن بری في ذلك نهاية دولة الإرهابء الشيء الذي سیقود إلى إضعاف الثورة 
الإسلامية المالمية وبدابة نهابة الإرهاب الإسلامي . 


الأطرا اف الخارجية 

ازداد تأثير القوى ا حارجیة مع راج نقوذ السلطة الحکومیةہ فقد أقعدت النزاعات والحرويات المسّمرة 
التدمية الإقتصادية والاجتماعية. إذ آصحت علاقات البلاد ضعیفة مع الجهات الحارجية التي تقدم 
الموتات وكذلك مع الشركاء التجارین. وعلى الرغم من إن الأطراف الخارجية تقف مصورة عامة إلى 
جاب وحدة البلاد» فان نظرتها إلى السودان تسم باتباين. ٠‏ في دول الخليج العربي رید جماعات 
الأخوان ن المسلمين بتحرير ابوب الذي يعبر في نظرها ثابة أرض بكر الاسلام والثقافة العربية.” كما إن 
هناك أا من بنظر إلى القارة الأفريقية بمجملها كونها ساحة اتبشير بتدافس فوقها الإسلام والسيحية 
والعالم الإسلامي والغرب . 


وة تصور آخر لوم على أساس أن غزو جنوب السودان ماو زا سر خطوة دفاعية لمماںة بة الصا 
المشروعة داخل هذه الساحة كمنطقة قوذ محددة. ساف إلى ذلك أن ن شيكة الملاقات الشخصية بن 
الشمالين والعام العربي تجعل علاقات المرجعية الذكرية وروابط الثقافة آکر متانة. ققد کت 
مجموعات الاعمال السعودیة-السودانیة المشتركة من إنشاء مشروعات في البلدين إلى جانب تدفق رأس 
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الال من الخليج باتجاء بعض الشروعات في السودانء خصوصاً في قطاع الفط والأعمال المرتبطة 
بالزراعة. لذا فان الصا الدينية والثقافیة والإقتصادية في يحملها تضافرت في تشجیع سياسة متشددة 
وغير مهادنة من طرف الحكومة السودانية ما الجدوب . 


تصدرت حكوما المراق وليبيا اتاد الموالي للإسلام والمروبقہ إذ وجدتا في السودان تحت ظل النظام 
الراهني واحدا من بضع شركاء محدودین في عزلتهما العالمية. وفيما يعبر تأبيد العراق ولیبیا سندا قيما 
ومهما بالنسبة لقطاعات الجيش والنظام الحاكم؛ فقد آثار ثقمة بعض القوى العالمية كا اتضح في الضرية 
التي تمرضت لما الماصمة السودانية بصوارخ کروز الأمربكية في 20 أغسطس (ب) 1998.. إذ أن 
الولابات المتحدة قصفت مصدما زعمت واشتجطن انه يدج أسلحة كيميائية ويلك الإرهابي أسامة بن 
لادن وذلك ردا على تنجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام في مطلع الشهر نفسه. ويجات في اتخرب 
الذي ووجهت به الماد ر 5 اللببية للتوسط ين أطراف الحكومة والمعاارضة. " الأهم من ذلك أن السودان» 
بوصفه مساندا “معروفا” للإرهاب المالي» اصبح غير مؤهل لقي المعونات الخارجية کنا ۸ بعد له 
امتيازات تا رية في الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي. 


ما الشقيقة مصره التي تمر شريكا مهما ذا تمل كير في المنطقة المریةہ فإنها لا زد بأي حال اتوحہ 

الإسلامي المتشدد في السودان؛ فهي تنسها تماني من الضغوط الخطيرة التي تشكلها الحركة الأصولية في 

الداخل . بالإضافة إلى إن أهم أولريات مصر على الإطلاقه تكن في تأمين انسیاب مياه الیل التي در 

عليها بشكل حاسم ومصيري. وفي حالة مصر فان التطلمات الإسلامية وتوسع الثقافة العربية تر سر[ 

ثأنوية بالعسبة لأواویات امیش والبقاء . ویک القول هدا أن الطموح اناريني للدولة المصرية ظل مترکڑا 

على الدوام في تامين الاستقرار واتعاون على اسداد حوض النيل؛ لذا فھي بحتفظ بروابط مع کل 

الاطراف المعنية بالصراع في السودانء إذ أنها لا تزال محتلفظة بسلاقاتها مع نظام الجبهة القومية الإسلامية 

وتساند في الوقت تسه لقاءات واجتماعات المعارضة السودائية في القاهرة ودول الجوار.”” وف هذا 

مانب فان تأثير مصر ساہم في دفع المقید جون قرنق» زعیم "جیش تیر شعوب السودان”, إلى إعلان . 
ده المكررء للسودان الموحد رغم مطالية عض أتباعه باتقصال اوي * 


القوى الوازية لممباط المربیة والإسلامية في الشأن السوداني تمل في کزمات (رترا وائیویا ووغنداء 
ذلك أن الحكومات الثلاث تعارض بشکل مبدئي سياسات "الأسلمة واتعرب" التي بدتهجها نظام الجمبهة 
الإسلامية و تواجه خطر هذا اتوجه على نطاتھا الداخلي كذلك؛ أما كيديا فهى تأرجح في موقنها بين 
الحكومة والمعارضة. بيدما نجد ان (ثيويباء من جھتھاء ظلت تساند "جيش جحرير شعوب السودان" مدذ . 
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نشأته کا أنها خلت رید غلبة الجناح العسكري داخل المركة. أا (رترا» ند خلت تزود "لجع 
الوطني الديقراطي" وقوات اتحالف السودانية ومؤثّر البجا باهواعد. الشيء الذي مکی هذه القوات من 
قل الحرب إلى مال السودان. 


أما نما بتعلق بوقف الغرب من الزاع في السودان» فانہ لل يامب دور مزدوجاً بيده المكومة 
والمتمردين على السواء؛ إذ في اوقت الذي تدم فيه الولانات المتحدة دعمها سرا بلیش تریر شعوب 
السودان» تزود فرنسا نظام الجبهة الإسلامية بالسلاج والمعلومات الإستخبا رية.*” كما أن مواد الإغائة التي 
تقدمها المنظمات اتعلوعیة (غير الحكومية) لدرء الجاعة في جدوب السودان مد طرنها إلى قوات 
ا لمكومة ومقاتلي “جيش تیر شعوب السودان” إلى جانب دعم الجموعات الأصولية المسيحية في 
الزلابات المتحدة لبعض أقسام المارضة بصورة مباشرة. كنا أن الصا الخارجية على السترین اقليمي 
والدولي تلمب دورا له خطورته في استمرار النزاع . 


ووفتا ما تقدم فان مسارات ا رب والسلام في السودان تر ومن دون أدنى شك بتطورات مثيرة هام 
على الأصمدة الحلية والوطنية والإقليمية والدولیة كافة (انظر النصل الثامن) . 
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8- کان من آول أمدان الستسر إنشاء لمنة في العام 1899 مراجمة انیاع ملكية الأراضي. 
اصدرت الإدارة الإسنعمارية البربطائية بعدها قانون 1905 تحدید ومسح واتسجيل الإجباري 
للحيازات حى تمك من نزع والسيطرة على الارض وتوظنها لخدمة سياساتها لماغ الشاريم 
الزراعية الروية. ثم اصدرت قانون 1918 ودذاص نين اتصرف في الاراضي وللتته مد ذلك 
بقائون 1925 الذي اعبر ان أي أراض ۾ جل كدفكية لافراد سر ملكية عامة الدولة. وأستمر 
الال کا عليه إلى ان صدر قافن الأراضي غير المسجلة العام 0 وتانرن الحكم الشعبي اخلي 
1 والذي صادر حن اللكية القبلیة ودور رجال الإدارة الأهلية في الوضرع. واتطرر الاح 
الذي فنن براسطة قانون المماملات المدنية امام 1984 . 


9۔ انار تصريم الهندس عباس محمد ير مدير عام الساحة بالإناية "ترسم في الإستشمارات 
الزراعیة: اففراغ من مساحة 40 ملیون ندان في اوللات" [السودان الدث 1992/6/1)؛ 
وتصرح الدکور فيصل مراد عشان. المدير المام للهبئة العامة للإستشار “تزايد الطلبات لاقامة مشا 
استراتیجیلاء (الرهاد اوطني» 1/26 1ء وفيما علق باعتراضات الراطتن على الشارم 
الزراعية الصدقة ف مناطتهم انظر "700 آف فان تم توزيعها", [الإنقاذ الوطني. 11/23/ 
2). 


0- انظر مداخلة الدکور الإسكتدر دي وال 
War in Sudan: Ar analysis of conflict, by Alex De Waal,‏ 
Peace in Sudan Group, London, UK, 1990.‏ 


1- راجم كاب الأساذ محمد (راهيم شد "علاقات الرق في ا شع السرداني"» ليع خاص» 
اشاهرة؛ مصرء 05 


2- انظر کیب "ستر العورة”, سلسلة البصيرة؛ مؤسسة الع الدني السوداني» کیمبردج» الملكة 
المتحرةق 1999 . 
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3- املومات عن اتجارة حار جية راجم إسٹھلال: حاشية رقم 63ء صفحة ۰60 


4- انظر “لمكم اللامركري في السودان: حاضره وسستقبله"» المجب أحمد انطرضي (تجریر)ء جلس 
دراسات المكم الإقلبمي» جامعة الخرطوب 1989. 


5- ارصد جالات اتماون وتأكيد الرلاء للسلطات البريطانية وكل من عبد الرحن الهدي وعلي 
امیرغنی راجع الكتاب القيم الذي ألنه الباحث محمد أبر سم حاج حمد "السودان: المأزق الاريمضي 
وآثاق المسقيل”؛ دار الكلمة, روت لبنان» 1982؛ خاصة النصل الرام "ہرطانیا والترى 
ثلاث . 


6- مرجع حاشية رقم 6 قسه. 


7- راجع مساهمة الدکٹور عبد الثفار محمد أحمد 

“National Ambivalence and External Hegemony”, in 

Agrarian Change in the Central Rainlands, edited by M. 
Salih, SIAS, Uppsala, Sweden, 1987. 

8- مرجم حاشية رقم 6 شسه. 


9- رایع حاشية رقم 54 في صفحة 58. 
0- راجم حاشية رقم 26 في صفحة 53؛ وحاشية 31 في صفحة 54. 
1 3- راجم الفصل الاك عن "الجنوب: صراع الوارد". 
' 32- انظر "بده تشييد الرحلة الأولى من طریق السلام" [الإتاذ الرطنی, 1992/5/5]. 
3- إستمرت النزاعات السلحة ين اللیشیات الجنوبية السلحة من دون إنقطاع. انظر "قرات 
کاریدر تهدد الخرطرم: المكرمة نتشكك في ولاء حَبة القصائل وتهاجم معسكر جبل أولياء", [الئجر؛ 
4 واظمالۂ التحليلية السازه لاستاذ محمد الحسن احمد "ظاهرة اْتال بن تمائل 
جنوب البسودان ودور الشمال العربي في تمزيز وحدء الا ٠"‏ [الشرق الأوسطء 1998/11/24]. 
4- أعتبر تسليح القبائل المريبة سباسة وسمية مدذ متصف عقد اشانییات من ان المشرين. 
راجع الدراسة التفصيلية التي قدمها الدكور شرف حور "الليشيات الفبلية أصول الفكك المومي"» 
في کاب "السردان: الإهبار أو انهضة", تالف شرف حرير وترجي تنبدت» مبارك علي عشان 
ويحدي النسيم (ترجمة)ء مرکز الدراسات السودانية» القاهرة» مصرء 1997 . بالإضافة إلى دراسة 
المقيد إبراهيم ايل إبدامء “تصليح القبائل وأثره على الأمن". فرع البحوث المسكرية. معهد المشاة 
وزارة الدقاع السودانبة. 1988؛ ودراسة المقید علي عشان محمد النصوي, "ظاهرة اللیشیات 
وكينية اتاب علبھا" فرع البحوث المسكرية» معهد المشاةء وزارة الدقاع السودانية 1989 . 
5- لمعلومات اضاقیۂ عن الدفاع الشمي انظر الفصل الرايع . 
6- عن آثار اتسلیح القبائل في نرب انظر حاشية 33 وحاشية 34. 


7- انظر النصل الخامس “شرق السودان: ضبق ا مدود والافاق". 
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8- لماومات إضافبة عن فصائل اتجمع الوطني الديتراطي المسلحة انظر حاشية 37 . 


9- لمراجعة مسالة آثار نظام الحكم في الخرطوم على انقاهرة انظر صفحات 28-24 من هذا 


الکتاب 


0- عن دور ا مرکا المطلبية خلال فترة المددية الا (1989-1986) راجم نفاریر منظة 
الممل الدولية ومدظمة المنو الدولیة خلال النرة. 


41 عن ار فشل لاب ی (قوز) 1971 راجع كتيب نييم سكرتارية اللجدیة الرکزیڈ المزب 
الشيوعي السوداني "19 بیو» الصادر في ينابر أكانون الثاني) 1996 . انظر أہضا سلسلة المقالات 
الي نشرها الدکور محمد سمید اقدال "معا من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني في نمف قرن"ء 
[اطياة. 1998/8/6-1998/8/4]. 


2- راجع صفحة 8 في مداخلة دکور دافیلد عن الأحرال الإقتصادية للسردان في 
Sudan at Crossroads, by M. Duffield, 5 Discussion‏ 
Paper No 275, Sussex University, Brighton, UK, 1990.‏ 


43- المدف اتنظيمي الإستزاتيجي لمركة الإسلام السياسي بقيادة حسن القابي كان داشا خی 
مركر مستقل سياسي بقطع في متصف الأحزاب القليدية (الأمة والإتادي) ولیس زرع دصور 
إسلامي 3 وسط مک وشكل النظام السياسي القائم , نشل اشم 1 تین ذلك خلال الفٹرة 
ماين 1980-1970 دنمت فيادته إتزاع الحكم باعلاب عسكري في پور (حزران) 1989 . 
على الستري الاقتصادي كانت مسألة من مود الرأسمالية, أي قات منها تكون هى الشحكمة في قيادة 
جهاز الدولة مسألة مازالت عماج لدراسات تنصيلية. الرأسمالية السودائیة تكن من قات هي 
ہشکل عام الزراعية والصناعیة واتجارية والعقارية كانت تهبمن عليها حزبي الأمة والإتحادین: یسا 
مزشرا برزت قطاعات الل والمصارف والإتصالات كمجالات احتّكرتها الجبهة التومية الإسلامية . 
انظر رسالة الدكوراه اي تقدم بها اتجاني عبد القادر حإمد» (أحد کزادر الجبهة القومیة الإسلامية, 
قسم العلوم السياسيةء جامعة الحرطرم سابقاء مليزيا حاليا) إلى سهد الدراسات الشرقية والأفرقیةہ 
جاممة لندن في اغسطس (آب) 1989 
Islam, Sectarianism and the Muslin Brotherhood in Modem‏ 
Sudan: 1956-1985.‏ 
ققد وجد ان عد د کر من اغضاء الحركة الإسلامية كان أباؤهم فتهاء دين سهم فادها الراب قسه 
الذي كان جدہ فقيها ملمردا (توفي 1704 ميلادية) إدعى المهدية؛ وكذلك كان حال قبادين فبا من 
انال عشان خالد مضوي ومحمد صادق الكاروري وعبد الله سلیمان الموض وسعاد الات 
البدري. وذكر الدکور اتجاني ان 1.17 مهم والدهم بتي ال طاغة داش 115 انمار 723 
لا شون لاني طرقة صوفية, 7.7 سمائية, 1.8 قادرية و10( ماية و2از أنصار سدة. وعلی عيدة 
عمثلة وجد ان عضرية المبهة الشومیة الإسلامية الإجشماعية والوية تلكرن من 132 مهدينء 128 
ملین 1/16 رجال أعمال» 19 موظنين» 18 مزارعین: 4 مرشدین دبنين وأئل من 2 عمالء 
[ملف ابلبهة التومية السودائیةہ وحدة اتوثيق» مؤسسة الجتمع المدني السوداني] . 


4- عن قانون الوالي السياسي والمكاسائه راجم ملخص ندوة ۲توالي السياسي في السودان: ين 
اہول والرفض"» مسلسل من 6 حلقات الزمان» 1-1999/3/8 1999/3/1 . 


5 عن "مجمرعة المشرة" انظر اسهلال» حاشية رقم 40 في صنحة 55. انظر [الشرق 
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الأوسطء 8 تطررت المراعات ين اجنحة "ثور الإهاذ" إل سنوی حدوث 
(قلاب قصر آمد فيه الترابي ومزیدوه عن ا حکم۔ وقد دک الأماذ علي عشان عد طه, انب 
رئيس الممھوربة ان الاعتارات وراه الاجراءات ضد اقترا ی انل؛ 

"ولا (ثر التصرفات السالية شیاده الؤئر اوطتي ف في الأمانة على حمل 

الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد بصفة عامة. وائها تجاوز 

المقررات الزسسية المادرة من الأجهزة القيادية والتي کان بنترض 

تنفيذها من قبل الأمانة المامة عوضا عن معارضتها والخروج عليها . 

وثالٹھا هو الرتف غير المبرر من فیادة الأمائة العامة عفاطمة دعوة ۰ 

الرئيس القاء النفرة الكبرى تاکز حول طفرة تفيذية جماعية لإتفاذ 

القرارات التي أصدرتها اة القيادية" . 
"لب البشیر: 3 أسباب وراء عزل الترابي"» » [الشرق الأوسطء 2000/5/9]. انظر نا المعلية 
النصيلية في المحف اليومية خاصة: لاب في الترطرم" ٠‏ وین تطورات السودانية"» [الشرقٌ 
الأوسط: 4 کاب : أرفض الإتصاء اقسري"» [الشسرق الأوسطء 1/6/ 
0 وتلین الأستاد محمد الحسن أحمد على الأحداث في ماين "انحیاز الؤسسة السسکزية 
تما البشير غير توازنات الحكم في لسودان”؛ [الشرف الإوسطء 1999/12/21]؛ "لسودان إلى 
حکم جدید مد القراق التهاني ین الترابي والبشير"» ٠‏ [الشرق الأوسطء 2000/5/9]. وارجیات 
نظر عربية عن خلاقات لا راجع مثالة مر عطا الله د شراک الزت والاء التي فصلها ابشیر"» 
[الشرق الأوسطه 3 ومتال فزاد سر یں ٠‏ واقاذ ما أمكى اذ" 
[الشرت الأوسطء 2000/1/5]؛ "رأي اقدس: ثيرة اقا ۳1 قسپا" (الندس, 5/8/ 
0 [ملف اتنظیم السياسي لإتقلاب بیو (حزيران) 1989ء وحده الوثيق؛ منظمة ا لجع 
الدني السوداني] . 


6- دعت ا کومة السردانیة اللابات المتحدة إلى إعادة تح سفارتھا في الخرطوم واِشاء مکاتب 
جدیدو لركالة الاستخبارات المركرية کب اتحقیقات الإتحادي وذلك لمراقية 58 الجماعات 
الأصولية. انظر آلسودان بدعو واشنجعلن لنتح النارة وکاب 1۸ وا۴8" اشرق 
الأوسطء 2 عن تأرجح الملاقات الأمريكية السرداتية انظر القالات الأره م التي 
کا الخال السياسي الأستاذ حسن ساتي "لطاب والطلوب في الملاقات الأمربكية -السودائيةة, 
[الشرق الأوسملء 1998/9,6-1998/9/3]؛ ومقاله "وزير الخارجية السودانی: علاتا مع 
آمریکا مثل علاقة الرض والطییب"» [الشرق الأوسطء 2000/4/28]. 


47 عن مشارع الممالحمة والوساطات الإتلبمية انظر 'الصادق المهدي ب مدأ زاره للببيا في (طار 
جود الصالة السودایة"» [الأمرام, 7 "أمانة مصربةعلیبیة للٍشراف على ماف 
الموار بن الممارضة وللکوبد» [إلرأي امام, 1999/8/16]؛ "تفازل مصري‌سليي بعجاح جهود 
الممالحة السودات 0 [الشرق الأوسطء 27 ء) 'المارضة السرداية ني رتفا 
للمبادرة السلمية المصريةسالبيية"؛ [الأهرام» 2 9ء) كفرط ترفض الرط عن الإشاد 
والمبادرة ابیت المصرية", [الشرف الأوسطء 1999/9/5]. لنالات تطيلية انظر الأساذ محمد 
الحسن أحمد ”دخول ليبيا على خط المصالحة السودائية يدم المارضة والمكرية". [الشرق الوسطء ٠‏ 
0 ارحمهة نفلر . مصرية انظار أماني الطويل "فرتی هو الممضلة: جهود المصالحة السردانية 

تراجه تحدیات خملر"» ٠‏ [الأعرام» 9 ولوجهة نظر عریة انظر محقین اغرر 
السياسي "عبات كثيرة تراجعه الوساطة المصرية-اللبيية اوضع حد الصراع في السودان", [اليَظةء 15 
0 ))۔ 


8- انظر "حزب الأمة يحدد روه للحل السياسي لأزمة السودان"» [الشرف الارسط: 9/21/ 


9 ولمارمات حول وجهة نظر سوداتية عن الوفاق الرطني انظر مقالةالدلور حیدر إبراهيم 


علي "فرص المصالحة السودائية: حسابات الإستال إلى حل سياسي للأزمة", (الأعرام» 9/22/ 
999]. وارجهات نظر مصرية تحلياية اظر یوسف الشرف "المصالحة الوطنية في السودان. . . 
والهام اماجلد". [لامرامہ 1999/6/21 إسماء الحسيني “هل اقرب السودان ص الرناق 
الرطني ؟", [الامرام. 1999/7/24)؛ (حسان بكر لسودان. . . الوقاق السحیل » [الأهرا 1 
/1999/8[. 


49- تبلورت الساعي لانسازخ اللمنوبين من المزقر الوطني وتسجیل حزب "جبهة الأماذ اادیِتراطیة* 
خارج مظته بقيادة الدكلور رباك مشار . کان بعض ااشمالیات تری في ان تسجعيل حزب مستقل بزدي 
إلى افشال اتفاقية ا رطرم السلام وفك الارتباط الاتم بين المكومة والقيادات المرقمة على الاثثاقية , 
انظر "مشار: (خلاف كير ين اهداف الوقر واهداف الجبوبين', [الخرطرم, 1999/1/23] ر 
وقد كان رد فمل قبادات سزب الؤئر المطالبة باستفالة مشار من جميع مناصبه واعتبرته تطورا 
خطيرا مدعي اجراء عدد من اتغییرات وموشر فتدان الثّة بقبادة لور التي حي فیادة المكوبة 
شها . كان إنسحاب الجنوبين من المزقر الرطني واتحیازهم ودعمهم لاحفا موتف البشير ضد الترابي 
مسالة حا مة. انظر حاشية 51 . 


0 لمرفة مراحل تطور تصورات المبهة التومية الإسلامية لأبماد أزمة دوب راب کاب الحبوب 
عيد السلام ”فصول في حریق اموي السوداني"» بيت المعرفة؛ الخرطوم؛ السودان» 1989 . وانظر 
النصل 14 من کاب الدکور عبد الرهاب الانددي “الثورة والإصلاح السياسي في السودان"» منتدى 
ان رشده» لددن» املك ادن 1995 ۰ 


51- ل تم دراسة آثار النشاط البشيري الإسلامي في السودان بشکل منکامل بعدہ لك راجع 
النصل الرابم» الحواشي رقم 31 32 106. . 


2 ار عاشي 47. 


3- تلميز تكتبكات المكومة المصرية ماه حكومة الخرطرم بأن محررها هو تأمين مصالمها الباشرةه 
خاصة ما يملق منها جياه الديل. انظر |سنهلال: حاشبة 33 صفحة 54. 


4- اعلاات قر بالحرص على وحدة السودان منکزرة. انظر “خلال لائہ يحرنق: والي يؤكد 
موقف مصر المبدثي بدعم وحدة السردان"» [الأحرامء 1999/9/1]؛ "قرتی: برك ضرورة حابة 
وحدة السودان وسلات؛ الإتليمية”» [لاهرام» 1999/9/2]. وند كان المقيد جون فرتق ثد وصل 
القاهرة بوم الإٹین 1997/11/24 في اول زارة لہ إلى مصر مدذ اعلالہ اتمرد العام 1983 تلبية 
لدعوة ر میة من اللطات المصرية. وقد احبطت باعسمام بالغ من طرف الاجهزة الصرية باعتبارها 
الأول منذ تأسيس حرکه قبل 4 عاما. راجع "جر يؤكد تمسکہ بوحدة أراضي السودان وتأبيده 
مشروع قناة جوقلي على البیل » [الأمرام, 1/29 1997/1] , 


الفصل الثالث 


السجنوب 


صراع حو لالموارد 


مدن إطلاق الرصاصة الاول لی العام 1983 جری تفسير عودة المرب بن سمال السودان وجنوبه» على 
وجه الس بوصنها نزاعاً عرقياسوييا سند أصوله من الخلافات بين المسلمين والمسبحيين» أو ين 
المرب والافارقة. ' وهو وصف تحصر أمرها في حدود الموائق البداثية الرتملة بأسبقية الإنتماء اقبلي 
والمرقي واللفوي وتزمت الطائفة وعامل الدین كأساس للهوية. وقد استخدم هذا الوصف اللبسيطي» 
أبضاء للتعمير عن مظاهر الحرب الأهلية الأولى والصدامات السابفة التي حدثت في اللصف الثاني من 
القرن المشرین: ومازال ما بعض الاثر في مسار الحرب االیة رکنم أبسادهاء کی الإفتراض الذي 
ننطلقٌ مده في هذه الدراسة بوک ان طبيعة الحرب قد تفیرت. 


لا شك ان الصراعات المسلحة هي عمليات متفیرة ومتجددة المسبيات والّاره ولیست احدائا 
سكونية. فد أثرت خلال المتود الثلاثة الماضية تطوّرات الأحداث في السودان في طبيعة هذا 
انزع تد ریا إذ کان صراعا ا مکی ان وصف بانه ٹل نموذجا ا كلاصيكياً الدزاع العرقي-الديني إلا ان 
قد محول إلى نزاع شحور بصورة رئيسية ية حول الوارد الطييعية . صاحب ذلك يروز الازمات الاقتصادية 
والسعي اخموم لکل أطراف النزاع للسيطرة على الموارد الطبيعيّة بوصفهاء في نابة المطاف» عناصر مؤي 
في حسم تائج الحرب الأهلية في السودان. 


هذا اتحول أنسح للجلابةء كنا ذكزنا سابتاء مسارا جدیداً ظل مستا إلى بوبنا هذا للتوسع في 

استغلال واستتزاف الوارد الطبعيّة ایکر الواتمة في جدرب البلاد. فلقد بدأ العمل في المديد من 
الشارم التنموية خاصة في جال استخراج اللفط واستغلال المياه والارضء کل ذلك تم تم باسم اللدمية 
الإقتصادية في حين تذهب كل النوائد إلى الدخبة الشمالية. وعلى الرغم من ان الحرب الأهلية كانت قد 
توقفت منذ العام 1972 مم اتفاقیة أدس أيايا با التي واصلت تنفيذ قرارات معح الجنوب الحكم الذاتي» لا 
ان الجئوسين حرموا بصورة رة عامة من نصيبهم في الاستفادة من خیرات السلام. . وقد اقجرت المرب مرة 
اخری بعد را عاما بعد الكت ارال بار سی ا قية الي وت نه بقيامه بقسیم 
تبر الوضع بعد ذلك قیام ميري يفرض " تشربعات سیتبر* التشددة على ناق القطرء وشروع حكويته 
في استخراج الفط في الجنوب. لهذا فإنه ليس من المستغرب ان الحجمات الاول بیش حربر شعوب 


السودان بقيادة الدككور جون قرت" ترکرت بعلى مدشآت مشروع قناۃ جوتقلى والمنشآت اتاہمة لشركات 
استخراج الفط . 

ان مد المرب الأهلية بوک قيام تحد واضح لوقف اتنضاض نخبة مال السودان على قاعدة الوارد 
الطبيعيّة للجدوب» وعلى معارضة حا مة لمنع تدمير الإقتصادنات التقليدية للمجموعات البلية من رعاة 
الماشية. ولقد اتحقی بهذه الدخبة, أنضاء عدد محدود» لككه مؤثرء من الداطق الأخرى, يسا عانت 
الاغلبيّة ا معویّة من تفاقم انھیار البني الاجتماعيّة, التي كانت أصلا ضعیفقہ جراء سدوات عديدة من 
الاهمال. 


نشأت "حركة تُربر شعوب السودان" تجد تیدا كيرا ماق اوساط واسعة من فقراء الرف والعدمین 
في الشمال سبب تبنيها مخاوف وآمال الهنشین. ولتد شكل ذلك حا جوهرًا في الاقسام اتاریخي 
للبلاد إلى سمال وجنوب؛ إذ تحاوزت الضرورة الاقتصادية البعد العرقي. فقد صار بامکان سكان 
احیاء الصفيح والكرتون المشوائیةہ متعددي الاتماءات العرقية المقيمين حول المدن ان سقدوا الآمَال على 
"جون قرت" وحركنة ببعديها السياسي والعسكري. بيد ان انقسام "الحركة" العام 1991ء ومیل قيادة 
جون قرنق في يونبو (حزيران) 1992 نحواتجاه دعاة فصل الجدوب يشير إلى ان الولاءات القبلية والعرقية 
مازالت عوامل فاعلة على الرغم من ان الخطاب السياسي قد لاتطابق احا مع الواقع . ولک بتي ما 
أكدته الأحداث خلال ما يزيد عن 17 بعاما من ان ارب في جنوب البلاد می» في الام الأولء انتفاضة 
سياسيّة مسلحة ضد نهب موارد الوب الطبيعيّة ومن أجل الحناظ على هوه وكيدرته الثقافية 
والروحية . 


"مائة عام من العزلة" 
بعد الحملات الأدسية العديفة التي شدتها الادارة الاستسارنة للسيطرة على الجدوب» اتجهت مدذ العام 
0 فرض نظام اداري مختلف عرف باسم (السياسة الجنويّة) ۰" وبيدما كانت السيطرة على 
الاقتصاد والادارة في سمال السودان في مد الدولة وقادتها الملمائین» بصورة رئيسية» فإن السلطة 
الاستعمارية في ا توب خلقت يجمعات قبلية ذات آکفاء ذاتي بقيادة الزعماء المشائرین (السلاطين 
والمكوك) غذه الجتمعات. وأصدر, بت قانون المناطق المغلقة (المتفولة) في العام 1922ء واعتبرت بذلك 
كل المرب بالإضافة إلى ولابات جدوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق (الأنشسدا) مداطيٌ حظورۃ على 
الشمالین إلا بأشيرة دخول مسبقة. وحاوت الکزمة القضاء على أي أثر للاسلامء كنا شبّعت 
المثات البشيرية السيحية واستخدمت اللغة الامْکليزنة كلفة تواصل ووسيط بن المجموعات المختلفة. 


5 الجنوب 


وم تبذل الادارة الاستسا رية البربطانية اي جهد على مسئوی اسیة الاتتصادنةه و عد اتملیم المرحلة 
الاسّدائية» ول تفا في الجنوب اي مدرسة ثانوية؛ ولقد أدت السياسة اموي ي ف أقصى ُلیاتھاء إلى 
إنشاء محمّد ما شبه حزام عزل تام ين الشمال والمتوب.” وعطلت بذلك أى فرص للتداخل والکامل 
القومي ف السودان» بل ادت في صع حاجز تاريني شطري ای إلى حد أن مهدت» آضاء فصل 
ا نوب وال ظهور اقتراحات بانشاء فيد رالية بن الجنوب ويوغددا . * 


خلال سنوات عزلة وب عن الشمال» وعن ية العالم» حرصت الادارة الاستعمارئة ان تظل ذكرى . 
غز وات الاسترقاق حية في الاذهان» تطنو على الشاعر والأشجان و - بجد وث 7 فرص للعاش 
أو الاختلاط يذوب أو یخثف من مراراتها . رن لذلك فائه عددما سُودنت ادارة الجنوب سعيين 
مالین في مواقم الادارین البٍطانین قبل سدوات الاستقلال الاول: وصار انناء الجلابة تجار الرقیق 
حکاماً جددا للجنویّن» بجعت في الحال نيران الشقاق المرقي وقتل عشرات من اتجار والمهسّن 
والمعلمين وغيرهم من الشمالین في مذاح "ایر عرقي" وقعت اما 55 وعنت جيم ارجاء 
الجنوب» کرد قعل ل فهم على انه استعمار "سمالي" ۰" كان ذلك تذكيرا صاعمًا الحكام البلاد من الشمال 
بأ الأمر يحتاج لاکثر من جرد اتمرعات انلیا ي ترس روف عدم اس وک سور 
اتعاہش السامي ان تسا بين هرات ثقافية مغابرة لبعضها بعضا.” 


الحرب الأهلية الأولى 

استغرق اخضاع السودان للحكم الشاني (الاتكليزي المصري) 4 قرن من الزمان» وكان امر اخضاع 
الەزہ الجدوبي من البلاد أكثر صعوبة منه في الشمال۔ واقيقة ان سلطة الدولة كانت حتى عقّد الثاني 

من القرن العشرين تجلى» عموما في حملات عسكزية تأدسة ية دوریةء وفترات تل من مواجھات 
عديفة في الاجزاء الختلفة من جدوبه وغربه. وركتز البریطانبرن على السية الاقتصادية والسياسيّة 
وتطوير البعی اتحتیة في الشمالء كإنشاء مشروع الجزيرة وطوط السکك الحديدية» واقامة ادارة مدنية 
عصرية في حدود مصالهم المباشرة. لکنهم ترکیا الغرب واب لتوب طالة من الركود واتخلف تحت الادارة 
ا حلیة ازعماء القبائل وشيوخها .۳ 


وبلغت السياسات الاستعما رية الموّهة 4 ا جمنوب درجة الفصل الام بيده وين الشمال فم تدعيم 
اركب القبلي باتھاج سياسات تمد في تنظيمها الإداري على القالید والعرف والتراث الثاني 
للمجشمعات اغلیة؛ وم ببذل جهد يذكر ار في التدمية الاقتصادية والاجتماعيّة. آما في مجال اللعليم 
حيث صا رت الاتكليرة لفة للد راسةء من دون العربية» ولغة اتواصل ۲۵۸٥۹‏ .1.1719140 فائه كان 


6 الجنوب 


تعليما ادا في الحد الاتصی له. 7 نکی اليجة عزل ولانات الجدوب عن الشمال نحسب» ونا عزل 
الوب تسه عن ية الما م. ول بدا القوى الاستعما را بة في تيف تبضتها» في جال السياسة الجدويّة» 
إل ي بوئیو (حزیران) العام 1947 عندما -محت يعمد مؤقر جوبا حيث وافی الزعماء این مع 
القيادات الوطتية الشمالية على رفض الإتحاق شرق ق أنرقیا وتنضيل قیام ‏ دولة سودائية موحدة» مع. 
الإقرار بالواقع المتخلف للجدوب عن الشمال بآن الرفصال بلحق ضررا با بكل من الشمال وابلدوب 
إقتصاديا د وف الوقت تسه بدأت المطالبة بوضع متميز في إطار من ا حکم الذاتي أو 
الفيد رالي . 


كان لصعود حزب العمال إلى سدة الحكم في بربطانيا مع تصاعد مطالب الحركة الوطدية السودائية اث ركيير 
ف أن تغير السلطات الاستعمارية من نهجها السایق. واندفعت الإدارة البريطانية ف هذا انار 
التوحيدي بإصدار بعدد من القرارات التي تفتح حدود ين أقاليمه وتبيح حریة الإتتقال في أرب چاه ! 
ان اراج التمجّل لدمج البلاد. والني 0 حينهاء كان ضعينا 
ومتأخرا للغابة. وی المام 3 أخلى البريطانيون 800 وظیفة 
نت سودتهاء و يمح السیاسیون لین الجدوبین متها سوي 4 
وظاف» وكان ذلك بمثاية اهانة بالفة كما كان ايضا 0 تخلف 
العليم في الجدوب. في دوب کادٹ ( السودنة) ان تصير مر 
وف ما كان الاستقلال يقترب شاهد ا ويون الادارين البريطاننين وهم 
بستبدلون بالشمالیین. وفي العام 1955 مَرّدت الكثيبة الجوييّة التي 
كانت في تورت عددما لھا رغبة السلطات في شلها إلى الشمال. 
وشکل فزد زد الكثيية الجنوبية نواة حركة انيانيا الاتفصالية التي خاضت 
الصراع في اجرب الأعلية الاولی في السودان والتي استمرت 
7عاما".* 
لد کان رد الفرقة الإستوائية في 17 أغسطس (آب) 1955 وتسلل أفرادها إلى القابة واعتمادهم. 
حرب المصابات نقطة محول في تا رخ الملاقات بين الوب وشمال السودان. فد کان هو البداية النعلية 
زف ارب الأملیة وأمنست مفهوم المصیان مدا وطنياً في لوب وأصبحت زاداً ا0 للخروح 
على سلطة مؤسسة الحلابة الشمالية في الستقیل. وأضحت تلك اتجریة ركيزة فكرية (ستددت إليها 
مشروعية دخول قوى الما رضة الشمالية ميدان العمل المسلح ومد رقعة ارب إلى جبهات جديدة. 


نشطت الحركة السياسية الجنوبية في معا رضة کل المشارع التي تبنتھا الحركة السياسية الشمالية في الّدمية 


7 الجنوب 
الدحازة للجزء الوسط من البلاد والعلاقات الارجية السحازة لقضابا ترتبط مباشرة بباح الشمال وفي 
تبني مشروع "الدستور الإسلامي”. وطفت إلى السطح لأول مرة دعوات تيدف إلى تشكيل جبهة من 
شعوب وقبائل چنوب السودان وجبال التوبا ودارفور بغرب السودان وقباتل البجا في شرقه ومتطقة 
الأنقسنا في جنوب ولابة النيل الأزرق. ورانقت ذلك» من جهة اخرى» سياسات ر میة فسرت من 
قبل الجنوبين على أنها استمرار لمزامرة سماليةسعربية للسيطرة على مناطتهم. وم بتوصل مؤقر المائدة 
المستديرة الذي عمد في مارس (أذار) 5 لمس سبل ال لمشكلة الرقسام الوطني إلى تناق يوقف 
تأثيراتها العميقة على كل البدية الدستورية والإدارية والإقتصادية والرجتماعية ف البلاد . هذا 
عمق تيارات الإستتطاب ين الطرفين زادت من حدة الكزاهية ولتذكك وانيار الأ والخدمات وزيادة 
حدة اتدخل الأجدبي تيجة لاستمرار امرب الأهلية واللزاع المسلح بن ا مانین . 


اتفاهيّة اديس ابابا 
مدذ الاستقلال في العام 1956 تبادات حكم السودان أطقم بختلفة من الدنین والعسکزین» وتفرقت 
مساراتهم في بحث غير بج عن الدمية وحل "مشكلة دوب" . ولک لم بخوج عن إطار الحملات 
الأدسية وزبادة وترة الععفء مستندة إلى ان ما يحدث من ترد لا یخرج عن داثرة المزامرات الأجنبية 
بوجوهها السياسية والدننية. وواصلت هذه ا جموعات دون توقف سیاسات الاحواه واتذوب 
والدمج والإتصهار وفرض التطییق بالقوة لسياسة "اتعرب والأسلمة". 


لد كان [قلاب صغار الضباط على السلطة المدنية في مابو (آبار) 1969 نقطة تحول جذربة أخرى في 
محاولات حل النزاع المتصاعد ين شطري الوطن. فقرارات بوتيو (حزيران) 1969 هي أول اعتراف 
رسمي بوجود فوارق تاريحخية ودبنیة ة وقافية واقتصادية بين الشمال والجنوب؛ وتم فبها قبول مبدأ مس 
الحکم الذاتي الإقليمي دوب السودان. " کی هذه الثرارات تعرضت لمقاومة عديفة من جهات عدة 
علیة وإقليمية ودولية. وعصفت بها الصراعات الي كانت قد اشتعلت في الخرطوم بين جناحي ا حرکۃ 
الإنقلابية. * " وعندما استرد الجدرال يري الساطة في بوليو (قوز) 1971ء بعد اقلاب آبدہ المزب 
الشيوعي» قط كل علاقاته مع دول "النظومة الاشترآكية" واندفع باپج بالثناء على الغرب وعلى الازدهار 
الذي تبشر به فلسفة "السوق الرة"؟ وساعد هذا اتحول في زبادة دعم الغرب له وتسهیل مهمة البحث 
عن اتفاق لحل "مشكلة الجدوب" الزمنة. 


كان لموضوع السلام اهميّة کيرة لدى الحنرال ميري خاصة في محال تأمين نظامه وني انحاح مشاريمه 
"الدموية" الجديدة الشخمة. وفي 28 فبراير (شباط) من العام 2 بعد مفاوضات مع الجترال 


8 الجنوب 
جوزف لاقو الذي كان قد کی قبل عامين فقط من فرض قيادته على حركة انا وقمت اتناقية 
آدس ابابا وبدعم مباشر من بلس الکائس ال" ومجلس کاس علوم أفرينيا "» وبذلك توقفت 
المرب الأهلية التي داست 7 عاما ." وكان أساس الاتناقنة قية هو قبول مبدأ ممح دوب حکنا ذاناً 
أقليسّاء ويناء علیھا صدر قانون الحكم الذاتي للإقليم للإقليم الجنوبي في إطار السووان الموحدء ثم صدر في 


العام 1973 الدستور الدائم الذي قنن امک الذاتي الإقليمي للجدوب. لك نی ترکت العديد من 
الموضوعات الرئيسية بإجابات غير مكثملة وحلول ناقصة وسياسات مضا رية.” 


ورغم ان الإتفاقية لم حظ بدعم کامل من القوى السياسية في ال توب والشمال وواجهت معارضة 
صارخة في العالم العربي (خاصة مصر ولیبیا) إلا ان الاعوام 1983-1972 كانت أعوام سلام مستقر 
نسییا . وپرزت إلى السطح معارضة عدد من القيادات التي كانت تمي إلى القبائل التي تیش في الولابات 
الاستوائية غير راضية عن ما أعتبرته هيمنة قبيلة ایکا الدبلية علو ی الادارة تست وال 
صارت مقر رئيسيا للتروة وارفعة المكانة الاجتماعيّة في الجنوب.*" وقد زاد الطین بلک آختلال 
توازن السلطة من الاستوائین والتيليين العام 1979 بسقوط عيدي أمين في بوفندا» وعودة المديد من 
الهنین والادارین الاسوائین إلى السودان. حینها» كان آضا معظم الجنوبّين مستائن من الطريقة التي فسّر 
ها نظام ميري اتفاقية ادس ابابا باعادة ترسیم حدود لقن لضم مطقة ابو التي کان قد آکشف 
. قبها الفط إلى الشمال. وقد تفاقم ذلك الشعور حيدما تجامات ا حکومة المركية ار آراء وهموم السکان 
امحلبین واعطت اشارة البدء لخفر قناۃ جونقلی عبر مستقعات منطمّة السدود: 


تفجعرت الاتقسامات, آضاء في أوساط السیاسیّن ال وبين فوقف الاستین ضد الدیتکا والنوير» ومرد 
ممسيو مليشيات انا ا حرومون من الامیا زات صد الحائزين عليها . ” حاول الجنوال يري استغلول 
هذه اللافات لمصلحّه الخاصة فشرع في التدخل فی ری الأحداث بازاحة عدد من کار السیاسیین 
من مناصبهم واتدخل في كل ما ملق بالترشيحات والژختیار للقيادات السياسية ية والتشريعية واتفيذية 
في الاقلیم بلي وہلنت هذه الکانر اقصاها بإعادة تقسیم الجنوب في 23 ماو ا العام 
3 إذ انشت 3 أقاليم | أدارية بدلا عن الوضع السابق للجنوب كاقليم واحد» وحات الحكوبة 
الاتليميّة. ویسا عبّر بر الاستوائر ون عن بهجتهم بالوضع الجديد شعرت القيادات المنتّسية إلى قبائل الدینکا . 
والنوير والشلك المبعدة أنها ات وخدعث. واصبح شبح امرب الأهلية یم على 01 مرة 
أخری: کی هذه المرة كانت القبائل النيلية هي الرشحة تلعب الدور الرئيسي في الصراع. فد كانت 
تواجه مناطقها ومواردها الطبيعية هذه الرة الهديد الباشر من زحف "موسسة الجلاية” عليها . وبذلك 
شهد العام نقسه؛ الذي اعاد فيه الجنرال ميري تقسیم المنوب» تمردات عديدة أكثرها اهميّة اتمرد الذي 
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قامت به الكثيبة 105 المتمركرة في ممسكر (حامية) مدینة بور في مدتصف مابو U‏ 3 والتي 
صارت» فیا بعدء نوا میش تحربر شعوب السودان . قيادة العقيد جون قرت .24 


اتفافيّة کو كادام 

بعد اسقاط نظام الجترال تميري في اسقاضة أبريل (نيسان) 1985ء اتبحت مرة آخری اقرصة للبحث 
عن فرص السلام في السودان وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية. وقد كانت أهم مبادرة على 
الستوی الشمي في تلك الفترة هى لاء مددوبي "اتجمع الوطني لقاذ الوطن" تمثلة للقوى السياسيّة 
الراديكالية التي قادت الاتفاضة الشعبيّة» بممثلين الحركة تحرير شعوب السودان في 24 مارس (ذّار) 
6 بديبة کزکادام یا . وتوصّل الطرفان لمشروع اتفاقية هد الق مداخ ملاتم تتضمن اقامة مور 
تومي دستوري بعد 3 آشهر. وقد كان إطارها العام هو (لزام القوى السياسية والحكومة بمناقشة 
مشأکل السودان الرئيسية وليس "مشکلة ال توب" وحدها؛ على ان تازافق معها إجراءات رفع حالة 
الطوا ری والناء قوائين "الشريعة الإسلامية" الصادرة في سبتمير (أنلول) 3 والقوائن المقّيدة للحريات 
والعودة إلى دستور العام 1956 المعدل 1964 كإطار دستوري مع إلفاء المعاهدات مع ليبيا ومصر 
والماسة بسيادة السودان. وقد أبد بد كل من حزبي الآأمة لقومي والشبوعي وفتھا اتفاقبة کزکادام یسا 
رننها المزب الاتحادي الدبمقراطي والجبهة القوميّة الاسلاميّة . 


وامل ما بیز (علان کرکادام» والذي کان میثاق إتفاضة إبريل (تیسان) 1985 ضد حکم ارال نميري 
مرجعيته الأساسية إنه كان نقطة فاصلة فى طریق البحث عن السلام والوفاق الوطني باحنوانه لأول مرة 
على خطوات محددة للوصول إلى طاولة المناوضات. ولک کان» أضاء متميزا بإضافته ولأول مرة في 
ارخ حتقب امرب الأهلية السودانية لمسألة الموارد الطبيعية إلى أجددة المؤمّر التومي الدستوري. 
وبذلك أدى إلى أن تبرز هذه المسألة الحيوية لأول مرةكنقطة مرجعية على ساحة العمل من أجل السلام 
في السودان. 


کی تسارعت الأحداث ث وتخلی حزب الأمة ورئس الوزراء زاك 2 الماد المهدي پت عن اثفاقية 
کرکادام بعد ان مکی من النجاح في أبريل (تیسان) 1986 من انشاء عاف على السط الهدوي القدیم 
ين الجلاية وقبائل البئارة شرب السودان» وحصل على کنیات كيرة من ن الاسلحة من لب لببيا والعراق. 
وشرع الصادفث المهدي ف مواصلة الحرب ب بضراوة مستعیفاه هذه اارةه بمليشيات المراحيل الذين "موق 
ولاؤهم له احتكامهم لسلطة اھانون وللدولة" 5 5 
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وبنهاية العام 1988 کان الحزب الاتحادي الديتراطي قد يلغ درجة عالیة من الاتزعاج من نایا الصادق 
المهدي واخسّلال ميزان القوي السياسي لصالحه فتفاوض مع “حركة تحربر شعوب السودان" حول "اتفاقية 
السلام السودانية" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988. ” واتفقٌ الطرفان من بحيث المبدأ على ميد 
قوانين الشریعة الاسلامية وعقد مؤقر قومي دستوري» وتفيذ وتف لاطلاق النار والناء حالة الطوارئ 
التي فرضها الصادق الهدي العام 1987. وقد جلى الأبيد الکیر مذہ الاتفاقية في الإستقبال الشعبي 
الحافل الذي لتيه زعیم الحزب الاحادي الدیقراطي محمد عشان الميرغني في مطار الخرطوم عدد عودته 
من اديس ابابا . وفي مواجهة الابيد الشعبي الکییر لاتفاقية نوفمير (تشرین الاني) والادانة الضمييّة إلى 
موقف الصادق الهدي في مواصته خيا ر التصعيد المسكري ومواصلة المرب. 


عمد الصادق الهدي بالاحتماء على المبهة الاسلاميّة لكسب تأبيدها مشکلا حكومة اف جديدة 
اد عنها الحزب الاتحادي الديقراطي. وقد كانت اللاحظة الجديرة بالإهتمام بأن طوال فترة اتعددية 
الثالثة (1989-1985) | تعى هناك مفاوضات مع "لکوت" بشکل رس ميیء بل كانت المفاوضات تم 
ين "ارک" مع کل حزب سياسي على حدة. هذا إلى جانب ان قيادة الیش كانت قد اقتدعت بعدم 
جدوی الحرب» وفي فبراہر (شباط) 1989 وجه ابلیش؛ مدفوعا بضعف الإرادة السياسيّة الحكومة, 
انذاراً إلى الصادق المهدي فحواہ لله إذا لم حمق تدم نحو السام» وم بتم حل الليشيات القيلية والحزبية 
خلال اسبوع فإن اليش سيد ل . 


أذعن الصادق المهدي أخيرا لمطالب قبادة الیش الدعوبة بسدد جماميري كير فخرجت اللبهة 

الاسلاميّة من احکومة وعاد الاتحادي الديتراظي لحاء واسلؤنقت الفاوضات مرة اخری مم "الرکد" . 
وتوصل الطر فان من دون ابطاء؛ إلى اتفاق بوقف اطلای انار . وعاد برنامج "شربان الحياة”» انام للامم 

المتحدة» عملیاته لإغاثة الا ين بالجاعة. وواققت الجمعيّة الاسيسيّة على تجمید التوانين الاسلاميّة 

وحدد بوم 18 سيتمبر (أبلول) 9 موعدا لامقاد الوقر القوسي الدستوري» وكان برقع ان بلقي 

رئيس الوزراء الصادق الهدي والمقید جون قرتق في ادیس ابابا في 4 يوليو (قوز) 1989. 


ىا 
© 


وقع الاقلاب الذي تنذته “الجبهة التوميّة الاسلامّ" ما أجهض مواصلة العملية السلميّة . وبدعاوی اطهاد 
دشدت مرحلة جديدة من الرعب في الشمال كما تصاعدت جلات الارهاب في الجتوب.” وصمّد 
التظام الجديد ارب في الجدوب إلى مراحل جديدة من الوحشيّة مستندا إلى دعم ا مرکات الاسلاميّة 
وبعض الاقطار المریّة. ولتد صارت إران» باتحدیدء يحائب ليبيا والعراق مصدرا لدعم عسكري 


171 الجنوب 
24 
وافتصادي هائل. 


م يحالف واقع الحال مدذ ال(ستئلال فد . استمرت المناهج والسیاسات قسها التي استهدفت دعم مواقع 
الات الستفيدة من استرار ا روب الأهلية السودانية. وان کان هذا الأمر بیدو غریا ومدهشا للا ان 
واقع الأحداث الان برك ذلك. لتد كانت الجبهة الاسلامیّة قعره البظ ومحدودة الفْکر على الستوی 
الاستراتيجي في تھا لحل "مشكلة الجنوب"؛ إذ تصورت حلا نهائياً للمأزقٌ اتا ريحي عن طريق برنامج 
مكلف للإسلمة واتعریب. وهی تسعى من دون كلل للنفيذ برنامجها في الإسراع باستفلال موارد لوب 
تحت غطاء تكليكات الموافقة على "حى تقربر المصير" مع التوى السیاسیة ابلعريبة وک فيها أهمية 
الإتحاد للدفاع عن “المشروع الحضاري الإسلامي" مع ۱ القوى السياسية الشمالية. أا حزبا الأمة 
والاتحادي الدعتراطي فانهما سيران ا لتوب امّدادا عتا با لقاعدتهم الاقتصادية نة واحسياطيهم من الموارد 
الطبيعيّة» وقد مَضّلان 7 علی الدین الوسط والطویل» استمرار ولات الحرب على الاستجاية 
النورية لنفيذ [رادة القوى السياسية الجنوبيّة بتقرير المصير والرتفصال عن السودان. 


الأسباب 

هناك قليل من ا مروب أعلدت فيها الاطراف المتصارعة دواضعها واسيابها. الحقيقية. بل المکس هو 
المحیح» فمعظم ا حروب نوضها اطرافها تحت ألوبة وشمارات قدية استداا إلى ره ث نزاعات سابقة. 
ولأن مسببات هذه الدزاعات السابئة لاغتني حالاً واغا بطء شدید فانھا تحجب عن ال حارین البواسل 
جرد امكانية الشك في انهم ريما يلون لباب ماعادت قائمة أو لا مصداقية لما أو بحتى انهاء في عض 
الاحیان» ضد مصالهم. وهذا القول بتطبق جز على اطرب التي يجري الآن في السودان. . على الرغم 
من ان السیب الاساسي للزاع الآ يزكر - في تقد تقديرنا : - حول السيطرة على الموارد الطبيعيّة» فان معظم 
المقائلين من الجانبين ظلوا وما زالوا ممتنعين بأن حریهم تدور حول قضابا ترتبط بأصولم العرقية وهوبهم 
الثقافية وقناعاتهم الديتية. وستحاول في مابلي شرج آسس هذا اتحول الذي طراً على طبیعة اللزاع 
وذلك من خلال عرض ومداقشة عداصره الاساسيّة. 


الثالوث ا 
النفط و 


ظهرت بوادر آکشاناته في عدد من الإعلاات الأولية عن حقول مناطق ا جحلد (جدوب کردفان) ومنطقة 
باتیو (أعالي الدبل) في العام 1979ء وني ابريل (نيسان) 1981ء اعلت شركة شیفرون الامريكية انها 
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آکشفت وجوده کات محارية في حمل الوحدة بالقطاع الجنوبي الغربي لداطی استکشانها (شکل 
6. وقڈر حجم احتياطي النفطء الذي یکل استخراجه من حقل کایکانی وحقل الوحدة وحتل 
المجليج ا جاور لہ رمیّاء دحو ملياري برمیل» یکی ان مود على البلاد يتحو 50 ملیار دولاره آو. 
يتطي احتیاجات الطاقة التوقمة لعقدين من الزمان (شکل 17) . 


شکل (16): معاطق امتیاز البحث عن الفط . 


شکل (17): حقول الط العاملة في ساحة حرب الوارد . 
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شکل (18): خط أنابيب القط . 


وكان قد سبق ذلك تقديم الدكتور حسن القرابي (الدائب العام وقتها) مخرائط إلى مجلس الشعب (لبرلان) 
يطلب إضافة منطقة باتيو الفتية بالغط إلى الشمال بالحاقها بإقليم كردفان؛ ولکن آجبرت المعارضة 
الشعبية الجنوبية ا عرال يري على سحب مشروع القرار؛ ولكى ما حدث كان کافیا لإثارة الشكوك 


175 الجنوب 
شكل (19): الفط. نعمة أُم شة؟ 


62 خسار السودان من ترف عسليات استخواج الفط سبب المرب لنت أكثر من 6 
ملیارات دولار خلال اشترۃ 1992-1986 متوسط تکفا استیراد البلاد النطية قدر 
مجوالی 350 ملیون دولار سرا 80 حصات شركة شیفرون ف مطلر العام 1992 
على تمرض من المكزمة الأمريكية طز 1.3 ملیار دولار» سد ان علدت ان استشماراها فی 
السودان كانت خاسرة. وتنازلت عن متیازاتا فى مرو (حزران) 1992 لشركة سودائية 
أكرتكزرب) بذكا محمد جار اللی» عضو ارز في لبلبهة اقرمية الإسلامية: با 19 
ملبون دولار . كانت الشركة مجرد واجهة استخدمت لاخراج شیفرون من السودان وليم 
کامل ملناتھا الشركة كددية نکیا وجل أعمال اکستانی تبط ای الإسلامية. 


© ن فرار (شباط) 1993 تأسست “الشركة الرطنية بترو" تحت مسيطرة بعد 
فيصل الإسلامى» بنك الشمال الإسلاى؛ اباب اسمودی الإسلامى: بيك اتضامن 
الإسلامى» شركة الرواسى: شركة لوكس هرل الان الشيثر مصلتى» النرر زروقہ 
الطیب الس» عبد الله عبد الباسطء الأمين الشيخ مصطنی» محمد جار اللي على 
کرتی» عشان خالد مضری» عجوب خروده محمد وسف محمد ...ال وعدد (ضا من 
قيادات الجبهة القربية الإسلابية . 


© قامت إلمكرمة السودانية بإجراء اتافیات تماون في مشروعات قنطية مشترکه [كشذاً 
واتاجا وقلا وتكزيرا) مم كل من جنرب أَفرسَيا فى فبهابر (شباط) 1992ء (بران فى وید 
(نوز) 1992ء والمراق فى ولیو (موز) 1995ء ومصر ف أفسلس (آب) 1999. 
© اشرت "شركة الل الكبرى ليرول" فى دسمير [کانون الأول) 1996 ااسلء وهى 
كرسررتيرم تاد مالى) جموعة شركات ضم شركة المین الرطیة شنط (140) 
والشركة الليزبة الوطدية الط (730) وشركة تلسمان الككدية (25) وحکزبازانسودان 
(0(5. © تلز مساحة منطتة الأمثياز 170 أف کاربتر (نحادل تقریا مساحة 
سورا)ء وستخرج الرنط من 6 حترل نی . هيجاييم والرحدة وكامكاتق. ملز اتاجها غر 
0 آف ربیل رمیا وثرظم مطلم العام 2001 إلى هلا ملیول مرمبل ویرعٔم خلال سدين 
إل 450 أقا. ودر احتياط السودان من لفط "کر من ملیاری ميل وف الارقام 
الرسمية, ای ما سادل 50 ملبار دولار ترما . 1 مر پاسخاظط حتول عداريل 
| اعالی ال شركة الو البئرولء وهی شرآكة تم تأسيسها فى أغسطس (آب) 1995 بن 
شركة قطرية (160) وكرتكورب (20/) وشركة البترول الوطنية (720). در 
الاحتياط الکلی المدطقة بجوالی 200 مليون برميل؛ أي ما مادل 4 مليار درلار. 

82 وقر عتد تفيذ مشروم خط ایب الفط من حترل هجليم فى أعالى الیل إلى میناء 
شابر على الحر الأ مرہ الای شم مستودعات سمة 2۷6 ملیون 1 ف رار 
(شباط) 1998 ول انسل فبه دار زکائزن اتانی) 1999 . ر أضمف حائات 
الشروع میا وت سمئه اتخزنبة أكثر من مليون مرميل. © دشدت أول باخمرة تحمل 
0 اف برمیل من خام الط اشترتها شركة شل المالمية مترجهه إلى سدنافررة ف 30 
أغسطس (آب) 1999 . وباك ل سد السودان جرد دولة ؤراعية ولکنہ أصيم کال 
دولة مدتجة ومصد رة الطانة. واحدثت عائدات تصدرہ امل زاده ية 220 فى 
ارادات المكومة. 


9 تمرضت الشركات الاجدبية الماملة في السودان لاتقادات حادة من قبل آمریکا ولمة 
موق الرتسان اڈامة للام المتحدة والبرثان الأوروى» كنا لحت المكزبة الكبدية إل 
احتمال فرض عتربات عليها لان مزاعم كرت أن المكزبة السردائية تستخدم عراتد النشط 
لثرض السا 

ماف الننطء وحده اتوئین» مزسسة ا مم الدتي السوداني) 


حول أطماع الشمال في سلب ا دوب من اتحکم في موارده. “أرجت الخطط الاصلية للبدء في 7 
الفط ليا في سببر (بلول) 1 وبدلا من ذلك شجئّعت شيفرون حکومة ميري ليناء مصفاة 
للنفط في مديدة كوستي بأواسط السودان وحطة نهائية 07 بورتسودان» تصلها يحقول الفط 
نایب بلغ طولما 1610 كيلومترات (شکل 18) . 


وقد أثارت هذه الأحداث مرة أخرى إلى الأذهان اتجاهل الاعمد والماطلة التي مارستها حکزبة 
الجنرال يري تناه عودة متطقتي حفرة النحاس القدية بمعدن الدحاس ومنطتة کانیکجي الفتية ية یمام 
من ولابة جنوب دارفور إلى إدارة بجر الغزال (رب) كنا كانت سابقا قبل الإستقلال الشي» الذي تم 
الاتغاق عليه خلال مباحثات إتفاقية آدس أبايا با العام 1972 . وجاه اتعدیل المفاجوع للخطط الاصلیة 
لاماج الفط ليده اهل الوب - مرة أخرى - بوجود نایا خفیّة للجدرال ميري ومؤبديه من مؤسسة 
الجلانة وراء هذا اتغییر. وكانت اول أهداف * جبش حریر شعوب السودان" هو الحجوم على مواقم 
عمل شركة شيفرون الأمريكية في حقول البحث عن انقط بالقرب من ملوط في 28 بناہر ژکانون الثاني) 
ثم المجوم على رناسة الشركة في منطتة ربكونا بالقرب من باتيو (ولاية الوحدة) مجبرن الشركة على 
اف عملها نهائيا في اتیب عن الفط في جدوب البلاد في فبراير (شباط) 1984 . ومدذ ذلك اتارخ» 
وعلی الرغم من ضفوط نظام رال ميري وکل الحكومات الي اعقبه فان العمليات التي تعلق باستخراج 
الط في جدوب غرب السودان قد توقفت عملياً لمدة تزيد عن 10 سدوات» إلى أن أستوف بواسطة 


المكومة الحالية (شکل 19) , 
المياه 


مدذ بداية القرن المشرین» ظلت فكرة حفر قناة تجذب مياه منطتة السدود في جوتلی» إلى الیل الابيض» 
موضوفاً للحوار في اوساط الهتین بالمية والهشین بالبيئة. وقد جعلت الرغبة في الحصول على مياه 
اضافية ری النيل: مم إستغلال المساحات الكييرة من الأرا اضي الخصبة ل تنطيها الیاه جعلت مز 
مشروع قناة جوتقلی مشایع المياه تمرّضاً للبحث والتمحيص ف الما" لك الذي ظل غائبا 
على الدوام هو عمل تقييم جدذي لمدى تأر الشروع الباشر على السکان الحلين البالغ عددهم نحو 
0 (ملیون وسبعمائة أقف) ىة من قبائل الدینکا والتوير والشلك وبصورة غير مباشرة 
على قبائل الورئي والباربا والانواك» ومعرفة الآثاره ٠‏ الباشر أو غير المباشرة» للمشروع واستکشاف 
موقفهم مده ومدی انمكاسه علی حياتهم وحيواناتهم. ‏ 


في العام 1974 ثم توقيع تفاقية خاصة بن الحكوسين الصرية والسودانية لتنفيذ الشروع (شکل 20) . 


7 الجنوب 


وبدأ العمل الفعلي في الرحلة الأولى للمشروع مجر القناة العام 1978ء وکان السل في المشروع مشارکا ين 
السودائین والمصرين باتعاون مع جموعة شرکات سي سي أي Compagnie de‏ 
Constructions International‏ الفرنسية. وفي العام 1984 اجر مفذو الشروع علی 
وقف العمل الذي كان يهدف إلى توفير نحو 4 آلاف متر مكمب من المياه الي تضیع سا تيجة لتبخره 
بعد ان أكملوا خلال 6 سدوات حفر 260 کیلومترا من المساحة الكلية المَترحة التي تبلغ 360 كيلومتراء 
وذلك في اعقاب عدد من الحجمات التي شنها "جیش بحریر شعوب السودان" على مواقع العمل . 


كانت الحكومة الصرية ترغب بشدة في توغیر مياه اضافية اء معیّرۃ عن ذلك بمشاركها في تحمل دلا 
الکلفة في تفیذ حفر قناة جوقلی» وذلك هدف تأمين أمنها الغذائي لسکانها المزايدين عددا - وم یکی 
السودان بواجه الاحتیاج الملح تسه لحصول على الماء التي واجهته مصر. لکل» ومتذ منتصف 
سبعيديات اقرن المشرين» وبعد التوسع المائل في الزراعة یه صا ر الماء هو المنصر الذي ی من قوع 
الزراعة في عدة اجزاء من مال السودان» وہاتحدید توسع المشاريم الروية التي محاج إلى مياه كثيرة. 
وعلى الرغم من ذلك وبدعم مالي من المكومة المولددية قامت شركة آیلوکو (11200) الإستشارية في 
العام 1972 بدراسات جدوی إقتصادية في حزام مساحته مقدارها 7 ملاين هكثار (حوالي 16 
مليون فدان) لإقامة مشار إلزراعة الآئية حول قناة جوتقلی بعد ييف السهول الفيضية الخخصبة. ** 
وهي مساحة تساوي تقردبا مجموع مشا ريع الزراعة الطرية في کل مال السودان. 


تخوف سکان معطقة جوتقلی الذين تحدرون اساسا من قبائل الدیتکا والنوير لام عددهم 450 آف 
نسمةء والمأثرين مباشرة بالقنا من حدوث تفیرات كييرة في البيئة توثر على طرية حیاتھم القائمة على 
المجرة» خلال موسم الجقاف» إلى مراعي منطقة السدود (1016) حیث يجدون الا مال ویحسنون من 
مستوى ألبان ابقارهم. كذلك تخورف سكان المنطقة من قدوم بغریاء ليقيموا بینهم» واحتمال وفوع 
نزاعات معھم۔ وتيجة لكل هذا تبرت مظاهرات طلاية في مدينة جوا في أکوبر (تشرين الأول) 
4 أشعلتها شائمات تردّدت بان مليوئين من المزارعین الصرین سيوطدون في منطمّة القماة» وان مشروع 
القناة ما هو إلا جرد مؤامرة من الحكومة الشمالیة بالتضامن مع مصر بقصد مها تغبير الئردلة السكانية 
للجتوب. كما كانت اتظاهرات فرصة: أضاء لبعض سياسي اموب الضغط وتصفية الحسابات مع 
حكومة أبيل ألير الإقليمية التي كانت بحل اتهام بالضعف واتخاذل والآمر واتبعیة للشمال بمواقتها على 
حفر القناة» وتفريطها في حقوق جدوب السودان بنا زلاتھا المتكررة لاسلطة ا مرکزیة في الخرطوم . 


2د كانت المرب الأهلية الأرلى عائقً أمام الإستمرار في إجراء ی أبحاث كافية عن آثار شی القداة على 
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البيئة والمتمع الحلي مدذ العام 1955 . وم تتأف بشکل جدي لا مؤخرا في العام 1976 . وواجهت 
صعوبات وعوائق سياسية ومالية بعد ذلك. لعل أكثرها حساسیة هو توقیم مياق الکامل في العام 
2 ين مصر والسودان وما “مح به لمواطني البلدين من حرية الل وملك الاراضي وترايعه من 
اتناقيات عسكرية. لکل ذلك ند ساد إحساس بعدم الثّة لدى الحتوبين بالمشروع وكان له یره 


شکل (20): قناة جونقلی. 
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فالجنوبيون رأوا ان الشمال ومصر سيستفيدان بيدا سوف تتغیر حیاتھم نحو الاسواً. وان تحفیف منطقة 
السدود سیقال من الثروة السمكية وہدفع بها نحو الشمال» وكذلك سیتال اتبخر ويزدي إلى تقير الاخ 
وسيساعد على القضاء على الغطاء الدبائی؛ وبضعف من وجود الحيوانات البرية التي بصطادونها للغذا*» 
وسیجعل المنطتة تحت رحمة توسع الزراعة الألية التي بسيطر عليها الحلابة والزاحفة نحوها من جهة 
الشمال (انظر شكل 13ء ص 125)؛ كما سيسمح ابضا للجيش بحريك آلياته وقواته العسكزية إلى 
الجنوب بسهولة ويسر. وهكذاء فإن "الحفار" الختص الضخم لفر الشروع» والذي بعد الاضخم من. 
نوعه في العالم غدا من أول الأهداف العسكرية لمقاتلي “جيش حربر شعوب السودان" وتم نسفه في 5 
نوقمبر (تشرين الثاني) 1983 ما أثار كدر ا حکومین السودانية والمصرة» وما آجبر الشركة النرنسية 
توقيف عملياتها تماما في فبرابر (شباط) 1984 والرحيل بعن السودان. ” 


ان سهول السافنا الخصبة: التي تتميّز بأشجار السط اولحشائش الطویلةہ هي الأرض الوعودة بأن نکن 
"سلة الغذاء"» فمتسوب امطارها شبه ثات كما انه جملها مناسبة لاتاج الذرة والدخن والذرة الشامي 
والنول السوداني والقطن (انظر شكل 10ء ص 114) . 


جدول (6): أقاليم جدوب السودان. 
الولانات 


لكان .00 المساحةكلم 00 تتادل مساحة 
[العاصمة) ٠٠ ٠‏ زک پر لا لک ارا ٠<‏ دولة 


تی 1 1,343,691 | 236,180 | 
داش غ0 | 1,708,901 | 213,751 | ضف 
البحيرات (رومييك) ]38[ ]33[ ! رترا 
شرف (کوں)ء غرب 1,465,059 | 198,120 1 
رس ۳ 
5 4517651 لا 


ان اتوسم ا اتل في الزراعة الآيةه في جمیع الاتجاهات» يحتاج إلى أرض جديدة باستمرار. لد امتدات 
الزراعة الآنية إلى ولايات جدوب كردفان ودارفور ول الاجزاء الشمالية من ولابات جدوب السودان. 


التبم 


اعا 
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ومد ان انهك ملاك مشار الزراعة الآئية مساحات كييرة من الاراضي في الشمال اندفعواء دون رمق 
جدوبا لاستغلال اراض تعيش فبها القباتل النيلية ذات الاقتصاد المروف باعادہ الرئيسي على رعي 
الاقار (جدول 6). وسبب علم السكان احلین بما حدث لقبائل ابا في جدوب كردفان ( انظر 
الفصل الرابع)» من ضبق وارهاب وتفزح وتهجير تيجة لوسم الزراعة لت فانهم قابلوا هذا الغزو 

بالعداء واتصدي. ردا على ذلك E‏ للاتحاق مصنوف "بیش حربر شموب 
السودان" باعداد كير وقاموا بمهاجمة وحرق عدد كير من مشارع الزراعة الالء وانقجر عداء ماثل 
عند أهالي الاتقسناء جنوب بحافظة النيل الازرق؛ وق مال وللا أعاني | النيل وہجر النزال 2 
مقاتلي "جيش حریر شعوب السودان" قوات الحكومة واجیروا أعمال الزراعة الاثية على اتوقف 


"حركة تحرير شعوب السودان" 

أعلنت ا مرک على خلاف بحرکة الانیانیا الأولل» انها لاتحارم ب من ن أجل استقلال الجتوب» بل ان هدفها 
الاساسي هو اقامة سودان (ث شزاكي موحد دبمقراطي-علماني .” واعتبر جیش رر شعوب السودان 
(الجناح المسكري) نفسه جزہا لاتجزاً من صراع کل الجموعات المهنّشة في السودان با في ذلك قبائل 
الوا والنور واللقسنا . ولتد دعا الدكتور جون قرني مرارا ند موقر قوبي دستوربي للاتفاق حول 
دستور علماني-ديقراطي بستظل به القطر كله. کی ظل هناك» على الدوام» تساؤل عمًا ذا كان 

جیش "الحركة" سيظل قادرا على الاتزام بهذا الموقف في وجه معوقات عملية وحواجز نفسيّة هائلة من 
ينها ان معظم قواته تقائل بدوافع عرقي ثقافية. 


کان دعم الحكومة الإثيوسّة - وقتها - عاملا بحاس بالنسبة لحركة تحربر شعوب السودان خلال الفترة 
الاول من عمرها (1991-1983). ولأن زوا كانت ما مشاکھا الخاصة مع حرکاتها الداخلية 
الداعية للاستقلال فانه لم مکی موقا ان تشجم الحركة السودانية الوليدة في أي مسعى لإعادة ترسیم 
الحدود الدولية. وبالطيع» مدذ سقوط - البرك - في في ریا في مابو ([آبار) 1 استطاع 
الإرترّون اعادة رسیم الحدود الدولية. وكان انهیار الديرك» أنضاء ذا أث ركيير على مسار الأحداث في 
جنوب السودان (وشمالہ) حیث ارتبطت معه "ارد" مشبكة واسعة من العلاقات الأمدية والعسكرية 
والدبلوماسية. ” 


ولك مسار الأحداث وتناعلاتهاء على المستوين الوطني والاقليميء لم تحفظ للحركة وحدتها المسكزية. 


ووصل النزاع الداخلي في جداحها المسكري إلى اقصاه في أغسطس (آب) 1 إذ دعت (محموعة 
الناصر) التي انقسمت عنها إلى اسقاط المتيد جون قرنق من القيادة وفصل جوب السودان» مخلین بعن 
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کل طموح ہہناء دولة سودانية موسمّدة وعلمانية. ومع ان (جموعة الناصر) لم کے لم قر قرتق الا انها 

أحيث فک ان یکون لتقرير المصير الاولرية على الرحدة» وعبروا عن اتجاہ الرأي العام الجدوبي القائل بأن 

الخلاف بن نظام الجبهة الاسلاميّة الاک في الخرطوم وا أحزاب الامة والاتحادي الديتراطي المعارضة لا 

بعدو دوان ىکون بحدوداً وا لا عدی في جوهره غير الأني واتدرج في تفیذ السياسات ننسها (مسألة 
توقیت)» وان کل الشمالیین لابرکی إلى الثقة بهم. 


من جهة اخری» لم تتتم بجموعات واسعة من الجنوبين بعد بأن الخطوات التي تقوم به حكومة الخرطوم 
لتنفيذ الحكم الإتحادي (الفيد رالي) كافية . فجوهر الإطمثنان . إليه وتف على حصيلة تنفیذ ما يملق به 
من تفاصيل توزيع السلطة والثروة ونوعيتها؛ في وقت مازال الرکز (خلال سلطات رئيس الجمهورية 
الواسعة) هو المتحكم الرحید في اخنیار الولاة والجهاز اتتفيذي في الولابات ورسم السياسات. بل ید 
تنوذه إلى السلطات اتشرسیة واتمليمية والثقافية وتوزع الموارد والثروة ۰ ۰ .الم وحتی الجموعايت التي 
ارتضت العمل داخل الأطر التي حددتھا الحكومة وقبلت با وفرته ما من وطائف وغدائم بعد توقيع 
اليثاق السياسي فی أبريل (نيسان) 1996 ين ا کومة و"حركة استقلال جنوب السودان" بقیادة الدكثور 
مشار والحركة الشعبية (بحر الغزال) برتاسة الحترال كا ریت وكوانين بول لا تثق في (ستمرارته. ولمل في« 
مسلسل اتحالفات والإنشقاقات الکزرة والإرتدادات اليادلية ين أطراف هذه لول خير دليل على 
ذلك 


وخلال السدوات الاخيرة حدثت منيرات عميمّة على الخريطة السياسية والمسكرية للوضع في جوب 
السودان. وانداحت وتداخلت ونقاطعت وتتافرت دوائر أقليمية ودولية ذات مصالح مباشرة في ترتيب 
أوضاع الطتة. وطفت إلى السطح مرة أخرى دعاوى الاتفصال وحق تقرير المیر. واخنللت» ۶ 
آخري أوراق الاطماع والمصالح والتفوذ مع المشاعر القومية والوطنية؛ المعصية والمشروعة. فقد تسأل 
الدكتور غازي 2 الدينٍ (وزير شؤون رتاسة اللجمهورية وفتها ووزير الإعلام الحالي) عن: 
“من ہم أفراد شمب جدوب السودان؟ وهل بشمل ذلك أبناء ا موب 

الموجودين في الشمال؟ وما می الأسس اتا رجنية التي مَل علينا إجراء 

(ستفناء في جدوب السودان؟ وهل كان جنوب السودان دولة منفصلة 

تشبه المثال الإرتري؟ لا أعقد ذلك» وعليه لا ثرى بوجود شعب ا مه 
شمب جنوب السودان", * ۱ 
وقد آصبح الان مطروحاء شكل ملح اتساؤل الآني: إلى مى یسیع فرتق ومزیدوه الإستمرار في 
الماظ على شعاراتهم التي طرحوها عند الثرة الأسيسيّة واحنواها البرنامج الأساسي (الشتو) 
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للحركة الصادر في بولیو (قوز) ۹1983 " لكى بعلی سفیح الرمال التحركة للسياسات الجديدة في 
لمعطتة أجب ركل المشاركين» على الستریات الوطدية والاقليمية والدولیةہ على اعادة النظر في اسالیب . 
عملهم؛ وبالطيع لم مشذ “جيش حور شعوب السودان" عن غيره في هذا المضمار. 


الصراع الجنوبي ‏ الجنوبي 

عددما تقبض القوات الحكوميّة على اسرى حرب من “جيش حربر شعوب السودان" فانهاء في الماد 
تنوم باعدامهم؛ فلم بعرف عن الجيش السوداني طوال تا ريخ الحرب الأهلية احتفاظه بأسرى حرب أو 
محاکنتهم (سريا أم علنيا). وتؤكى منظمات مثل منظمة المفو الدولية ومنظمة راصد أفرقیا ایکا 
ووتش) -حقيقة وجود عملیات اعدام خارح نطاق القضاءء صل عدد ضحااها الالاف» خصوصا في 
مناطتی جبال الوا وابلدوب. " ولقد ارتکیت الاتهاکات ضد السکان المدنين» لیس فقط من قبل 
القوات الحكوميّة وانماء ایضاء على بد "حركة تحربر شعوب السودان" وبواسطة عده من ملیشیات القبائل 
(المراحيل) التي کون من أفراد بشون إلى قبائل 'عرِیّة' في غرب السودان کالرزیقات وس ار 
والمسيربة الزرق والحوازمة؛ وهي قبائل ظلت تاريخيا تدخل في مناوشات حول المراعي مع جيرانهم من 
قبائل الدیدکا . ولكى في السابق لم تتطورء اہداء مثل هذه التزاعات وتوسع لتبلغ مستوی النزاع العديف 
والشامل. وكانت اتسويات السلميّة لهذه الصدامات التبلية محد طرقھا نحو مجالس التسوية 
(لاجاوید) بسرعة كافيةء عن طریقموقرات الصلح القبلية وإستّنادا إلى زخيرة من القاليد الراسخة في 
فض النزاعات. 


وأدى أتساع نطاق الحرب إلى أن كؤنت التبائل الجنوبيّة الصغيرة, والتي لائٹی بهيمعة الدسکا على جيش 
”الحركة"» مليشيات تابعة الحكومة. وتتیع خلانات سض هذه القبائل وحرصها على انشا مليشيات 
خاصة بها وبمارضتها للحركة الشعبية من المعاملات القاسية التي تلقتها على أبدي مقائليها ۰" ولقد 
جاءت ردود الفعلء على هذا النحوہ عدد قبيلة المدداري بمنطتة ترکاکا وعدد قبائل اتبوسا والأشولي 
وإللاتوكا واللاسادي والزاندي في الاجزاء المختافة من ولابات الاستوایّة (شکل 21). وتشط ابا 
قوات أنیانیا-2 وملیشیات قبيلة المورلي في أعالي الیل» كما صارت عشائر الفرتيت المدصر الرئيسي في 
"قوات الدفاع الشميي" الابمة للحكوبة في بجر الغزال. وھکذا فان نظام الخرطوم يدفع القبائل الجدويّة 
ليصا رع بعضها بمضا. على الرغم من ان النزاع الشمالي-الجنوبي يعد تد ریجیّا طابعه المرقي الذي کان 
صمة رئيسية لهء فان النزاع السلالي (القبلي) على المستوى الاصفر (الجنوبي ۔ الحنوبي) مازال حيًا وفناكا 
ويحد الدعم التواصل واتأجيج من مؤسسة الجلابة. ” 


و Kia‏ یقت مت پیم سک (ID:‏ کج 


شكل (22): اتوزیمات القبلية في منطمّة الصراع حول الوارد ف ولانات الجنوب. 


شکل (23): القوات المسلحة في جنوب وشمال السودان. 
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ولعل أوضح مثال لذلك هو سعي الحكومة السودانية التواصل في ترکیز مجهوداتها لتحاف مع قبادات 
حركة الأنانيا-2, واستخدام جمیع الوسائل تن أواصر حالفاتھا بشکل یکاد أن یکون بومي. لد كان 
منتصف العنّد امن من القرن الماضي ققطة حول حامة تمكنت فيها قيادة الیش مّمللة في المعرال 
مصطفی محمود والجترال مساعد النويرى من الإتصال بقيادة الأنائيا2 التي كانت تمسكر بالقرب من 
مدینة واط في غرب أعالي انيل (ولابة جویقلی) وتوصلت إلى ينود حاف أصبحث بواسطه هذه 
اللیشیات تشکل اسّدادا للقوات المسلحة باعتبارها "قوات صدیقة". ٠‏ ورغم تعرض هذا الاناق 
لامتحانات قاسية إلا انه ما زال فاعلا ومدذ أكوبر (تشرین الأول) 1984 . " فأهمية هذه المليشيات لا 
تفصل عن رغیتھا الدفيدة في تأمين حصولها على الموارد الجنوبية لفط والمياه والأرض) وبأقل 
اتکالیف. فالصراعات والتصفيات المواصلة التي دعمتها القيادة العامة للقوات المسلحة كانت تسير في 
إيجاه تحويلها إلى مليشيا خاصة بقبائل النوير واستخدامها في المرحلة الأولى کتریاق مضاد للوجود الطاغي 
لقبائل الدہنکا في قوات "حركة محربر شعوب السودان* بقيادة الدکور قرنق. وهي كانت تهدف إلى تحويل 
الخرب إلى حرب جدوبيةسجنوبية» بجیٹ تقاتل الفصائل والمليشيات المخلقة سضها هت وقد ساعر 
على نجاح ها اتد ریب الواسع واتسلیح سیر والاستعداد القطري لقبائل التوير واستخدامها تارا 
لظام حشد وتعبئة عسکزیة مرن ومتندم. " ثم تدرج بعد ذاك ليمي اتحاف متحصراً في مض 
عشانر قبائل النوير التي تواجد حول آبار الفط في ولا الوحدة (انظر شکل 22) . 


ان الاقسام الذي ف ف صنوف " جیش تحریر شعوب السودان" مار لأبلول) 1991 والذاج 
البشعة الت أعقبئه بسن دليلا آخر 7 يجاح خطة اتناحر الجنوبي-الحنوبي. ومع ان الاقسام تحور 

حول سياسات وقيادة الحركة السياسية إلا ان القوة الحركة للنزاع كانت تستند» بد رجة عالیقہ إلى الوتر 
اقبلي مدعومة بالاتماءات الجهوية لأطرافه (شکل 22). وحيدما اعلن الدکور رباك مشار (النوير) 
والدکور لام کول (من الشلك) اطاحة قائد الحركة الدکٹور جون قرتق (الديدكا) فان محاولة 
(طاحته فشلت؛ لکها انسحت في الوقت نفسه ٭ الطريق لاندلاع سلسلة تراجيدبة من الاقتال اهبلي ما 
ادى إلى ت تعميق إرث العداوات الموغلة في القدم. 


ان الاتقسام في صغوف "حركة رر شعوب السودانٴ وتبني المدشقین الدعوة لإقامة دولة مستقلة في 
ا توب نمثل تا واسع العطاق» من تبعات الاطروحات السياسية والمرجعية الفکزية للحركة (شكل 
3. واعتّروا ان امدف امعان لإتشاء دولة سودانيةء ديتراطية وعلمائیة موحدة» هدف نثالي 
(طرباوي) عید المئال. 

"قسکت حركة تحریر شعوب السودان بهدف مبدني هو اقتال من 


أجل سودان موحد» وحی تحاشی سوه الفھم وسوه الأؤيل» يجب 

ان نقرر ونکزر دون أى لبس ان الرحدة التي تحدث عنها (ما ۳ 
وحدة بمواصنات خاصته إنها لا مكى ان تكون وحدة من أجل 
الوحدة» الوحدة السودائية يجب ان تلهم على أسس جديدة ترتکر 
على حقیقة أنها لا طائفية؛ السودان الموحد يحب ان يكين سوا 
دیِقراطیاً وعلمانياً ومعدد الأعراق ومعدد الثثافات ومتعدد اللغات 
ومتعدد الديانات. هذا ما ندعوه السودان الجديد". * 


إن تلکت منلومة الاتحاد السوفیتی وصعود الحركات التوميّة شجعا دعوة الاقصال وصار الاغراء الذي 
ظل حاضوا على الدوام في القول اذا ھائل وت م اج لالشما ل الذي ساملا عل ىقد مالساواة ؟" 
عبر عن نفسه بشکل أكثر قوة. ان المعارضة الشمالية الممثلة في "التجمع الوطني الدبمقراطي" لم نکی 
منخرطة في القتال ضد نظام الخرطوم بعد الالقلاب لفترۃ تجاوزت 6 أعوام؛ ؛ مع ان مشكلة الاصولية 
الاسلاميّة هي» بصورة رئيسية» مشكلة تخس الشمال لا الجدوب (انظر القصل الخاس) . ولتد شكك 
العديد من القادة الجنوسين في جدوی القتال بدیلا عن الاحزاب المعارضة في الشمال. " ولن کانت الحركة 
بقیادۃ العقید جون قرت قد أكدت في (حتماعها الموسع في کوب (شرق الإستوائية) في ني أغسطس (آب) 
1991 على سکن بأهدافها ومطاليها العانة منذ سرت 3ء إلا أنها أصدرت بعد أقل من 
اسبوعین في سیتمبر (أبلول) 1 قرارات توربت (شرق الإسوائية) تطرح فيها بديلا بشمل على حلين 
هما الكفيد الي ين دوين مس ذواتي سیادہ أو حى تقرير المصير من خلال (ستفناء على مستقبل 
الملاقة ين سمال وجدوب البلاد . " ود ائجه أخيراً الدکتور جون قرنق اتحاها واتعيّا بطرحه احتمال 
تكوين دولة کونفید رال إستجابة لمشاعر القوي التي تطالب الالفصال من خلال دعوته لق ت تترير المصير 
للجوب؛ الشي الذي يدعم من مشروعيته السياسية ویحقق له حيزا ١‏ کر للمناورة» بالسماح له بن تکون 
الإحتمالات كلها مفتوحة أمامه. . ومن جهة أخرى» إندفمت الحكوبة السودانية في استشار عائدات 
اتفاقيتها مع القيادات الس عن "الحركة" في ى تأمين مها لإستمادة البادرة ودحر "لتمردین" إلى أقصى 
الحدود الجنوبية للبلاد .“ 
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حواش واحالات 


9 یکی مراججمة هذه المقابلات (عرب/أثار: تہ مسلم/مسيحي) في غالية الدراسات التي تاولتو 
مسالة الدزاع والحرب الاهلية ف السودان. انظر إسٹھلال: حاشية 78 وحاشبة 81. راجم اشا 
على سبیل الال 
The Secret War in the Sudan: 1955-1972, by E. O‘'Balance,‏ 
Faber & Faber, London, UK, 1974.‏ 
The Southern Sudan: The problem of national integration,‏ 
Edited by D. Wai, Frank Cass, London, UK, 1973.‏ 
Dynamics of Identification: A basis for national integration‏ 
in the Sudan, by F. Deng, KUP, Khartoum, Sudan, 1973.‏ 
ومن الد راسات باللنة المربية انظر "فصول في حری المرب السوداني"؛ الحيوب عبد السلام؛ بيت 
المرفة, الخرطوم, السودان, 41989 "حوار الثثائات وثقافة ا وار: مشكلة المرية في السودان"» 
الدککور عبد الرزرف محمد آدم» دار الکنةه لندن؛ الملّكة المتحدة. 1999 . الجدير بالذكر ان 
الحترال البشير في ا وار الذي اجراء مع الرفد الاعلامي السويدي رفض ماولات اظهار حرب اطتوب 
بأنها بن الاسلام والمسيحية موكد انها ود لأسباب ادارية واستمسارية. انظر “البشيرة حرب المدوب 
اسبابها ادارية واسساریةٴ [الودان الحديث, 1992/7/28]. 


2- عن اآر قرار نقسیم ابلنوب بواسطة ميري على استقرار المرب راجع شهادة الدکور منصور 
خالدء اتمل انام الاشلاب ف النرب» صفحات 384-4 'السودان وانشق المظلم: تصة 
القساد والإستيداد”, إيدام للنشرہ مالطاء 1985 . انظر انضا شهادة یل ألير في کابه "جندوب 
السردان: اضادي نن شض الرائین والمهود", بشير محمد سعيد (ترجمة): میدلات» لندنء الملکة 
التحدى 1992 . راجع النصل 14ء صفحة 239 حیث ذكر ان ا مدرال ميري كان بحث عن 
وسائل تناس سلطات الإقليم ابلنوبي اح محر ا منوب: 

" في 1981:1 ووجد هناك 4 من السياسيين هم جوزف لاقوه 

وجي ادرك واویثر الیتر وفبلیب اوبات فجعلهم بوقمرن على 

عريضة موجھة إليهء طالبون بقسیم ا جمنوب. وکان هؤلاء الرجال ند 

هزموا في الإتخابات في المام 1980 کنا هزم الإرتريرن الذين تضاسنوا 

مع هيلاسلاسي في العام 1961 ٠‏ وحدهم أن القسيم بزدي إل 

مزيد من الرطاف ف انوي" . ۳ 
الدهش أن اغلبية من قاوم ذلك القرار إنضم لاحمًا إلى رکب الجترال ميري إلى الإطاحة به في العام 
5 رعاد غالبيتهم للتعاون مع الحترال عمر البشير وابلدرب الوم مقسم إلى 0 ولانات. 


3- ولد الدکور جرن قرنقٌ دي میور العام 1945 ودرس مراحله الاول في مجر النزال. غادر 
201 إل ثزانيا العام 1964 ومنها الام 1965 إلى ولاية ابر بالولانات التحدة للد راسة الجامعية 
ني جال الإتتصاد . عاد إل زایا العام 1969 ليسل معيدا يجامعة در السلام. إلضم إلى منظمة 
انا وتم إستيمابه المام 1972 بابلیش السوداني. ثم إبناده لتد رب المسكري بالرلاات المتحدة 
وعاد العام 1975 لیممل باح في أكادبية العلوم المسكرية بالخرطوم. وابعث سد ذلك إل جاممة 
ولابة با الأمربكية للحصول على الدکوراہ وكان موضوعها عن مشروع قناة جوشلي وما برتبط به من 
مشارع تنمربة على الصمیدین الاتتصادي والاجشاعي. 
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`” fdentifying, Selection, and Implementing Rural Development 
Strategies for Socio-Economic Development in the Jonglei 
Project Area, PhD Thesis, Iwoa State University, USA, 
1981. 
وقد كانت دراسته النقدية تحاول البحث عن اساايجية لتسية الرطية ماقة مع وغبة سکان‎ 
المنطتة والأهداف التومية وتأسيس هيأكل زراعية تهدف نحو تيبر حياة السكان ویس جرد‎ 
تحسينها. واقترحت الدراسة خطة تطوير اعمال الري وكيفية ادخال حزمة تقتية مناسبة واشکال‎ 
جديدة لملكية الأرض ومشروع اعادة ترطين السکان في يجمعات ریفیة منکاملة.‎ 
عاد جبون قرنيٌ إلى السودان العام ۰1981 وعمل في قسم اتخطیط الزراعي بالقیادة العامة للجيش»‎ 
ثم ابا لمدير فرع البحوثٍ المسكرية وعاضرا سماو في الإتماد الزراعي بكلبة الزراعة جاممة‎ 
1983 الخرطوم. خرج في مابو (لار) 1983 ليلحن بالكثبة 105 بور ويصبح مدذ بو (قوز)‎ 
قائدا لحركة محرير شموب السودان.‎ 


4- لزید من اتفاصیل عن "السياسة الجدوبية" التي اتبعها الإستعمار البربطائي في جدوب السودان 
انظر کاب الدكلور مدثر عبد الرحيم 
Imperialism and Nationalism in the Sudan, Clarendon‏ 
Press, Oxford, UK, 1969.‏ 
وكاب الدکور محمد عمر يشير 
The Southem Sudan: Background to conflict, CHC, London,‏ 
UK, 1975.‏ 
م تقدم مسألة الوارد كمصدر من مصادر التزاع إلا في متصف الثمائيديات. وم برض أى باحث 
للسیاه كمصدر من مصادر النزاع على الرغم من ان مشروع قناة جوتلي کان قید الإعتيار منذ العام 
6 . كنا تجاهل الباحثون دور الموارد الطبيعية الأخرى في تغییر طبيمة النزاع إلى الحد الذي ذكر 
فيه الدکور محمد عمر بشیر: 
"نقد سبي ان ساد الاعتقاد بأن المرب ملي» بالمادن. وعلى الرغم 
من انه لم یمئر بعد إلا على کسیات قليلة من النحاس والذهب» إلا انه لا 
یکی التول بان من الترقم وجود کسات هاطة من المعادن مثلما بوجد 
في وسط وشرق وجنوب افرقيا ملا 
انظر ص 15ء "مشکلة جدوب السودان"» القاهرةء مصرء 1970 . 


5- رغب الإستسار في خلق حزام عازل ين دوب والشمال مدذ وقت مبکر. واستغل في ذلك 
الباين ال مغراني والمرقي والثتافي واتاریني. وقد كان جوهر سباسته الفصل المنصري (الأبارئهايد) 
عن طريئ تقسیم البلاد إلى مجموعات عرقیة یز بطابع الذائية على اماس المادات واتقالید 
والأعراف اخلیة. وسمت الادارة الاستصارية بشکل خاص إلى إساد تنوذ الإسلام والمرویة من 
ا منوب. ونفذ ذلك عملیا من خلال تأسيس الفرقة المسكرية الإسترائية العام 1910ء بكرن جنودها 
من ابلدوبین وضباطھا من الإتكليز وولازها للدين السيحي. وكان ذلك بترض [ماد نود والضباط 
ذوي الإصول المرية والدياثة الإسلامية من ال توب فقد تم ترحيل آخر فرقة عسكرية مالية من 
انرب في ديسمير (كانون الأول) 1917 . بل كان ونحت باشا قائد القوات الاستسارية بری ان 
"الفرقة الجنوبية ستشكل تراقا مضادا لإي "اتناضة عریة" في السودان. وتم في المام 1922 إصدار 
قانون المناطنٌ المتلقة (المتنولة)» ولکی نشلت علا في عزل الشمال عن ا موب أو الوب عن الشمال 
عندما اضطر الإستسار ابرطاني إلى العدول منذ العام 1943 من سیاسته الإقصالیة لإزدياد 
الشمور الرطني والوعي التومي . وإنھارت بشكل خاص بعد مؤقر جوا العام 1947 , 


6- قام اقتراج تأسيس فيد رالية بن المرب ويرغددا على أن حدود السودان الجويية ل تأنحذ شكلها 
الال إلا في اواتل الام 1914 يدا ضم المزء الجنربي من منطتة اللادو إلي يوغتداء يدا 
استمرت معطقة الباري واللاتوكا جزه! من السودان حیث كانت الضفة الیمنی اهر وحتی خط عرض 
5 شالا تدار من پرغندا بمرآكزها في غددوكرو ونيمولي. وقد شرعت الإدارة ا(ستساربة لثمل 
ا توب وضمه لاحد بلدان شرق افرسّيا بنا على مذكرة لجدة ملتر المؤرخة 1920/3/14 . وعلق 
وفتھا حاکم المديرية الإستوائية على الفكرة قاتلا: 

انی لا اعتبر فصل جوب السودان وضمه للأتاليم الجاورة سياسة 

عملية تخدم مصالم الجنوبين اقسیم. إذ انهم لو تم ذلك سپکرئرن 

سند رلات (19أع013062, مابلرن باهتام وعطف ربا آقل من 

ما يسسْحتون) أكثر غربة وضیاعا ما هم عليه الآن. وبصرف النظر 

عن اي رأي أو شعور سبق ان أبديئه أو عبرت عده فيما علق بهذا 

الرضوع في الاضي فلا بد لي من اتسلیم أن اتعلورات الاخرة 1 

السودان وني شرق آفرقیا قد أتنملني بأنه ئيس من المکی الان ضم 

مديريات السودان الجنوبية إلى البلاد الجاورة جتواء كنا أنه ليس من 

المکل فصلها عن الشمال بأي حال من الأحوال" . 
انظر صفحة 68ء کاب الدکور مدثر عبد الرحیم “مشكلة جدوب السودان"» دار الثقافة يروث» 
پان 1965. 


7- عن مار ة الرقيق والاسترقاق في السردان راجع انقصل الآني؛ السودان» حاشية 21. اثيرت 
مسالة الاسترقاق خحلال ما قام به الدکرر عشاري محمود ورفیثه الدكور سليمان بلدو من رصد 
الذيحة الضمين الشهيرة خلال عهد اتمددية انالك (1989-1985) وقد کان مسقلا منذ ذلك 
الزمان إلى الاب بیو (حزيران) 1989 وظل ممثقلا امین آخرین ومع من السفر بعد اطلاق 
وكان خلال فتة مباحثات أبرجا الام 1993 قد ذکرت بمض الأباء ان سعر المبد بتراوح بين 10- 
8 دولارا. وقد اضطرت الحكربة السودانية سد ضغرط دولية مزایدة إلى تشكيل لددة لتحتیی في 
قضبة الاسترقاق أو الإ٘ختطات العام 1997 ولکها م تشر تقريرها إل الآن. 
هنالك عدد من المنظمات مثل “الحتوق الأفرضّية" الت تزکد ان المكرمة السودائية ضالمة في جرائع 
كثيرة ليس من پنها مجارة الرقيق. پینسا تدعي منظمة اتضامن السيحي الدولية" السويسرية ومقرها 
مدینة زبررخ ھا دفمت ما فر 1⁄4 ملبون دولار خلال الفترة 2000-1995 تحربر (عی) 
3 عبدا تم اخثطانہ بواسطة مليشيات المبائل العربية یم دولارا للعبد الراحدء [الزمان 
2 ونم عدد من الراقين (بينهم محتق هذا الکتاب) منظمة التضامن السيحي 
ورئيستها البارونة كركس بأنها شمی إل الإثارۃ الرخيصة وتکسب من تسیم هذه الإدعاءات. 
وکات المتحدثة باسم صندوق الامم المتحدة لرعاية الامومة والطنولة (برنيسيف) اتقدت منظمة 
التضامن السيحي وقالت: 7 ۳ 

۷۲ یکی باي شكل اید َة عمل هذه اللسمية لان شراء أي 

اسان هو تمرف غير مسموح به من حيث البدا... ان شراء 

الاشخاص بشجع هذه اتجارة وزیدها كنا مذي تار السا زر 

ارب الأهلية. . . فحصرل اتجار على الال القدي» وخموصا 

على الدولارات يشذي شراه الاسلحد" . 
انظر السودان مدعو اليويسيف اتحقیق في تقارير إلى انرق في أراضيه". [الخياة, 1999/2/6]. 
وكانت الويف قد سلمت المكومة السودانية يمد ذلك آدلة على وجود ممارسات نارق ولك 
رفضت المكومة على لان امد علي النصري» رئيس بنة اتحقیق حول اتهامات الرق والاختفاء 


اقسري واستمرار تمارةارق في السودان. اظر آلسودان برفض اتهامات اليوئيسيف حول اسشمرار 
مارة الرقٴ (الشرق الأوسطء 1999/3/15[ . وکات قد اححت المكرمة على بان 
اليرنيسيف بواسطة اادکتور حسن عامدین» وكيل ا حارجیة (والسفير في برطانیا حالیا) حن ذكر: 

"ان وان الساندة في الع انسوداني ترفض اي شکل من اشکال 

الاسترفاق والمبودة وان الممارسات السلبية الناجمة ع ارب ب الأملية 

والمراعات القبلية اي تحدث في بمض الا لا یکی تصنينيا أي 

شکل من الأشكال کرع من الرق". 
انظر "السودان بل البرئيسيف 22 من بيان المنظلمة حول الرق" [الشرف الأوسطء 3/18/ 
9 الجدير بالذکر ان الدستور السوداني الذي اعلمدتہ المكوبة يحرم بصورة واضحة 
الاختطاف والمجز والاعتقال غير الشروع i‏ إجرامية بعاقب عليها بالسجن . كنا ان السردان 
من الدول الوقمة على الاتفاقيات الدولية التي تحرم الرق ۱3 معاهدة الرق ادا 6 الممدلة 
بواسطة برتکول ورن المام 1953؛ والملحمّة حول التضاء على ارق وتحارة الرق [ماف 
الاسترقاق والرق في السودان» وحدة الوثيق» مزسسة الجتمع الدني السوداني) ٠‏ 


8- یرد 1370 جندي من أفراد الثرقة الإسنوائية البالغ عددهم 0 إن 1955/8/18 . ۔ یاج 
ضحية احداث 1955 إغتيال 261 ص الدنین الاين تم السمردون» و75 جنوپیا على آدي 
قرات المكزبة . 


9- عن فرص الماش السلمي انظر حاشية 1 . وراجع کاب ال کور فرانسيس دينقٌ 
War of Visions: Conflict of identities in the Sudan, by ۰‏ 
Deng, 81, Washington DC, USA, 1995.‏ 
من الناحية المملية تبلورت في مابو (آبر) 1994 مبادرة محدده تتعلق مستقیل اتمایش في السودان 
قدمها دول “الإمّاد". قد لخصت ورقة المبادرة كل الحاولات الابثة لحل الزاع السرداني ف 
خیارین, هما خیار الإتتمال وخیار الرحدة. حددت البادرة لکل خیار سالك مع الأمل ان 
یکون خیار الوحدة هو الأسل. بلورت المباد رة الخطرات اتالیة تحقیقه: 
٭ اشناعة بالتزام الساواة ين السودانين في کل شي» على آساس 
الراطنة. 
٭ الإتزام بالديقراطية اتمددية سبیلا للحكم وفصل الدين عن 
السياسة ود استثلال امضاه. 
# اسم السلطة والثروة في عدالة ثامة. 
وكرت البادرة ان تمیق ذلك سيؤدي إل امصار شبار وحدة البلاد ولیاتھا. وفيا شاقن يخبار 
الإتتصال فتد أت ما بلي 
٭ تاد حن ترر اللصير لأمل مدوب إلى المسترى الذي یکی ان 
مود إل فصل الوب وتأسيس دولة مسشملة (فونح أرثرا) . 
# اجتياز فترة اتقالیة وصولا إل هذه الفایة على نحو سلمي. 


10- توصات المكومة الإسنمما رية إلى تطبيق نظام الأدارة الأملية في الشمال فقط لان الجدريين في 

تقدیرها | بصلوا بيد بد امسو حکم قسیهم فاا . وامل في عدم إستيباب الأمن لمم في ا توب حتّی 

امام 1930 سا آخر. تأنشآت نظاما خاصا للجدرب می بنظام "ماک زعماء المشائر" للنصل 

في مض المضاا السغيرة. الظر رر منظمة راصد ارتيا 

Denying the Honour of Living: Sudan a human rights 
disaster, Africa Watch, London, UK, 1990. 


2 الجنوب 
1 1- عن خطوات الناء المزلة راجع حاشية 6. 
2- ار حاشية 11 . 


3- عندت المكومة الإتتالبة بمد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964 مور المائدة المستديرة الذي 
اينقت عنه لجنة 12 لمراصلة البحث عن انسب نظام لحکم البلاد . وقد قامت اللجدة برقم توصياتها 
إلى اللجدة القرمبة للدستور في ماير (بار) 1966 . وحولت لبية الدستور توصیاتھا إلى الجسمية 
الأسيسية (البرلان) الني وانقت علها ریت أصبحت مشروعا للدستور في ينابر (كاثين اناني) 
8 بقبول نظام الحكم الإتلبمي (اللاركري) . ۶ تلم لجازة الدستور نسبة لازدیاد حدة 
الإسقطاب السياسي والصراعات ما أدى الاب ماب [آبار) 1969 . 


4- کان من أول قرارات اقلاب مابر (آبار) 1969 الإعتراف بمشكلة الوب وبضرورة (عطائه 
الک الذاني الإقليمي في (طار السودان الوحد الإشتراكي الدیتراطي في يريو (حزران) 1969 . 
وتم تمديله لاحمًا صدور "انون المكم الشعبي اخلي لمام 1971 والني أصيم في مابرس (آذار) 
2 "“تانون اکم الذائي الإتليمي للمديريات الجنوبية” الذي اصيح النصل 18 وجمزم! من دسنور 
السودان الداتم العام 1973 ۰ 


5- عن صراعات مجلس قيادة ثورة الجترال ميري انظر کناب الدکلور منصور خالدء النصل الأول» 
۳ "ستوائر الدشوة واتوٹرٹ صفحات 42-13, “السردان والنق المظلم: تما النساد والإستيداد", 
ہدام للشر؛ مالطاء 1985 . 


16 م الا في أديس أبابا (ثيريا) على سح الوب حکاً نا كأقليم واحدء في إطار السودان 
الموحد والحاتظة على العلاتات الثقافية ين الجنوب والشمال» والقبول باللغة المربية کلنة رسمية مع 
الإتكليزية كلنة أساصية . وكان الإتفاق عبارة عن طرن وسط حیث كان الشمال سك بالرحدة 
الكاملة وا لوب مدعو للاتفصال. عن تفاصیل مباحنات اتفاقية 72 انظر الفصول 5 إلى 10 من 
کاب أیل یر "جب السودان: اتمادي في نش الوائيق والمهود", بشير محمد سيد (ترجمة)» 
میدلات» لندنء الملكة المتحرة, 1992. 


7- کان آکٹر ينود الاثفاتية اشكالية هو استيماب 6 آلاف جندي من حمركة ارد في الميش 
السوداني. وکان اعتراض الجبهة الإسلامية لها بعل با آناحنه للجنوبين من استلال عن الرکز» بيدا 
كان البسار متصور انها تفرط في وحدة البلاد . انظر "مسألة جدوب السودان"» ورقة قدمت إلى مؤئر 
الجبهة الإسلامية القرمبة 19 شعبان 1405 هجرية (1985). 


8- عبر عن هيمدة الدہنکا بأن حکزمة ا جلس اللتفيذي العالي بقيادة أبيل الر (دبنکاري) محسوبة 
على قبيلة ایکا . بل اتهمها حصونها السیاسیون بمحاباتهم في اللمينات المكومية المدنية والمسكرية, 
وکان ینم اتعییر السياسي وبعايير الولاء على أسس عشائرية وقبلية. وواشتمال میب المرب الأهلية 
واستمرار اجرب استمرت الدعوی بان “حركة قربي" چیمن عليها الدینکا . بل صارت اقببلة هدنا 
للتصفية إلى الحد الذي ناشد فبه عدد من زعماء من قیاداتھا المشائرية والسياسية المنید جون قر 
(دینکاوي) (نھاء المرب لھا تهدد مستقبل القبيلة. وكانت الما قد ذکرت ان آل ألير والمقبد 
مارتن ملوال (عضو مجلس لتقلاب 1989) وهلري باولو اوقالی (وزير سابق) اججتمموا مم فرتق 
منائشة ان القبيلة بانت وقودا للحرب. انظر "زعماء في قبيلة اادینکا بدحون فرتن إل وقف ارب" 
لبا 1998/6/2]. 


3 الینوب 


2-9 تأنسيس منظة انیا (تمني سم الأقمى في لنة قبيلة الأمادي) كجتاج عسكري للحركة 
السياسية في جنوب السودان في العام 1962 بشکل غير موحد وتم أول توحید مركزي لما تحت 
قبادة المحرال جوزف لاقو العام 1970 بمساعدة إسرائيلية ويرغددية في جالي التسليح واتدرب» 
وكان مرکز قيادتها في ونمکیبول على الحدود السودائية_البوغددية. كان في قيادة رد اانا الثاني 
صمویل قاي ترت وأكرت أتِيم ولبم عبد الله شول۔ 


0- جوهر الزاع شحور أساساً حول الأسس التي على أساسها تم ستیماب قوات الأانبا في 
الجيش السوداني حیث تم الإتفاق على ان تكرن النيادة ا جمتوبیة مناصمة بن الجيش والانیا. تقدم 
للجببة الإستيماب 15,842 من المائدین؛ إسنوعب في الیش 5,979 (200 ضاعط» 767 
طابط صفء 5,012 جددي) وتم ضم 1,760 إلى ارات النظامبة الأخرى (بوئيس» حرس 
صيد . . .ال) وئم توظیف 5,489 يهاز الخدمة المدنية بالمدوب. 

تشكلت قبادة النواة الأول تمرد العام 1983 من الرائد کاریت کون بول (دینکاء بجر النزال؟ قائد 
حامبة بور) وإلراتد سیلفا كير میادرمت (دبتكاء مجر الفزال؛ حامية البيبور) والرائد وليام نون باتني 
۳ اعالي النیل؛ حامية آبود) . سبقتھا حدوث سلسلة من اللمردات ال توائرۃ دات بها جموعة من 
الكتيبة 116 مرا الاعنداء على فاندها ا ھتوی ال رال یتر شربلیو رنضا لتحرك ال الشمال في 
4 ثم رد الكبية 104 في حامية ( أكزير وقل قائدها الجترال أبيل شول أرثر في 
مارس (آذار) ۰1975 آحداث مرد حامية واو في ضار (شباط) 1976 يقيادة اللقیب شريد 
اقوبت» ثم رد سراا الدفاع الجري في فبراير (شباط) 1977ء ثم احتلال مجموعة الرقيب بول برت 
لمطار جوا في آکوبر (تشرن الأول) 1977ء ثم مرد سرية من الكتيبة 105 بور في مارس (آذار) 
1983. 


1- انظر حاشية 10 ۔ 


2- اعتبر عدد کیر من الراقین ان الاثفاقية التي أبرمها السید محمد عشان المبرغني مع قائد حرکة 
تحریر شموب السودان جمون فرق بالعاصمة الإثيوية آدیس ابا في 16 نونمبر 1988 عقب 
مناوضات جرت ین وندي الحركين قد آرست الاساس للمرحلة انثاللة من تطور الحركة الوطنية 
الوتحادية والدمئراطية في السودان. بل ذهب مزیدوها إلىان: ر 

“المركة الوطنية التحادية والدمتراطية جسدت مجددا قدرتها على 

الاستمرار في تحمل عب٠‏ المسؤوليات الکاری ومواصلة دورها كحركة 

رائدة في تثبل السودانین ولامیر عنهم» وانماز تطلماتهم وسابلة 

همرمهم وقضاباهم والتصدي للخطرب الدغمة التي تواجھھم وتعترضهم 

وتهدد بمرقلة نزوعهم الدائم السمي غو مسقيل افضل شد ونه" . 
انظر مقالة الأسناذ محمد سيد أحمد الطیب "الاتثاقية كانت تُسیدا اسل قوسي" [الإغادي. 29/ 
2 ووصنها اتجاني الطیب بابکره اقيادي في الحزب الشيوعي» بأنها نفزت فرق کل 
ر واسب و میات الماضي» واضاف: 

“كانت المبادرة احدى قمم تطور الحركة السياسية. . . واستجابة 

الحركة الشعبية المميقة والواسمة بوقف ارب الاملية وباترصل لل 

دیتراط شاک ال ارتا . . لو قدر للميادرة ان تنفد في حینها 

وم تقال المرق لکانت حققت مکاسب تاریخیة ولزسخت 

الدمتراطية وافرحدة الرطنية ولکلپ میلاد جدید لاستقلاا 

ولاستحال تنفيذ انقلاب ابلبهة الاسلامية وكل ما ترتب عليه" . 


انظر الطیب: الميادر: 0 تفزت فون ار واسپ وه شمیات الاضي» [الاتحادي, 15 ۳ 1 /1994). 
اما الشرف زین العابدين ا مدديء احد نواب رئيس الوزراه ووزير ا حارجیة خلال الحمّبة التي وقمت 
فبها الاتناقية وردا على سؤال عن ما اذا كانت البادرة مؤملة لرضم حل نهاني لمشكلة الجنوب فثال 
۳ أعتقد ذلك" . انظر “المددي: من الخجمل ان یکرن قرن ملا للممارضة الشماليةة, [الأباءء 19/ 
۱ وكانت اثناقية المیرغنی-قرنی قد نصت على ان الموامل الاساسية والضروربة لهينة 
المناخ الملاثم یام موتر قومي دسنوري هی: 

"1- با ان الوقف اثابت للحركة هو الناء قرائين سبتمبر 1983 

واستبدالما بترائين 1974 إلا الها وفي هذه الرحلة وانطلانا من 

حرصها على قیام المؤقر اقومي الدستوري تلفق مع الحزب الإتادي 

الديمتراطي وال حي قبام المؤقر التوس الدسترري على تجمید مواد 

الحدود وكافة الماد ذات الصلة الضمدة في قرائن سبتمبر 1983 وان 

لا تصدر ابة قواین تحتري على مثر تلك المواد وذلك إلى حین قیام 

المؤئر التومي الدسنوري والفصل نهائيا في مسالة القوائين. 

2- الناء كل الاتفاقیات المسكرية البرمة بين السودان والدول الاشری 

والتي تزثر على السيادة الرطدية . 

3- رن حالة الطراری. 

4- وقف اطلاق النار" . 
وقد قرر الاتناق تشكيل بدة تحضيرية لاتمتّاد الوثر الدسئوري في 1988/12/31 . کا ناشد 
الطرنان التري الياسية كافة ضرورة الإتضمام القوري لذا اليد “الرطني الخاص". [ماف 
ساد رات الام وحدة اتویق» مؤصسة الجتمع الدني السوداني] ۰ 


3- انظر إستهلال» صفحة 11 عن حملات الجنوب المسكريةء . 


4-كان الدعم المسكري العربي (الصري والإمارائي والمراقي واليي على وجه ا حہوص] حاسم 
في حلات المكرمة الميفية مدذ انفجار رد العام 1983. الدعم الإراني کان كيرا تاھیل حملة 
"صیف المبور" أول حملة كييرة بعد إقلاب ارال البشير المام 1989 . انظر "هل حول جنوي 
السودان من مقبرة حکزبات الخرطرم إل مب للستمردين؟”, اليا 1992/5/18]. انظر 
إستهلال» حاشية 72. وفي العام 1996 دخات اليمن طرفا في ارب الأعلية بتمّدیھا اسلحة 
قيمئها 142 مليون دولار عبارة عن اسلحة اترماتيكية ومدافع هاون وقطم غبار ديابات ت-54 
وقطع غیار طائرات ميج-19 وبیج-21. انظر "الیمن طرنا في حرب ابلعوب"» [الإتحادي. 1/2/ 
6 . ومازال دورها زايد بإطراد مدذ تسین الجترال مد سنوسی آحمد سفیرا في صنماء , 


5 آثرت هذه المسألة لال مرة المام 1980 في مجلس الشعب الترمي (البرلان) من عض مثلي 
مناطن اتماس ين الشمال والجنوب» حیث مل العديل مناطقٌ متمددة من مناطق مد من اتصی 
الشرق إلى اقصى النرب لا تترافق مع الحدود بين سمال وجدرب السودان کنا كانت على الحو الذي 
اعتمدت في ينابر زکانون الأول) العام 1956 وهی تشمل مناطق من جنوب دارفور وجنوب 
كردفان وجنوب الیل الابيض وجنوب اليل الازرق. وقد كان دافم وكلاء مؤسسة الملابة في البرلان 
حيتها هو السيطرة على الوارد خارج سلطۃ المكومة الإتليمية مثلة في الجلس التنفيذي انمالي في 
جوا وحرمان جنوب السودان من ثروة قد تشجمه في الستقیل على طلب الاتقصال. كانت غالبیة 
السياسبين الجنويين ترى ان العديل كان القصد منه اضافة اجزاء هامة وغنية بالوارد مصادرته 
الاراضي الزراعية الخصية في مال أعالي التبل بالاضاقة إلى منطقة بو الفنية بالفط وغرب مجر 


الفزال الفنية بالمادن. وامام الاحتجاج الجنوبي الصارخ ضد ترید الجنوب من ثرواته اضطر ارال 
ميري ان بلغي قرار برلانه. 


6- مدحت المكومة السردانبة شركة إمارائبة "مجموعة وادي إلدودي” استبازا لتتقيب عن النحاس 
والذهب في منطئة حفرة النحاس وكانيكجي لمدة 21 عاما قابلة لتمديد ليس من ضمهها فة 
اتنقیب والاستکشاف البالنة 5 سدوات. اتقدیرات الأولية تشير إلى وجود 10 ملاين طن من شام 
النحاس في المنطئة يحوي على الذهب. سيدا الجموعة اتتقیب في منطقة تلغ مساحتها 16 آف 
کیلومئر (تساوي مساحة دولة الكويت تقريبا) في کتوبر (نشرین الاول) 2000. انظر "شركة إماراتبة 
تب عن الذهب في السودان”» [الزمان, 2000/4/19]. موضوع كافيكجي ذا حساسية 
خاصاء فقد تقلت عذه المنطقة في المام 1961 من مجر النزال إل دارقور» حین علم عن ترقر معدن 
اليورانيوم فيها . أعيدت النعلقة إلى الجنوب في نطاق اتناقبة أديس یا المام 1972 . مدحت رخمة 
یب لشركة شيفرون العام 1979 وعتطرق انون امک الإقليمي العام 1980 ثم شل تبعيتها إل 
دارفور مرة اشری. 


7- لزید من العلومات عن مشروع قناة جوقلي راجع الکتاب ابلامم 
The Jonglei Canal: Impact and opportunity, Edited by ۰‏ 
Howell et al, CUP, Cambridge, UK, 1988.‏ 


8- انظر حاشية 27. لم تقق الآراء بمد عن تار مشروع جوقلي على السكان. وہشکل عام 
تحتلف اللقديرات لمددهم لصعوبات عملية في تحديد الأسس الإحمائية الي اعتمدھا فرق مختلنة من 
الباحثين. لک إتنقت معظم اللقديرات على أن حرالي 360 أف نسمة سيأثرون مباشرة بالقناة. 
انظر صفحة 488 من کاب بول هاول في حاشية 26. الكلنة الکلیة المشروع كانت 96 ملبون 
دولار تقوم يتحملها حکزما مصر والسودان بدعم من مؤسسة اتنمية المربية والبنك الدولي. واجه 
الشروع معارضة شديدة. انظر 
“Ecologists Oppose Plan for Canal in Sudan”, The 1171۵5,‏ 
05030 .8/9/1977 
راع نا مقائة الياحث السوداني جورج توبي لاک 
Canal Scheme as a Socio-Economic Factor in‏ تعلعصمل “The‏ 
the Civil War in the Sudan”, by G. Lako in African River‏ 
Basins and Drylands Crises, edited by Darkoh, OSSER,‏ 
,1992 


9- لملومات اضافیة عن دراسة جدوى منطقة أعالي بل انظر حاشية 27. 

0- لزید من اتناصیل عن تحرية حکومة ایل البر وضعفها انظر إستهلالء حاشبة 32. 

1 3- برأت الحكرمة في إتشاء طر يري (طرن السلام) سرع برط المنوب والشمال من ا رطرم إل 
جرا يطول 1108 کیلومتر في ماير (آبار) 1992 . وتقوم برصفه ا کومة الإيرانية على نها بکلفة 
0 ملاين دولار [السودان الحديث» 75 نم انحاز مرحلته الاول في باہر (کانرن اناني) 
0 [الشرق الأوسطء 2000/1/13). 


2- مدفیا المان في ماتيا الأسيسي (مفستر) الصادر في بوليو (قوز) 1983 هو تأسیس 
سودان جدید» قاثم على الساواة والمدالة الإجشاعية والاتصادث تطور فيه عحاصر البلاد تاناما 


6 الجنوب 


مجریة وان یکین النظام السياسي علاتا لا انة خاصة كدتيدة الدولة وم فيه إحترام حترق 
الإنسان ودمتراطية هبأكل السلطة. کی مراحمة ملاحظات تقدبة عن اهدان حركة قري من مثالة 
الأساذ بكري محمد لیل "ملاحظات حول أذکار وبرنامج حرکة تحرير شعوب السودان”؛ [انقانة 
الوطنية: العدد 6ء ابريل (ثبان) 1989)]. 


3- ارجهة نظر في العلاقات بن ححركة تحير شموب السودان بقبادة قرتق بنظام متجسنو الإئيوبي انظر 
(سئهلال, حاشیة 69. 


4- واجهت الاحة السياسية والمسكرية ابوية مشكلة قادة متقلي اولاء. فهناك ثنييرات 
مکزره في الإتمامات واتحاقات منک بد رجه کیوۃ. نموڈجھا تال كا ربين کزان برل (دینکاء 
قوقربال)ء ند کان قاقد ترد بور المام 1983ء والرجل الاني في “الحركة" إلى ان احتف مع قرتن في 
أغسطس (اب) 1987 حول موضوعات انما كا ريسنو في ان رکه" تعاني من 3 مشاکل رئيسية 
وهي غیاب مبدا اقیادۃ الجباعية وغیاب الزسسات والمیاکل الإدارية والسياسية وغیاب افکر 
واترجه الثوري قسجدہ. فر من الأسر في سبشبر (أیلیل) 1992 عن طرین يوغددا إل کیا ومنها 
زستطاع انمودة إلى مجر الغزال وتأسيس قرة كييرة. کاٹ تكتيكات المتوال 5 ریب کواين وغالفانہ 
تسم بمدم الثبات وأملتها في كثير من المرات رغبته الشخصية في ان یکین مسيطرا على منطقة مجر 
النزال یماد قرات اللمكرمة أو قرات فصيل جون قرنئ. عاد إل القرطوم المام 1996 ووقع میت 
سپاسبا واتفاقية للسلام في أبريل (نیسان) 1997 . ولمل آخر عملياته كانت “حصان طرواده" التي 
حاول فيها ان يدقع جال 3 الان جندي إل داخل مدینة واو (ثاني أكبر مدینة في الجنوب) في ينابر 
آکائین الثاني) 1998 غت غطاء امودة الطرعية؛ ثم شارك في عاولة سبال جون قرق في روي 
أكبنيا) في نوضير (تشرن اڈاني) 1998 . فشلت السلیة وكان ذلك سيبا کافیا مروبہ وتارجحہ ين 
المكرمة والمارضة وأدت إلى تصقیلہ جد بمد ذلك في منطقة باتہر (ولاية الوحدة) في سر 
(نلرن) 9 براسطة قرات اانیا-2 جداح ارال بیئر قادت المتماون مع "دلرک" . انظر أضا 
'السودان: ممارك بين الجنوبين”, [الیاد 1995/9/14)؛ "فرطم ممدد تھا سقوط ملکال", 
(الشرق الأوسط: 1992/10/28]. ۱ 

وكان مشار قد علق على ترد الجنرال كا رييدر قائلا إن اثفاقية السلام باقیة لان کاریدو لم یکی من 
صناعھا ([عكاظ 1998/2/17]» وانه لم يکي نايا عن تقصير في الاتناقبة لكده ترد لأسباب 
شخصية (عکاظ 2م اظر ابضا رفض الدکور رباك مشار دعوة قرنق له في ویو 
(حزيران) 1998 إلى المودة إل صنوف "ا رکا" ووصنها بأنها "سساذجة"ء (اطباہ 6/2/ 
8 وإعلانه عودته بعد ذلك إلى صفوف رکه" وقولہ اه "فخور بمردته مد سدوات من 
الخصام”, [انشرق الأوسطء 2000/1/31]. ۱ ۵37 
الجدير بالذكر هنا ان مسلسل اتصفبات الدورية كان مسشرا مدد المرب الأهلية الأول فقد آغتبل 
احد قادة المركة السياسية ساترنينر لآهوري العام 1967 واغتیل زعیم حزب سانو ولیم دیق نبال 
ني ماو (لار) 1968 . ومدذ عودة النزاع إلى سطح الاحداث مرة اخری تقد تمرض عدد من 
القبادات المبدانية والسياسية للإغميال مدز منتصف اشانپیات. فاغتيل المتبد صمويل تاي توت 
موس الاانبا-2 العام 1983ء وأغتيل الزعیم السياسي از انیم العام ۰1985 وأغتبل وليم 
عند الله شول؛ قاند الأانا-2 في مديبة فنبجاك العام 1985ء وأغتیل بدیعامین بول اکر منل حرکة 
تیر شعوب السودان في أديس أبابا (ثیریا) العام ۰1985 وأغتیل العا المسكري جوزف مالات 
اوت العام 1992 کا اغتیل الثانوني البارز مولا مارتن ماجير تاي الام 1993ء واغتیل 
السياسي البارز جوزض أدوهو في کغور العام 1993ء واغتيل وليام ثرن بائي في منطةة لول وا 
جرقلي العام 1996. انظر [ماف ملیشیات جدویة» وحدة اتوي مؤسة امع الدني 
السردائية] . 


7 الجنوب 


5- انظر إجابة الدكور غازي صلاح الدين اسباني وزير شزون الراسة وتتها ووزير الاعلام 
الالي عن السزال: هل توانترن على اجراء استفا* شرر عرجبه شمب جنوب السودان مصيره 
تفسه؟ "قوة اتدخل الأفرشبة هدنيا امادة الإستسار إلى اقارة". [دلیاد. 1992/6/27]. 
ابلدیر بالذكر ان قيادة حکومة ا منرال الیشیر كانت تر دد بوضرح ان الشموب لا تمرر مصپرها مرن 
وقد فرر السودائین مميرهم سد الاستقلال في دولة واحدة موحدة. بل ان مبداً حن ن تقرير المصير لم 
يطرح حنی جرد النقاش في مور لوار الوطنی حول قضایا السام“ . وكانت الممارضة قد تت حن 
تر امير بصورة حاسمة في اجتاع مرا في ينو (حزران) 1995 اعتبارہ حقاً اصيلا واساسا 
دیٹراطیا للشعوب وسترف ب يه اعبار مارسته توفرسملا لاء لغرب الآملة الدائرة وتسهل استمادة 
وتكريس الدئقراطية وان مراطني جنرب السودان في حدردہ السّدۃ في 1956/1/1 لم الح في 
۶ارسة تقرير المصير قبيل نهاية الذئرة الاتقالية. انظر (ماف حن تقرير المبر» وحدة اتوئین» مؤسسة 
الجسمع الدني السوداني]. 


6- انظر حاشیة 31 


۸-7 رصد اتهاکات حقوق الإنسان امن قبل آطران النزاع في السودان براسطة عدد من منظمات 
حتوق الإتسان (المنو الدولیة» راصد أفرشباء المترق الأفرشية, منظمة حقرق اارتسان السودائية: 
ات المربية لحتوق الإنسان ومنظمة ضحاا اتمذب السودانية واتحاد الحامين المرب. . .ا چا وم 

ها پراسطة عدد من مراکز الأیجاٹ والإعلام. والترر الخاص لوق الاتسان في السودان خلال 
e‏ الماضية [ماف اتهآكات حقوق الإسان في السردانء وحدة الوئیق؛ مؤسة اع الدني 
السوداتي] . 


8- راجع إستيلالء حاشية 81. بناتش الباحث ألكس دي رال في فصل كامل مسألة المميشيات 
القبلية. انظر أيضا افصل الرام, حراشي 62-59 . 


9- دعم الصراعات والإشفاتات کان سياسة معمدة من کل أطراف النزاع في الجوب [المكومة, 
المعارضة الجنوبية) مبذ اندلاعه المام 55 وكانت هناك صدامات دامبة ين نصائل انا 
الدافسة خاصة ين بجموعات غرب الاسوائیة وجر الفزال. انظر تصريحات قبريال ان افائد العام 
للسليات "ارات الصديئّة تجدہ مسكها پوحدة السودان ونبذ الاقصال (السردان الحديثء 8/24 
/1992)؛ "إنشتاتات في حرکة التمرد هُودھا أيناء الدييكا" ٠‏ (الڑقاذ الرطني» ٠‏ 1992/5/25 
(هسامات بمد ید3 1 صفوف حركة ارد [السودان الدث. 1992/9/2 "ممارك 4 
مایشیات جدوية موالبة للحكومة السودائد» [الحياة, 9/8 6 من قادة اللیشیات 
وی السودانية بشترن عن بکرم وبنضمون فرت" [الشرق الأوسطء 1999/12/3] .ان 
من اعتف هذه السلیات مؤخرا هو النزاع بين قوات الدکور رباك مشار "ارات المتحدة توب 
السودان" والقوات اتابعة للجدرال بولیدو مابيب للسيطرة على ولاية الرحدة النية بالنقط والثروة 
الحيوانية, 


0- انظر حاشية 38. قام ولیم عبد الله شرل باتحرك إلى منطائة واطه ولاية جرقلي وفکت 
الاستخبارات المسكرية من إقناعہ پاتماون ممها كازباق مضاد طرکة تحربر شعوب السودان. ثم 
لتاق في 1984/10/18 واصعلة الجنرال مصطنى عمود ولفترال ساعد اضوبري امد 
وفاعدة اسف اقات عبد اللہ بوسف. واستطاعت قبادة ابلیش ان تو مدق ز ذلك الزمان مض 
أطراف أ]یا-2 كلا إستدعى الأمر. . ومد قل ولیم شول في سارك ضد قرق المام 1985 تول 
قيادتها الجنرال غوردون کرت وطوح بها عر حركة عر شعوب السردان زل ان نصرت النيادة العامة 
الجنرال باولينو ماتيب ومکته من حسم السبطرة على ال -2 (اقوات الصديقّة) بشکل نهاني لماخ 


القيادة العامة للجيش السوداتي مدذ انقسامه من محموعة رباك مشار. كان الصراع ين مشار وماتیب 
الحتدم مدذ مطلع المام 1998 قد اتقل إلى الخرطوم جیث جرت عملیات خطف وهجوم على 
منازل يتلكها الطرفان. کان مشار هم على الدوام اطرانا من الحکزمة المركزية وقيادة ا میش بمسائدة 
الجترال ماتیب۔ 


1- هناك مراجع اساسية عن منطتة أعالي الیل لا بد من الإطلاع عليها لهم الراتم المقّد الرامن 
للمنطئة ومن اهمها Nile Province Handbook‏ 7 وهر ججموعة من القارير 
النصيلية تم انجازها امام 1 193 براسطة القیادات الإدارية والأمنية للإستصسار البرطانی بإشراف 
حاکم المنطتة خلال الذيرة 1931-1926 شارلس ويس وقام بتحرره الباحث الأمريكي 
دوجلاس جونسون العام 1995 , وعن تطوير النوير لنظام المليشبات التبلية انظر کاب الاداري 
البربطاني < بالسيطرة على المنطمّة يرسي كوريات 
Goverming the Nuer: Documents in Nuer history and‏ 
ethnography, by P. Coriat, edited by D. Johnson, JASO, No‏ 
Oxford, UK, 1993.‏ ,9 
Nuer Prophets, by D. Johnson, Clarenden Press, Oxford,‏ 
UK, 1994.‏ 
والكتاب الخنص في دراسة ا ملات اترسمية التي قامت بها مليشيات قبائل النوير على حساب 
أراضي قبائل الدینکا والذي النة الدكور ریوند كللي» اسناذ علم الاتثربولرجيا في جامعة ميتشجان 
رک 
Nuer Conquest: The structure and development of an‏ 
expansionist system, UMP, Ann Arbor, USA, 1985.‏ 
والبحث الم ز الذي فاست به الدكورة شارون هتشینسون عن الشکلات التي حاصرت قبائل النوير 
خلال فته الشمانيدبات واتسمینیات في الماش مع التقود والحرب وجھاز الدولة 
Nuer Dilemmas: Coping with money, war and the state, by‏ 
S. Hutchinson, UCP, Berkeley Calif, USA, 1996.‏ 
وحاولت فيه تحدید آثار اتتلاع قبيلة ویر من جذورها ارفية بأثير المرب تجد ننسها في 
ممسکرات النازحين في الشمال بلا ابتار وبلا ارض من دون احساس بالاسماء والواطنة. 


2- عن "مثلث الوت" انظر (سٹھلال, حاشية 12 . 


43- انظر حاشية 31. تقدیم تفر لمعنى "السودان الهديد" ورد في ورقة حركة تحریر شعوب 
السودان إلى عادثات آبوجا للسلام انیت جيرا . انظر [17۳0246 51/6/5۳14 العدد 
10 توفمیر (تشرین الثاني) 993 


4- انظر النصل الخامس» حاشیة 57. 


5- راجم إستهلال» حاشیة 21. كان منتصف العام 1991 هو طة البداية لإدخال ممطلح 
الككفيد رالية في ا نطاب السياسي السوداني. انظر "حول كير في موقف ضاليات جنرب السودان: 
دوتان مستقلان تستان میا وسیاسیا" [الحياة. 1991/9/28]. وكان جون قرق قد أكر 
امتمامه وحرصه باستمادة السودان الموحد باعتبارہ هدفا مشتركا لاغليية الشمپ السوداني وقال 
ان طرح حرکله لوضوع الکفید رالية خلال مفاوضات برو کان موقفا تُكتبكيا لواجهد ما وصفه 
پرفض حمكومة الخرطوم لطلب فصل الدين عن الدولة. انظر "قرتی: طرحنا الکفید رالية تكتيكيا", 
[الشرق الاوسط» 1997/12/1]. 


6 ذكر الدکور علي الاج مده الوزير بدبران ا حکم الاتحادي والمسؤول عن ملف السام 
لسدرات عديدةء ان قضية الحرب والسلام في جنوب السودان اصب‌حت مشكلة حدودية أكثر من انها 
مشكلة جدوب. انظر "قضية حرب الجنوب بترت إلى مشكلة حدودید"» [الخرطى» 6/12/ 
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الفصل الرابع 


جبال النوبا 


جبال النوبا 


نهب الوارد وإشكاليا تالهوتة 


منذ العام 1984 ظلت يران الحرب الأهلية في منطقة جبال النوباء في أواسط ولابة جدوب کردفان,! 
مشتملة ین عشائر النوبا ممثلة بقوات "حركة تحرير شعوب السودان" والقوات الحكوميّة المدعومة بمليشيات 
عرب البقارة. هكذا اتسعت محرقة المرب الأهلية السودانية من الجنوب وقددت ألسنة طیبها نحو 
الشمال. قد جاب النزاع الدموي خسائر فادحة وقدرا كيرا من الباسة لكل سکان المبالء وترك 
آثارا وخيمة على علاقات الماش والتراحم ين قبائل المنطمّة الذين ظلوا بنعمون بسلام لم یکی الوصول 
اليه سهلاء خلال تعاون مسبادل بين أفرا اده في بجو سوده الأمان خلال 100 عام الأخيرة. 


قد اقنعت الحكومة قبائل البقارة بالإنضمام اليها في حربها ضد قبائل ایا بتزويدها بالسلاح ووعدها . 
باها بالك أراضي النوبا الخصبة بعد تحقیق نصر خاطف على النونا. لک المرب استمرت دون 
انقطاع لسنوات طويلة وتزعزع الأمن ونقد البقارة بعض أراضيهم والعديد من أهلهم ونفقت الآلاف من 
حبواناتهم» كا انھارت جا رتهم الرابجة مع عشائر لوا . من جهة آخری» اجبرت الخسائر النادحة قبائل 
البقارة» في مناطق عدیدة: على تنضيل اتغاوض الباشر مع الوا تحقيق السلام. ان هذا النصل بطمح 
إلى تسليط الضوء على خلفیة الأحداث وكشف الشبكة الممقّدة لحدلية التعاون والنزاع التي ترسط عشائر 
النوبا والبقارة؛ كما بوثی ثلاث اتفاقیات سلام توصل لا الطرفان المتحاربان. 


هد ركز في الفصل الأول على ترضيح ان الإنتراض اللقليدي السائد بأن النزاعات الدموية في افرقيا 
تبث أساسا عن تمابزات عرقية أو دییّة أو ثقافیة هو افتراض - في احسن الأحوال - ضعيف وغير 
دقیق ومضال. وأوضحناء أنضاء في الفصل الثاني ان حالة الموز والفاقة في السودان» والتي نشأت تيجة 
حرمان أهل البلاد من المح بثرواتهم» أو تضبیق فرص استخدامهاء مع زيادة التردي البيئي» قد تمر من 
أهم العوامل التي تتف خلف الزاعات المسلحة - المشتملة أو الكامنة - في حتاف أغاء البلاد . ومهما 
كانت درجة تعاظم الإنتسامات العرقية والدينيّة والثقافية في اذهان الناس - كما حاولا ان نوضح في 
النصول السابقة - فإن استمرار أمد النزاع هو الذي يدقع بهذه الموامل إلى واجهة الخصام الوطنی وؤزدي 
لأن بکرن ما دور فاعل فيه. فقي الدزاعات طويلة الأمد وبعدما تلاشی وتتراجع إلى الخلف الأسباب 
الأساسيّة الحركة لحاء یکی للژنکار ذات المرجعية العرقیة الْجرّدة ان تطنو إلى السطح لتصير قوة مادية 
واجتماعية؛ وتتحول من جرد كرنها تيجة لمثل هذه النزاعات إلى سبب ماثل لما. كما ان التردي 
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الڑیکولوجي یکی ان یکین سبيا في نشوب الزاعات أو بعاملاً مساعدا في نشوا“ ولكى التركيز قط 
على تردي أصول الوارد الطبيميّة يجه - في الوقت نفسه - تأطیر حلول النزاعات في حدود معا مة 
ججلیات الأسباب الحدّدة لهذا التردي مثل استخدام الأرض والدمو السكاني والحيواني والاختلاات 
لاخ وباتالي فإن طرق الحلول المقتررحة تُكون آلیات فنیة مجردة أكثر مھا (تتصادنة أو سياسيّة أو 
تفافية وهی تدعو إلى بحسین ادارة شیکات الري والحافظة على التربة واعادة تمیة الغابات وتخطیط 
الأسرة .- .ا أا دور الین بالوضع الساند والفسدین للسلم الإجسماعي : - أفراداً ومؤسسات - 
فلم ساط الضوه الكافي عليه بعد ٠‏ إن کل النزاعات التي نک من تشخيصها في السردان أكدت نا 
بصورة جليّة ان الق في استخدام الوارد الطبيميّة والثروات الإجتماعيّةء الذي يعبر عدہ في آغاب 
الأحيان بعبارات مثل ا مویة والديمتراطية والعدالةء هي الشغل الشاغل للذين يحملون السلام وبقدمون 
أرواحهم ب- دون وجل - من أجل الدفاع عن ما ی مم من موارد» وماتھا من أصحاب المقليات 
الإستيطانية والمخططات الاست‌صالية ومواصلة الممل تغییر سس المعادلة الإتتصادية الإستغلاية الجائرة 
وتحاوز تکلیکات الميمدة السياسية السائدة. 


المكان والزمان 

تتع معطقة جیال ابا بن خطی الطول 31-9 وخطي العرض 12-0 ء وتنطي مساحة تبلغ حوالي 
2 أف كبلومتر مرع: یبا عامل ساحة دولة ارات قرب (شکل 24). وهي تمد عن 
الخرطوم, الماصمة ید دحو 400 کیلومتر وتّبر المنطئة جغرافیا في مركر الدائرة بالنسبة للسودان» 
ومتطقة تاس قباطي بين الشمال والحنوب.* تاور 1 5 ولبات من الجدوب ولابة الرحدة الندية بالطط 
ومن ناحية الغرب ولاية جنوب دارفور الفتية بالثروة الحيوانية» ومن ناحية الشرق الحدود الغربية اللاي 
الیل الأيض وأعالي الیل حیث الشارع الرئيسية لإتاج الحبوب النذائية» ویحدها شالا ولاية مال . 
كردفان المرکر اريسي لتاج وتسویتي الصمغ المربي» وخلال سهول الولاية يمر خط اناپیب شل الفط من 
حقول الم جليج (ولاية الوحدة) مرورا بمديدة الأبيض إلى ميناء بشاير على البحر الأحمر (انظر شكل 18ء 
ص 174). 


ومنطقة جبال ابا أرض طینیة تتخللها ساسلة عنقودیة تتكون من 99 هرماً من الجبال النقرعةہ 
وتفاوت ارتفاعها من 500 إلى 1000 مار فوق سعح السهول اخیطۃ ها؛ وتشكل قمة جبل مددي 
بالقرب من مديدة رشاد آعلاما (4790 قدما فرق ن سطع اليحر) . وتصّف العلقة باعتبارها من حزام . 
السافنا الفتية (لممطرة صیناً والخارة شاا وتصف بانها سان وید موسم الأمطار نها 
من منتصف شهر ماي (أيار) إلى مدتصف اکور (تشرين الأول)» وراوج متوسط معدل هطول الأمطار 
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شکل (24): موقم ولابة جدوب کردفان. 


من 600 إلى 800 ملمت ما سمح بالرعي والزراعة المطرنة الموسميّة. کا تنعلي المنطقة شبكة من. 
الموارد الماثية السطحية (خور أبو بحبل» وأودية اقلة وشانقره خزان الميري» وأخوار العباسية والكدي 
والمواي ومجيرات كيلك وأبيض)» وتتشر فيها الا ر الجوفية غير العميقة. * 


استخدم مصطلح الوا این ليدل على سکان معلقة جبال لوب اين يلغ عددهم نحو 1۷ مليون 
نسمقہ | متجاوز 45 متهم 15 عاما بعد .“ وتسکل المنطقة أكثر من 24 قبيلة متداخلة جغرافيا 
وأجتماعيا؛ بشکل الوا غو 190 من سكانها بيا يشمي الخرون والذین يشكلون 110 إلى قبائل 
البقارة (رعاة الأبقار)» وبصورة رئيسية إلى الموازمة والمسيرية واولاد مید وبجموعات وافدة من 
السودان الغربي (الداجو والفلاتة)؛ وهناك قطاع صغير نشط من اتجا ر ذوي الأصول المربیة الذين بطلق 
عليهم اسم "الجلاية" , 


أن مصطلح النوبا يشير إلى تداخل حير من ا جموعات السلالیةہ؟ ۸ بستقر بعد تصديف الباحین 
والدارسين غمم. ولقد استطاع باحث اللغات البريطاني رولائد مستيفتسون من دراسته للمدطقة والتي 
استمرت 3 عقود من الزمان من بحدد أكثر من 50 لنة ولمجة (رطانة) متقارية تشي إلى 10 
جموعات رئيسية تضم كل مها مجموعة من القبائل التي تتشابه في لفاتها وموروثاتها..7 ولقد اشار المدید 
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من الدارسین إلى ان مصطلح (الوہا) يعبر تصديفاً غر استخدم لوصف کل سکان منطقة الجبال 
باعتبا رهم افارقة (زنوجا) في مقابل البقارة (العرب)ء* ولکی عددما يستخدم النوبا هذا الاسم لوصف 
انشسیم فانهم د تخد مويه شکل عتاف لی ققط بإظهار ذاتيتهم وهويهم بن ا حموعات الأخرى. ولقد 
علق الباحث اللمساوي سأشفريد نادل على ذلك بالتالي: 

"صف افراد قبيلة ما الجموعات الشبيهة e‏ من الجموعات التي 

بعرفونها والتی بدخلون معها في تمامل مشترك بأنها من عشيرتهم» 

تکنهم لایکونون على مین في وصف الجموعات الأخرى من خارج 

مجموعتهم» فني نظر فرد من آفراد الکورونقی تعر کل القبائل 

الجاورة لقبيلته ترا ماعدا سکان الدلج الذين برهم عر" 2 
ومن جهة أخرى؛ يمد بعض آخر بأنهم برتبطون عرقيا مجموعات في غرب نیا » وآخرون يرجعون 
أصولم إلى انهيا ر ملک كوش في سمال السودان وتقرق. ق مجموعاتها السكانية في جنيع آنحاء البلاد با فيها 
جبال النوہا . بل بوک باحث ينمي إلى قبائل النوبا أنهم أحفاد تهراقا وساغني» وأنهم بتحد رون من صلب 
الحضارة النيلية التي قامت خلال القرن اناسع قبل ميلاد المسيح؛ تما يذهب باحث يشي إلى قبيلة 
الشلك هو الدكثور وال کانیجوله إلى ان منطئة جنوب کردفان كانت تحت حكم السلطان الروحي 
والسياسي (رث) لتبيلة الشلك واعبرها امتدادا عرقیا وثقافيا لحا وبذلك يدال على تبعیتها تاريخيا إلى 
توب السودان. ۱۱ 


وعلى الرغم من المشكلة التي 3 من استخدام الصطلح عکی الافتراضء على نحو معقول» ان المجموعة 
العرقية التي ها قبائل التوبا في الوقت الحاضرء كانت واسعة الاتشار في مناطق ولاہتی مال وجتوب 
کردفان. تکها أجبرت» بعد الزحف المواصل للقبائل ذات الأصول العربية ثحو الجنوب والفرب» على 
التراجع إلى الجبال حيث حيث توفر المياه ويسهل اتحصن من الفزوات (انظر جدول 7ء ص 216) . وکا ذكر 
الباحث والإداري البريطائي ها رولد ماکمایکل: 
"في الأزمنة الغابرقہ ولالاف السبین من بعدھاء خلب الظن ان 
اسلاف النوبا کانوا يسيعلرون على اجزاء كييرة من البلاد التي بلق 
عليها الآن اسم کردفان» ماعدا الأجزاء الشمالية التي تغلب عليها 
الصحراء . ولقد تَعرَض النويا لمجمات القبائل الاخری الق سيطرت 
على ضفاف الديل؛ ولمجمات غيرها من القبائل الداخلیةہ واخيراً 
من المرب الرحل ما جعلھم بلتجئون إلى الجبال في جتوب 
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کردفان ".۶ 


وتتفرع قباثل وعشاثر الوبا حسب ا یز الذي تقیم فيه إلى مجموعات مختلف لنة وثقافة عن سضها - 
كا ذكرنا - وعلی الرغم من الصعوية التي تلم ذكرها في استخدام مصطلح النوبا لیشمل کل سکان 
الجبال من غير المرب فإن اللکبات التعاقبة فرضت قدّرا مشرکا لسكان هذه النطمة؛ ما أقضى إلى 
تطوير شكل من اشكال الوحدة النضفاضة والى نو الشعور بقومية "نوباوئة”" مشتركة بيهم . ان جارهم 
اتا رييّة المشتركة مجاه غزوات الإسترقاق والفزو المشاني (التركي)» ثم متاومتهم لسيطرة الإستعمار 
البريطاني» ورفضهم ميمنة واستغلال محموعات الملابة التجارية؛ بالإضافة إلى وجود “ماة ثقافية نوباوية 
مشتركة وجامعة هي التي تسمح للباحثين والمعلتين الآن بالحدیث عن "شعب نوباوي" واحد . 


شكل (25): ولامة جنوب کردفان. 


ان هذا التصديف ید مابیده» أبضاء في تصبیف الآخرين لكل سکان الحبال بأنهم نوہاء والآثار المترتبة 
على هذا التماثل عند الفرد من عشائر النوبا مقارنة بغيره. وهكذا یکی القول أن هوية عرقية عامة قد 
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سادت على بجموعات مزلاء السكان الممايزين» عن طرق افعال وتعرينات فرضتھا عليهم ال جموعات 
الأخرى ذات السطوة والمنعة. وباتالي فان الحوية النوباوية یکی تمرينها ذاثيا يا کماہز مضاد لمرب الا رة 
في مناطقی كردفان ودارفور (بوصفهم غير غيا)؛ كنا تحدد موضوعيًاً با شغلون من حیز جفراثی 
مشترك وماتمیزون به من قیم ثقافية متشابهة ونشاط [قتصادي ممائل (وصنهم نوبا) . 


ون الدوہا لاملكون بعد شكلا کوب لیم فان تاریٹھم البعید الذي ید على المصادر الشناحیةہ 
إلى حن کی قد طواہ السیان. وکا لاحظ آضا الباحث تادل الذي يول ن: 

"تقاليد وذكريات الناس افسیمٍ تمذم معلومات مبعثرة [عن 

اريهم] . . وهي کا ما تبدو وكأن التقاليد الا رة قد اخنزای 

تحت الأثير القوي تجربة حكم المهدوية خلال الفترة 1881 - 

8 
وعلی الرغم من ضعف ال علومات حول اٹارخ البعید لیا إلا ان معظم المؤرخين دون متّتعين 
بالإفتراض القائل بان النوبا عاشوا في المنطقة التي يحلونها الآن مدن أمد سید؛ وتدل مش معلومات 
الباحث نادل على مابڑکد ذلك. وحين بسأل الدويا عن آماکی اقامتهم في أزمدة سابقة فإهم جیبون: آنا 
تیمھا منذ اقدم” ومن المکی أ آضا الإفتراض بأنهم خلال معظم تارجم ا حدیث كانوا | مزارعين ذوي. 
حیازات صغيرة سیشون» اساساء في السهول. 


ومن بن جمیع قبائل الوا نزن امالي متطقة قليء > ق الجزء اشالي ارقي من ال وان ولا 
حتى جبال رشادء هم وحدهم الذين أشهروا بامتلآكهم أحسن لوثائق اتارییّة سیب الصلات 
القوية اي کانت ترعلهم بمملكة افو (السلطنة السوداء) في ستار والتي تأسست على بد الشيخ عمارة 
دقس العام 1504 ميلادية. وهي أا المنطقة التي شهدت ميلاد مملكة قلي حوالي 1570 ميلادية 
کاول كيان سياسي قام بالمساعدة في انشا ر الدعوة الإسلامية في المنطقة والتي آخضع لاحتاً الفوتجاوي 
بادي ابو دقن في مسصف القرن السام عشر تقلي النوباوية إل سلطانها . لذلك ضحد ان اتارخ القرپب 
للنوہا سود لمطلع الترن السادس عشر وإلى المرحلة التي بدأت فيها جموعات كييرة من قبائل جھینة العربية 
الرعوبة في الزحف بحو ال منوب الغربي من السهول الشمالية من ولايات کردفان إلى ان استطاعوا اخيراً ان 
بدفعوا قبائل انوا للإلتجاء المتطقة التي بطلق عليها الآن اسم ”جبال الوا" . 


اقتصاد المنطقة 
ثل ولاية جنوب كردفان احتیاطیا أستراتيجيا مهما في رصيد الإمكائيات القومیة للسودان. فهي وي 
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على مايزيد عن 272 ملیون هكثار (6 ملاين فدان) من الأراضي الزراعية الخصبة الخططۃء وما يزيد 
عن 1072 مليون هکار (25 مليون فدان) من الغاباتہ وها ما بزید عن 4 ملاين راس من الماشية. 
وتوجد بها كميات كييرة من خام الحديد تدر يحوالي 350 مليون ملن؛*" وحمي أراضيها على 
احتياطي تنطي کر | تم تحدیدہ بعد في ابمزہ الغربي من الولابة؛ وهي استراتيجيا تجاور مواقم النفط 
الجاري تشغيلها في الداطق الحدوبية الغربية (آبار هجليج» والرحدة) والجنوببة الشرقية (أبأر عداريل)» 
وق غررها تع حقلي أبوجابرة وشا رف (انظر شكل 17ء ص 3 شكل 25). 


ویارس الوبا نشاطات اتاجيّة عديدة تشمل العنابة با حیوانات والصيد والبحث عن الراعي؛ ولك 
الزراعة التقليدية تعر عماد اقتصادهم. وهي واسعة الزتشار» إلى حد ماء بين جمیع مجموعات النوہاء 
کا انها تبره من دون شادہ احد المناصر التي مير لپا عن جيرانهم رن . وتنج منطقة الال نحو 
6 من اتاج البلاد من القطن» وحوالي 1 من السمسم و10 من الذرة و74 من الدخن . 


حور علاقات اتماون الإقتمادي-الإجتاعي في جبال الوا ترتبط ارتباطا و بالزراعة والرعي» 
وسا أهم سبل كسب الميش في المنطقة. ویر اتماون في رعي الأمّار والطير؟' أساس الناشط 
المشتركة للوحدات السكائية أو مجموعة العائلات التي تسكى في متطقة واحدة كتصدر للعمالة ووسيلة 
لترشيدهم واستخدامهم الافضل لواردهم البشرية. لذلك تعتبر الاسرة الصغيرة» عموماء الوحدة 
الأساسيّة ماج الزراعي» وهدفها عحقيق الأكفاء الفذائي الذاتي لإفرادها وترظيف جزءا من اضر 
في التبادل اتجاري مع بجسوعات الجلاية في المنطقة. *' ويقوم افرادھا بزراعة الأرض التي بنظر ما تلد . 
يوصنها ملكية جماعية أو أسرية. وعلى هذا الأساس یم اتيا ر الحبوب التي تزرع وأفراد الأسرة الذين 
ستوکل شم العداية بزراعتها . أما الزراعة حول المنازل» والتي تكرن في المادة داخل نطاق الأسرةء فإنها 
تشمل زراعة اناع من ا حاصیل التي تنضح مکزا كالذرة والديس (عشب ماني) والدخن وال 
والسمسم والذرة الشامية» وئقع مسؤولية الإشراف علیها على عاتق الساء . وتحصد مزارع المد رجات 
على اطراف الجبال بالحبوب التي تنضج متأخرفه ونقع المزارع اقنصيّة في السهول الطيئيّة التي طل 
پستخدمها الوپا مدذ "حلول السلام" في المتطقة تحت ظل الحكم الثاني (الإتكليزي-المصري)؛ وتوم 
الرجال بزراعتها . وھکذا نزن حيازات الأراضي تسم بالتجزئة مما يعني ان المزارعين يستهلكون وق 
طویلا في امل بين مدا زظم ومداطنٌ زراعتهم المختلفة. ولا یر استخدام الالیات الزراعيّة الحديئة فمالا 
في مزرعة صغيرة مفردة. لكى النائدة في زراعة قم أراض صغيرة هو الیل من ا مخاطر التي قد تجم 
عن فشل بعض ا حاصیل خلال موسم زراعي واحد 3 


0 النویا 


ويمارس الوا نوع من الدورة الزراعية التقلة؛ وفیها تزرع الأرض بأتراع عتارة من الحاصيل بحنی 
تستجد الحاجة للإتقال إلى ارض بكر جديدة. وتیجة لذلك فان الطلب الدائم على اراض جديدة 
7.0 أصيلاً من دورة النظام الزراعي. ان هذا الطلب والإستخدام العاقي ترك الأرض ص 
e‏ خصونها جد سنده في القوائین القليدية لإستخدام الأرض عند الما ٠‏ فف ي کل 
متطفّة عیز النويا 3 انع من الأراضي: 
نا الأرض الماوکة على اساس فردي» 
٭ الأرض غير المزروعة التي که قرب أو تمع بل امالك جماعياء 
٭ الأرض البور الشاغرة التي لایلکھا أحد. ومن حى آي فرد (عادة الذكور) من 
افراد جن ای التصرف في الأرض التي لک الجماعة؛ وعلى کل فرد (ذكرا كان أم 
اشی)» کي بستحن ملكية (حكر) أرض ماء أن بنظنها ثم بزرعها . 


ان دورة ووتائر الإتاج الزراعي عند ابا تكشف عن استراتيجيات مكلسبة عديدة هدفها اتقلیل من 
عنصر المخاطرة. فمثلا زراعة انواع عديدة من ا حاصیل في عدد كير من اليا زات الزراعيّة الصغيرة 
الجاورة لاسکی (والمعروفة في المنطمّة باسم الجباربك) يؤدي إلى حابة الأرض من ضغوط الزراعة 
الأحادية (تكرار زراعة ا حصول الواحد على الأرض تنسها) وتاب مواسم الحصاد تسح بوسم 
ارتكاز تيسر للأرض استعادة خصویها؛ بیدا تحاول الأسر ان تدج العديد من ا حاصیل للبية معظم 
احتیاجاتھا المعيشيّة . كما ان ترك مساحات کیرۃ من الأراضي من دون زراعة سمح آضا للرعاة 
باتجوا ال ممع عن المراعي دون ان سوق ذلك اتاج ا حاصیل أو بطع الطریق على مسا رات ا مراحیل. 


وقد استحدات في المقوه النريبة الماضية نظم اتاجیة دعم مباشر من البنك الدولي ومؤسسات تنموية 
غریة» أحدثت ولا في العمليات الزراعية یکی وصغة بالنظام شبه المليدي, إذ برتبط بالأسرة الواحدة 
كرحدة اتاجية ويزرع نوع ا حاصیل نفسه ویقوم على اسس الملكية والأدارة شسها لک مزارعه أكبر 
ومتمد على الآلات. کا لم تسلم المنطقة من اتوسم ا مائل في مشارهم الزراعة اة وارتباطیا الام 
با حاصیل النقّدية خاصة الذرة والسسم والفول السوداني واعتمادها على مؤسسات اويل والاسشمار 
الزراعي تايه الخاص وللکزمي. فنّد كانت مساحة مشارع | الزراعة الآلبة في العام 1970 لا 
تتجاوز 169 ألف هكتار (400 اف فدان)ء ارتقعت إلى 422 أف مکار (ملیون فدان) في العام 
2 وبلغت في خواتیم القرن الاضي حوالي 72 ملیون هكثار (1.2 مليون فدان)» ومازالت تمد 
نحو الغرب مزيلة مساحات واسمة من الثابات و تسلم حتى أحزمة أشجار ال مشاب المنسّحجة للصمخ 
العربي منها .۱۶ 


1 النوبا 


کی بعد الاتشار واسع النطاق الذي ؛ بلغته» في الوقت الراهن, الزراعة الاي فإن نظام تکامل الزراعة 
والرعي قد انهار؛ وتأثرت کنر قدرة مزارعي جبال النوبا على اتعامل مع تذیذب الأمطار واتغیر 
الداخي تيجة لتوسع الحائل في الزراعة الالّیة. وکا حدث في اجزاء آخری من السودان» حیث ازاحت 
الزراعة الآلبة اسالیب الزراعة اتقلیدنة» وتعرّضت معيشة قبائل النوبا وفط حياتهم لمزات كيرة. 
فمشارم الزراعة الآئية ۾ تفلح في تدمية الجتمعات الحلية أو تطور وتقدم إمكانياتها الإتاجية؛ بل ب على 
المکس - ساعدت على تسريع عملية هدم النسيج الإجتماعي والنظام الاتتصادي لمشائر النونا . 


الزحف العربي نحو الجبال 
بدأت قبائل البقارة» والتی كانت يحوب سهول ولبات و ا وغرب دارفور» بو المام 1800 
ميلادية في النقدم بنشاط إلى أودية جبال النويا 7 عن المياه والمرعي لحيواناتهم المتزايدة. وتزامن قدومهم 
مع بداية غزوات الاسترقاق البغيضةء ود قيل ان قبائل الّارة اتسمت السهول فیما مها واجبرت 
قبائل النوبا على اللجوء لأعالي الجبال. وعرور الزمن صار جزہ كدير من أراضي الئوبا من نصیب ۰ 
الحوازمة, احدی أكبر قبائل البقارة؛ حيث تنقسم إلى 3 عشائر (خشوم بيوت) رئيسية هي الرواوقة 
وعبد لمال والملناء وهم يشكلون الا عصب الوجود العربي في معقة شرق ووسط الحبال. . 


وسد ان بر انوا على اللجوء في في الجبال ححولوا لاشتغال بزراعة أراضي المرتفعات ذات التربة الجبلية 
الهيرة» سا ٠‏ وشيئا ٠‏ فشا بدأت علاقات المقاضة الجارية تروط الجموعين العرقیتین في علاقة متبادلة " 
وان ۾ تكى متسقة نامآ . وقد ذکر حاکم منطق ةكردفان البريطاني جون ساغار في المقد الثاني من القرن 
المشرين عن علاقات اتعاون التي قَدّدت على الحدود الناصلة بن التوبا واليقارة: 

"انكل فرع من فروع البقارة يحمي» بد ر الامکان» الجبال التي تفع 

في معطقته مقابل تزويده بالحبوب والرقيق".** 
وقد قادت هذه الملاقات الحلية» في احيان كثيرة» إل خلت عداوات ين الأطراف المختلفة من قبائل. 
البقارة حيدما حاولت بمجموعة مها بحماية حلفائها من النويا من مکائد بجموعات بَاریّة أخرى. وف عض 
المناطق بلفت علاقات النوہا درجة عالية من المازج تتجاوز حدود اتفاقیات الحماءة القائمة بينهم للحد 
الذي جعل بعض الا ره بتحلون لأننسهم اقا ومواقع في قبائل النوبا.. و تشير الوثائق تی إلى كثرة الزیجات 
اشادلد. ولكى مدى وحدود هذه الروابط الإجتماعية والإقتصادية ۰- ین ا جموعات النوباوية 
وقبائل البقارة تناو تت كثرا من منطمّة إلى آخری. 2۱ 


ان وحود مثل هذه العلاقات الحسنة المتقطمة لايجب ان تحجب ححقيقّة ان الصفة الغالية لعلاقات النويا 


2 النوبا 


والبقارة تميزت محملات قبائل البقارة الدورية الشرسة وملا حفتھم للنويا هدف استرقاقهم. قد امت 


شكل (26): اتوزسات التبلية في ولامة جدوب كردفان. 


غزوات الاسترقات» بصورة كييرة» إبان الحكم المشاني (الركيْة) والتي د بدأت باستيلاء حکام الخديوية 
المصرية على السودان المام 1821 . ولد قام . حکام کزدفان من قبل السلطات الإستعمارية بشن العديد 
من الحملات العسكرية على جبال النويا يحنا عن الذهب في جبال شیبون ولبلب العبيد» تکهم م یذ 

یہس ره مناشرة.2 وقد کر ان عدد اليد الجلوب من المنطقة في الستوات 
الأول كان حوالي 0 ألناء ارشعت إلى ما تارب ب 40 فا المام 1827ء وقفز إلى 200 أف في العام 
1839 وذكر احد الرحالة بأن ما يتراوح بن 12-0 افا من المخطوفين من معطمَة الجيال کان يعرض 
سا في "سوق العبيد” بمديئة ة الأيض» عاصمة منطقة کزدفان. 2 وقد لاحظ الباحث سیمسون: 

"ان النوپا استمروا بتحملون فترة حکم المشمانية (التركية) التي 

جلت لمم هذا الخليط الغرب من الجا رة والإستعباد". 4 


3 النوبا 
إشتهار الوا برياضة الصراع قادت إلى اقول بأنهم یعون بمؤهلات تجعلهم "جدودا مطيعين أقوباء” تقد 
عادت عليهم رباضتهم بالوبال» لانها * شجمت على استمرار «ملات الإسترقاق بهدف ال حصول على جدود 
حارين.*2 وبذلك وجد التبا أشهم يخاربون خلال المهد العشاني (التركي) وما سده ويشاركون 1 
معارك بعيدة عن ديارهم في الجزيرة العربية وشرق أروبا وفلسطین بل وني المكسيك ر وت ار هذه 
الدعوة أصبح أبناء متطمّة جبال النويا -- مدذ ذ ذلك الوقت والي الا - ون جزه! مهما ا لکل القوات 
الحا ربة في بهات المخسلفة في السودان» ا کومیة منها أو المعارضة على حد سواء ,26 


وکان نهوض الدولة المهدوية في اشانبیات من القرن اتاسع عشر جب أنضا أ مشأكل جديدة لشعب جبال 
التوبا , فلمّد آبد يعضهم الإمام مدر جر الهدي لإعتقادهم انه قد مود المسلمين إلى الخلاص من 
عذایم» وبعض آخر قاومه. وقد قذر لهذا الإخمّلاف في السلوك بحام دعوة الهدي أن يعبر 4 
خصائص سياسات ا حکومات المركزية العاقبة اہ ابا في الستقبلء وذلك تیم إل فشّن؛ له 
متمردة على السلطة وفة أخرى صدتَة لها. وبعد وفاة الإمام المهدي ارسل خليفته عبدالله العاشي 
حملة عسكرية بقیادة مدان ابوعنجة واللور عدترة (1886ء 1887)» وتجريدة بقيادة عبد لباقي 
الركيل (1890) وأخري أكثر عدا بقيادة [براهيم الخليل (1891) لإخضاع سکان المنطقة فلتي ات 
من ای حنقھم بیدما استرقت أعداد کیرۃ متهم وتم الترحيل القسري لاف اخری إلى مدينة آمدرمان 
في أواسط السودان. 2 هد كانت ممارسات جدرالات الدولة المهدوية. (1898-1884) ضد سکان 
المتطقة ذات آثار وخيمة. ومن سخرية القدر» وبعد قرن من الزمان» أعاد اتارخ تكرار المأساة 
(1989-1986) ووجد سكان المدطقة اسهم . عانون من سياسات أحفاد القيادات المهدوية 281 


تواصلت اتحرشات المستمرة بشعب النوبا بعد هزية الدولة الهدوية على بد القوات المصرية البريطانية 
التحالفة وذلك في معركة كزري العام 1898 . وعلی الرغم من محربة الوا المريرة خلال حکم المهدوية 
م مم يرغبوا بالإدارة الإستعمارية الجديدة أو تحسوا شارن معها. وقد لاحظء أيضاء الباحث 

"ان الجبال التي استطاعت ان تخ قوات المهدوية میدا عها في 

فترات عديدة دت انها بحصدة من اي هجوم» وبالذات جبال داہر 

۲ ونيماخ ولا وفندا واجزاء من منطقة الكواليب".29 

ولذاك فقد تطلب اخضاع قبائل الوا المختلفة واحکام السیطرة علیهم» مثل بمّية أهل البقاع الأخرئ من 
البلاد» 30 عاما.*” ومد ان آکمات أخيراآ سيادة الدولة الإستعماربة الرکرية على كل جبال الوا 
تقلس حجم النزاعات بن الأطراف الحلية وتدعم موقف وبركر الزعماء الحلبين عيبن ورعاية الدولة 


4 النوبا 


هم وقد » على الدوام» توظیف الإستراتيجية القديتالجديدة التي تشد على نید النويا 
"الأصدقاء” لینولون على الدوام إخماد (تفاضات النويا التمردین". 


شد حاولت الإدارة الإستعمارية البريطائية ان تی قف آثار الزحف العربي نحو المنطقة مستجيبة إلى 
ضغوط المؤسسات التبشيرية الفرية وسّذر عة محجة الحناظ على الأمن العام وحماية ا جمعات الخلية من 
السخرة والإستغلال بإعلانها في العام 1932 منطقة ا مبال منطفَة مغاقة (ممّفولة) منع دخوطا على سكان 
مال السودان (العرب والمسلمين) قاطبة إلا بأذن + خاص. ولکی تم اسبّاط هذه الخطرة الإدارية 
وتحاوز زها العام 1949 . ا2 


وخلال هذه الفترة السلميّة سا (1956-1920) بداً الوا في المبوط من الأمأكى الحصيدة بأعالي 
ا مہال ليس فقط لمارسة الزراعة وحسب» واا رغبة مهم في الإستقرار في المناطق السهلية ا٘ضاً ان 
هذا الأقلم الطبيعي الذي يحدث عادة في ازمنة السلم كان مدعوما برغبة الحكومة المركزية في اعادة 
توطين النوبا فى السهول القربة من مراکڑھا العسكرية بهدف اقامة شبكة ادارية فمالة اع | الضرائب 
وفرض سيطرة الدولة التي انھکٹھا القاومة المديدة للوپا ضد النظام في الخرطوم. الشی الذي تام أنضاً 
فرصة توسيع دائرة التقاعل بینھم وين محیطهم المنرافي والبشري. 


أحدث النظام الجديد الذي ما رسته السلطات الاستعما رة البريطائية رات كييرة في منطمة الجبال خلال 
فرة قصيرة نسبيّاء ما ادى إلى حدوث مول غير قابل للدكرص في العديد من وجوهه؛ على طريقة حياة 
النويا . وكان احد أهم هذه التغيّرات هو ادخال طرق الزراعة الحديثة في زراعة القطن کمحصول نقدي 
ی في العام 1925 بفرض زبادة ابراداتها وللحد من هجرة اللوبا إلى خارج المنطقة. وقد حلب نجاح اتاج 
القطن واتوسم لاحنا في جال الزراعة الآلية انتباه الشرکات العالمية بلبال النوباء وبالالي شد انتباه الجلابة 
السودانین أنضا . 


أما التغيير الكثير الآخر فهو ادخال نظام اتعلیم المد رسي المكومي, علی الرغم من انه کان علی النويا 
الإتتظار حى العام 1940 قبل ان تدخل ا حکومة نظام اتعلیم الإّداتي في مناطتهم . وكان لظهور نخبة 
متعلمة من ابناء النوبا آثارها الكيرة على الا رخ اللاحق للمنطقة با يجاوز تأثير أيّ حدث مفرد أو 
عملية تطور أخرى. . وسیبرز دور اتعلیم لاحتا بوصنه واحدا من أقوى الموامل التي ی 
عجلة 0 وھ ومهدت لبروز تنظيمات ا لمع المدني في المنطقة» وركيزة شیّد عليها صرح 


5 النويا 


هذا وقد تعرضت المنطفة - في الوقت تسه ب إلى حملة تبشربة إسلامية مکلقة على آمدي الإدارين 
الحكوميين والطرق الصوفية وبثیر قات الحلاية قادت إلى انتشارہ بشکل غير سناس ليشمل حوالي 
5 من سكان المتطقة. وهدالك الیوم جموعات اسلامية تترکز بخاصة في المتطقة الشرقية حول حور 
لعباسية-تقلي» وأجزاء واسعة من المنطقة الشمالية والفربية (الدلتج ونقاوۃ)ء وفي الجزء الشرقي من 
المعطقة الجنوبية (تلودي» كالوقي» الليري) وفي الأجزاء الغرببة من المنطمة الجنوبية (الميري) . كما توجد 
أقلية مسيحية (12/) تيجة للحملات التبشيرية التي كان القس الإطالي الكاثوليكي دانيال كمبوني 
أحد روادها مدذ العام 1864 ویرکز أتباع الككيسة الوم في المنطتة اویسعلی حول عور جبال 
الأطورو-الليري وعور تبرا-المورو. بيدا توجد عشائر آخری في کل أنحاء المنطقّة مازاات تتمسك 
عموروثاتها وعقائدما الأفريقية شة.32 


ومن المدهش ان هذه العتقدات التّبابنة ظلت تا رس في منطقة ولابة جنوب كردفان في جو من اتداخل 
والسامح الديي والتعايش السلمي اللافت للنظر بشکل لا يرجد لما مثيل في معطمة الشرق الأوسط. 
حيث ند أحيانا في في الأسرق ة الواحدة کل هذه الإتماءات الدينية» كلهم بتشارکون في مائدة واحدة للطمام 
ويشارك ابلمیع ہیں هق في المناسيات الدينية ولا تمیزعم إلا عددما بدخل هذا مسجدا ١‏ وذاككليسة 
وبأوي الآخر جبلاللسبادة. 33 


لقد زاد استقلال السودان في العام 6 من انقتاح جبال النوبا على كل عواصف اتغییر, وشجّم من 
اندفاع سکان أ ریاف جبال لوب حو المرا از الحضرية خاصة إلى ولابات الخرطوم والبحر الأحمر ومنطتتي 
الجزيرة واقضارف؛ وماجر الآلاف لاعفا تحوالدول الخارجية خاصة لیا ودول الخليج العربي. “ ولد 
اصبحت منطقة جبال النوباء مدز ذلك البن» عرضة للاستغلال الإقتصادي واتوظیف السياسي 
وللوكلاء الداخلیین وا حا رجیین في يحالات السياسة والاقتصاد» ولعمليات التبادل الثقاتی . 


وني ملامسة النوبا لواقم افراکز الحضرية في سودان وادي الیل الأوسط الكشنت لدهم مقدار اتخلف 
الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للجبال مقارنة بالمناطق الأخرى رغم الموارد والثروات الطبيعية 
والمعدنية والبشرية الحائلة التي تزخر بها . وانطرحت أمامهم ڈول مرة أهمية وا حاح قضابا الطوير وااسیة 
إسوة بالمناملق الأخرى؛ وذلك بعد حقب من العاناة والأسي والاستفلال البشع والظلم الفادح التي 
تعرضت لها منطئة جبال النوبا ٠‏ ان خروح شعب ما لمانقة العالم يمني فى آضا عودته إلى دبا ره لوعي هوه 
لحاصةہ واقد آکشف العدید متهم نوباوتهم في الدن السودانية اا وف ساحات العليم حيث 
آخنزل تنوعهم التقافي ا حلي إلى هوبة نوباوبة واحدة. 


6 النوبا 
قد استمرت آثار حركة زحف قبائل البقارة إلى معطقة الجبال من الغرب ومن الشمال مدذ بداية القرن 
اناسع عشر على (زاحة جيرانهم النوبا تد ریجیا إلى الجدوبه ما ت باعداد اید موم کا بين جدول 
7 ل التراجع المستمر والکدس في منطقة محدودة عالية الكثافة بلفت 23 شخما في الكيلومةر المريم 
في متطقةكادقلي» ما يجعل المنطة تشکل اليوم أعلی کنافة سكانية في رف السودان. 35 


جدول (7): نسبة السكان والمساحة بالدسبة إلى الكلية لولاية جدوب كردفان .54 


الكلافة السكانية 


شكل (27): تقدیرات السو السكاني في المعطقة. :2 


العام 
2010 2005 2000 1995 1990 


1983 1985 


7 اسنوبا 


ومن المتوقع ان تستمر هذه الظاهرة السلبية باسّمرار العوامل التي تشججع من نزوج القبائل العرببة وعشائر 
الفلاتة من الشمال والشمال الغربي وندفع بالنويا بنجو الجنوب باستمرار.. واذا استمرت الاحوال على 
ماهي عليه فإن العقود القادمة ستشهد اندلاع نزاعات أكثر حدة وزيادة وتبرة اتنافس على الوارد 
الطبيعية في مطقة الجبال (انظر شکل 25) . فالتقديرات تدل على ان احافظة اللجنوبية سستصاعد فيها 
الكثافة السكائية وسوف تستمر في احتلال المرتبة الأولي من حيث نسبة السكان (34/) في العام 
0 بيدا سوف تحافظ كل من المطقة الغربية (22/) والشرقية (28/) على نسبتیهما بشكل عام 
بیدا تدخفض نسبة السكان فى المنطقة الشمالية مشکل ملحوظ (16)() .38 


مصادر النزاع 
بر مجع الب اراهن مثالا يدا لما بسميه الباحثان شيفاليه ویکلیس افلم سرع اما ۰ کی 
انوبا في يوم من لام جموعة أحادية الثقافة. وهم» على السموم» على وعي ص بالمصير المشترك واهیم 
التي توعد یھم. أكلهم» أشاء مدرکین ام التي همع بعضهم بعضا . . وعد 200 عام من 
اقتسام البقارة حياة امال مع النويا ومعايشتهم تشکلت دهم أبضاء ملامح ثثافة متتوّعة 0 
برصفائهم النوبا. ان هذا النوع داخل ا جموعة الواحدة نيع من علاقات النوپا والبقارة التي تستند 
مضا با وال العزلة النسبية السجموعتین في مداطقهما الجبلية القصيّة. ولد تداخلت» من جهة 
آخری» اقا الوا والبقارة بمشها فا . وتتر المعطقة الشرقية من الجبال (عاصمتھا مدبنة رشاد) في 
السابق ملا لتعاہش واتمازج والاختلاط ين اقبائل العریة (المسيرية» ا مواز زمقہ كانت اولاد حمید» 
الكواهلة .0 والنوباوية (الکزالیب کاونا رو > لوقان)؛ بالإضافة للنوياوية التي اخنلطت بالدم العربي 
(جموعة تقلي» کجاکجا) . ود صارت هنالك مساحات للتفاعل ين الموروثات النوباوية والمؤثرات 
العربية-الإسلامية. فهنالك قسم من قبيلة الحوازمة (عشيرة الرواوقة) يسمي "أولاد انوبا" وذلك 
لإختلاطهم بالسکان الحليين؛ ونمد أن هنالك مجموعة من قبيلة الکوالیب النوباوية في منطقة أم برمبيطة 
اتزاوج واختلاط الأنساب اندجت في قبيلة الموازمة. وأصبح من المکی ان نقول ان کل بقاري في 
المنطقة صار بشتمل على عداصر ديداميكية نوباوية واامکس صحیح كذلك؛ مما بدحض الزعم بأن نمو 
الثقافات السودانية وامتزاج عداصرها المرقية سير في اتجاه واحد ويدحصر في التركيز على غلبة مؤثرات 
الطايم العربي وسرمديئه دون تلاقحه مع ال جموعات غير العربية ودبناميكينها الذاتية الوحيدية وعلى 
الرغم مما قد بدو بأن مثل هذا المول» في الوقت الراهن» غیر ماسب e»‏ 


ان علاقات البقارة والوباء سواء كانت سلمية تعاونية أم علاقة تاحر وخمام» ظلت اداة فعالة في. 


8 السنوبا 


صیاغة مجشمعاتهما ذات اع اسان لأن هذه العلاقات في انسیاب مستعرہ ٠‏ أن الحوية النوياوية و 
لبقارة هما هوان دسامیکیتان يستحيل دسا في عرقيات أحادية أو قوالب ثمافية جامدة. وتسر 
المرب الأهلية في ی محتمعات كهذه حد؟ عرزا لھا تنح جراحا عميقّة بن محموعتین اختلطا وانديجنا 
واثرت احداهما الأخرى. وقد فرضت ظروف التداخل القبلي بمرور الزمن اللجوء إلى حالفات ثنائية ين 
عشائرهما (الكواليب واطوازمة» كنانة ونقلي, » أولاد ميد وکاورو) بحنظ وجودها وتدعم تمایشھا في 
حدود الصا المشتركة بتقلیل فرص الاحتکاکات بن بعضها فا 


في الاضي كانت الشاکل والاحتکاکات الي تبلق من الخلانات والتنافس على الأراضي والیاه في 
الاضي» نم احتواؤها ومد حلها ف ٹر قد سدويا بين مكوك النوا وشیوخ المرب . . وکات هذه 
المؤترات تام في المادةه على ارض عايدة» وت فيها الوصول إلى حلول مرضية وفقا للاعراف الساندة ين 
تلك القبائل. وكان الطرفان تلان للإتفاقيات التي تبرم. . وهكذا مع النوبا بعشرات الستین من السلام 
الستتب, وقدر لايأس به من الإزدهار النسبي. ٠‏ کی أخيرا تكاتنت يعض الجموعات, الحلية وعلي 
مستوى الرکز بل وق تتسیق نام مع المؤسسات الدولیقہ وأخلت بميزان التوى ما أوقع الطرفين في نزاع 
دموي. وبذلك مکی القول أن لباب الرئيسية لهذا لزع المسلح والذي اندلم في منطقة الجبال هي: 

© مح آخصب الأرا اضي لإقطاعي الأرا اضي من الجلابة الین 

عن المنطفة. 

© انان الذي دنم باعداد كييرة من البقارة ومواشيهم ۱ 

منطقة الجبال» وحرصهم على تحویل وجودهم المؤقت إلى داثم . 

و" الحصار الذي تعرضت له المسارات القليدية للماشية شالا 

وشرقاً بحت رانة ما “مي بمشروعات "التدمية" وتوسع مشارع 

الزراعة الآلية. 

© تراكمات سياسات ا حکومات المركزية الجائرة وتفین أذرعها 

الإقليمية الشائه وعسف وكلاتها الححليين. 

© ضرورة تأمين خط أنابيب الفط العابرة جبال الوا في طريتها 

إلى ميناء التصدير. 


ملكية الأرض 
ان الموضوع ذا الأهميّة القصرى في انقجار النزاع في جبال النويا هو انتهاك الزراعة الاب لحرمة الملكيات 


9 النوبا 


پا 0 0 اضي في مه منطفة ام ٠‏ لد ادی دك ك إلى احداث تأر ماحق على الحياة عود 


قامت مؤسسة الزراعة الآلية التي نشأت العام 1968 بتمويل من البنك الدولي - كما ذكرنا اعات 
بالإشراف على نشر الزراعة الآثية في مداطق عديدة من السودان. ولم تشذ عن ذلك اسّداداتھا الواسمة 
النطاق لمشاريعها في منطمَة هبیلا (ين مدینة الدلج ودلامي) ف المنطقة الشمالية مدذ آواخر العقّد 
السادس من القرن المشرین» وامتداداتها في أم لوبياء الیضاء کرندل» القردود» توس» کرکزايته 
کرتالا۔ .ام (جدول 8). وقد قارب عددها 650 مشروعاء باغ متوسط مساحة الواحد مھا 
حوالي 2 هکار (ألف فدان) تم اتصدیی بها على أثر نزع أراضيها من أصحابها؛ ؛ لم تراع في توزیمھا 
أي عدالةه کا أنها ل تساهم باي قدر فى تدمية المنطمة بل أن کل عائداتها سم تحوبله إلى خارج المنطقة. 
بل حتى مؤسسة تنمية جبال النوبا التي تم إنشاؤها في المام 1970 للمساهمة بشکل مباشر في تطوير 
٠‏ ة الإتاجية لطرق الزراعة النوباوية القليدية لم تخصص إلا 7 من مساحة أرا اضيها وخدماتها إلى 
تر النوبا وخصصت مایقارب 45 متها للقبائل ريا و19 الباقية تا متھا عشائر الفلانة 
00 والبرقو) المادمة إلى المنطمّة عدي من السودان الفربي . “ 


ومن بين 200 مشروع للزراعة الآلية مت مراجعتھا بمنطقة هبيلاء والق أنشنت نت مويل من البدك الدولي 
والتي بدعمها البدك الزراعي اتاج للدولة» محت عقود ايجار 4 لشارع تعاونية بحليةء کا م عقّد 
ایجارمشروع واحد مجموعة من التجار من هييلاء ومدحت 4 مشارع تجار بحلين. أما البقية والي تبلغ 
1 مشروعا فمنحت لأفراد من غير أهل الجبال من منلي مؤسسة الحلابة القیبین عن المطمّة» 
معظمهم تحار وموظفون حکومیون وجنرالات منقاعدون من القوات النظامية من الشمال, '“ وقد صرح 
أحد قادة گے ا حلي في كرونتو عبدالله (جنوب شرق جبل اليري» جدوب غرب كادقلي) لمنظمة 
"موق الأفريقية" في العام 5 تا 

ان مشكلة الأرض مشکلة كيرة. ٠‏ في آوشنب كانت الأرض قد 

آعدت للزراعة بواسطة السکان الخليين لک الحكومة جلبت 

جراراتها کي مهد الأرض للزراعة. وعددما طلينا متهم الذهاب 

إلى موقم قع آخر رفضوا". 
ووصف شاهدان من منطقة الدلامي اتشار الزراعة الآية بالاّي: 

"ججاء اتجار يجراراتهم وحرٹوا الأرض با علبها من زراعة كان 

قد زرعها السكان ا حلیُون. ولتد استطاع اتجار ان شلوا ذلك 


۱ 0 التوبا 
لأ نكل من يعترضهم سیتعرض للوعتقال. ۳ 


جدول (8): مشارع الزراعة الآلية في منعلقة الجبال العام 1994 . ته 


وزودنا أحد کبار موظفي الخدمة المدنية من ابنء و (طلب عدم ذکر ا مہ) بالشهادة الثالية: 

'لزراعة الآنية طرسان في سلب أراضینا: : هناك مشارم الزراعة 
الاثية التي عناملا الحكرمة وبّدحها من الخرطوم عن طرينٌ وزارة 
الزراعة. ودون وضع ي اعبار حفَیقة الوضع في المنطقة تتح 
الأرض ص ابعص الأشخاص الذين هم بصورة عامة» جدرالات 
متقاعدون أو موظنون في الخدمة المدنية أو جار اثریاء من مال : 
السودان. کا ممح لملابة علتين ظلرا یقیمون في المتطلتة لفترة طويلة. . 
كوا فيها من تجمیع ثروات كييرة. ولمؤلاء علاقات وثيقة بالخرطوم 
وبدوائر الحكومة المركرية جک انهم أصلاً من الشمال. وقد حاز 
هؤلاء أراضي لأنفسهم ٹ م أوعزوا إل ذریم به أنضاء يستطيعون 
حيازة اراض من خلال وزارة الزراعة. وهكذا تحالنوا من اجل 
الحصول على مزيد من الأراضي . 

ولأن الوا لا بیلکون شیا ولا قوذ سياسياً لحم في مجالات اتنا 
القرارات» فليس بينهم سوى نر قليل من ذوي الصلة بمجال توزيم 


الأرا اضي. . أما الحكومة فإنها تنوم فقط برسم الحدود ين الشایج 
دون اعتبار اراقع المعطقة. ان السلطات المكومية لاتضع أي اعتبار 
ما إذا كانت هناك قرى علی هذه الأراضي أم لا. ولقد احاطت 
الزراعة لا في منطفّة هبیلا بالعديد من القرى. وم تب هناك 
ارض الب لا ارض للزراعة ولا ارعي. لقد اطبق المثناق بعلی 
النويا وصار عليهم ان يختاروا أحدى وجهتين: أما ان بترکا 
المنطقة ویذهبوا سل في الحكومة کجنود أو صیروا عمالاً زراعين 
في مشا رح الزراعة لاب وقد تاقمت هذه الظاهرة لحد كيير. 


وفیما عدا الزراعة ال المخططة هناك الميازة غير المخططة 
(المشوائية) الارض. هنا محد شخما متفنا ۳ اتی لوہ وأزال 
الأعشاب عن قطمة آرض کان ِلّكها اهل المنطقة بصورة جماعيّة. 
ويحكم ان الواقد ا یدید مسنود فإنه يزيل الأعشاب وخضر 
حراراته وعماله وید في الزراعة. وفيما مب إذا ما حدثت آي 
مقاومة فإنه يزهب للسلطات تا ومطالياً سُوفير الحماية له. 
وله يستطع رشوة السلطات فيمككه ان يدفم ثم يفل مشاه 
واذا م يحدث ذلك فقد بکون له صدبق من السیاسیین أو آخر من 
ضباط بیش يلك من السطوۃ ماه برسل اوامرہ إلى هنا لكي 
يحصل صدتّه على الأرض. وهناك طرق أخرى للحصول على 
الأرض مثل ان حرق قربة ما ویجہر سكانها على الذهاب إلى مکان 
آخر. 


ليس هناك أي ني للإحتفاظ بعش الأراضي الدوہا . فالأرض نا 
ان تتح المرب الرحل بغرض الرعي أو بستولي عليها الإقطاعيرن 
را من الشمال. ولابتی الوا سوی الكفاح ضد هذه 
الأشياء ٠‏ ان على الوا ان حثوا عن طريقة لحمایة انفسهم. لد 


بدأوا بالفعل في باه منظاتھم السياسية وإحياء منظماتهم . 


القدعة". * 


1 التوبا 


2 النوبا 


ف المام 1978 م سجن الك اس الأحيمر» من منطقة ريغي الدلامي» لرفضه مصادرة آراضي 
المواطنين لصا مشاريع الزراء اعة المية المملوكة تجار الجلابة. ولمل من الساذج الاستفزازية الصارخة 
الجديرة بالتسجيل هدا اشا - هو ما حدث اقربة فاب في منطقة ريفي الدلامي . ٠‏ قفي المام 1981 ثم 
خاصرتها بمشاريم زراعة اة من جميع ا ھات عائدة لأحد تحار اما الذي م يكلف ننسه حنی 
بزبارة المعطقة حنی ولو مرة واحدة. وبنهاية العام 1984 كانت کل أراضي القربة تحت سيطرته وعدد 
احتجاج الأهابي م تم استخدام قوة القانون والشرطة لإبمادهم عن نطاق المشاريم الزراعية. 45 


وٹی منتصف العام 1999ء بعد مرور ما يزيد عن عقدین من الزمان على احتجاجات المك الأحيمره 
عبر - مرة آخری - عن هذه الخاوف الواطن الوياوي فا روق إسماعيل من منطقة أرض كينان» في 
منطقة جيل لیمون قاثلا: 

"نحن تحارب من أجل استمادة کزامتناء والحافظة على تمافتا؛ 

کسیحین نحن نقاوم نظام الجبهة القومية لأسلسسناء وکأفارقة نحن 

نقاوم اتعرب. بحن نتمي إلى شعب جبال اللوبا ونود ان نحافظ 

على تراثنا الاريخي. المرب بربدون أرضنا لأنها ذات [مکانیات 

کامنة غنية ولمعادنها وخصوبها وثروتنا الجيوائية". 46 


وقد تضافرت عوامل أخرى ساعدت على زيادة حدة الوتر والإستقطاب في اللنعلقةہ لعل أهمها هو 
تلص مسوب الأمطار في غرب السودان منذ العام 1967 إلى أقل من 72 معدله الستوي. وتيجة 
لذلك نزح إلى المنطقة رعاة من القبائل العربية من غير سكانها 7 عن مكان اقامة لفترة طويلة الأمد أو 
دائمة في منطقة الجبال المطيرة الخصية. ولقد صار (ستمرار الفاف الذي صاحبته زبادة كييرة في 
اعداد السكان والحيوانات في المنطقةء أحد الأسباب الرئيسية للنزاع . 


وتسارعت الأحداث بتأسيس ابلابة اصحاب مشا رح الزراعة اه والبتا رة الرعاة حلفا مق ستدد 
إلى قوة السلام متمثلا في مليشيات المراحيل والفرسان التي اندمجت فيما بعد کون کاب الدفاع الشعبي 
تشرید سكان المنطقة والاستیلاه ٠‏ على أرضهم ۰ إن من أخطر افرازات الحرب الأهلية في منطقة الجبال 
هو هيمنة قبادات المليشيات اليدانية على الجالس الإدارية وسیطرتھا على اتخابات المؤسسات 
السياسية واتشريعية (الحلية والإقليمية والقومية) .** لد كانت هذه اتغیرات نطة حول أخرى في 
سلسلة اختلال ميزان القری بين عشائر النويا والبقارة والتي حدثت تحت تأثير قانون الحكم الشمي اللي 
الصادر العام 1971 وإعادة بناء ا میاکل الإدارية فى النطمة وتأسيس وحدات الإتحاد الإشتراكي خلال 


3 النوبا 


حقية بة حكم ا منرال غيري (1985-1969) وهي نقطة اتحول الأخرى التي کت فيها القبائل المریة 
في المتطقة لأول مرة من ترجمة وجودها إلى وحدات إدارية سرف بها من قبل السلملات امركزية وم 
نفسها سياسيا في المتطتة بشکل رسمي. ان الزمن وحده هو القادر على تقییم ما إذا کان "زواج 
الصلحة" بين فة الجلائة وقیادات مليشيات البقارة هذا سيقوى على خَحمَل المصالح التمارضة لطرفیه؛ 
الذي مطل ع کل منهما إلى الإحشفاظ بكل الكمكة لنفسه. 


طفت بوادر هذا الصراع الذي تجامد الحكومة على ان لا سفر عن وجهه اتاد إلى السطح عددما 
أعلت كوم ولابة کردفان 7 اع الأول من العام 1992 عن كشف تلاعبات وتجاوزا ات خطيرة في 
تصدیقات أراضي الزراعة الائية يحوب كردفان. وقد قامت بنع 712 مشروعاٍ زراعياً #۳ 
كرتالا وهبيلا الجديدة والقديمة والیضا ورشاد وأبوجبيهة يحجة أن بعضها كان منوا لأطنال وان سضها 
تم بیعہ أو تأجيره من الباطن مخالفة للقوانين.”* غير ان مصادر الحلابة تكد أن ما تم کان ضرض (عادة 
توزیمها لقيادات المليشيات ومشاتخ قبائل اليقارة مكافأة لم مشاركهم في بعملیات دحر "التمرد" عن 
المطقة وحاولة مكشوفة من الحكومة لى قواعد موالية لها في المنطّة. هناك آضاء وري 
تشير بوضوح إلى ان بجموعات الجلاية الأقوياء, ذوي النغوذ السياسي و والإتتصادي الكيير في مركر 
السلطة» 8و قبائل اليقارة لضمان يق اهدانهم ٹ م يحرموهم لتحا من السيطرة على أجود 
الأراضي .”5 


حدول (9): أعداد الدارس والعلمن فى ولا الحزیرة وجدوب کردفان خلال العام الد راسي 5.- 
6 . 


المر حلة الاتداشة الم حلة الموسعلة 


ومن الناحية الاريخية عد ان المنطقة قد عانث من ن الخلف ال والاهمال والظلم الإجتماعي ۳ 
طوبلة. ول تم مواجهة حقيقية لمسألة المبودية وتا رة الرقبق إلا في الم 5 عندما آصدر اکم 
العام البريطاني "مرسوم الحرية" والذي ثم بموجبه تحرير كل الذی نکانیا رقیقا عدد قبائل البقارة. واذاکان 


4 سرب 


تصیب کل جنوب البلاد 4 ولاف إدارية خلال فترة "السودنة"» عدد فجر الإستقلئل جوا ند 
ایوس مس صفر الیدین. ومازالت ماني ما راضساً با روم ی 

ثاویة في ال بالء 2 002 من مدن الدلج وکادوڈلی وأوجبيهة وواحدة 97 من العباسیة ول جلد 
(جدول 9). 51 


وعزت المنطنّة من تبارات العمل السياسي القومي بشكل واضح .. وم تبذل أي جهود جادة من قبل 
رکائز بجع المدني الشمالية (أحزاب» قابات. کا لاسسيعاب طموحات منطقة ا مبالء وخلت 
مراکڑھا القيادية من وجود أي مثل للمنطتة؛ فقد أكقي حزب الامة مد قبائل البقارة» بیسا آسندد 
ازب الإتحادي إلى تة الجلاية الوافدين إلى المتطقة. وم یجد مواطنو الجبال إلا متظمات سرية أسستها 
جماعات زنجية خالصة ارتبطت بتضایا اتخلف مثل منظمة "الكثلة السوداء" التي تأسست العام 
8 وتت عاصرقا بواسطة السلطات الإستعمارية» وتشكلت أخرى تحت اسم "منظمة النیج 
الأحرار" التي آنشنت شنت العام 1967 والجبهة المّحدة تحرير السودان الم" التي آسست العام 
9 والتي خرجت من رحمها منظمة "کرمولو" السرية العام 1972 . وقد لمبت کومولو" دورا میا ق الأثبر 
على المياة السياسية والإجشاعية لأهل النطته. وشكلت القاعدة التي إنطلقت مھا الطليعة التي التحفت يجركة 
تحرير شعوب السودان. وقد كان مصيركل هذه اتتظیمات المطاردة الصارمة من السلطات. ول جد 
سکان المنطقة ما مهم - مرة أخرى - من تنادي تکزار فشل الحکومات الوطدية في مين الأهداف 
اقومية في اتدسية والعدالة والسلم الإجسماعي غير تكوين منظماتهم السياسية العلنية الخاصة؛ فبدأت 
ثنشکل طلامها بعد ثورة أكوير الشعبية في العام 1964 حت اسم "رايطة أبناء جبال النويا” ثم تطورت 
عن محمعات عدة عبر عن تبارها الرئيسي "الإتحاد العام یبال انوا" خلال فترة التعددية الثانبية 
(1969-1964) وتلوره لاحمًا كثيار رئيس في الحزب القومي السوداني خلال فترة التعددية الثالثة 
(1989-1985) .52 


ود الحزب اقومي السوداني» بطبعاته الحةه عاولة للخروج بأهل جنوب كردفان من دائرة الإهتمام 
بالقضايا ا خلیة طرحها واتبصر لها ولأول مرة في إطار التصدي هضاا السودان. وبذلك امکست في 
تنظيمه الروح القومية تقسها التي آمات على مؤسسي “حركة تحرير شموب السودان" الخروج مَضية 
البنوب والداطق المهمشة الأخرى وبحاولة بحلها في الإطار الوطني العام. ولکی على الرغم من هذا 
اتوجة القومي فقد وآكب مطاليات آهل المنطقة واتفاضاتهم. ومناداتهم مجقوقھم العادلة والمشروعة - 
على الدوام - اتهامات مسکزرة بالعتصوية بواسطة الساطات المركزية والإقليمية. 53 


5 التوبا 
تفافه العنف 
ان الأثر المدمر الذي أحدثه ناف وموجات الزحف المحراوي ودفه بقبائل البقارۃ التحرك نحو 
ا لتوب (انظر شکل 14 ص 129) وإستمرار غزو الزراعة اة نيه شعب الوبا لاحتمال استمرار 
علط ازاحتهم تدرا من ن أكثر أ أراضيهم بخصوية. وھکذاء نانهم حین اندلمت نيران المرب الأهلية 
الثانية في ابموب العام 1983 کانواء بصورة عامقہ متعاطفین مع الأهداف السياسية التي تیدا "حركة 
تحربر شموب السودان" وذراعها المسكري. ولقد ترك ۳ من النوبا إلى المناطقٌ "اخرّرة" أو 
هاجروا إلى إثيوبيا والتحموا بعسکزاتھا . واقد كانت نقطة التحول النوعیة في مطلع العام 4 بانضمام 
جموعة من السیاسین وان من مناطق الجبال المختلفة لعسکزات "طرکد" لتدرب ونکریهم قبا قبادة 
سياسية وعسكرية علی رأسھا پوس ف کو مکي ودانیال كردي أنجلو وا ماعیل میس جلاب .*” وا 
كان دمم الدائم آن [نضمامهم ما لم یکی إلا لمناداتها بوحدة السودان في إطار التوزيع العادل ۴ وة 
واحترام الکیانات والثقافات الأخرى وتطويرها . :2 


لقد انطلقت شرارة المعف بعد تمرض المنطتة اسلیات هجوم عشوائية خلال النرۃ 1987-1984 
قامت بها مجموعات مسلحة من عشيرة بانرو الأسة لتبيلة الیکا . فقد هرب من معسکزات “جيش 
تحربر شعوب السودان" عدد کییر من افرادها بعد تدربها . وقد كانت هذه المشيرة التي تسكل منطقة 
فاریف الجاورة للمنطقة الحتوبیة من ولابة جنوب كردفان قد تمرضت ٹروتھا الحيوانية لممليات نهب 
واسعة بواسطة مليشيات القبائل العربية مدذ منتصف الممّد الساج من القرن المشرين. لذلك كانت 
استجابنهم واسعة لحملات التجديد التي قامت بها "حركة تحرير شعوب السودان" في المتطقةه وكم 
سرعان ما وظفوا أسلحتهم في عمليات هجوم عشوائية ¬ جماعية وفردية - واسعة لاستعادة أمارهم 
المسروقة بل الاستفادة من تدربهم العسكري في سرقة مواشي الوہا والبقا ر سا 


قام "جيش محربر شعوب السودان" بأول معا رکه المنظمة في جبال الوا في پوليو (قوز) 7 مد دخول 
کيية البركان إلى المتطقة عبر منطقة طابولي وزحنها إلى عور سرف يجاموس-أم دورين في منطقة جبال 
الورو. وبذلك دخلت مناطق مال السودان نطاق میب ارب الأهلية ببدء عمليات حرب العصابات 
امعظمة للمرة الأولي في تا رخ السودان في کردفان. وم يكن ترا أن کون أول أهدافه المسكرية هي 
مشایع الزراعة الالبة والبساتين وأصحایها من ن "الجلاية" وا والقي تطلق الادبیات السياسية في المنطقة علیھا . 
صفة "لفنة الهدامة". واستطاعت خلال فترة قصيرة ان توقف العمل في 510 مشارم في العلقةہ تل 

حوالي 80// من جملة المساحة الكلية مشارع الزراعة الآثية في ولامة جنوب کردفان ,کا واصلت 
هجومها على محاور اقوات الحكومية رای قواتها التي تراق مسارات ومناطق (سیطان قبائل 


6 النوبا 
البارة في خطوط اتماس وعلي عور وجودها في مناطي الليري والفردود والأزرق والأحيمر والأيض 


(شكل 28) . 


دفعت "الحركة" قبل دخول كثيبة البرکان إلى ا مبال بالكثبية ” حدید" من منطقة باتيو في القطاع الشمالي 
لأعالبي النيل مّيادة الدکتور رباك مشار لفتح خطوط عمليات وأسناد تهيدية؛ وتم الاعلان بعدها عن 
اعسار المنطقة مسرح السلیات الثانية الحركة وذراعها المسكري. ولكى على الرغم من تصدي قوات 
الحكومة ما إلا أن | اطلج المسكرية مذہ القوات استطاعت ان تح قيادات النويا فرصة التركيز على 
اتجنید وحشد الأتصار والخروح بهم من المنطقة إلى معسکرات بلفام» في منطقة جمبیلا بأثيويا تدریهم 

والعودة بهم لاحتاً تحت لواء "کوش ابلدیدة" في العام 1989ء وتکزین شبكة هیاکل تنظيمية وتأسیس 
قيادة لحا في جبال الورو, 57 


وکان قد تداولت في ذلك الوقت بعض الشاثمات ان الماند التوباوي بوسف که كي هو الذي قاد المجوم 
خلال فترة 1985-1984ء ولكى حقيقة الأمر أنه م يدخل إلى منطقة جبال النوپا إلا في 25 بولیو 
(قرز) 1987. * وبالطيع لم تكن هذه الشائعات حقیقیة إلا ان فتيات قبائل البقارة غين بددین انهيار 
وشائح الصداقة القليدية بين البقارة والنوبا قاثلات: 

ی كر نس یاوه 

ودح یالفردود القوة. 
تيجة لذلك بدأت القيادة الإقايمية الإستخبارات المسكرية في تسلیح قبائل البقارة مشکل علني لأول مرة 
بوصفهم مليشيا صديتة للقوات المسلحة.” وفي بونيو (جزيران)- بوليو (قوز) 1987 قرّرتَ حکومة 
ا رطوم بقیادۃ الصادق الهدي تسلیح قبائل البثارته وہاتحدید السيرية الزرق وا مر. ولقد عهد مین 
هذه الهمة لوزير الدفاع في ذلك الحين» ا مدرال فضل الله برمة ناصرء والذي بی هو نقسه إلى قبيلة. 
المسيرّة الزرق. ولد شرف على تكوين مليشيا المسيرية المعروفة باسم "الراحیل" وال نشرت الرعب 
في جميع ارجاء جبال النوبا “٠‏ وق [حصائية رمیة في أغسطس آب) 1993 تم الإعتراف علباً وللمرة 
الأولى بأن قمع السلاح المتوفرة لدى قبيلة المسيرية وحدها تجاوزت 100 أف قطعة. وم یکی الدفاع 
الشعبي المصدر الوحيد السلام؛ فسياسة المكومة الرسمية تقضي لیم الشارکن في”تدمير معسكرات 
المتمردين الأسلحة التي يحصلون عليها کدائم'۔ ٥!‏ هكذا آصیح توفر السلاح لدي طرفی النزاع فاحة 
تواصل نزف حمامات الدم في المنطقة والي ساعة کاتا لهذا النصل. ولد علقت منظمة 'الحقوق. 
الأفرشية” على تلك الأحداث بعد مرور حوالي 10 سنوات عليها ناهام 5 بمابلي: 

"ان من أكثر الأشياء تراجيدية ان عرب البقارة الذين نقذوا الكثير 
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من سياسات الحكومة ضد النوبا هم انفسهم مجموعة فقيرة ومهمشة 
في السودان". © 


تواصلت فترات من الإشتباكات شبه الدورية والحجمات المسلحة إلى أن حدث تصعيد أساسي للحرب 
في مارس (آزار) 1989 عندما أقدمت قوة تابمة لجيش تحبر شعوب السودان [كليبة كوش الحديدة 
بقیادة يوسف کوّہ) على توسيع نطاق عملياتها في المنطمة وتأسيس قاعدة ثابنة لما في المزء الشرقي من 
جبال النوباء واسداد مسرح العمليات لتشمل منطمّة أم دورين وأم كرو ثم توسعت تشمل منطتة هيبان 
والكواليب وريفي البرام (انظر خريطة مسرح السلیات) . وكانت هذه اقوات تسعي إلى مین هدف 
سياسي وعسكزي استراتيجي مس في إحتلاطا للعاصمة الإقليمية كادقلي. © وكان "جيش رور 
شعوب السودان" قد احتل وقتها بصورة خاطفة المنطمّة الوائمة حول مدينة تلودي وشرع في حملة يجنيد 
واسعة لشباب النوباء بالتركيز بصفة خاصة على قبائل المورو وأنتولو والأطررو وهيبان واترا 
والكواليب . 


شکل (28): مسرح المملیات في ولابة جنوب كردفان. 
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وعلی الرغم من ان مليشيات الراحیل قد تكزنت بوصنها قوات موالية الحكومة ضد جیش "نویر 
شعوب السودان" فان مليشيات قبائل البثارة كانت شا اجددتها الخاصة. لد شرعت سالا : ني اهيا 
محملات تصقية مروعة وت تفزع على عات الأمالي وطردهم من أراضيهم ما ضاعف من عدم ة 
ار بالبقاره و الرکرنته بل وني الشمال "المربي" ككل . وار تنعت وسط مجاهم الأصوات 
التي أدانت السياسات الت انقرت واهدرت كرامة المواطن باه وأجدت أرضه وصادر ۶ وفتت 
ماشیته؛ ووجدت ماوبا واسعاً الدعاوى التي لم هون علیها أن تفتقد الأمان وسيادة البطش وأن یکون 
مصيرهم ان يصيروا قلة مستضعفة في ديارهم بعد أن انا أكثرية مكرمة ومعززة. هد آشکس عدم اله 
هذا في تصاعد اتید الکیر 2 وجده الحزب القومي السوداني وسطهم: وهو الحزب النوياوي الذي 
برأسه الس فيليب عباس غبوش.“ وحين ادركت ا حکومة هذا اتحول في وضع النوبا السياسي ب بدأت 
في تير ادارة مناطتها ومسؤولي الأمن فيها بأفراد من غير النوياء معظمهم من التبائل العربية . 


'البصسيرة ام حمذد" 
في القصص الشعبي السوداني ان البصيرة أم حد قد استشیرت في أمر اخراج رأس عجل من [تاء للماء 
(زیر)ء فتصحت بذح المجل أولا ثم كدر الزير ثانيا لإخراج رأس المجل! وخسر من استجاروا بها 
المجل والزير مما . وعلاقة المثل الشمي هذا بالوضع في منطمّة جبال النوبا مدذ مدتصف المقد الثامن من 
القرن المشرين سبطة جدا. فقد کان رد اللكومة لمناشدات مواطنی المنطتة بحاصرة حریق المرب 
لأهلية هو زيادة تسیق الأزمة بكل جوانها وزبادة میبها وإثارة الشاعر الديدية والعدصرية للقبائل المریة 
وتفادها اتام لمواجهة الأسباب الحقیقیة لاندلاع سعير المرب في المعطقة. 


جاء رد حكومة حزب الأمة ال هماکم - زمدذاك .- على القلاقل وزعزعة الأمن في منطقة الجبال روا 
يلوي على قدر كيير من عدم المسؤولية. وقد عبر عن ذلك الموقف حاکم اقليم کزدفان عبد الرسول 
التورء الذي يشي إلى قبيلة المسيرية» عددما قام بتصعید المواجهة بالتركيز على تکلیکات الإستقطاب 
العرقي بإعلانه ان هدن ابیش الشمي هو "طرد اقبائل ری" وعمل عبد الرسول على تكثيف الدعم 
المباشر لملیشیات قبائل اليمّارة والستعانة وات الأنانيا س2 الموالية للحكومة. © 


ومن دون الرجوع الجمعيّة الأسيسيّة أقدمت المكوبة على اعادة تنظيم مليشيات عشائر قبيلة المسيرئة 

تشکل مها قزة شبه نظام باسم "قوات الدفاع الشعبي” ومدحتها قبادة شبه رمیة تنس تسیقا وشا نا 
مع القوات المسلحة. وجول العام 1988 بدأ الميش وأجهزة مخابراته وقوات الدفاع الشعبي في ار کاب 

3 القتل العم للمدنین في جبال النوباء رافقتھا بعد ذلك خطة إعادة تنظيم قوات الدفاع الشعبي 


9 النوبا 


وتحسین تد رها وتسلیحها في ماب (ار) ۰1989 وقد صارت وترة الف هذه - الإقصاء عن 
طریی الإتهاك - صارت حقيقة ماثلة خلال الأعوام اتالیةہ والتي شهدت تدم طلام "جیش بحربر شموب 
السودان" شالا إلى مشارف مدينة الدلچ» » الرکز الإداري الثاني لجبال التوباء واحتلاطا لکل ريني 
کادقلي والزحف بتحاه الغرب واحتلال جبال اتلشي وتهديد مدية لقاوة. 


م يسمح نظام الحكم ا دید بعد انقلاب ویو (حزيران) 1989 بقیام أي هدنة مع النوياء ہل استمر في 
تقوية الإجراءات التي کان طامها أمنياً 2 والتي [ٍسنندت إلى تأجيج عصبیة عرقیة ومشاعر دينية والتي 
بدأتها قيادة حزب الأمة خلال فترة اتعددیة الثالثة (1986- 1989) بإقامة ماسعي وقتها “الحزام 
ار بي" كتحالف لكل القبائل المرية ف کل وللات غرب السودان. * ون ن أكوير (تشرين الأول) 1989 
أجاز النظام الجديد "قانون الدفاع الشعبي” الذي كان قد اعان رسميّا بواسطة الحكومة السابقة دا 
أطيحت. وتيجة لذلك معح النظام الجديد الشرعيّة والحماية والدعم الباشر ملیشیات الراحیل» معمما 

بذلك التموذج الذي ثم اختبارہ وتطويره على نس نظام مليشيات "حراس الثورة" الإيرانية. 


وقد كانت الفترة التي تولى فيها عبد الوهاب عبد الرحمن المسؤولية كمحافظ لخدوب كردفان شطة فاصلة 
في (رتفاع وتيرة وحدة النزاع في المنطتة. فد أعلن في نهاية العام 1990 ان کل فلول المتمردين التي 
حاوت السلل إل مديدة كادقلي قد آیدت کا لم عدد من المتمردين أفسهم للكوات المسلحة 
وكشفوا عن کل عناصر الطابور الخامس الذين تعاملوا معهم 1 وکف من حدة وتائر الف في المتطقة 
تاذ حکومة الخرطوم القرار سل تفط ولانة الوحدة إلى ما اتصدیر من خلال أيوب ير بمنطنة 
الجبال. فوحدت الإرادة السياسية والمسكرية تحت إدارة قبادة الفرقة 5 بمدينة الأيض وهی تابمة 
مباشرة لغرفة العمليات بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم» وتم دعم كامل لمعسكرات اللواء 19 مشاة في 
مدينة الدلتج واللواء 2 حامية كادقلي. وکان الحدف الباشر للسلیات الميدائية هو تصفية ية کل من بقع 
تحت يدها وتحجیم آتار الإتفاضة السلحة التي قامت بها قبائل الوبا منذ العام 1987ء وتأمين خط 
مرور پیب تقل الدنط وبأي من وف أسيع وقت. * ولمل القسوة غير المسبوقة نی کل مسارح السلیات. 
المسكرية وجبھاتھا الأخرى و"سياسة الأرض الحروقة" التي نفذتها من دون رخة أو تردد القوات ` 
ا کومیة مسئودة بتجریدات الدفاع الشمبي ضد "مرد" منطقة اللبال» والتي آدهشت كل المراقين» 
راجعة في الأساس إلى هذا الوضوع. 


واستغلت الکرمة الاتشماقت الذي تعرصت له "حركة محربر شعوب السودان" شيادة رباك مشار ولام 
اکول. وبدأت متها المسكرية واسمة التطاق على جبال الوا في منتصف نوقمبر (تشرین الثاني) 
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1 . وبھابة شهر فبرابر (شباط) 1992 آعان الجترال محمد عبد الله عويضة عن أن: 

"اقوات السلحة توك جماتھا للأرض والمرض والعقيدة سی 9 

الشرسة والإيان في عهد ثورة الإثقاذ الشمسکة بکتاب الله. . . 

القوات المسلحة تساندها قرات د الدفاع الشعبي ا جامدة تفرض 

سيطرة تامة على منطمّة جبال تأشي يحنوب كردفان» واستطاعت 

احلال مرتقعات شوة وس منة حیث توجد عازن ذخائر الخوارج 

والاسلحة .كنا احتلت مرتفعات سعادة ورأس الفيل ولبوا وکور 

لاغا مرکر قيادة الخواريج. ودمرت معسکزات اقوایج في کجور 

ووادي نبور وکیا الخيل". © 
ولقد أوردت منظمة "ا قوق الأفريقية" في العام 1992 وثائق عديد تشير إلى تصاعد کر لاف ضد 
الدئین في جبال النوبا قامت به القوات المسلحة والخابرات المسکزنته وكانت آهدانه فیما ہد 
الشباب المعلمين من أيناء الوا 79۰ ومد سمش اشعي حقوق الرنسان من منطقة الجبال ان 
الاستخبا رات المسكرية كانت قد أعدت قوائم تتضمن أسماء كل الوا المتعلمين في المنطقة والذين نقورت 
تصغيتهم . .کا حققت وومّت عدد من منظمات حقوق الإنسان اخلیة والإقليمية والعالية سلسلة من 
الإغتيالات وعمليات تحطيم للقرى والإساد القسري للدوبا من مناطتهم. " وم في فثرة وجيزة تصفية 158 
من قيادات ا حزب القومي السوداني الذي وده السياسي النوباوي المخضرم فيليب عباس غبوش, 72 


وقد قامت السلطات محملة تعبوية زادت من حدة الاحتقانات الطائفية في المنطتّة بالركيز على الخطاب 
الديني ضد مؤامرات مسيحية ضد الإسلام من خلال برامج إذاعة "نداء الجهاد" من كادقلي ‏ موطلفة حملة 
اعلامية باللهجات افلية. وأعيد مرة آخری في ابر زکانون الثاني) 2 إعلان الهاد؛ فأصدر مؤقر 
الملماء وأشة الساجد ومشاخ النلاوي والطرق الصوفية في (جتماعهم بمديدة الأیش» ف 26 رل 
(نيسان) 1992 قوی فحواها: 

إن المتمردين في جدوب كردفان أو جنوب السودان قد بدأو مردهم 

على الدولة وأعلنوا ارب على المسلمين. ٠٠‏ ولذاك کون التمرد 

المسلم منهم في السابق مرتداً عن الاسلام وغير السام مهم کافرا 

سن فی وجه الدعوة الاسلامية وکلاهما أوجب الاسلام حربه 

وقتاله". 73 
وكان قد سيقها قبل سدوات (علان الجهاد على النطاق الحلي في اغسطس (آب) 1985 بواسطة 
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مجموعة من أثمة الساجد في كادقلي ذات الصلة مجزب "الجبهة الإسلامية القومية"؛ ثم دد النداء مرة 
آخری بإعلانه تحت ستار توحید الجبهة الداخلية بواسطة المقدم محمد الطیب الفضلء محافظ منطقة 
کادقليء في أوآخر نوفمبر (تشرین الثائي) 1991. * وکشفت ا ملة التضامنية المجتمع الدولي ار 
إعلان حاکم ولابة کزدفان ال لهاد (الحرب المقدسة) تطبیق بحل نهائي "لمشكلة النوہاٴ واصدار محموعة 
من الزعامات الدينيّة بتحرض مباشر من القيادات السياسية والنفيذية على السنوین الإقليمي والقومي 
فتوى دينيّة نید الجهاد ‏ .1۶ 


وقد كان لحملة تعبئة الشاعر الدينية آثا رها في اللرکز. فتم حشد ما بقارب 70 كليبة من قوافل الدفاع 
الشعبي من معاطق سمال السودان تحت رابات اسلامية (خالد بن الولید» مدر اي سلمان النارسي» 
القادسية. 2 وتوزيعها على مناطق الدلج ورشاد وكادقلي وجبال اللشي. وقد كانت مهمتها 
الأول هي تأمين وحراسة ما | عرف الزارع السلحة في عمق مناطق الیرم وهجليجة ور المرب 
وامّدادات مشارع الزراعة لیذ هبيلا والدلیح ولقاوة وربني ني كادقلي . کیا كانت حار سا لمسارات 
المرب الرحل وشکات بذاك طوقا سیا با وجسرا تمکین اقبال العربية في المطقة من اعادة سیطرتھا على 
النطمة. وأنشأت المكومة عدوا من القري الموالية ما التي مثلت أحزمة أمنية حول الدن الكثيرة وذلك 
باتوزم الجاني للجرارات الزراعية ومدخلات الإتاج وتوفیر الخدمات بدعم مباشر من الببك 
الزراعي. 75 

وبالإضافة حرق القرى واختفاء الدنین بدأ تفیذ خطة طویلة الأمد في أبريل (تبسان) 1992 للهجير 
القسري ابا واعادة توطيتهم في مناطق اې فاتشر عشرات لاف من الوا في معسكرات صغيرة 
في کل ارجاء ولانة شمال كردفان خاصة حول مدن الأبيض وبارا وأم روابة والنهود.” وفي مواجهة 
المّص الحاد في الأبدي العاملة ثم تشغيل القادرین مهم کسال في مشارع الزراعة الآلبة في مال 
کردفان ۰ كما اخذ ۲ الان ۲ آخرون إلى مناطق تمد عن دبارهم مات الأميال لیترکرا فيها من دون 
رعاية؛ ولقد بلغت درجة التقتيل واتشنیت ال(جباري مستوى "اتطهر المرقي" . وقد كانت کل هذه 
الإجراءات میج تت اطار تغییر التركيبة الإجتماعية والثقافية والدينية لمنطمّة الجبال حيث صاحبتھا 
عمليات : تبشير اسلامية مكلفة» عدّما كثير من المراقبين تهديدا لمخصائص تمافتھم النوباوية المّميزة 
را ریہ ” 


وعلی المج نفسه سارت تصريحات الجترال إبراهيم نابل یدام أحد أبناء الوا وعضو مجلس قبادة 
[قلاب يونيو (حزیران) 1989 وقاند جهاز الأمن وقتها . فقد أكى عند مخاطبته لجمع من أهل الولاٰة في 
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منتصف العام 1992 قائلا ان السودان: 

"موعود بدمية كاملة بتدفق النفط في ولابة کردفان. . . وأن الثورة 

سلّدمر الأعداء بعد استغلال بترو . . . وأن الثورة أوفت با 

وعدت وأنها ماضية نی تطهير السودان من دنس الأعداء والخونة 

والطابور الخامس".: 
وی آکوبر (تشرين الأول) 3 صرح الملازم خالد عبدالكريم صالم» رئيس شعبة ان والممابعة 
بکزدفان والحارس الشخصي ل اکم کردفان الجنرال سيد الحسيني عبد الکزیم خلال الفترة من مابو 
ا 2 إلى فبراير (شباط) 1993 (ومو أيضا الشقیق الأصغر للحاکم)» في مزتر صحاف بعتده 
في مدینة يرن بسويسراء انه خلال 7 اشهر» قام الجيش وقوات الدفاع الشعبي يحرق 0 قربة وقتل ماين 
0 إلى 70 ألف شخص من النويا. واگ ان عمليات 'التطوير العرقي" هذه | تفرّق ين المسلمين 
والسیحین» ود تعرضت الکائس والساجد ومراکز البعنات التبشيرّة وخلاوي الترآن كلهاء دون 
تمبیزہ إلى القصف العشوائي وأكد انكل ما حدث كان تيجة "أوامر عليا". ٢!‏ 


وخلال فرة | تجاوز 5 سدوات من السلیات المسكرية كانت آثار المرب الأهلية على المعطقة لا کی 
وصفها غیر أنها دمار كامل للبنية الإقتصادیة للمنطمة: وأعاد للأذهان خراب الديار والذکزیات المريرة 
لغزوات رالات الحكم المشاني (التركي) لاصطیاد المبید وتحريدات الدولة المهدوية ا(خضاعها . فد 
تضرر من الحرب بشكل مباشر 5 مليون شخص هم سکان رفي جنوي كردفان؛ وبلغ عدد القتلي من 
ملیشیات ا حکومة في إحصائية رسعية تشرت في ماب (لبار) 1992 ماہزید عن 4 آلاف بحدد و400 
مفقود ونزح إلى مناطق أخرى في الولاية. تيجة العمليات المسكرية 200 أن شخص, ونزح إلى خارء 
الولانة آکثر من 150 آآف» وهنالك عدد کیر من المعاقين لم سم تحديده بعد وتعطلت 156 مدرسة ما 
بين ابندائیة ومتوسطة وتم تشريد 45 الف تلميذ من مواقعهم الد راسية وضاعت عليهم سنوات من 
الدراسته وتعطل 51 مرکزا صحیا كانت تقّدم خدماتها الملاجية لأكثر من دلا ملیون مواطن في 
المنطقة. كما توقف العمل تماما في 3 مشروعا زراعيا وحدیقّة لإتاج الخضر والناكهة وفتدان 71 
أنف رأس من الأثّار وحوالي 99 أنف رأس من الأغنام. 80 وتدهور الوضع الصحي إلى حد بلفت فيه 
الإصابة بأمراض الدودة الفينية نسبة تفوق 7.14 من بمجموع سکان المنطقةء وتصل إلى 34 في القری 
التي دمرت آبار مياه الشرب فيها من جراء امرب . © 


3 السنوبا 


المحاور الرسمية لتسوية النزاع 
مدذ استقلال البلاد في العام 6 کت مؤيسسة الجلاية بة على الدولة السودانية (انظر الفصل الثاني» 
ص 117) ٠‏ وهكذاء كانت قرات ا حکومة مثلة في القيادة العامة للجيش على الدوام تخوض حروب 
موسسة امااة بالدیابۃ. وس جهة أخرى رت افاولات الساّة لزیجاد تسوية للنزاعات في ف الجبوب 
والغرب جل اهشامهاء» راء على صنعات اتسام السلطة السياسية مدعمة ف الثالب الأمم 

الاو ضاع الإقتصادية السائدة» بتحالفات مؤقئة مع آفراد من السياسيين ا حلیین. وكان هذا اللوع من ا ملول 
الموقتة يجد دائما ترحیبا كيرا بن این به من خة اه حت شمارات زائة تحدث عن الوناق 
ودره عناطر التدخل الأجبي وتلعن جحيم المرب وويلاتها وتبشر بنعيم الوحدة الوطدية. فقد مب رمد 
جد الفضلء والي کر دفان» مداشدته لأبناء جبال الوا ہے لنداء السلام وقال: 

"ان ا لحکومة نت تنح أبواب الولاية لإبنائها في صفوف الحركة للعودة 

والاسهام في 72 ما دمرته الحرب. .. وإن الولابة قد سمت 

المرب والدمار الذي تسببه خاصة في البنية الإجتماعية 

والدفسية" . 4 
وعلى الرغم من هذه النداءات المكررة ذات السمة الوطنية فقد سيطرت المقلية الأمنية تام على 
معا بات حکومة الخرطوم لاتنجارات الوضع في متطقة جبال النوباء وظلت الجبال متطقة حرب منذ العام 
4 دون أن تثلقي أي عون أو إغاثة. بل تم إسسثناء المعطقة من کل اتفاقیات سربان وقف النار بن 
القوات المسلحة الحكومية وقوات "حركة تحرير شعوب السودان" التي تحارب في الجدوب حتى مکی 
الممكومة من ٍحکام تأمينها لإتشاء وحمابة خط تل الط عبر جبال الوبا .5ه 


وم تسلم م نيران قوات المكومة حتى اماک العبادة الإسلامية (المساجد والخلاوي) باعتبار أن من 
ما تلو يُعدون غير مسلمین ولذلك يجوز شرعا أ تام وتدئيس أىاکی عبادتهم ۰ وا تر حکومة الخرطوم 
من أسباب النزاع إلا ما عد‌تہ اط شا یا سح هوة وعیده معقة اقرال الإسلانية وعیت فد ر؟ 
الولاية وذيع الفتدة وتصف المرب الأهلية بأنها "حرب جهادية".”' وزادت من سعير الإستقطابات 
العرقية والصراع القبلي يتجديد 0 آف مارب يتمون إلى اف ضم 28 قبيلة ذات أصول عریة 
خلال فرة قصيرة کات أطلق على بجددها قب "ا جماعدین* وم تدريبها في ممسكر آم عردة في 
ما لکردفان. "* وته» آضاء إنشاء کيبة استراتيجية للدفاع الشعبي باسم (حمزة أسد الل) وحددت لحا 
عاور عمليات يكل من كادقلي والدلج وأبوجبيهة ولقاوة وكيلك والفولة. ° 


وقد كانت الحملة التعيوية لإبساد قوات "حركة حربر شعوب السودان" من مسار خط النفط قد شكلت 


4 النوبا 


"ابناء النوپا تقم عليهم مسؤوليات كبا نع على ابناء المنطقة [نقصد 

اقبائل العربية]. ‏ . وهم يقائلون الآن حركة الخوارج صفا مع 

اخواٹھم من اقبائل الأخرى» فنجد کاب القادسية في ريني 

الدلامي وهم من ابناء الکزالیب وكثيبة الرحمن في منطمّة الغلفان من 

ريفي الدلتج وكليبة الرجیم من ريغي سلارا وكلبية الجاهدين. . . 

ان الحركة لیس لها مستقبل وليس لحا برنامج للسلام او اتعمیر او 

اتمیة... ولا عد لرک التمرد من مستقبل إلا اتسلیم'.٭ ۱ 
وفي نهاية العام 1992 تسرب إلى العلن محاضر اجتاعات عقدھا الدکور نافع علي بام مدير 
الإستخيارات» مع عدد من ناشعلي المنطقة طرح فيها تساؤلات تعلق بإبتعادهم عن المشاركة في مسيرة 
"ثورة الإنقاذ" وشدد فيها على ان ربطهم وضع المنطتة مَضية جنوي السودان بضر ینیم وهدد 
باستخدام القوة لفرض السلام. وأکد» بعد ذلكء رأس الدولة ممثلة في ا مترال عمز البشير الحتوى ننسهه 
وأن نيج وخیار ححكوسته الوحيد هو فرض السلام وحمابئه رة السادی ۱ 1 


كما شرعت ا حکومة في (ستیماب آفراد من تخبة مواطني المنطقة تحت وهم المشاركة في السلطة. وكان 
المدف الأساسي منها هو کسر الارتباط بن قضية جبال الوبا ومسألة جنوب السودان. فسات 
ا حکومة على قح عدد من قنوات الإتصال المتعددة المستويات (رمیة وشعبية وخليط منهما) مع 
القيادات المسكرية ا میدائیة والسياسية لقوات "حركة تحربر شعوب السودان" في منطقة جدوب کزدفان" 
داخل السودان وخارجه مدذ العام 1989. رافقتها داش ملات إعلانية عن أهمية مشاركة أل 
المنطقة في هيأكل التمثيل السياسي على المستوين الإتحادي والولائيء وإعلاها المنو العام عن کل القاتین 
وإطلاق سراح المتقلین. ولتمديد رأس جسر نحو ذلك الحدف دعا الجترال إبراهيم نايل إیدام إلى ضرورة 
مشاركة أهل جبال ابا في الوفود الحكومية للمفاوضات مع "حركة تحرير شعوب السودان"؛ ومهدت 


5 سیب 
المكومةء أبضاء لذلك بإعلاها إنشاء بجلس شعبي أعلى لدعم جهود "السلام" بداطق جبال لوا 


ورغم استمرار محاولات ا حکومة السودانية الوصول إلى سلام شامل في المنطقة إلا ان ما رها كانت دائاً 
جرف وهامشية ومزقتة لا تساهم ف قناع الميادة السياسية الرشسية ية ارتفاضة جبال النوبا المسلحة. 
ولعل آم هذه النجاحات الرئية (قداعها الجموعة محمد هارون 9 أبورا اس (رئيس اللجدة المركزية 
لحركة رر شعوب السودان» قطاع جبال النوبا) ويوس دومي كالو (رئيس هبئة القيادة السياسية لتوة 
السودان الجديد بد السلام) وو لإتفاقية "السلام من الداخل" بتوقیمھا في EE‏ (آب) 1996 في 
نيروبي (تناقا أ مع حكومة الخرطوم . 2* 


وقد حاولت "حركة تحرير شعوب السودان" التقليل من شأن هذه الإتفاقيات وإتهمت الموقعين عليها هم 
سنذون مخطط “الجبهة القومية الاسلامیة" لإضعاف "الحركة" وتشوية صورتها .” وهللت له؛ من جهة 
آخری, الإجهزة الإعلامية في السودان باعتباره ركيزة أساسية ۳ جهود إنهاء الصراع في جبال الوا 
وخطوۃ نحو السلام والتدمية والرخاء التي تنظر المنطقة. ولکی الإتناق (صطدم؛ أنضاء عمارضة نافرة 
ورفض تام من القيادات السياسية على المستوين الإتحادي والولاتي بدعرىٍ أنه كان مكافأة كييرة من 
الدولة للذين تمردوا علیها وحملوا السلاح ضد سس وواجہ الاتقاق ضنوطاً وإعتراضات شديدة أدت 
إلى تعديل بنوده» بل جمدته وعطلت من تفیذہ. * 


حاولت حكومة الخرطوم ان تحیط كل نداءاتها من أجل السلام بسیاج من العمل الدعائي الذي استهدف 
بشکل آساسي اختراق وحدة قوي المارضة في النطقّة وعلاقتها اتنظيمية والفکزية مع "حركة تحریر 
شعوب السودان"؛ وحرصت على اعطاء الاتطباع سکامل جهدها المسكري اليداني 3 مساعیها 
التفاوضية السلمية. فعملت مدذ متصف العام 1992 على تقدیم عدد من أهل الجبال في أجهزة الإعلام 
لیخاطب کل منهم 7 عاماً ع . وعلى سبیل المثال قدمت القسيس النوباوي البارز بطرس كوة 
للإعلام العالمي ولمددوبة صحیفة الحياة اللددنية في بارس في الإسبوع الثاني من فبراير (شباط) 1993 
پاعتباره من القیادات السيحية الحليةء وكانت کل تصربحاته منصبة نحو اکید "الوضع الما 
المسيحيينٍ والأمان الذي عون به» رانا فيها حدوث أي ملات عسكرية لإيادة النويا . 95 سود 7 
مقالاً طلا في صحيفة "الإتتاذ الوطني" الحكومية الصادرة في الخرطوم قرظ فيه مجھودات -حكومة الإنقاذ 
في "أسلمة المنطقة واستصال داء الشاط اتبشيري السيحي متها" . بل وذیل الکاتب محمد ودع جامد 
موضوعه عن "المارسات الإستعمارية في جبال التوبا" , بأیات د شعرية تخاطب عشائر اللوب :9۶ 


تقدم باآخي وأسلم وأملك كلهم لے 


6 السنوپا 


وقل ني فقي مسلم دخلتالدين مأحجيم 

جبالك كلها تشہد توحید الملي | الأوحد 

ولولا فضله تېد ولا بی نهن ناد 
ورککت» من جهة آخری» على وصم نشاطات "حرکة غرر شعوب السودان" العسكرية بالوحشية 
والمارسات اللا انسانیة. وخرج الواطدان هاشم آدره بس أيوعدجة المائد ٠‏ إلى كادقلي والحاج عطیة توتو 
من قرية أمشايش» جوار مشارم الزراعة ای في مه وا باقول بأن قوات "لتمرد" إسّوت على 
أموالهم واخذوہم بالقوة مدذ العام 1988؛ وانقطت تيجة لذلك صلهم ابا أهلهم وها يجري داخل 
الوطن حیث فرضت عليهم رقابة صار مة وم (سخدامهم في الزراعة والأعمال الشاقة» وان أحوال 
الأسرى سيئة وبعرضون للموت جوعا۔ ۶ 


وأكدت ا حکزمة مدن بوليو (قوز) 1992 بصورة سافرة إهتمامها تن تحالنها مع قيادات القبائل العربية 

في جنوب كردفان. فاستقیل ا درال عمر البشيرء رئيس مجلس قبادة الثورة وقتھاء حريكة عزالدین أمير 
قبيلة المسيربة الذي أمن على دعمهم لسياسات المكوبة وتثميهم لبجاحها في محقیق ما عجزت عده 
حکومات الأحزاب المتعاقية خاصة موضوع الحوية وتطبیق الشرسة الإسلامية والفيد رالية. *" وتکامات 
کل هذه المهود مع تأسيس قاعدة راسخة تحااف قبائل البقارة العربية النازحة إلى المنطقة وين صلتها 
شَائل وعشائر اللوبا المسلمة تحت إشراف مباشر من قيادة الدولة مثلة وقتها في نائب رئيس اللجمهورية 
المرحوم الزیر مد صالح.” 


وعلي الهج قسه آضاء أعادت ا حکومة ترتیب الإدارة الأهلية في المعطقة على أساس قبلي ومتحتها 
صلاحيات واسعة مجیٹ تسل في تسیق نام مع الأجهزة الأمدية والقضاثية والخدمية. وسارعت في 
تفعيل قنوات تنوذها ا حلي للتعامل مع الواقع الإستيطاني لقبائل البقا رة العربية وا جموعات الأفريقّية المسلمة 
(الفلاتة والداجو) القادمة من السودان الغربي الذي أفرزته عوامل النزاع والنزوح واللهجير في حزام مسح 
العمليات في جبال الوبا وشرعت في تنفيذ ترتيبات خخطة لمبياغة خرطة سكانية جديدة للقبائل في إطار 
الإستراتيجية القومية الشاملة. كما غضت العلرف عن ادف المتواصل لعشائر النلانة (الموسا والبرنو) 
المسلمة إلى اة وشججمت استقرارهم كسالة رخيصة بديلة وعامل مساعد في توسیع ومن دائرة 
اتبشیر الإسلامي . '"' وقد کان تمییتھا والیا مدوب رب کردفان يسمي إلى عشائر اقلاتقہ ھوالدکور حبیب 
موم وتعبينه بدوره لد القادر حسين عائظً النطقة الدلج» وهو يشمي إلى الفلاتة آیضاء دفعة قوبة 
مشروع تكثيف هجرتهم وتوطيهم في معطقة جبال الوا .۱9 


7 التوبا 
وتواجه منطقة جبال الوا الآن نشاطا مكثنا تنوم به أجهزة الدولة السياسية والأمدية والعسكرية على 
المستوين الولائي الإقليمي والإتحادي المركري. وهي تقوم على كرس منهوم مؤسسة الجلاية اراسخ بأني 
الصراع قد زعزع الثقة بن المناصر السكانية للمدطقة وهدد مصا ھا . ولکها لا تری إلا مخرجا عدا 
لإعادة الثقة والسلام الإجتماعي برتکر على عمليات الإسراع تذیب لوا رق ن ا جموعات السكانية به في 
معطقة الجبال وصولا إلى مرحلة الإتصهار وفق رؤية حضاربة ت تخذ من الأسلمة واتعرب منھجا 
ویسندد هذا الموقف الإبديولوجي إلى اتصور الذي عبر عنه القيادان في ا حركة الإسلامية السودانية اشر 
الأمني أحمد عبد الرحمن محمد والأستاذ الجامعي الطيب زین العابدين في مقال نشر في مابو لأنار) 
9 ف بجحلة الثقافة السودانية. فهو تصور بری ضرورة فتح اللاب اا أما م اتمازج الضاري 
واتلاقح الثقافي عن طریق الأسلمة . حنی یکی الوصول إلى التكوين القومي السوداني الذي مازال بنقصه 
اتجانس والوحدة. ۱۳۳ وتتصور هذه الرؤبا أن دعم اتشار ووسیع شبكة الوجود العربي والإسلامي 51 
منطقة الجبال وغيرها من المناطقٌ التي ضعف فيها الأثير العربي» هو درع وا وصمام الأمان 
الإستراتبيحي ضد 38 بحاولات لوقف زحف المشروع وع التبشيري لدولة "البهة القوسية الإسلامية" في 
السودان الذي ند خراً إلى الحيط الأطلسي وجدوبا إلى مدبنة الکیب تاون (جنوب أفريتيا). وعلى 
هدی هذا اتصور ثم تصمیم وإعداد مشارم اتوجيه المعنوي وتأهيل العائدين والنازحین من جبال النويا 
إلى معسكرات "السام" التي أقامتها بش في 85 قربة عختصة باستيمابهم في (طار خطة تبشيرية 
مکاملة كما صرح عمر سلیمان آدم» مساعد والي كردفان لشزون السلام» الزكيز على تدمية وتوسيع: 

الع الإسلامي بإعشاره هدفا في حد ذاته وباعتبارہ 07 

وسيطا للوحدة الوطبية وتکامل عناصر الجسمع السوداني وتقوية 

الرواط الاتصالية بين هذه المناطىٌ [جبال النوبا] ومّية انحاء 

السودان وتعريتها ورطها با يدور في الما الإسلامي والمام 

۱ ای ,104 
وشرعت الحكومة في إقامة منظمات أهلية بديلة في المنطقة تحت رعابة مباشرة من رتاسة الجمهورية مثل 
"هيئّة جبال النوبا الإسلامية”*"' وتم في منتصف العام 1994 تسيير قافلة من الولابات الشمالية في ظل 
حملة اعلامية كييرة جسدت "أخوة الزیان [الإسلامي] ووحدة التراب السوداني" كما صرح على عشان 
محمد طه وزير التخطيط الإجتماعي وقتها؛ وأ لي کی سیب تیم مدد مقابلها في مديدة 
کادقلي ان "حركة الدعوة [الإسلامية] الشاملة" انتظمت كافة أرجاء الولاية .“' واستمرت الدولة من 
أجل ذلك في توظیف موارد مشارع الدعوة الشاملة وهينّة الدعوة الإسلامية ومنظمة البر الدولية وأمانة 
الدعوة والمقيدة بوزارة اتخطیط الإجتماعي وصددوق دعم الشريمة والکامل الإجتماعي وجمعيات 


8 النوبا 


الترآن الكريم. وحشد طاقات هذه المؤسسات بالإضافة إلى الوكالة الإسلامية الأفرمية وموقق الإسلامية 
وهيئة الإغائة الإسلامية | العالمية العمل بكثافة وسط تجمعات التبا في معسکزات النازحين والمائدین . 9 
وقد بلغت مدی مدهشاً من الشمول سنهدف بحماس - لا تسد عليه - تقییر ظاهر وباطن المواطن 
النوباوي إلى درجة تنفيذ مهرجانات “الختان الجماعي" للنازحين والماندین کارا وصغارا تحت شعار 
تخس من القطرة منهن ا لان“ بدعوی إحياء السدة التبوية وربط حديسي المهد بالإسلام ووقاتهم من 
الأمراض السرطانية؛ ۱0۶ 


ولقد تواصلت المملیات المسكرية في جبال را منذ العام 1984 من دون إقطاعء ومعها البيانات 
الميدانية من جاني النزاع» مع مواصلة تنامي الرأي العام المامي الإمتمام ۽ ما يجري في المنطقة. وقد كانت 
الحملة المسكرية للحكرمة في نمایة العام 1994 خطوة أخرى نحو حمَينَ أهدافها في طرد قوات "جيش 
تحوبر شعوب السودان" من مدطنة الميري وکرقو عبداللء ومن خلال حور كادقلي إلى سرف الئروق 
ل(سادها عن مصادر المياه والسيطرة على الأرا اضي الزراعية الخصبة. وذکزت مدظمة "موق الأفريقية” 
في منصف العام 1995 في تقرير ريات میدائیة من 350 سو 1 120 
شخصية عن اوضاع حفوق ف الرنسان ف ى المنطية بالإضافة إلى 10 صور نوه شيعية سنوان تا السودان 
ومواجهة الإبادة" إن: 

"الحكومة السودانية ترتكب أعمال الاستنزاف وإنها تطحن ا شع 

التوباوي واقتصاده إل درحة سعذر معها شاه" ,۳ 
ونشرت صحيفة الإتحادي الدولية في أغسطس (آب) 1996 قائمة طوبلة بأسماء ذكرت بأنهم ضحایا 
"آبادة جماعية" في عافظة السلام.''' واستمرت أخبار الإشتباكات والتصفيات تسرب من مسارح 
العمليات في جدوب کردفان حتى بعد توقيع "إتفاقیة الخرطوم السام" في خواتيم شهر أبريل (نیسان) 
7 ول توقف تجریدات المكزمة من إختطاف الدنین وترحيلهم قسرا إلى معسكرات "السام" 
ومازالت تهاجم قاذفات وطائرات هليكويتر أ أهدافاً مدئية وحرق اهری والزن النذائية. ونهت منظمة 
توق الأفرشية" في النصف الثاني من العام 7 إلى إستمرار عملیات زرع الإلغام في جبال الوا 
وان الحكوبة مازالت تفرض حظرا مشددا على توصیل الساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ۰ و ني الإسبوع 
الثاني من ينابر [کانون الثاني) 1999 وصات إلى العالم تفاصيل بحریدات القوات المكومية تحت آسم 
"وشة الأعاد" وکرنقال السلام" وشتها لحجومات واسعة النطاق على منطتة الأحيمر وشات الدمام 
082-9202 بحنوب الدلج وعلی منطقة تما ؛ مال مديدة تاو ۱ 


وعلی الرغم من تداخل مسارات العمل المسكري والسياسي والإعلامي للحكومة السودائیة وارتباطها 


9 النوبا 


سیمزدا ورا بواقع الحإل وبتعتيدات الأمور في مسح الأحداث في جبال النوبا؛ إلا أننا تقد بأن کل 
هذه ا ھود مآلا الفشل الزرع ولا تقب من وضع أسس لسلام دائم وعادل في المنطقة . وهي إلى الآن 
تراوح في مكانها وا تستطم ان توسع من دائرة تأثيرها لإقناع غالبية القوى السیاسیة ذات الأثر في مستقبل 
المتطقة. وقد علقت منظمة "تضامن جبال النوبا بالا ربح" بعلی حصيلة الجهودات الرسمبة للوصول إلى 
سلام دائم چو قائلة: 
ى المنظمة لزاماً علیها ان ترد على محاولات السلطة : المأكمة في 
درم في سعبھا ا حموم... باستقطاب البعض من انا الذين 
ضعفت نتوسهم أمام المادة واغراءات السلطة ليصيحوا 0 للسلطة 
في حجب المأسي الولة التي تمرض لا أبناء وہنات جبال النويا من 
بطش وقل وتشريد... وما جاء على لسان [هؤلاء] مرفوض 
جملة وتفصيلاً فهو لا بث إلا حفنة مأجورة قابضة الثمن تحدث 
باسم السلطة ا هاکمة ولا تدرك بل تنكر في خسة ونزالة عمق 
المعاناة التي بعیشها أهالينا في جبال النوباء بل في ربوع السودان 
والذين تحولوا إلى رهائن ولاجنین داخل بلادهم. . . تحن لا تق في 
سلطة مستبدة وضعت ضمن مخططاتھا وجددت كل الإمكانيات 
من أجل إفراغ المنطّة من أهلها . . . بعلی السلطة الماكمة ألا 
تساق وراء الوهم في عاولة للتجزئة على آساس "فرق تسد" . . 
ولا تراهن على الوقت. . . وألا راهن بعلى القوة. . . وعلى خاق 
الإتشمّاقات وهمية أو حقيقية هنا وهناك" ,۱۱2 
ونحن تفق بشكل عام مع روح هذه الرسالقہ ونری أن وجهة ال ومنتاحه تُكمن في مدخل بديل يمس 
بشکل مباشر معطيات النزاع وتعامل مع عوامل تقجرہ ودوافع استمرارته. خاصة [ذا اخذنا في 
الإعتبار العلاقات المتشابكة بين اضلاع المثلث: قبائل اللوبا وجموعات الجلابة وقبائل البقارة» تضح 
امكانية اقتراح مدخلین مستقان احدهما عن الآخر لمعالحة النزاع وایجاد تسوية له. المدخل الأول هو ان 
الوسيلة الوحيدة 2سوية العلاقات ين النويا والجلابة هو وقف اداد الزراعة الآلبة واسمة النطاق في 
منطقة الال واعادة الأرا اضي السروقة إلى اصحابها الحمَيمَيّين من النوبا . وذلك تطلب اعادة توزسها 
في اطار خطة شاملة للإصلا الزراعي با حن العدالة والسلام الاجتاعي؛ واتشدید على ضرورة 
وأهمية مساهمة هذه الشارع في تدمية ية ا لمع الحلي ووقف تسرب رسها إلى مناطق أخری, ودعم ذلك 
بإجراءات مويلية لصا تنج الصغیر حتى تمكئه من استفلال موارد المعطقة بشکل راشد .۱۱3 


0 النوبا 


المدخل الثاني ملق بإيجاد تسوية عادلة للدزاع ويجابهة مسبباته الجوهرية ين قبائل الوا وقبائل البثارة. إن 
کل الظروف التي مهدت لاقجار هذا الع الدامي والإهدار المستمر للإمكانات الحلية والقومية وأدت 
إلى ادانس ابلشع حول الموارد تدل على أن هناك حاجة موضوعية إلى وع من الإتسام الوقت والمادل 
للئروات ا لاحةف خاصة الأرط رض وا میاہ. ولابعتَیر ذلك سا طالا كان بن الطرفين اتقاقيات ات 
فعالیتھا في الاضي ما آئن تین سلام 1 اسّد لفترة علويلة. ومکی الاستناد إلى هذه اتجارب الاريخية 
واستلهام مؤشرات منها تساعد تی ف تلانی آثار وحصاد القتابل الوقوتة التي تم وتم زرعها الآن بن عات 
المنطقة. وبالأكيد لا يتم ذلك تحت ظروف سياسة الأمر الواقع الإستيطانية اطالیة ولا حت تهديد 
اساج | أو الإتزاز والرشاوى. ان قداعتدا راسخة بأن العاون ضروري وان اتمااش السلمي في منطمّة 
الجبال باي في صلب الصا طوبلة الأمد للمجموعات السكانيةكاقة دون ييز. 


إتفاقيات السلام الأهلية 

منز المام 1993 رست العديد من الإتفاقيات الباشرة بین عشائر النويا والبقار: ة متها اتفاقية البرام العام 
3 واتفاقية الرجفي العام 5 واتاقية الكاين العام 1996ء ولك مازال هناك سلام مزعزع 
مضطرب نوف بالخطر. وخلال المناوضات ين الأطراف وردت العديد من الأسباب التي تسّدعي 
ضرورة اقامة سلام دائم. ومن بين هذه الأسباب: 

© عبر البقارة عن فجيعتهم بنتد المدید من أهلهم وأارهم وعن 

إجبار بعضهم على مغادرة ديارهم. 

© اعترف الا ره بأن مس أوعزت لهم أن الحرب 

ضد الممردين ان تستغرق سوى شهر أو شهرین» لکھا الان 

جاوزت عامها العاشر. 

© ذكر البتارة انهم يحتاجون للتجارة مع النوباء فهم بریدون تبادل . 

مجاهم بالفلال التي ینجها مزارعو الوا 

© ذكر البقارة لا بأن سیاسییهم» وسنهم على سبیل المثال 

الصادق المهدي رئيس حزب الأمة» قد غادروا السودان ويعملون 

يتمسيق معلوم مع "حركة تحربر شعوب السودان" ضد نظام ا ھة 

الإسلامية القومية. 

© آئن اسیا على حقيقة انهم يحاربون ضد سياسات المكومة 

ولا حارون ابدا ضد قبائل البقارة. 


1 النوبا 


© وقال الوا انهم أيضا يحاجون لتجارة مع البقارة وهم 

يحتاجون بصورة خاصة تبادل منتوجاتهم من الغلال بالیوانات 

وا ملاس والملح والتجات الصناعیّة الأخرى التي جلبھا اب رة من 

ارتیم 
ومد شدد الجانبان على الاتي: 

© قد ظلوا میشون في سلام فترات طويلة من الزمان . 

© قد اختلطوا ببعضهم بعضا عبر الزواج والمشاركة في القيم 

الثتافية والدسّة. 

© معظم مقاتلي النويا واليقارة كانوا ! وما زالوا من الفقراء . 

© بدو ان اوی الخارجيّةء وأساساً الجلابة الأغتياء» هم 

الوحيدون الذي اصفادوا من الحرب. 

© كلا الطرفین فقد المدمد من الضحايا والمتلکات والحيوانات من 

دون سبب وححيه . 

© اقری الخارجيّة تأتي وتذهب» كى السكان الحلين لمنطقة 

الجبال هم الذين سیبقون دوا في المتطمةء لذلك يجب ایجاد انم 

الطرق التي ممعلهم بعيشون معا في سلام. 
ان قادة قبائل الوا عون ن جیدا حاجتهم اکب البقارة لاهم في حرهم ضد المكرمة. ٠‏ في بای 
(آذانار 1989 زحف المائد المسكري للمتطقة بوسف کہ إلى الجبال على رأس 6 كتانب مسلحة 
تسلما نا وق احد الحوارات معه أشار إلى انه كان سلم ان البقارۃ متجممون حول مجيرة أبيض 
لکه أمر قواته أن تدحرف عن طريتها بوعي کامل لتحاشي مواجهنهم. ولك البقارة واصلوا محاوتهم 
وهاجموا الوا في حفير نیجربا من دون تقدیر حصيف مهم بمدى قوة الب ٠‏ ولد لقت بالبقارة خسائر 
هائلة ووقع کٹیرون مهم أسرى. ٠‏ وعد بضعة انام أطل سراج السجداه بعد ان زودهم يوسف كزه 
برسائل مده إلى شپوشهم يطلب منهم إما ان بنخرطوا في النضال أو ان یتراجعوا عن موفتھم الداعم 
للحكومة. ولقد تذکز أبضاء قضية تاجر من البقارة بدعی عبدالله کان قد حمل رسائل إلى شیوخ 
البقارة تقول بأن " جیش بحرير شعوب السودان" ليس في حرب معهم. 


إستجابت بعض عشائر البقارة لمذہ الدعوات بصورة ايجاسّة (على سبیل المثال الشيخ سدد شین)» 
وواصلوا الحوار مع قیادات اللوبا عبر ا خطابات والمبعوثين. ولقد اسنطاعت قرارات قیادات النوباء بعيدة 


2 النوبا 


النظر هله بعدم المعاملة المثل والاستدکاف عن المجوم خرص ان ان رز اخیراء تاپ باهرة. و 
ذلك فقد تطلب الأمر مرور 6 سنوات (1987 إلى 1993) من القتال والمداء» تحقیق ابرام اتفاقیة 
السلام الميدانية والمباشرة الأولى ين قبائل البتارة والنوبا من دون تدخل الحكومة أو أجهزتها . 


اتفافيّة البرام 

حدثت مفاوضات السلام الأولى ين البقارة والنوبا في فبراير زشباط) 1993 بمنطقة البرام جنوپي جبال 
النويا . ولقد جاءت الميادر: 5 من قبادات قبيلة المسيرية استجاية لرسائل وجهها القائد المسكري النوباوي 
ہوسف کزء. وتضمنت الإتفاقية شروطا واتزادات سلام تراد صداها نی کل الإتفاقيات التي ابرمت بعد 
ذلك. 

© يوقف الطرفان فورا أي اعمال عسكرية بيتهما . 

© ين لكلا الطرفين اتحرك رة في مداطي الآخر. 

© في حالة نشوب أيّ نياع أو اتهاك للسلام تندخل دة مشتركة 

لتسوية الامر. 

© يحب إرجاع كل ا یوانات المسروقة» كما يحب معاقبة 

السارقن. 

© جب اتحقیق في أيّ عملیات قل كا يجب معاقية القتلة. . 

© جب حماية اتجارة. 

© سم تبادل المعلومات» رسا تلك التي لها علاقة باتحرکات 

المسکزنة. 

© يحمل السافرون إلى كتا المنطتئين على مرات آمنةء وفي 

حالات الضرورة حصلون على الساعدة اللازمة للوصول إلى 

عو یی 
لقد فتحت اتفاقية السلام هذه طرينًا تار إلى مدينة البرام والمناطق الجاورة ما . ولقد جلب تار 
قببلة المسيرّة البضائع الأساسيّة مثل الملح والكهريت والملاس والأدوبة» واتمشت اللجارة في منطنة 
البرام حتى نهاية العام 1993 إذ اغارت الثوات الحكوميّة ومليشيات الدفاع الشعبي حينها على مواقم 
الوا في المنطقة واوقنت التجارة. وعلى الرغم من ان نشاطات تِارّة متفرقة مازالت مستمرة وأن 
سلاما منعثرا مازال قاثما في المنطقة فان الحکومة لمحت في اضعاف الإتفاقية التي شهدت بدابة موفقة 
للغاية. وما ثبط الحمم ان مجموعة من محاربي الوا في صفوف “حركة تحرير شعوب السودان" انضمت 


3 ال نوبا 


إلى جانب ا حکومقہ فاستخدمنها قوات الأمن الحكوميّة في المجوم على قبائل البتارة لإعادة اشمال تیل 
ا حرب بيهم وین قوات "حركة محربر شعوب السووان" . ولک الجدير بالملإحظة أا أن ا من 
البتارة حارب في صنوف قرات النوبا ضد الحكومة في منطمّة البرام وواصلوا التزامهم نع 
ماري الوا . 


اتفاقيّة الرجضي 

حازت اتفاقية مدينة البرام على عمر جدید مام 5 11 له والي وقمت في 15 
نوفمبر (تشرین الثاني) 1995ء مستعيدة ذكر الرتزامات السابقة للتعاون السلمي والمساعدات المتبادلة. 
وكان وفد قبائل البقارة في الفاوضات حرصاً على اي بفسه عن أي صلة تر بطہ يحكومة الخرطوم . 
وققد اشار البقارةه مرة آخری» لمجم خساترهم الکیر في الأر واح وفي التجارة. واتفق الجانبان على ان 
السلام يعبر آمرا حاسم لوجودهم ف وضع محنوف بالمخاطر في مطفة الجبال. 


من جانها فعلت الحكومة کل ماقي وسمها تخرب الإتفاقية. واسنهدفت زعماء البقارة الذين وقعوا ٠‏ 
عليها مثل عبدالله قائد المسيرية في الفاوضات والذي قتل بإطلاق الرصاص علیه» كا اغتيل بعض 
وأقتيد بعض آحُر للسجن. وهداك قليلون من الذين ارت نشوا تستخدمهم ا کومة من أجل زعزعة روح 
العة والعاون دين البقارة والتوبا والتي كانت قد ان في أرجاء المنطقة. 


اتفافية الکاین 

في يونيو (حزیران) 1996 قام النوبا مبادرة أخرى تحقیق اتعاون السلمي پینھم وین أكبر عشائر المسيرية 
وهي قبيلة الرواوقة. ومد تمقی وفد مکون من 5 أفراد من النوہا مددوبي الرواوقة في أرض ححايدة ببلدة 
زنقوره غرب تيما في منطقة لقاوة» ودعوهم إلى القدوم إلى سوقهم بالقرب من المناطى التي بسيطر عليها 
مقاتلي "جیش تحربر شموب السودان". واستجاب تار البمارة إلى الدعوة وانتقوا بوفد مقائلي النوبا 
للمناوضات بقيادة [ ماعیل خيس جلاب. ولقد جاءت الإتفاقية التي قصل اليها الطرفان ممطامّة إلى 
حد كير مع الإتفاقيات السابقة عليها . هد تکونت هذه المرّة دة بخاصة مشؤ بشزون التجارة للإشراف على 
تأمين السلامة والإتصاف في اتبادل التجاري ين الطرفين. ومن الجدير بالذكر ملإحظة لاني: 

© كان الرواوقة مفعمین بالثقة يتوطد الإتفاقية لدرجة انهم بدأوا 

بوفرون ذخائر وملاس بعسكية لتسويتها للنوباء . ٠‏ 

6۵ بدا جار البقارة في ارتياد الأسواق غير مسلحين وشیا نشیا 


4 التوبا 
دأ في اصطحاب الساء والأطفال معهم. 
© رن الإختبار الأول للإتفاقية بعد وقت وجیز على توقیعھاء 
وذلك عندما هاجم احد العرب شخما آخر من النوباء آصایه 
وأخذ سلاحه وهرب 03 انه قد قله. آعاد الِقارۃ السلاح للنويا 
ودفعوا من مقابل عاج الضحية, ووعدوا باحضار المعتدي 
لسلعلات النويا . 
مرّة أخرى عملت الحكومة على تخب الإظاقية من خلال القتل والسجن والرشوۃہ وبدأ جواسیسها 
بالظھور في الأسواقء کنا بدأ زعماء الوا في ابه التعقيدات التي تعلق بالأمن المسكري وأصد روا 
أوامرهم باغلاق الأسواق . وصارت الأسواق لا تفج إلا بعد ان نوفر لها الإشراف ا ناسب. ومازال 
السلام الحذر ت في تلك المنطقة. 


الدروس المستفادة والنتائح النهائيّة 
تأثرت مماهدات السلام التي وقعت حتى الآن , بالمديد من العواتق» وتمتبر المشاكل اة على راس فائمة 
التحديات التي تواجه تأمينها وإستمراريتها: 
© عملت الحكوبة على تخرب الإتفاقيات فاستهدفت قادة 
انار بالفتل والسجن والرشوةء خصوصا زعماء البقارة الذين 
یشون میشون في ظل أوضاع حرجة. فقد عزت كل العمد والشافخ 
الذين حاولو! اتوصل إلى (تفاقيات سلام ميدانية واعلقلت أكثر من 
0 منهم. وفي احدى ا الات می مسؤولون حكوميون 4 مالین 
جنیة سوداني [مایمادل 0 دولار) ورخصة طاحونة لأحد 
الأشخاص مقابلا مالا کي بقل احد قادة النوبا من الموقعين على 
الإتناقية. 
© أثرت اجهزة المكومة في بجال الدعامة واتلتین العنوي على 
أطراف من المائین كي سفوا مؤيدين لبرامج "الأسلمة واتعرب" 
ضد سيادة أجواء المصالحة والسلم واتماش السلمي ف المنطنّة . 
© م يعترف کل الب رة وكل النوبا بمعاهدات السلام. ولقد حارب 
ومازال يحارب المديد من النوبا في قوات الدفاع الشعبي اتابمة 
الحكومة؛ خاصة من الذين يسّمون إلى قبائل الفلفان وتقلي والأجائج 


والليبي واليري. بل لم تشارك مناطق عدة في دعم الاتفاضة 
السلحة مثل عشاتر رشاد وتلودي وتقلي. وفي الحقيقة وقعت 
واحدة من أكبر المجمات على مقائلي اللوبا (هجوم الوسم غير 
المطير العام 1997) بقیادۃ ضاط من النوبا هو السید محمد 
إسماعيل کاکوع الذي بلقب باسم أمسح (السَاحة) وذلك 
شسوئه. ۱۱4 
e‏ ان صعوبة اتواصل ين الفرق التي تشر على اسداد جدوب 
وغرب الجبال أدت إلى صدامات ين المجموعات المسلحة التي لم تكن 
مدركة لوجود (تفاقيات السلام. 
. © سيطرت الما الأميّة والمالية» في مض الأحيان» على سلوك 
بعض اجار من البقارة. فمن ناحية تاجروا مع النوباء بل انهم بلغوا 
درجة انهم باعوا لحم ذخائر ؛ ومن الناحية الأخرى زوّدوا الحكومة 
بمعلومات عن قوات النويا المسكزية . 
© مقائلو ابا سيشون في عزلة كييرة على السنوی الوطني 
والعالمي» إذ يقيمون في أرض مغلقة ومقطوعة عن قرات "جیش 
تحرير شعوب السودان" الوجودة في جدوب البلاد. ويراجهون 
إشكالية الإجابة عن تساؤلات تطرح تنسها عليهم دائماً "أبن كين 
موقعناء هل ستصیح مال دولة ا حنوں الجديدة أم جنوب دولة 
الشمال اهدیة؟** هذا الوضع جمل کل من اللوبا والیقارة في 
وضع حرج أمام ضغوط ا حکومة واعتداءاتها , 
o‏ العداوات القديمة لا وت مرج  .‏ سس النوبا دور البقارة قي 
تجارة الرق وتحریدات الاسترقاق ولا معاملهم مم حيدذاك بصاف 
وإهانة؛ وم سوا دورهم في في اتماون مع السلطات لتمع انتفاضاتهم 
ف السابق؛ وأعادت إلى الأذهان سیاسات تن والإرهاب التي 
أتبستها عبر فترات عتلنة المكوبة المركرية في الخرطوم وأجهزتها 
ا بعد ان دلت حکومة الصادق المهدي البقارة بوضوح 
منذ العام 1987 وتركت الوہا عرضة لإنزاز المليشيات المریة 
المسلحة. 


5 النوبا 


6 الستوبا 


ولاشك ان تطوير هذه الرتفاقیات وتتدينها والسهر على مواصلة ا جھودات لنفيذها وتقییمھا دورب من 
شانه ان بدعم -- على الستوی البعید - آواصر الرباط السياسي والإجتماعي والإقتصادي بن عشائر 
المنطة وان یلق حالة من الإستقرا ر الدائم والأمان المتبادل. 


أعان عدد من الکوادر السياسية للمنطمّة في اجتماع حاشد لحم في جديف (سوپسرا) عمد في نهابة العام 
1 رفضهم الام لدعاوى الإتنصال. وأكدوا في بيان لحم للرأي العام [تزامهم بوحدة السودان» لأن: 

محزنة السودان ان مخدم الصلحة العامة» وان المستفيد منها فة 

قلبلة فعط تسمی إلى خدمة مصلحنها الذاتية" . 
ولمل في بان “منظمة تضامن جبال النوبا في الحا رح" في الإسبوع الأول من أبريل (نيسان) 1993 اتالي ما 
میں أنضاء عن إيان عشاتر الوا السیق بإمكانية التعايش السلمي إذا تم التوصل إلى طرق (أو آیات» إن 
شلت) تان كيفية الإستخدام الأمثل والمتيادل للموارد في المنطمة. بل توک الأسس الثابئة التي دعمت 
الروح الإيجابية التي حكنت مناخ مفاوضي الطرفين في السابق» وستظل ترک رسوخ هذه الروح الواقعية 
التي تنشد العدالة واتسامح التبادل وتدعم من وشائج اللعايش السلمي لمشاثر المنطقة - عربا وبا س 
في الستقبل: 

"على السلطة الحأكمة ان تكرن جادة في سعيها من أجل الحل الذي 

يحنظ للجميع حتوتهم وكرامهم وعندها ستجد منا كل اتماون 

والمساعدة فی تقرب وجهات النظر بل الترتيب في اعادة الامور إلى 

سابق عهدها با بحفظ للجميع حتوقهم اللاريخية وكراتهم. . . 

على السلطة ان تعید النظر في سياسة اللهجير المرقي واعادة 

اتوطين والسطو على الأرض على حساب المواطن الضعيف. ۰ . 

ویک للأخوة أبناء القبائل امرية الأخرى وخاصة اولك الذين 

تقا“موا معنا الماء والكلاً والنار» رکه لمم انهم شركاء لنا ولا نحمل 

مشاعر الضغینة تجاه أحد رغم الدماء التي سکبت ونحسب ذلك 

درسا یکی أن يستوعيوه حتی بد روا خطل سیاسة المركر وأوهام 

التسلط على الاخعرين"6! 
ورغم المأسي التي تعرضت لا منطقة الخبال إلا ان إیان أهلها الراسخ بوحدة السودان لم تزعزع. وقد 
عبرت عن ذلك ناشطة حقوق الإنسان وابنة المنطمة الأستاذة نور تاو ركافي في نهاية المام 1993 قائلة: 

"الشعب السودان ی كله پرزح تحت نيران الظلم والإستيداد . . . 


٭ دخل العارة منطة الجبال | د 


حوالي العام 1800 میلادیة۔ 


٭ شارك اليثارة نشاط في 
اسرثاق انرا ا دنهم ال 
الاحتیاه بأعالي الجبال. 


٭ خننت الأسلمة والماهرة 
من حدة وت که م تجح 
في إزالة المداء العرقي . 

¥ وسع الجلاية الزراعة اة 
في متطمة للبال. 


# برأت دة التزاع تصاعد 


يشكل مسارع منذ امام 
1987. 


اقتصادیة: رک 
الزراعة الاية وتوسعها صوب 
السهول. 


اجتماعیة: م یکی انرا 
عل تة بل عرضوا الى 

الاستغلال داخل أرضهم + 
ازداد حدة السام العرقي . 


سیاسیة: جذت حرکة 
تحربر شعوب السودان امام 
شیاب الوا + ازداد مسنوی 
الوعي في اللعلقة + الف 
المارضة مع قضية الوا . 


جدول (10): 


.ا و کن حبازة 


الأسلحة الدن. 


# اتد رب والدعم المادي من 
جيش ویر شعوب السودان 
داخل وخارج البلاد. زار 
عدد مقاتلي قطاع جیال الوا 
بن 10 و15 اف فرد . 


٭ تفوق قرات الکرنة + 
الدفاع الشمي + ميليشيات 
اینارة ص احیة المددر 
تفارس العطنة تشکل عا 
أمام الثوات النظامية. 


٭ قرات الحركة هناك معزولة 

عن اقوة الرئيسية بواسطة 
ات سادية + العزيزات عن 
طرن ا مو فقط - 


"ھ8٣0‎ 


WEF %‏ تة و مق 
ماني وصارت ذات ادسة 
اتمادة و سياسية وأمنية 
کیرد غرور ۳۹ ایب 
البترول ها . 


٭ التبا لسرا شمالین ولا هم 
جنوبون. کنا انهم یسوا عر 
ملين ولا آفارفة مسبحین۔ 


¥ ارب حارب الوا ضد 
سن قرب وا الب 
أل 5٭ رتبا 0 
أصدقاء تلبلون. 


سے ل 
الان آخرون قرا من مناطقٌ 
الجمال 


* دخل اترا في عاف 
صعب وغبر مسقر مع حركة 
وحیش تربر شموب السودانو 
+ ظل لاشام احالا 
واردا. 


٭ اي فة جنان أخرى 
سودي ال اجار التطنة 
أسرها . 


٭ الرارات العرقية المزابدة 
قد ردي ال ارتکاب أعمال 
عف کرد فمل من قبل الواء 
خصوصا نی مدن الشال. 


٭ هباك نجاح جزني للع 
على السوی اللي 6 

اتوصل الى 3 اتفاقیات السام 
[رام ۰1993 ورجني 1995 
وکان 1996 


۶ لا نکاد و 
ہمیرافیاء 


وجد امام كان 


د المنظماتٍ المكومية 
والکانس من الأطراف الهّمة 


8 النوبا 


تقرير الصیر يجب أن يم في مداخ ديقراطي. يجب أن يم بعد ان 
بمود السودائيون إلى وطنهم حتى بقولوا كلسهم. . . نی مع الحركة 
الشمبية في موضوع عدم الثمة مجکومات المركر - مهما توفر حسن 
الدية - لأن رخ السودان يرك ذلك» ولذلك فأن مسألة تقرير 
المصير أو امستقبل السياسة في السودان محاج إلى ضمانات كافية 
من حکومات الک حتی نم على حتدا كدواطبين سودائين في 
ا حقوق والواجبات" . 17 
وزاد على توضيحاتها لاعت بوسف كوة مکي» عضو التيادة العليا ليا لحركة تحربر شموب السودان وقائد 
قواتها في منطقة جبال النويا: 

" إن خيار الحركة الذي : دأت به ولا تزال هو الوقوف مع وحدة 
السودان. . . [وعلي قيادات السودان] أن سلوا تحَیق خیار 
الوحدة دون الآكتفاء ٭ يرقم شعارها... فنحن دائماً في نظر 
الأحزاب الشمالية متهمين بالمدصرية والشمالیون وحدهم هم 
الوطنیون. .٠‏ اڑک ان السودان بهمنا جیا ولا رید سل هذه 
التصديناتة!!. . . أ شخصياً 1 أتطرق مطلتاً إلى الدعوة إلى 
فصل جبال النوبا عن السودان. لقد دخلت الحركة باسم الوحدة؛ 
ووجودنا فيها مثل دعما للوحدة. ولک إذا اقصل ا دوب سیکون 
نا رأي عتلف, لآن وجودنا داخل الحركة ووقوفدا مع اموب 
والجنوسين ترتبت بعليه حقوق» واذا منت مطالب ا لوين في ظل 
الوحدة فذلك ما نشد» واذا انفصل فلا بد ان حصل على حقّنا 
في تقربر مصيرنا ليحدد أهلنا ما برددون ان یکزنره. . . إن ا مرکة 
الشعبية ملزمة بوحدة البلادء وان الفصیل الغالب في الحركة بژید 
بقاء السودان موحدا على النقیض ما يذكر في وسائل الإعلام 
المختلفة. . . إن انقصال ال موب سيعني تمزیق بقّية ارجاء السودان 
با فيها الجدوب. . . لا أعنقد ان جنوب السودان سيكون بمنأي 
عن الحركة واتیارات التي ستحاول قيام كيانات ومالك خاصة بها 
إذا انقصل عن ية ارجاء المع" ,۸19 


9 السنوبا 


4 
الهوية النوباويتة وآشارها 

قبل اقجار الزاع في جبال الب كان أهل النوبا ستوعهم الكييرء على وعي کامل بأصوطم العشائرية 
المباشرةة ولككهم لم بنظرو إلى أننسهم كشعب نوباوي منفصل عن الإطار الكثير للتومية السودانية. وم 
بحنو أنضاء عن وسيلة منفصلة تدعم توحد مشاعرهم کقومية موحدة تلف حول قبادة سياسية 
تستاهم هوبتها وإرثها المضاري في انعزال عن اتیار الوطني العام. وعلى الستوی الحلي كانت علاقة 
النوبا رانم من قبائل الحوازمة والمسيرّة علاقة بسودها اتسامح» وکاوا تبادارن معهم البضاغ 
والحدمات: کا نشأت ينهم زیجات مشؤكة بخصوصاً بين السلمین مهم. وفي بداية الأحداث ضد او 
كان هناك - وبا بزال - من يؤيد سياسات ومشروعات الحكومة متصورا ان النزاع بوصقه خلاناً 

سیاسیا با أكثر مه شتاق عرقي أو استغلال إتتصادي. 120 


قد كانت محرقة المرب الأمليةء يحانب الموامل الأغرىء عنصراً حاسما في براز وتقوية شعور ابا 
الإتماء إلى جماعة عرقية أعرض ٠‏ هي شمب الوا لحد وشبه التجانس. وكنيجة لذلك تزامد 
الشمور وسط الكثيرين من اب بأن للنزاع طبیعة عرقية أو سلایةہ واتطرحت على ججمماتهم شكل 
متواصل مسألة الموية الحضارية. بل بلغ الاعتقاد عدد جموعة صغیرۃ من الوا حدا جماہم برون فی ماد 
کل المرب خارج حدود مداطق جبال الوا حلا جذرنا نهائيًا للزیع. ود تمدی مفهوم "المرقية 
والسلالات" عدد هذه الجموعة» اما عتبة اعتبار ها شکلا من آشکال الوعي مخلفية النزاع الدموي 
بمح سیب ريسي من أسباب 5 تفجره. وبقّدر ما تستمر المرب بقدر ما يكبر احتمال إغخراط لزید من 
النويا في صفون أوتك الذين تاتون لأسباب عرقية. ی احدى علامات الأمل یکین في ان الخلافات 
الراهتة سوف لا قف سدا عازلاً وحاجزا سیا داش بین اليا رة والنوبا . وهدالك قداعة قویةہ بين کل 
الذين تحدثنا الیهم» من قیادبي النوبا؛ مفاده ان السلام واتمایش السلمي واتعاون طویل الأمد بن 
الجموعين يحل موقم الصدارة بالدسبة لحم جمیعا . 


ان معظم النزاعات تنشأ في الأساس تيجة الصراع على الوارد ا ماق موارد فعلیة أو موارد باطعیةۂ 
ولكى بمرور الزمن» بیدو ان الإتماءات المرقية والثتافية والديييّة تتحول من كونها تصتیفات فكرية 
وسياسية نجرد إلى حقيقة اجتماعية ماثلة ومؤثرة. ٠‏ وعلى ثحو عا فإن هذه الإتماءات تھا تصير 
آسانید اجسماعيّة ماذئة في حلية بة اتدافس. فالمايزات العرقية والثقافية والر وحیّقہ التي تأتي كاتج ملازم 
لصراعات راهنة یکی ان تتحول» مع تطور التزاع» تصبح سیا اننا من أسيابه . . ومع استمرار وتعميقٌ 
حدة النزاع» تزاید درجة تعقيد فمل هذه اتمایزات بمرور الزمن ما ال من فرص واحتمالات معالته 
وايحاد تسوية له» بل انها قد تودي إلى تأجبحه؟ وم النزاع المسلح الذي يخيم على منطمّة جبال الدوہا 


0 النوبا 
خلال کل هذه السنوات برهانا آخربحيًا لهذا اتناقم. 


حواش وإحالات 


1-كانت منطقة جبال الا دار بشكل مستقل إلى ان تم انا في المام 1913 إداري إلى [ولايةر 
الیم عانظة] كردنان. وتحکم من عاصمنها مدینة الأيض. ثم نمل محافظة جنرب کردفان إداريا 
وعاصمتها كادقلي في العام 1974ء وصدر الرسوم 10 في فبرابر (شباط) 1994 الذي أعيد 
بمرجبة تقسیم البلاد إلى 26 ولاب منها ولابة ججدوب کردفان وعاصمنها كادقلي؛ وهى عي على 5 
محافظات [كادقلي» رشادء الدلج» تلردي أبوجبيهة) . 


2- لملومات إضافية عن البزاعات وعلاقها بالليئة اظظ ركاب 

National Integration and Local Integrity: The Miri of the 

Nuba Mountains, by G. Baumann, Clarendon Press, 
Oxford, UK, 1987. 

والد راسة القيمة 

Conflict and Co-operation in the Light of Human» 

Ecological Transformation, by G. Beacher, ENCOP 

Occasional Paper, No 4, Swiss Peace Foundation, Bern, 
Switzerland, 1993. 


3- مصطلح "ساط اتماس" يطل على المناعطق الي تنع على اشدود الفاصلة إداراً ين الشق 
اشالي للبلاد وانشن الجنوبي؛ حیث عند رض البلاد من منطتة حفرة التحاس (ولاية جنرب 
دارفور) في الغرب عند ا دود مع تشاد مارا برسعلها في منعلقة جبال الوا (ولاية جنوب کردفان) 
إلى الجزء الشرقي من السودان عند مداطق جبال الأشستا (جنوب ولابة البل الأزرق) على الحدود 
الإثوسة-السودانية. 


4- کان لمنظمة البریسیف دور کر في إنشاء شبكة من مضخات الیاء یار صارت ساحة لقال 
الشرس بن ال میش وقوات "حركة تحرير شعوب السودان" وين الوا والبقارة بإعتيارها مصادر وین 


ان 


5- من المتوقع ان تضاعف عدد سکان المنطقة في أقل من 25 عاما . فتعداد العام 1955 بذکر ان 
عدد الوا 573 آف نسمةه سا کاب 
Sudan Today, UPA, Nairobi, Kenya‏ 

الصادر في العام 1974 درهم مجرالي 16 من السکان. ومن إحصاء العام 1973 یکی ملاحظة 
ارختلاف الراضح في ا مرم السكاني وني المكوين الوعي للسكان بير المجرة. فأكثر من 146 تقل 
أعمارهم عن 15 عاما بيدا بشکل الذين في الثلة الممرية 44-30 أكثر من 716 من سکان 
المنطقة. وقد کان في الفلة السسرية 29-15 عاما 7 تلذکرر و13 للإناث» وف النلۂ 44-30 
عاما 8 للذکرر و10 للات ونی الفلۂ 59-45 كانت 5 لذکور و6 ثلاث مدا کات 72 
للذکزر و3/ للإثاث فلئلة أكبر من 60 عاما . 


1 التوبا 


6- انظر افرجم الأساسي وراند الد راسات اللبدائية في معقة جبال الوا 

The Nuba: An anthropological study of the hill tribes in 

Kordofan, by S. Nadel, Oxford University Press, Oxford, 
UK, 1947. 

الكرتر الإداري وحاکم کردنان (1932-1928) دوقلاس نرولد هو الذي دعی دل في ونبر 

1 لدراسة تمع وبا حنی يك رسم إسترائيجية تحدد سياسة الدولة غو النطمة. 


7- راجع کاب البشر وياحث اللفات رولاد إستيفدسون الذي رجسا اليه کر هذا اتصل 
The Nuba of Southern Kordofan: Ethnographic survey, by‏ 
R. Stevenson, Khartoum University Press, Khartoum,‏ 
Sudan, 1984.‏ 
عمل رولاند في جال البشير السيحي الإنجيلكاني في جبال النويا مدذ متصف المنّد ا حامس للقرن 
المشرين مديرا لد رسة کاتشا [كادقلي) اتابمة لجمعية الكيسة اللبشيرية الإتكليزية 058 . إتتل 

سدها للد راسة والبحث نى مجال لفات المنطتة نی معهد الد راسات الافرمَية الاح لجاممة الخرطوم . 


8- راجم کاب نادل (حاشية 6) وکاب الباحث الا ماني جرد بومان عن اليري (حاشبة 2) . 
9- را اجم کاب تادل (حاشية 6). 


0- انظر کتاب مایکل باربر: 
The Republic of the Sudan; A regional geography, by ۰‏ 
Barbour, ULP, London, UK, 1961, p82.‏ 
وملخصه في صحيفة الإتحادي الدولية [1996/1/2)ء أو راجع ترجته المریة "اوجیز في بمطراقية 
السودان الإقليمية" بواسطة هدري رياض وآخرین (1974) . وانظرہ أبضاء مفالةبول جاك عن لد 
النتردة من التراث الحشاري المرقي السوداني"» حبث برجم أصلهم إلى سوط دولة كرش وهجرة 
غالية سكانها إلى المهات المختلنة من السودان ومن ضمنها متطمة جبال النوباء [الخرطرم؛ 8/29/ 
4. وراجع مقالة الباحث النوباوي لازم سليمان 
“The National History of Sudan: The neglected role of the‏ 
Nubar‏ 
[النقیر الجلد 4ء المدد 4ء فیرابر (شباط) 1999]. 


1۔ انظر: 
"هنانك محاولة تأصيل لذكرة ان مدطتة جدوب کردنان كانت عبت 
سلطان رث الشلك. هناك دکور من الشلك من منطقة ملکال بدعی 
والثر كرتيجوك کان بدرس في عاممة ا حرطرمء هذا الدکور عمل 
دراسة في علاقة الشلك يجبرانهم وقد حاول ان بڑکد هذه الذكرة. 
وعلى هذا الأساس فان الجدوبرين (حركة التمرد) بزعمون ان لحم مطل 
الحرية في الحديث عن منطتة جنرب کردفان وضمها للأثاليم اللمنربية 
محمكم ان هذه المنطتة كانت تابمة لسلطان الشلك" . 

انظر مقابلة الدکڈور عمر أبر البشر مع أمير قبائلكادقلي [السودان» 95/1/23]. 


2ء انظ ركاب ماکنایکل 
The Tribes of Northern and Central Kordofan, by ۰‏ 


2 التوبا 


MacMichel, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 
1912. 


3- کاب ادل (حاشیة 6)ء ص 5-4 , 
4 انتلر الصلنة التي تحتضن الفط والحديد والشهداء". [السردان الحديث. 1992/7/26]. 


5- إعتمدنا في هذا القسم على تثارير المتابمة والغییم الستوية مشروع اتدمية الريفية بلبال الوا 
للسوات 1990-1985 ونقریر مؤشرات تار المشروع 1987-1981؛ وعلى الٹرر التييس 
الدشاط الزراعي ا حکوسي في المنطنة بشکل ملحوظ. وأحسن مثال لذاك هو ما مرت به مؤسسة 
جبال النوہا الزراعية التي تم حلها في العام 1990 . نقد تم تأسيسها في العام 1924 كمؤسسة قطن 
جبال انوبا (1926-1924)» وتم تھویٹھا إلى مؤسسة جبال انرا الزراعية (1970-1967), 
ثم إلى مزسسة جبال انوا للإناج الزراعي (1990-1970), انظر مقاطة الیدان مع تفاي زین 
العابدين الطيب حسن؛ سكرتير الثقافة والإعلام ليئةاافرمية لنقابة الزراعین "الطالبة بإعادة النظر 
في مزسسة جبال الوا اززراعیه"» [الیدان: 1987/1/7]. 

الفیر: في اللنۂ ااقصحی تعن انوم الذين يتئرون منك أو ارون في الثتال. ون اللهجة المامية 
السودائية باون عدد؟ تمیر: أي عمل شرك المميع في أدات کبناء أو غيره [قاموس الهجة المامیة في 
السودان لاد کور عون الشرف فاسم؛ الخرطوم: 1972, ص 783]. 


6- انظر الورقة التي قدمها الناشط النوباوي في المملكة التحدة الأستاة سلیمان رحال لورشة 
ااسل عن المرب الأعلية السردانية في كلية سانت أتوني» جامعة آرکسفورد. برطانیا في مارس 
1993 

“The Crisis in the Nuba Mountains” 


7- عن الزراعة في المنطقة اظلر حاشية رقم 15 . 


8- انظر بحث الدکٹور فرح حسن آدم, "أسالييب الإتاج الزراعي في السودان"؛ [بجلة الدراسات 
السرداتيةء ا جلد 4ء المدد 2ء ویر (ُون) 1974]؛ جدول 19.ص 5 والإناذ الوطني (16/ 
9 1992/11/30( 


9۔ عن بدابات زسف البثارة غو جبال الوا راجم تفربر المخايرات السودانية الطبرع في دسمير 

[کانون الاول) 1912 يمنوان ۱ 

*Anglo-Egyptian Sudan Handbook Series: Kordofan and the 
region to the west of the White ۰ 

غانبية سکان جنوب کردفان يعيشون في الرف (65)» ومیش 12 في الدن و123 عيارة عن 

جموعات رحل, ونرکز حركة القبائل المرببة في المنطتة الشرقية. وقد كان إهسمام السلطات منذ ايام 

الإستصار داشنا هر تلية إحتیاجات القيائل المرية في المنطتة خاصة فیما علق بالمسارات 

(المراحيل) لمواشيهم ونقاط الیاء ومناطق الرعي المرسمية , 

0- انظر متالة جون ساغارء حاکم مديرية كردفان (1921-1917): 


“Notes on the History, Religion and Customs of the Nuba”, 
SNR, S, pp 137-156. 


3 النوبا 


وهو بسند إلى حرية تارجنية حيث استخدم الحلاية قبائل ابقر في غزو واصطیاد السيد في اطار 
عد حال ھی دی . فالرحالة الأسكللندي با ريك ذکر انه إبان زبارنه للمنطقة في العام 
1 

لاحظ ان حکام المنطقة من قبل اللطة المشائية [الأتراك) كارا 

سادرون ۳ البثارة با ل منلقة جنوب کردنان کوع ضس چبابة 

الضراب ويتّومون میمها لیا إلى الجلابة الذين کانوا بستخدمونها في 

عمليات اتبادل مع قبالی ااي سس وسن ن اقبل 

والذهب" 
راج ع کاب الرحالة جون بيثريك 
Egypt, the Soudan and Central Africa, by J. Petherick, ۰‏ 

Blackwood, Edinburgh, UK, 1861, p 321. 


1- اظر ورفة سلیمان رحال (حاشية 16)۔ 
2- انظر كاب الرحالة بیاثريك (حاشیة 19) . 


3- لزيد من التفاصيل انظر الراجم اتالیة 
Egypt in the Reign of Muhammad Alj by A. Marsot, CUP,‏ 
Cambridge, UK, 1984, p 127.‏ 
Egypt in the Sudan, by R. Hill, London, UK, 1959, pp 7-8.‏ 
The History of Egypt, by P. Vatikiotis, Baltimore, USA,‏ 
.58 م ,1985 
Kordofan, by 1. Pallme, London, UK, 1844,p‏ ہا Travels‏ 
.307 
Report on Egypt Candida, Parliamentary Papers, by J.‏ 
Bowring, 21, London, ۸1,1840, p 90.‏ 


4- را اجم کاب الميشر إستيفدسون (حاشية 7). 


5- انظر مقالة الدکٹور حسن أحمد إبراهيم محمد علي واستخدام الأرقاء السود". (جلا 
الد راسات السودائية المدد 1ء الجلد 3ء أكوير (تشرين أول) 1971]. 


6- بشکل أيناء ابال وجودا ملحوظاً في الیش السوداني ون قوات "جبیش ویر شموب 
السودان ۰ وقرات احزاب اتجسم الوطتي اادیِتراطي, كنا مم وسرد واضح وسط قرات کل من دول 
البحرين وقطر. 


7- لزید من اتقاصیل عن مات وسياسة وآثار الترحیل اشسري التي اتبمها الخليفة عبد الله 
اتمايشي انظر مقالة الاحث عشان محمد عشان “سياسة الهجير في عهد الخلينة عبد ال“ ء (علة 
الد راسات السودایة العدد 1 الجلد 5 أغعلس آب) 5]. 


8- لزید من التفاصيل مکی مراجمة تیر منظمة افریکاوو: رتش عن اوضع في جبال الوا انصادر ف 
العام 1988؛ والكثيب الرکز حن مأساة منطقة جبال ارا خلال النترة 1989-1985 والتي 
رصد أحدائها ؟شط حتوق الإسان الأساذ عمر شركيان (من أبناء قربة تيمين» جنوب الدنچ) 


4 النوبا 
وآصد ره على نف الماصة في سب (ألول) 1995 في المملكة المتحدة. 
9- راجم کاب المبشر إسینسون (حاشية 7). 


0- راجع رسالة الدکوراه التي تقدم بها کال الدين محمد صال إلى جامعة لندنء الملّكة الحدة 
في المام 1980 
The British Administration in the Nuba Mountains Region of‏ 
the Sudan: 1900-1956.‏ 
ودراسة الدکور أحد عشان محمد إبراهيم: كلية الدراسات الملیاء جاممة المرطرم» رقم 15ء 
والصادرة في امام 1985 
The Dilema of British Rule in Nuba Mountains: 1898-1947,‏ 
KUP, Khartoum, Sudan.‏ 


1- انظر دراسة الدکور أحمد عبد الرحيم نصر “الإدارة الرطانبة واتبشیر الإسلامي والمسيحي 
5 السردان: دراسة اولبة", [عملة الدراسات السودانية, العدد ۱2 الد 3 ویر (حزيران) 
2 والې أعادت طبمها هيئة الشؤون الديدية والأوة قاف السودانية في كلاب المام 1979 , 


2- عن الرضع الديني انظر كاب الدکور أحمد نصر (حاشية 31). كنا یکی مراجمة دراسة 
الباحث السویدي لیف ماقر من المهد الإسككدافي للدراسات الأفيقية أوسالا (السوبد) عن 
التتیرات في الثقافة الحلية والکامل اقا والزجناعي من خلال عملبات الأسلمة والتعريب بالركيز 
على معلقة اللإبي (عانظة رشاد) خلال النترۃ ين 1984-1979 
From Mountains to the Plains: The integration of the Lafofa‏ 
Magner, 51۸5, Uppsala,‏ ما Nuba into Sudanese society, by‏ 
Sweden,1994.‏ 
کا یکی الحصول على معلومات إضاقية عن الحريطة الدبنية للمتطتة رک على النشاط التبشيري 
الإسلامي الذي تقوم به كل من منظمة الدعوة الإسلامية» الجمعية الأفربة للامومة والطفولة للددة 
مسلمي انریا الكريئية, مؤسسسة موقن الخيرية البريطانية ومنظمة البر الدولية بمراجمة دراسة عضو 
هيئة الد ریس يحاممة کردفان (مدینة الأيض) بن عمر عبيد الله آزتشار الإسلام في دوب کردفان: 
إشارة لدور المنظمات الإسلامية 1995-4" مركر البحوث والدراسات الأفرشیةه جامعة 
نمیا العاللية, الخرطوم؛ السودان» 1997 . 


3- انظر مداخلة خيس عبد اللطیف في ندوة "قبائل اتماس ودورها في ترسيخ الرحدة الوطدية", 
(الرطوم» 8ء والتي ذکر نها ان: _ 

'الاساذ خيس عبد اللطيف عضو امانة حزب الامة القومي مسلم 

پيا عمه قسيس مشهور وكذلك السياسي فړال ميثائق مسيحي 

یسا والده روك ربج سلطان مسلم؛ واشط حتوق الإتسان المعروف 

زکرا دج مسلم ينا شتیته الدکور فرانسپس دیج. الدلرماسي 

والاحث المروف» مسيحي" . 


4- راجع دراسة التّار التتافية والإجتاعية للهجرة من الجبال التي قدمها الأساذ أحمد علي 


سبيل "امجرة من جبال الوا إلى الماصمة"» إلى شعبة البحوث» الرکز الإسلامي الأفرتي» الخرطوم, 
اسودان» 1989 . 


5 النوبا 
5- انظر ملخص "نیع اتعداد السكاني الراع"» [الإنقاذ اوطني» 1993/8/22]. 


6- اظر قرر الإتتصادي E. Mackey‏ تقربر داخلي: مؤصسة تسة تدمية جيال الوياء نو 
(حزيران) 1986ء [ملف “جبال الوب" وحدة اتوثيق» مؤسسة الم الدني السوداني] ‏ 


7- راجع حاشية رقم 36 . 


8- راجع نقرر داخلي تقبیم مؤسسة جبال الوا للإتاج الزراعي (حاشية 35)ء قام تحریره 
المدير الإتتصادي للمشروع, صفحة 78ء [ماف جبال النوباء وحدة الوثيئ» مزسسة الع المدني 
السوداني] . 


39- انظر دراستهما عن حل النزاعات وإدارئها في مجلمع تمددي 
“Conflict Management: A heterocultural perspective”, in‏ 
Cultivating Peace, IDRC, Washigton DC, USA, 1999.‏ 
بنا ٣الرا‏ ين الاضي اقرب واماضر امتريب" الف المماز الذي أعدته أ. ة عریر حرار 
2 بیو (قرز) 1993]. 


40- عن نسب المزارعين انظر القرير الداخلي لمؤسسة جبال الوا للإناج الزراعي 
.NMAPC/Pro/WO/ 16 SUD‏ ص 10؛ [ماف جبال الرا» وحدة اتون 
مؤسسة ا جع المدني السوداني) . 
1 انظر ورقة سليمان رحال (حاشیة 16). 
42- راجع تقرير منظمة "تون الأفرقية" المادر في يليو 1995 
Facing the Genocide: The Nuba of the Sudan, African‏ 
Rights, London, UK, 1995.‏ 


3۔ نشرة مكب الزراعة اف الال» ولابة جدوب کردفان» أبريل (نیسان) 1995 . 
4 حفظ بنص القابلة واسم الشخص» وسدشر ا مہ اذا سمحت الظروف الأمنية. 


45 اظر موضوع سجن المك حسین الاحیمرہ [ائفبر افلد 2ء المدد 1ء آبریل [[یآسان) 
1996( . 


6- راجع تقرير بئة تقصي ا انی إلى منطقة المبال بواسطة منظمة اتضامن السيحي في الذترة 
22-6 برنيو (حزيران) 1999 [ملف جبال الرا» وحدة الوئین؛ موسسة اتم الدني 
السرداني]. 


7- انظر تقرير اتضامن السيحي (حاشية 46). 
48 لسرد تفصيلي لدور الدفاع الشمي في المنطنة اظر النمل الثالث (الياب الثالث) من رسالة 


الاجستّر المقدمة من سراج الدين عبد النفار عر ”تاره بخ المراع في جبال الرا: 1984- 
6 مرک البحوث والد راسات الأقريقبة: جامعة أفريقياء افر اردان 1996 . 


6 النوبا 


9- انظار "تلاعب وتحاوزات خطيرة في الشارم الزراعية جوب کردفان". [السودان ادمث» 
17 


0۔ وانمکس أمر الصراع حول اموارہ سلب على متطتة المسيرية یا باقجار الصراع ين عشائر 
المجايرة والزود حول منطقة جاما لمشارم الزراعة الآثبة حبث وجهت ا حکومة بتوزسپا على 
فان في الدفاع الشعبي؛ ورفضت عشيرة الزود اتوزيع في منطتة تواجدهم المنرااي. انظر مقالة 
صلاح جلال "تساؤلات حول الصراع في منطتّة المسيرية" [المرطوم, 9ءء 


“Educational Development and Administrative Control in 
the Nuba Mountains Region of the Sudan”, J. of African 
History, vol 4(2), 1963. 
وجد الباحث السويسري أوزوالد ین في نهابة امد السابع من الٹرن المشرین أن نسبة النوبا في‎ 
الدارس الإينداية في العطقة الشرقية من ابلبال لا تجاوز ثلث عدد الطلاب. رای کاب‎ 
Economic Pressures ہہ‎ Traditional Society: The case study 
af Southern Nuba economy in the modern Sudan, by O. 
Iten, EU Papers, Bern, Switzerland, 1979. 5 
راجع ايضا دراسة الدكترر أرياب (سماعيل فارس “أوضاع التعليم وعلاقتها بالسلام في جنوي‎ 
کردنان» [دراسات إسترائيجية, المدد 17ء أبريل (نيسان) 1999] عن الأوضاع قبل بداية ارب‎ 
في العام 1985 ول توقيع إثاقية السلام درب كردقان مع هارو نكاني العام 1997 وما يمد توقيع‎ 
| الإتنائية. في خلال العام 1998 كانت نسبة الاستیماب لتلامبذ في مرحلة الاساس 35 بيدا‎ 
تجاوز 18.3 في مرحلة الاي الأكاديي . وللمقا رنة السررسة ين ولابق امزيرة وجنوب كردفان انظر‎ 
المدول اتالي للمام الدراسي 1996-1995؛ وأساس الثارنة أن مساحة جوب کردفان تمادل‎ 
مانقرب 3 مرات مساحة ولاية الجزيرة (27,549 کلم2) یسا عدد سکان جنرب کردفان حوالي‎ 
مليون ملغ عدد سکان ابهزيرة 1.706 ملیون شخص.‎ 3 


52- لزيد من التفاصيل عن دور منظمة کوموا" السرية راجع مفالة عزالد ن کرکو: 

“The Organisation of the People of the Nuba Mountains: A 
brief introduction to the history of Komolo" 

[التجرء الجلد 2ء المدد ۰86 1999/1/3]. 

انظر أيضا الثابلة الطولة مع محمد أبرعتجة أبو راس (انب دائرة كادقلي عن الحزب الترمي؛ 85- 

1989( والنی لخص فيها محرية المزب التومي خلال فترة اتمددية الثالثة [الاتحادي الدولیة 12/10 

.[1997/ 


2- لراجم عن الإتهامات بالمنصرية انظر حاشیة رقم 41ء في مقدمة هذا الکتاب العنونة 
[سنهلال؛ ص 55 . 


3- الخلفية الإجتماعية والسياسية لقبادات إتفاضة النوا السلحة نکاد ان تكرن مشمالة. وسف 
كر مکي ہو مسلم يتمي إلى قبيلة الريء اتحق بالكلية الريية (الدذمة 21)ء إتقل قبل كالما 
العمل في مجال الد ريس الإبدانيء ثم اتقل إلى كلبة الإقتصاد يحاممة الخرطوم حي ث کان رئيسا لرابطة 
طلاب المنطقة. عمل بمدها في مجال الد رس الناتري قبل تفرغة للسل السياسي انا معلقۂ کادتلي 
في مجلس الشمب الإقليس بکزدنان (1984-1981) . 

آما دائیال كردي أجلو فهو من مدملقة رض هیبان. ويشي إل المذهب الکاثولیکي. عمل في يمال 


7 الخربا 


التدريس لمادة القرية السيحية قبل ان قرم لسل السياسي با في مجلس انشمب القومي الراع 
(المرلان)؛ وهو عمل في مكاتب المركة في آدیس أبانا ونيويي وكان متها هره 5 سدوات في ملت 
الشرق الأوسط ومديرا لمكثبها بالقاهرة. كان قذئرة مسولا عن تعليم اللقة المريية للمقبد جون قرتق. 
القائد المسكري لمنطتة الجبال منذ العام 1993 هو ماعيل خيس جلاب۔ وهو جددي ساب 
بالميش السوداني يسمي إل قبيلة تيماء منطقة ققاوة. لممرفة وجهة نظر دانیال كردي في الأحداث انظر 
مقاہلہ مع الصحفیة سعدية عيد الرحيم ا لمرحلة اراهدة تطلب تصميد انال سل اتوري 
المسلح”: [السودانء 1994/9/1] ومثابته مم اتدکور لحد الأمن اشر نج 2/4/ 
8 انظر أيضا "بوس ف كرتحررة ثلاثة رام [قلی مکردقان" [اقجرہ 1999/1/3]! ومقالة 
السا علي أحمد "جبال النوبا: أزمة ا لملم أم فشل السیاسین؟", [الخرطوم, 1997/8/25]. 


4- اظر تصريحي برف کر (الفجره 1993/12/25]؛ "حور ثلاثة أرباع أقليم کردتان"» 
[اقجرء 1999/1/3]. 


55- تقديرات مكب الزراعة اه الدلنج, ولا جدوب كردفان» أبريل (نيسان) 1995 . انار 
تصرح ااسید إبراهيم ةيل إبدام» مستشار جهاز الأمن ”عتربات رادعة لکل مخرب سمی لزعزعة 
الإسقرار* يحنوب کردفان» [اقوات المسلحة. 1989/12/27{ وخطاب المقدم مد انیب 
نفل عائظ كادفلي» [السودان الحديث. 1992/8/1]. 


6ك مقابلة شخصیة ممه بواسطة الق يکیبریح. برطایاء 1999/12/17 . 


7- لسجل الأحداث من وجهة نظر رسعية عبرت مھا تقارير الاستخبارات المسكرية والبادة 
المامة للجيش انظر بحث الجترال رمضان زايد كركر تمرد في ججدوب کزدفان وأثره على الأمن 
القومي"» كلية الدفاع الوطتي» دورة 7, 11990 وبحث المميد مدني عبد الوهاب محمد لاوضاع 
الأمدية في جبال الوا وأثرعا على التنسية”, كلية الدفاع الوطني» ال ديية المسكرية الملياء دورة 1 ]+ 
4 راجم آنا مقابلة مع يوسف کوفہ [النجرء 1993/12/25]؛ ومثابلة شخصية معه 
براسطة اتن کیبرں برملاياء 1999/12/17 . 


8- انظر الد راسة التوثيقية التي أعدها المقبد إبراهيم تابل یدم» تاب مدير جھاز الأمن خلال فرة 
اتمددية الثالثة وعضو مجلس لاب بوتيو (حزران) في فبراير (شباط) 1988 "ضصلیح القبائل وائره 
على الامن"» وزارة الدفاع» مميد المشاةء فادة الرية المشاة رقم 1ء مجث 5020؛ ويحث اتید علي 
عشان محمد النصري "ظاهرة ا لٍشیات وكبنية اتخلب علیها"» ممهد المثاة, محث 5019ء باہر 
أكانون انثاني) 1989 . انظر أیضا حاشية رقم 64. 

9- بیان آفریکا ووئش (راصد أفرفيا) عن الترحیل اقسري صادر فی 1992/9/9 . 

0 انظر تمرح حامد المبوري» عضو الجلس الإتقالي, [الخرطرمء 1993/8/4]. 

1 - راجع تقرير منظمة '' متوق ری" الصادر في يواير 1995 (حاشیة 43). 


2- انظر “قصة اتمرد في جمدوب کردفان* کا ذكرها عمر صلیمان» مساعد والي كردنان الام 
[السودان الحديث. 1992/5/10]! الحلئة اثآنبة نشرت في 1992/5/12 . 


3- أصبح السياسي المخضرم القسيس فيليب عباس غبوش أميناً اما ماد جبال الوا في العام 
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4 وجح خلال 5 سدوات في توحيد ہیس رو ود له 
ملاين من زنر شمال السودان. فاز في اتخابات 1986 في الدائرة 36ء بالخرطوم بأغلبية كيرة 
(5948 صونا ضد 3934 صوا)؛ وكان عضرا في دة صياغة دستور السودان في المام 1968 
والعام 1997 . اعتقل مرات عدة وني تلف الأظلمة الدنية والمسكرية بتهمة قيادته منظمات 
"عنصرية" زنحية, [الشرق الأرسطء 1985/10/1, ۰1985/10/7 1985/12/19 28 
7 ۰1985/12/29 1985/12/30؛ اخرطرم 1994/12/14؛ القدس المر 


5 ب 
4 الما« السودانية 1998/3/12]. لزید من التناصيل عن التطورات السياسية في 
المنطتة انر کاب: 


The Secret War in the Sudan: 1955-1972, by Edgar 
O'Balance, F&F, London, UK, 1977. 


4- متابلة مع عبد الرسول اللور [الرابة السودانیق 1989/5/30] وهو نتمي إل قببلة المسيربة 
الحمرء منطقة الجلد. وکان ,قد شارك في حملة الْمبئة لتنظيم ملیشیات التبائل المرية في المنطتة 
(المراحيل) عندما کان وزيرا للدرلة بوزارة الصداعة حيث فام وان مل 63 مديدة وقرية في 
جدرب کردفان خلال فترة 13 با . وراجع مقالة عمر منصور فضل (متطتة الکرتل» ريشي الدلج) 
عن تراد نشاط اللیشیات المرية وأثرها على الامن, لکزقل آنحر معاقل الأمن والاستفرار تبداً 
الإشتمال", [السياسةء 1989/6/13]. وآنظر أنشاه ”عبد الرسول النور يدافع عن قرات الدقاع 
الشمي". [المبدان» 1989/6/1]؛ حبث ذكر ا ۲ 

"ان تسليح موالن للدولة والقوات الساحة آملته ضرورة إتساع آراضي 

الإقليم رنشتت المواطنين في مناطن الرعي والزراعة حيث تصعب 

الحماية الکاقیة خاصة وان حمكومة الإقليم لا تستمليع حایة أكثر من 

اف مشروع زراعي ۰ ۾ 
وراجع "عودة (حدی کاب نبا-2 إلى الایضش" واستقبالما الحاقل براسعطة المترال الحسيني (والي 
کر دفان) بعد "تفيذر المدید من السلبات الناجحة ضد اثوایج» [الإنتاذ الوطی, 5/27/ 
2 انظر ابضا الحاشية رقم 28۔ راجم أبضا مقالة عبد الرسول النور"أسطورة کاریتر وآبو 
جوجویاسین" [الإتحادي الدولية, 1999/9/21]. 


5- من المعروف أن الاداري حامد بوسف» ضابط تفيذي مجلس المتطقة الجنوبية کان قد آشرف 
ف مابر (آار) 9 علی تنظيم وعمّد ول ماع من نرعه لأسيس أول قرات الدفاع الشعبي في 
منطتة جبال ابا وفنا تملیمات علي جماع (عافظ مديربة جنوب كردتان) وففاً توجیهات عبد 
الرسول النور (حاکم كردفان» حزب الأمة) . آخر مرة تم فا ليح التبائل المربية لإخطاع قبائل 
أفريقية الأصل كانت على أيام الإستعمار البريطاني ححيث ثم تسلیح قبيلة الكبابيش لهزئمة دولة اقور 
خلال الممّد الثاني من المرن المشرين . 


6 عن بدايات الدفاع الشمي في المنطتّة انظر [الراية السودائية, 1989/5/30]. 


7۔ راجع تأكيدات محافظ جنرب كردفان» عبد الوهاب عبد الرحن [الإقاذ, 1/8 1990/1]؛ 
"السودان سوقم (نھیار قرات قرتق وإعلان عن مكانأة لسسلین» (اقس امري, 7/25/ 
19۱ الخرطوم: إستسلام 100 مترد". (دلیاد 1991/7/25]. اظر, اضا. "رین 
البشير: عازمون على اء اتمرد يحوب کردفان هذا الام" [السودان الحديث. 10/17/ 
1ءء وتصرح القدم عبد الوهاب حسن حسين (والي ولابة کردفان بالإابة) ٍعلان جوب 
كردفان منطنة خالية من اتمرد قربا"» [السودان الحديث, 1992/9/6]؛ وناد الجنرال سيد 
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الحسيني (والي کردفان) ان هذا العام سيشهد ”طهر البلاد من دنس اتمرد"» (الإقاذ الوطني» 29/ 
9 . 


8- انظر (علان اللمنرال عويضة, "[تصارات باهرة لقوات المسلحة واندفاع الشمي يحو ب کردان"» 
[السردان الحدث» 1992/2/27]. 


9۔ راجع "الکویة تحاصر أیناء جبال ابا" وذكر فيه ان 320 من أبناء المتطتة "الین 
يواجهون خطر اللصفية المسديقة, [لأمالي ۰ 1 وأنظر ملخص تخریر ۔ منظمة "موق 
الأفرية" “الخرطرم تبني تین سیاسة الطھیر المرقي في جبال اتا" [الشرق الأوسطء 9/9/ 
2 كانت عملية بد السید آدم أحمد آدم؛ قائد حامية ية کادقلي (اللراء الاني) وا لاز 
مده تاور قائد ثاني الدفاع الشمي في المنطنة وجرح قائد الدفاع الشعبي دم محمد جد جم الله 

اکر عر واجهته أجهزة المكرمة السياسية والأمتية واتصارا معنوا کیرا لإتناضة انوا المسلحة؛ 
که وفر النطاء الدعائي لسليات اتصفبة المسدية لمدد كير من المدتين تحت دعرى مكافحة 
“الطابور ا حامس". واستفادت ا کزمة وأجهزة أمنها الخلنۂ (الدية والمسكرن بة) من سجلات 
“العائدين” باعتبارھا مصادر أولية للمعلربات منذ وقت بكر وتوظينها في عملیانها الرقائية 
والمسكرية والدعائية الضاده شالية وق اختار آفراد لإعادة يدهم في الدفاع الشمي والقوات 
المسلحة. وقد أسست ؛ لذلك الترض إدارة مختصة للتسجيل واتحتیتات تايمة لكب مساعد الوالي 
السلام باشراف أحد آباء الرواوقة (حسين إبراهيم كرشوم؛ الستشار السياسي الخالي للسفارة 
السودائية برطانا) . اظر “المدشقون على قرنق | طبحرا قائد قواته في جدوب کردفان". [الحیاف 8/ 
1 “إنشئاقات فلت في ارا تمد يحنوب كردفان”, [السودان ا مدث: 4/22 
/1992]؟ “العائدون لل كادقلي یکشفرن وحشية فرتق"» [السودان الحديث» 1994/7/31« 
“الحركة تفي (نشقاق صفوٹھا يجبال النوہا" [اشرطومء 1994/10/5]. 


0- انظر رسالة ا مراطنة الإرلعبة ماريون روي وزوجها “Genocide Unreported İ‏ 

Guardian] «the Sudan”‏ 19921(. لزید من المعلرمات عن اتهأكات حترق 
الإنسان في جبال النوبا انل أبضاء نشرة "الغیر' الإخبارية الخاصة يحبال الوا التي تصدر في لددن» 
والشهادة الشخصية للرحالة ابرطاني جمورج رودجر [1993] وعنواها The Nuba of‏ 
7 ونشرات نة ع1تروء2 لTriba for‏ اSurviva؛‏ ونشرات منظمة امو 
الدولية وتقاریر منظمة آفریکا ووش [خاصة 1991/12/10 1992/9/9 وخطاب 
دوجلاس هوخ (وزير الدولة البربطاني لشؤون ا حارجیة) أمام اجشاع لمنة حقوق الإنسان اتابعة للاسم 
المحدة, يجيف (1993/2/9]؛ وملخص الإجتماع اتضامنی بمجلس السرم البريطاتي مم جیال 
الوا ي ن 1993/3/4. وتقرير غمیلي صادر عن منظمة التضامن ن مع جبال الوا نوت Focus‏ 
or the Nuba Mountains‏ الزرخ 6 ونداء اہرلان الاو روي وتف حملات 
اتطهیر المرقي مج الوا [أخبار السودان» .1994/1/25( واتقربر الشامل المادر عن منظمة 
"المترق الافرشید" Facing Genocide: The Nuba of Sudan‏ رالني بنطي 
امه 1993-1985 الصادر في وليو (قرز) 1995 . 


 -۱‏ في فة شهور معدودة تصفية 158 من الکزادر القيادية للحزب التومي السوداتي الذي بقوده 
لیب عباس غبرش [اطرطمء 1994/2/13]. ٠‏ وقد ذكرت الشائمات وتھا أسماء عدد من 
السٹرین عن هذه التصنيات سيم المقدم محمد أحمد دقنة (مدير استخبارات الفرقة 5 الأيض) 
والمثید محمد عبد الکزیم السید والراند أحمد خيس والمقدم عرض امد عبد الله (قائد الدفا 
الشعي» الدلتج) والمقيد حامد إبراهيم (تائد حامية كادقلي) والرائد محمد ابراهیم كياشي (حامية 
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الدلج) والملازم کال وسف (فاند الدفاع الشمي» قاوه) وانسید المباس عبد الرحمن الخليفة (قائد 
قرات الدفاع انشمی) . کنا كانت بعض الماد ر تسل مزسسي الدفاع الشعبي في التطقة الملازم رد 
عبد اللة محمرد (الشهير بالكلس» ويشي إل قبيلة السیریة. قت تصفبته بواسطة "يعيش ررر 
شموب السودان) ومد آدم الشنيع تي إلى الحرازمة) مسٹرلیة مذاح عدة جرت تحت 
وصر السلطات منذ 1987 ٠‏ ولمل اللاد عاج ية للحفيق ف انهامات ان الجاوزات* التي 
عت في أقرب فرصة صمح بها اتطورات السياسية في انسودان. انظر ایضا حوار مم الخیج 
السيناني الفرنسي هوغو داباريوري "ما عرض له الوا أكثر من عملبة تیر عرقي ٠‏ [آناق 
جدیدق العدد 5ء بوليو (قرز)1993]. 


2 کان من أبرز امین في إذاعة لهاد بكادقلي والابمة لإعلام الدقاع الشعي في المتطنة عمد" 
بشير القراي وانطيب عيد الله محمد حمد وهما کانوا من کزادر حزب انزابي مدذ زمن دراستهم في 
جاممة أمدومان الإسلانية. راجع النص الکامل للنترى ”قري تال الخوارج”؛ واني أصدرها 
مجموعة من رجال الدين الذين يشون جمیعا إلى القبائل المربة وهم موسى عبد الجيدء مشاور جمعة 
سهل» محمد صالم عبد الاقي» قرشى عمد الكور, افاي أحمد الطيب وإسماعيل عبد السيد عبد 
الله [حوار, المدد 3ء اکور (شرین الأول) 1993]. 


3 انظر تصرح القدم محمد الطيب فضل لصحيفة الإشاذ الوطني واشارته إلى ان "استجابة 
المواطدين لدعرة لطهاد كانت ذات أهمية كييرة في تشريد المثماطنين مع جیش اللمرد ونآید اقوات 
الملحة في عملياتها ضد الممردين' [المماد نشسره في صحیفة الشرق الأوسط .11/23/ 
[199). 


4 کات مسيرة "مان السودان" التي نظستها الجمبهة التوسبة الإسلامية في امام 1985 طة تحول 
فاصلة نی تقديم ازاج الدموي إلى اراي الام باعتبارہ مسنهدف الوجود العربي والدين الاسلامي. انظر 
مناشدة "ناد أبناء جبال انوا" شجنع الدولي اتدخل ووقف سياسة تيدف لادة النويا؛ 
وعناطبته رپس واعضاء مجلس الثورة من خلال 15 مذكرة “تمذر من تصليح اقب العربية وإداتها 
لحزب الامة لإتهاجه هذه السياسة", ali]‏ 1991/9/23؛ Sudan Monitor, vol‏ 
2 368 ,(3)3]. من ججهة آخری نکی يرسف كرة مكي من الحصول لأول مرة على دعم 
مستوي کیر وسافر من الفاتيكان حیث عقد في 24 فيهاير (شياط) 1999 اجشماع رنه اقس 
ربناتو سیسات مع قیادات انذة فيه وقدمه إلى اركان المكرمة الإطالية مت في وكيل ا حارجیة 
ومعتمد حتوق الإنسان وأعضاء البرلان والإعلام یره السدد 4, الجلد 4, فرابر (شباط) 
999]. 
ركرت ا حکزمة السودانية تھا الدعائية الموجهة إلى تحسات أمالي ابلبال في الخارج» حيث تل 
المغايلة التي نشرتھا صحیفة "السودان* الصادرة بواسطة السفارة السودائية في لندن عيدة عة لمراميها؛ 
فد صاغها أحد أبناء المنطتة الذين يشون في الملکة المتحدة مع الك حازم يعقوب رسال " 
أمراء منطقة جوب کردفان" الذي قال: 

آن هذا المرد طرح انه يسمي تحربر السودان ولکنه الأسف الشديد 

استهدف الواطن السوداني ودمر البديات الاساسية واضر بمصلحة 

المواطن السوداني ومواطن جدوب كردفان بصفة مخاصة: وأقوفا على 

ويه الختصرص المواطن النوباوي إذ انه تضرر تضررا كيرا مشثلا في 

ند الارواح وفقد الستقیل» وتضررت کل نواحي الحياة. نعم ان کل 

إلا ان المواطنين من ابا كان تطررهم آکثر لیم الأكثر اتشارا في 
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المتطقة وأكثر استقراراء فجاء اتمرد فسلیهم حقرقهم وشردّهم ویب 

أمالهم ومسهم بأسواء اج انمذاب» وعاملهم نظ أنراع المماملة التي لا 

تمت للإنسائة بصلق" . 
الدکور (مهددس) عسر أبر البشرء أحد کزادر "هة القومیة الإسلامية" النشعلة في المملكة 
المتحدة مدذ العام 1985 . زار مه جبال الوا في أوآخر أبريل (نیسان) 1995 وکب تقريرا 
تفصیلیا عن رحلله في صحيفة "لسودان ۰ إحدى مطیوعات [واجهات] اللحقية الإعلامية بالسفارة 
السردائیة في لددن والي كانت تصدرها "جممبة القافة والبحث اللي" وجررها محمد عوض 
بارودي (مدبر غريره الراق لسان حال جبهة الترابي 1989-1985). ومن ناذج حلاما 
الإعلامية ما نشرته صحيفة عکاظ السمودية [۱997/10/17) تحت عنوان “متطتة جیال اللوبا: 
ين اتمرد والحوار”, وآخر "زنسلاخ أعداد کیره من أبناء الوا من حمركة اتمرد" [1998/3/22] 
من مراسلها مجاهد شليل المروف بصلته الثوية أجهزة المكومة السودائية . 


5- ف هذا الما تم في متصف العام 1992 إفتاح فروع جديدة للبدك الزراعي محافظي الدلتج 
رکادنلي وفرع آخر بمحانظة تبدلتي تمرل الزراعة في جنوب كردفان خاصة المزارعين خارج 
اتخطیطء انار تصرح محمد زين عبد الرحیم» رئيس قطاع السليات [السودان الحديث» 8/1/ 
2 وراجم "امین الشارح الزراعیة يمنوب کردفان وترفبر الائیات الزراعية", [الإقاذ الوطني 
1 کا تم إنساح فروع جديدة الراك الإسلامية في أبوجبيهة منها فرع يبك اتضامن 
الإسلامي [الإنمَاذ الرطنيء 1992/4/17]. واخر لبنك اڈسیة التعاوني الاسلامي بالإضائة إل 
فرعه في مدينة الدلنج [السودان الدمث» 1992/12/19]. 


6- راجع تصرح أحبد الرضى جابر (رئيس بعة السلا الجلس الرطني الإتقالي) "مسزول 
سوداني یعرف بترحبل أبناء ابا إلى سمال کردفان"» [الشرق الأوسط» 1992/9/22]. ركرت 
الحملة الإعلامية للحكومة مدذ الام 1990 على "حالة الزعر والحلع التي يميشها المتمردون والجاعة 
ا مقَیقیة تيجة إبعادهم عن مناطق الزراعة التي تزمتها اقوات السلحة والدتاع الشعبي"؛ [الزقاذ 
الرطتي» 1992/9/27]؛ "25 اف مرد يسلمون اسهم" في اماکی مخلفة يحدوب کردفان» وعزا 
المقدم محمد الطيب فضل (عائظ كادقلي) ان ازداد اعداد المائدين من اتمرد إل "الظروف القاسبة 
التي بمیشوھا في كيف اتمرد وتنداهم اله في فیادتھم يسبب الإنشّاقات والخلافات التي تسود بينهم» 
إضافة للمبادرات السلمية والبداءات الکر رة التي توجیها لمم المكرمة", [الإهاذ الوطني» 5/31/ 
2 السردان الحديث. 1992/6/2, 1992/11/28], "اة الشارم بواسطة اقوات 
السلحة والدفاع الشمي» [الإنّاذ الوطني» 68+ بالإضافة إلى فرار اوالي بالدعم 
الالي لحافظات مال كردفان لمراجهة أعباء ترطین النوباء [السودان المديث» 1992/5/31). 
وعندما وصفت المحفیة البريطائية جولي فلتت احوال وممير النازحین الصعب ومماناة المائدین في 
قرى السام اللكرمية [الناردبانء 1993/4/24] فد عللت صحينة اقیادہ المامة للجیش 
السوداني استمرار تدفن "اماندین" باعنیاره "تيجة طييمية للامن والإستقرار الذي عم أرجاء البلاد 
وتيجة إتناع من کانوا في کف اتمرد بعدم جدوی اتمرد وضبابية الرؤية وغیاب ادف" [النصره 
9/9« 


7- انظر ”زراعة مساحات واسمة ومشكلة في السائنٹ [الإمّاذ اارطتي» 1992/9/20] وعن 
مشاركة “العائدون من حركة اتمرد" في الزراعة والحصاد "لاف المائدين بشارکین في الزراعة 
یکردفان؛ [الڑقاذ ارطبي» 1992/11/28]. 


8- انظر "منظمة توق الإتسان تهم ا کزمة السوداتية بشن حملة ضد الوبا"» [الخرطوم» 7/23 
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. وعن "اطي اامرقي" في جبال الا انظر شرة ۷۵:6۶ [مجلد 1ء عدد کہ نہر 
(نشرن الآنی) 1992] حیث نشرت قائمة باسماء 43 شخصا تم تصفینهم +مسديا بواسطة قوات 
الدفاع الشمي ف منعلمة ثثاوة ورجل الفولة . وعن مجازر المنطتة انظر شهادة مدير شيخ الدين میوه 
عضو الکب السياسي للحزب اقومي [اخبار السودان» 1992/11/23] ٠‏ وراجم "منظمة تدعو 
لمنطلئة امدة لشعب الوا في السودان”: [الشرق الأرسطء 1992/11/25] حبث دعت لأول مرة 
متظمة التضامن مع جبال الوا بالخارج الم التحدة إلى إقامة مناطى على غرار تلك التي آنشنت 
لحاية الأكراد في المراق. وانظر ملخص عاطبة الأساذ فاروق أبوعيسى (أمين عام (تماد الحامين 
العرب) للدورة 49 توق الإنسان اتابمة الأمم المتحرة في جدیف والني (تهم فيها النظام السوداني 
"پارتکاب أكر مذمجة ضد قبائل اثوا" بشها هجوبا على قبيلة الكوالبب (ريفي هيبان) يقيادة 
النقيب إبراهيم عبد الله حجوب والملازم برنس الرحيمة [ع010/ا, الجلد 2, المدد 2» فیرابر 
(شباط) 1993]. "لمارضة ته الخرطوم یابادہ 6 آلاف من الا" [ا لبا 1993/2/6]. 
انظر اء ترار الکونرس لامريکي رتم 4 لاس بالسودان» الجلسة 103 ی 
Congressiona! Record‏ الد 139 المد 46 الصادر في 1993/4/3 . 


9- شهد العام 1992 عمليات شيط ضخمة جدا في الحضاب الشرقیة لجبال النوبا تزامندت مع 
تدفی أعداد كيرة من "لماتین"» راجع "عمليات عسكرية ضخمة لطاردة قرات قرت في جبال 
النويا". زایا 4 ,و وانظر "یدام السودان موعود مّدمية شاملة"» [الڑھاذ الرطني» 
1992/7/16[ . وعن تطورات الوضع راجع القالة المترجمة للصحنية البرطانية جولي فلینت 
"ساطة الميهة. . . ویجابھة اتحدي الكثير في جبال النويا”. المنشور بالتارديان [النجرء 3/21/ 
1999). 

وسمت حکزمة الخرطوم بنشاط ملحوظ خلال شبکها الاستخبارية التخصصة في الاتصال 
بمجموعات تلاق عليهم صفة 'المؤلنة نارهم" من سياسي التبا بالداخل والخارج (خاصة مصر ولیبا 
وستطتة الخليج) وحشدهم في اطار الإنخراط في مشروعها السلام. وإسددت في ذلك إلى ما توقر لما 
من معلومات سد تواصل تدفق “المائدين من حركة اتمرد" والتي جاوز عددهم «لامليرن من العائدين 
إل الداطق الامدة يحنوب کردفان, والتي ھکس في الوقث تفسه اشاع القاعدة المويدة "لشرد" . 
وتضافرت مجهرداتها تلك مع عمليات الأجهزة الامنية ا(ستتطاية الي استهدفت اختراق مات 
النونا في مدن سمال السودان والهجر وتحديد آفراد للخروج بهم من دائرة الرصد الأمني والرقابة والسل 
الوقاتي والإنذار المبكر للمشاركة في تحجیم قوذ قبادة محاربي المتطقة وتشربه مهم في الداخل 
واتار ٠‏ وروحت» في غر مرق ال وع اشتاتات واغیالات ف صفوت الثبادات السياسية 
والسسكرية لمنطقة جبال الوا . عت حاولات تاجحة من قبل ا حکومة لإخثراق صنوف مات 
ماني متطقة جبال الا في المهجر خاصة في دول ویر من آبرز تائجها "حرب 
الیانات" التي بدات بطل مدذ منتصف 1994 بن بعض الکزادر السياسية للحزب القومي السوداني 
في الخارج وداخل السودان. انظر على سبيل الال 'الحزب امومي -- القيادة الجماعية - بني تکون 
بجمرعات عسكزية أو عقد اتناف مع الحركة الشعبية", والذي تضمن هجوبا شديدا على أمين فلن 
(ائب بر لاني خلال ره اتمددية الكلثة ووزير السياحة) اعنباره بل محموعة 'مسماوئة مع المبهة 
الإسلامية” وادانت أي عاولات لتماون مع "حركة تحرير شموب السودان" باعتبار اتماون سها "ز 
پورٹ النوہا غير الدمار واتشرید والمرارة"» [الحرطومء 1996/8/5]. 


0- انظر متابلته “فاتحت آي في ماساة أهل انرا فتال لي (ھا أوامر عليا", [الجلة. 3/13/ 
4 وراجع "بجزرة في جبال الوا بروج ضحینها 6 آلاف مواطن”, [الراصدء المدد 3, يناير- 
فبراير [کانون الائيسشياط) 1993]؛ واظر شهادة مثير شيخ الدين (الحزب التوسي) عن أحداث 
قرية دلوہ في منطمة هیبان في 25 دیسمبر [کانون الأول) 2 وان 6 آف مواطن نوا حننهم على 
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بد الثوات ا کومبة [اارسط» 1993/3/8)؛ ولراجمة قائمة بأسماء مسؤولي أجهزة الأمن الذين 
شاركيا في تصئية اشملي المنطقة راجع نشرة ۷۵۱66۵ [فبراير (شباط) 1993]. ولزید من 
اتناصيل عن إستهداف الدفاع الشبي لمنطقة جنوب کردفان انظر نشرة ۷۵166 (الجلد 2ء السدد 
7 لو (قوز)؛ والمدد 10» أكوبر (تشرین الأول) 1993] لراجمة أسماء 32 اشط نراوي ثم 
تصفيهم جسديا في سجن الأیض بإشرات النقيب حسن محمد نور الماقب خلال القثرة 30-17 
ماب (آیار) 1993؛ وشاهد النيلم الوثيتي الذي مکی المصور السپنماني والأسروبو لي الفرنسي 
هوجو داریري فې تصويره سرا تی جبال النوبا . وتصور مشاهده جانا من القرى التي دمرتها ممارك 
المرب الأملية؛ وتحدث المراطنون فيه عن أعمال عط شرضوا ما على آيدي الثوات المكومية, 
Voice] ۳۲6 Right to be a Nuba”‏ اند 2ء المدہ 5ء ماو (آبار) 41993 
الا 1993/5/19]. 
وم تتردد قیادات فذة في حکزمة الخرطوم عن اتير للمذاح التي حدثت في الجبال» والتي عبر عنها 
الدکورغازي صلاح الدين (وزير الإعلام حالیاء كان وقتها وزرا بالقصر الجسهوري) قائلا: 

"في زمن المرب إضطررة لإجراءات اسلثائیة ضد بعض, وهو آمر 

توحبه طبیعة الأمرر في مثل هذه الحالات. فلا یکی في هذا الخصوص 

السماح للخونة بأن (سرحرا ویرحوا) في البلاد وان برکیا من دون 

ساءلة أو عئاب" . 
[ارابة القطرية: 1994/9/9] واعيد نشرہ مرة أخرى في نشرة الراصد [فبراير (شباط) 1995]. 
انظر “سسؤول سوداني سني وقوع اتهاکات توق الإتسان“٠‏ [وكالة لاه التطرية وصحيفة الشرق 
الأرسط, 1993/5/15]. 


1- ملخص إحمائات أصدر تها إدارة السلام بولاية كردفان» (الودان الحديثء 9/30/ 
2. رقع عمر سليمان ام (وزير الصحة ومساعد اللي للسلام) عدد الدارس إل 686 
مدرصة [الاشاد الوطنيٍ 053 انظر تصريح ا مترال محمد عبد الملك العلاش (وزير 
الزراعة بولاية کر دفان) بأن اماندین سٹون في الزراعة بحافظی أم روابة والهرد [السودان الحديث» 
9 وترظينهم کسال في مشارم الزراعة الائبة [الإهاذ الوطنیء 1992/9/20]. 


2- انظر "وفاة 820 سودان برض الکلازار في غرب ولا کزدفان"» [الشرق الأوسملء 10/7 
7 "معظمة تضامن جبال النوبا تدع وكارتر للقديم مساعدات لمنطتّة ابلبال"» [الخرطرم؛ 9/ 
4/. وعن تصديفات الجموعات المآثرة باطرب الاهلية في جنوب کردفان انظر تصرح خالد 
تار عبد الصمد, المدير الإقليمي للهلال الأحمر السوداتي [السودان الحديث» 1994/4/13]. 


3- انظر “كردفان تدعو أبنامها شردت [الإماذ الرطني» 1992/9/16]. وقد كانت كل 
مجھودات إدارة السلام؛ الابمة لرئاسة الجمهورية یقیادة المقيد محمد الامين خليقة قد إعشمدت على 
ترظيف عدد محدود عتار جداية من أبناء المنطقة (هارة ونريا). واعتمدث في تحرکاتها السرية 
والملدية على برصلة (ستراتيجيةه هي فك الإرتباط بن قضية أهل اببال والمناطن الأخرى من 
السودان بشكل عام وتکزس فصل قضية جنوب كردنان عن قضية جنوب السردان على وجه 
اتحدید؛ وباتالي حرنانها استراتيجيا من أي فرصة للحل لام المنطقة على الستوی الترمي 
مستقبلا. وكان الجنرال سید الحسيني» حاکم ولا ة كردفان قد عبر وقنها عن ذلك ران ذکر أنه يجب 
عزل قضية اللمرد في الولاية عن قضية جنوي السودان» موضحا ان هناك نمازجعا عرقيا وقبليا في 
الولاية [جنوب كردفان] كما ان اتمرد في کزدفان موده أفراد "مسمون"» وان النضية ليست قضية 
دين وافا "طموحات شخصية" ‏ انظر تمرح ا نرال سید الحسيني عبد الكريم (والي کردفان) عن 
تدفتات الماتدین [الإتقاذ الوطتي» 1992/5/25]. وراجم رواية الملازم فاروق جبريل “الذي فر 
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يحلده من جحبم اتمرد" عن “اللقاصيل الکاملة لخطة قری لإحتلال السودان"» [السودان الحديث» 
3 والنی ذكر فيها: : 

“جون قرت لا بريد اللام. .. وإنه تحدث عده لُكب المطف 

السياسي وقربة رصيده في الثرب... وإنه ناور بالسلام أكسب 

الرقت”. 
وعبر عن هذا الیج» وطارة عحالنة, أحد أبناء بل ار التي تقطن جبال الوا مر متمالية 
شض فیها حق آهل المنطتة في ان یکزنزاآدٍ ااناس على اختیار ممپرهم وتحديد أفق مستتباهم» 
رسبتکرا تحاف محاربي الوا مع الجنوب تمثلا في "حركة تحربر شموب السودان" يقيادة الدکٹور قرت 
تاملا 


"تجبال الوا ليست انرب لن الوب له وصف مقايره وله 
مشكله المروفقہ ولا سنوي ممه الخبال في الشأن الواحد . . . ان 
ُنك الذين ماوا سلاحهم یاقا عن جيال النوباء واتضموا إلى ححركة 
قرتق قد خلطوا ين أمررن تلفي ناما . . . ین الثورة ضد الدولة وهو 
مرتف الجنوب الذي بحث عن هوبة سیاسیف قد تفردء إل الإقمال 
۰ عن الوطن؛ واقامة دولة خاصة به؛ والثورة ضد النظام وهي في 
حتبتتها مطلبية» جهربة عنص طلامة اجشاعیة وهي دعوة منايرة ولا 
وضع مالف لا تسم فيها مع طبيمة توصيف مشكلة اللمنوب. . ۰ أل 
كين المرق الواحد بجع اناس فهذا وهم نا في السودان جیما 
مجین, وهانحن الإن ناش احداث زواندا وبوروندي والبوسنياء فلم 
مکی المرق دساسا ولا رحیما". 
انظار مالسا أحمد دروه "جبال الدپا:ین الفف ضد الدولة والموتف ضد الظام"؛ [الخرطرمء 
١ . [1994/7/4‏ 


4- م تشهد المناطق التي تسيطر عليها قرات “حركة تیر شغرب السردان - قطاع جبال ادرا" َي 
حملة للإغاثة الإنسائية مدذ إندلاع امرب إلا في مدتصف ينيو (حزيران) 1999 عددما بدأت أول 
الخطرات بإرسال الأمم المتحدة لبعثة اسکشافیة تقر إحتياجات السکان» “الأمم المتحدة دا 
حملة للإغاثة الإسانية نی جبال الرا بالسردان» [اأمرام: 1999/6/24]. وراجم "المؤقر 
اتسیقتي للات غرب السودان برفض توسيع برنامج شربان الحياة ليشمل مناطن جبال الوہاٴ الذي 
اتعقد ف مديدة تالا (عاصمة ولاية چنوب دارفور) وشدد على عدم اسّداد ارام الذي تشرف 
عليه الآسم الملحدة لجبال انبا قطما لطریق اتدخلات الأجدبية محجة إغائة المتضررين من المرب 
الأملبة لأمرام» 1999/7/9]. وأغلر تصرح يوسف كرة “الأمم المتحدة سیت شمب جبال 
النوبا”, [الخرطوم, 1994/7/13؛ 1995/4/9]؛ وانظر اء مع والي کردفان الجنرال سید عبد 
الكريم» [الإغاذ الوطني» 0/9 انظر انا مقالمة الجترال البشير مع وقد منعلقة ظردی 
ومندي "واستمراضه الوضع الأمني وكينية تطبير اللنعلقة من ممسكرات المتمردين وفتح وتأمين مناط 
الزراعة لالية والرعي ومناطق اتماس القبلي”؛ (اقوات المسلحة, 1989/12/22]. اشدبر بالذكر 
هنا إن منطقة الخبال لم تشھد وتف إطلاق النار مدذ إندلاع الحرب» ول تشمل منطقة جیال ابا اي 
إتناقيات وقف إطلاق النار بين "حرکة تحریر شعوب السودان" والمكرمة السردائية. ققد کات 
عنالك 3 اتفاقیات وقف (طلاق ار خلئل الأعرام 1989ء 1993, 1995 ۾ تشمل أي مها 
ابلبال (نثرطرم 1995/4/9]. 


5- لزيد من التفاصيل عن تدمير قرات المكومة واندفاع الشمي لماک العبادة راجع نشرة سودان 
راس (کلا7و ا5 42۸ ). (المدہ 2ء أكرير (تشرن الأول) 1998]. 
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6- امل من المفيد هنا ان تسمح افظروف محلیل الضامین التي تھا برامج إذاعة "نداء الاد" من 
کادفلي وآثارها على تصاعد المض واتحسار السامح, ققد است الإناعات دورا سلیا في الحشد 
واترجیه العدري الذي سیق مذاح رواندا. راجع ایضا مین آمراء وعمد ومکرك جرب كردفان 
شُفحون اتمرد" [اقوات المسلحة. 1992/8/7] حيث يروي لك الزأكي منصور علي (منطقة 
اشرایة کادقلي) كيف دخل 

"المتمردون لمتعلقة الشواية المام 1987 ومی منطتّة مسظم سکانها من 

المسلمين. . . معا میا من ایام بأداء الصلاة وکسروا الأبارين التي 

يُوضلون بها أكيدا لماداتہم للإسلام وطالبوهم باتحول إل 

المسيحية" . 


7- انظر حوار مع والي كردفان الجديد لمسپي: 3 قضاا نت من أجلها لکزدنان"» [الإتقاذ 
الوطتي» 1992/5/9]. 


8- مدذ بداية العام 1991 أخذت أحداث المرب الأهلية في جبال ایا تمد اهشماماً مكثفا من 
الرأي انام امعالمي. ولعب الناشط البربطاني بیئر موسزنيسكي Peter Moszynski‏ دورا 
كيرا في الحملة اتضامنية بشره سلسلة من القّالات عن المنملقة كان من أهمها مقالة بصحيفة 
الناردمان البرطائية عدراه! «Nuba People Face Extermination‏ [1/18/ 
2 وآخر في تربون الأمريكية Saving Sudan ais‏ [1993/3/5]. وأنظر 
۳ ارجیة الأمربكية هم الخرطرم پارتکاب مجازر في جبال الا" [الشرق الأوسط» 5/14/ 
3 "بان برطانیان بدعوان إلى رسال مراقین إلى جبال الوا "ء [اطیاد 1993/5/19]. 

راجع “كليبة إستراتيجية الدفاع الشمي بکزدفان"» [لرهاذ اوطتي 1992/8/27]. 


89- مقابلة سس عمر سلبان دم (مساعد الرالي للسلام)» ولاية کردنان, [السودان الحدیث: 12/ 
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0۔ رام “مدير الإستخبارات السوداتية رح هبل انیا باقرد". (الیاد 12/3 /۱992)؛ 
وانظر تمرح البشير [الياةه 1997/11/30]. نقد صرح الجترال البشير في أكوبر (تشرن الأول) 
1 بان بتهاية العام سی إنهاء اتمرد في جنوب کردفان [السودان الحديث» 1991/10/17]؛ 
وكات هذه اتصریات تکزر و وت لاخر بان آشر معاقل حركة "اتمرد" سیم اما عليها 
قربا وإعلان جنرب کردفان "منطنة خالية من اتمرد" . وصرح ابلنوال الحسيني (والي کردفان) في 

من مرة "ان هذا العام سيشهد تطيير البلاد من دنس اللمرو" وإشادته بالروح الجهادية التي اتظست 
الولانة عت "رابة لا الله إلا الا [السودان الحديث» 6 اإإقاذ الرطنيء 9/29/ 
2 1992/11/25). 


1- عن إنشاء مجلس "للسلام" خاص یبال الوا انظر "مجلس شعبي من انوبا لدعم السلام؟» 
عاذ الوطني. 1996/7/19)؛ وتناصیل برنامج المصالحة مع مجموعة "کي ودوسي کالر" انظر 
“تنظيم ابناء جبال الوا سان عن برنامج عمل مل قضيتهم في (طار وحدة انسودان"» [الخرطوم؛ 31/ 
7 کائ ودومي يؤكدان تماونهما مم لکزملاء [الخرطوم: 1996/8/14]۔ وآظار “کان 
بدعو بقية أبباء الوا لتخلي عن قرتق والرتضام إلى رکب السلام", [انسردان الحديث: 10/7/ 
56 1997/5/16« وکان قد قدما شرحا لأسیاب إنشقاتھما من الحركة باتهام المركة بأنها 
اتنلت عن أهدافها الأصلية المتمثلة في السك بوحدة السودان» ورفض اترجھات التبلية واشرقیة 
والرجعیة۔ . . وان دلرکة وقمت إتفاقا مع حزب الآمة العام 1994 يضمن الجنوب حى تفربر الصیر 
وتحاهلت جبال الوا رغم ان الوا هم السود الفقري البحیش الشعبي منذ إعلالہ العام 1983٭۔ 
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وذكرت عض الصادر: 

نہ أشكى من تسلط قري والديتكا على قيادة ا هرکہ وقال انه من 

ضن من 50 سسا با فا في حرکة فرنق لا ر ود سوى 3 من 

أبناء انوا" . 
[الستقلة, 8 الدر بالدکر, هنا هو إشهار وس دوس کالو (سيحي کانويکي, 
وحمل دل 1 علم اللأمرت) [سلامه في ف أغسطس (آب) 1998 3 مسجد القوات السلحة 3 
الرطوم. وکان الدکور الثرابي قد أريك مراسيم دفن أروك علون أروك میں وفاته ف في ادت الطائرة 

مع الجترال الزيير [نب رئيس الجمهورية)؛ وتمرجاته الکزرة باسلام عدہ من قیادات قوة دفاع 

کید اتابمة ارباك مشار [الندس المربي» 1998/8/3[ . 


2 لراججعة رد فعل "حركة تحرير شموب السودان"» انظر تصرح باسر عرمان ئ المركة في 
(رترا) "اه انشفاق الوا عن المركة غير دقيقة"» [ارطو ء ؛ 99 "لکد تفي 
اشنان انا وتهم ان سفن عخطط الجبهة"» زا رطم ۰ 1996/7/1{ وتقبل بوسف کوة 26 
افرکد ف جبال الرا) من ن اهسة ية انتا وخدردبة ۳ على الأحداث وگ لا وجود ما ف 
المبدان المسكري". [الخرطرم, 74ء 


3- اظر أغبار الیرم [1996/7/3: 1996/7/4] عن التغطية الإعلامية الرسمية لاق ' 

ورد النمل العديف العارض له داخل السردان. “اتفائية جدیدة ہشن جبال الوا تعرض على الجلس 

اوطني لإسازتها", [الخرطىم ء بس .کا ان اتماون حزب الأمة وحرکة تحریز 

شموب السودان قد واجهته ممارضة شديدة من أيناء القبائل المرية في جنوب کردفان ودارفور . 

انظر الرسالة اطادۃ التي وجیها رجل الأعمال د لشي الما (رطانا) إل مبارك الهدي عن . .. 
وحشیة وجين اعرد فرق مہو ا ١‏ 

السوداني] . 


04 رام 'الحديث عن لات لإيادة ارا سمه سحیام یدہم شرت [ایانه ۱م 
993 7 جوته في إطار ميادرة الكيسة الأستنية (شمال السودان) مع القسیس ب ی ا . 
کرکر عضو الجلس الأعلى للسلام (حكوسي)؛ ؛ وتصريح الأب ميس مبارك توركيل (مطران الككيسة 

الأستنية في غرب السودان) عن "کيسة غرب السودان تفي حدوث تطهير عرقي في جبال الوا 
[الشسرق الأوسطء 76ء انظره أنشاء القالة الصحفیة “كيف بری مالي ابال 
مشاکل معلقتھم؟" مع الممید حمر عبد الكريب عضر الجلين الإتقالي وحسن کر عضو آمانة الزثر 
الوطني» [السودان اه 3 انظر أبضاء عن حملة إغلاق الکائیس في كردفان 
ورینٹھا بزبادة النفوذ الإبراني في السردان» [الرفد السریۂ 1993/5/3]. 


5- راجع مثالة محمد ودع حامد» [الإشاذ الرطني, 1993/10/1). 

6- قامث الحكرمة بمجهردات عدة في هذا المنحى حیث شکلت حملة "لاطنال الحتجزين لدی 
اتمرد" الأساس الدعائي تحرکاتھا في المنطتة؛ انظر "فرب من الحلال الأحر ترجه إل جرب 
كردفان" 2 [السودان المديكه 129 212 3۱1 , 


7 انظر یر المسيرية بشید بالثورة” [الإقاذ اوطتي» 1992/7/31]؛ رکه عزالدين حميدة 
کان انا برمانیا عن حزب الآمة (1989-1986) عن دائرة قاود. 
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8 اظر "اللواء الزیر بدعو لبلووة الباين لقوبة الوحدة الوطنية"؛ [السودان ال حدث: ۱/22/ 


5 عند عناطبته للجلسة الرفساحية لؤثر النظام الاملي. وکان الباحث آحد عمر عبد ال 
تدم ورقة عن "دور اال اشریة ف إتشار الاسام ۳1 حزام اسان وطالب باهمية دعم الدولة 
الباشر لما حنی مکی من ٍسشرارها في أداء رساتھا . راجم؛ أبضاء ملخص عاضرة عن أصول 
وعلافات اتحاف بن القبائل العربية ودورها في ا مع السوداني والتي قدمها الدکور الجاني عبد 
القادر [انودان الدیث. 1995/1/15). وخطاب رئيس الجمهورية الجترال عمر اشير عند 
تلقيه ليمة من قبيلة البطاحين العرببة ودعمهالقرات السلحة بمدد 5 آلا غارب والذي ذكر فیه: 
"عدا رع الأمام المهدي راية الإسلام ترحدت کل التبائل للذود عته, 
وتريد نحن أن توحد کل قائل السردان” . 
[لقاذ اارطتي» 1995/1/22]. 


9- اظر تصرح فؤاد عيده ریس ابلهاز الركري للشؤون البلیةہ وزارة تنسيق شوزن الولايات 
عن ترتببات وضع خطة لصياغة خرطة سكانبة جديدة للتبائل في (طار الإستزاتيجية القوة 
الشاملة, الما الرطني. 1992/9/15]. 


0- ذكرت نشرة "تفر" [الجلد 1ء المدد 4» ينابر (كائون الاني) 1996 ان المكومة رصدت 
مبلغ 200 ملیون جه مشروع ترطين الفلاثة في متطقة جبال انوا . والجدير بالذكر هنا ان المكوبة 
السودائية قد صادقت في يوئر (جزیران) 1994 على قانون الجدسية والجوازات الجديد» والذي ري 
عوجبه عملیات بس واسمة النطاق لا در با يزيد عن 3 ملاين من الفلاتة ومهاجري غرب 
أفريقيا الذين بدينون بالإسلام وسیشون في السودان دون أوراق ثيوتية. وقد آزال انقائرن الجديد الکٹیر 
من القيود التي شيع لها القانون الساين» فالفى اشتراط الإلمام باللذة العربية وقلمت فترة الإقامة السابمّة 
لح الجدسية من 10 إلى 5 سدوات. وقد حدد حسن الییلي؛ رئيس اللجمدة التانونية پا جلس الوطني 
(البرلان) وقها: 

ان الجنسية وا واز الممتمدين في دولة الشريمة هي لا إله إلا افه» وان 

السودان دولة مفنوحة لکل السلین خاصة الذين جندمرن توجهات 

دولة الاسلام". 
[الخرطى. 1994/6/2]. 


1- حاکم ولاية جرب کردفان (الدکور حبيب عترم أحمد) وعانظ الدلج (عيد اقادر 
حسین) وکلاهما بشبان إل عشيرة الفلانة عملا بدشاط اننيد هذه الخطة. وکات هذه احاولات 
قد شغلت الرأي العام بشكل ملحوظ ما (ستلزم تصرح سارة الهدي (حرم رئيس الوزراء السابن) 
أن ملک ا لماي في السودان سار (سنيطاني". 


2- وأنظرء أضاء مثاله الدكثور عبد لیف ابيني “في مستقيل الصراع السياسي في السودان: 
الطرج الإسلامي که استیماب کل الخيارات". [السردان الحديثه 1992/7/19] , 


3۔ راجع "زدارة السلام تمان عن أضخم مشروع لأهيل وإواه العائدین'ء [السودان الحديث» 
0ء 


4- هيتة جبال وا الإسلامية, [الإغاذ الوطنی, 1994/4/29]. 


5 - انظر "علي عشان: الثاذلة جسدت أغوة الإيان ووحدة الراب الوطتي» [السودان الحديث» ٠.‏ 
5 «اتلة كبرى لدعم الماتدین من اتمرہ يکادتلي» [السودان الدیث. 6/3/ 


8 التوبا 
4 


6- لمرتة عاور نشاطات هذه المنظمات ومحاوتھا الإحاطة الكاملة بالإحتیاجات الأساسية 
للمواطين في منعلقة الجبال ورعلها بمشروع المكزبة “الحضاري" راجم [السردان للديث. 5/31/ 
2 1995/1/14]. (الإقاذ نوی 1992/6/1؛ 1992/9/13؛ ۱992/9/27؛ 
9 11992/12/3ء وأظر الإعلان الدفیع الأجر (مادة تسجيلية) عن نشاطات 
مظمة البر الدولة مدذ تأسيسها في سبتمير (ألول) 1991 في الخرطوم والذي تدم فيه مديرها العام 
آحد عبد الله أحمد رصدا خاور عملها في السودان وأفنانسان ووسیا رورم [الإقاذ الرطنيء 
0 وہدالك1 مطوبات أن خدماتھا مرتبملة مباشرة پرامچ البشیر الاسلامي وتقمر 
خدماتھا على السلمین فقط. انظر تصرح ماجد محمد مدير الرعاية الإجشاعية بمنظمة انشهید 
بالدلتج؟ واتتصرت أعمال الرعاية الإجتماعية وتقديم الدعم الادي والميني رخدمانا املاجية على 
الأسر المسلمة فقط. فد قامت منظمة الشهيد بمحانظة الدلج بإجراء مسح اإجشاعي لأسر 
"انشهداه" في أرياف اللنطقة مات فقط اقری التي سکیا السلمون وهی قرى الكنة والخمري 
والحمري والبقلتي والحمادي والإضية [السودان ا حدیث: 1994/4/8]. 


7- انظر مقابلة مع عمر سلیمان آدم (مساعد وال کردفان لشوؤن السلام)ء 'نمائدون من جصحيم 
التمرد"؛ [السودان الحديث. 09 1992/9/33 حيث مت عمليات الان 
رجال متزوجين تتراوح أعسارهم ين 30 و40 عاما. وقد كانت آرامر جدرالات الدولة المهدوية 
مرمرن بشلخ (علامات على الحدين ونی الوجمه) الرجال ۶ والنساء ///» کنا يتم شمان الرجال قبل 
ترحيلهم فسونا إلى مدينة آمدرمان. وأهمية هذه المسألة أعمق من ظاهرها. فهى تمل بلتأثير 
انسسين الذي ترکه على طتوس الحياة وللوت والتنظيم الإْجساعي لأعمار الذکرر في مجتمعات الا 
حتی الوم وهی في اعتنادهم ترتيط ہعملیة بمث الروح وفرزها وإتتحاقها بمشيرتها وأهلها بعد اموت 
من جهة؛ وارتباط عملية اتان في یبال بسلية إعثتاق الديانة الإسلامية بشکل خاص. لذاك یضطر 
٠‏ الوا لإجراء ععلیق لا مثيل لما في الما تان الموتى من الأحقاد حى ہم تواصل أرواحهم مع 
ابعدادهم الذين ثم خمانهم ایام المهدوية بعد المرت. 


108- اظر “عطدالة Threat Hangs Over‏ 600066“ ملخصه ې شره 
۷١‏ [الجلد 4, المدد 7؛ يولي (قوز) 1995] وصحيئة الخرطوم [1995/7/23]. وكات 
المكرمة قد وانقت في اغسطس (اب) 1994 على طلب تندمت به منظمة المنو الدولية ازارة وند 
منها لسردان في نومير (تشرین الثاني) من العام قسه, [الخرطوم, 1994/8/11]. کا وعدت - 
دون أن تفي - بلمكين ممثلي المنظمات الإتائية الطوعية اتابمة لکل من السويد والنروج لزا رة الىعلقّة 
للوقوف على حقیئة الأوضاع [ا حرطن, 1994/11/17). لمتابمة تفاصيل الإتهاكات في جبال 
اوا انظر نداء منظمة العفو الدولية في نهاية العام 1994 عن اشفا مدرس التمليم الإتدائي كرشرم 
مانتو علیةہ ونشرة ۷٥٣٥۴‏ [الجلد 4ء السدد 1ء ناير (كانون اناني) 1995]. 


9- راجع "مق 20 شخصا في ممارك في تفرب" ف هجوم على متطتة الرحبانية (ترب آبر 
جبيهة) بواسطة قرات فرق [دلیاد 1998/10/28]. وأ كام بلكب جرية بشمة بسا 
السام مجزرۃ جماعية بروج ضحيئها عدد کیرین الأسر"» [الإضّادي الدریك 1996/8/6]. 
وغل أبضاء “أقريكان راسس: حرب الاده في جبال الوا مسشرۃ حنی ہمد ترقيع ید رمرم 
شاخت رمرم 1997/8/6]. 


0- انظر "إشتمال الال في اللبهة انتریل» [الفجرء 1998/12/13]؛ باه عن سارك 
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1- راجم پان منظة "تضامن جبال الوا بالخارج', ندن» 1993/4/4]؛ وأظرء أضاء 
ملخص مداولات “المؤقر العالممي السلام مواطنی جیال ابا" المند في 1996/4/20 انفره 
الجلد 2ء المدد 1ء أبريل (نیسان) 1996]. 


2 - الجدير بالذکر هنا هو الإشارة إلى الساهمة المنميزة التي قدمها الباحث السوداني الدکتور 
إبراهيم کرسنی محمد في أهمية إعادة النظر في الإطارات النظرية لمسألة انتج الزراعي الصفير في 
اقطاع "التقليدي" للزراعة السودائية, ومنهجيته البحثية ودراستة التطبيقية عن المزارعين الصنار في 
متطقة جبال النوبا . انظر رساته للدكوراء: 
The Effects of Capitalism Upon the Past and Future‏ 
Development of Pre-Capitalist Agriculture in the Sudan:‏ 
Mountains region,‏ ماب( with special reference to the‏ 
School of Economic Studics, Leeds University, November,‏ 
.]1981 


3- م اريه لأول مرة عن الدور الناعل لأهالي منعلقة جبال النوبا في مراجهة الإتناضة المسلحة 
للسملتّة في المام 1992 بتصرح الحترال سید المسيني (والي كردفان) آشاد فيه "باندور الفاعل 
لابناء متعلقة جبال ارا في دحر اتمرد مشيرا إلى ان معظم الجاهدن بالولاية منهم”؛ [الردان 
لٹ 1992/11/22]. 


4- انظر مقالة الصافي علي أحد "جبال الربا: أزمة العلین أم قشل السیاسین؟"» 1 فرطومه 
5525 


5- انظر "قبا الوا السرداتية ترفض تقسيم البلاد"» [اطیاد 1991/10/24))ء ویان 
منظمة "تضامن جبال الوا بالخاريج"» اددن» بربطاتیا: (1993/4/4]» وحديث دانیال كردي آنجلو 
(مدير مكدب الحركة بالشرق الأوسط) عن "إنتصال ابموب أمر غير وائمي ولا تدده الثوناتٴ 
(دثرطرم: ۱994/6/14)؛ ومتابلة مع محمد شيخ الدين شارف (قبادي في ا مرک - قطاع النوبا) 
عن ان لا مصلحة للنوبا إلا في سودان واحد" [الخرعوم؛ 1994/12/14]. يكرت فی مصر 
وبرطانا وهولددا عدد من اثروابط المانية من اشعلي المنطة ومداصرهم؛ وکانت قد جرت سض 
الإتمالات الفاشلة لوحيدها وإدماجها في منظمة واحدة (الخرطرم 1994/9/8؛ 10/2/ 
94 . 


6 ۔- اظر نین معھاء "طالب مقربر الصیر في مداخ دمتراطي بر المردة للسودان"» [ارغادي 
الدولية. 1993/11/16). وعبر عن احاسیس اهل الممطيّة؛ اضاء الناشط اتواوي عبر 
مصطنى شرکبان (وهو يعيش في مدید مانشیستر في برطانیا) قائلا: 

"نقد ظل انوبا على مر الدهور والب يستصرنمون صاع اقرار في 

الخرطوم, وللسون منهم المدالة الإجشماعية. .٠‏ وبدلا من أن ينال 

الوا قسملا ۷ طلیره وجدوا شطط اسبری (1985-1969) 

رصف الماد الهدي (۱989-1986) واخبرا امد اقائل من 

جبهة الترابي (1989- ). . . انلم في المبال موغل في الندم والهث 

وراه العدالة أندم' . 
راجم مقاله "جبال اللوا ين الماضو المشؤوم وللستقیل الجهول": [حوارہ المدد 4 ناير كارن 
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اثانی) 1994)؛ وأنظر مقاله "جبال الوا وسلاطن رطوم» [حوار» المدد 5» أكورر (تشرين 
الاول) 1994]؛ وتأكيدء المحتوى ننسه مره أخرى في مقاله لقلیات: زوع عصفت بنظام فيري"» 
[خوار: المدد 7ء ديسمير (كانون الأرل) 1995]. 


7- انظر تصریحہ “الحركة تلقي بالكرة في ملسب اسم واڑکہ هذه هي الفرصة الأخيرة تحنیق 
وحدة السردان” [الحرطر؛ 1994/7/11]. 


8- انظر تصریہ “اللكهن بمصير مناوضات تروبي سابق لأوانه", [الخرطوم, 1994/7/16]. 


9 - ار وداج مقائلي المركة في جبال الوا اقص الزن وقوات الیش تيطر على أغلية 
أراضي ا مبال"ء [الخرطوم؛ 1995/3/9]. وكانت منظمة "تضامن أبناء الوا بالخارج' (فسا) قد 
أت تسکها مجن أهل الحبال في تریر المصير؛ وذكرت بأنه: 

"ليس بدعةه وف عرف دولي وحق مشروع كللته مائین الامم 

الماحدة"... وإنها ان عيد عن المقاومة واللضحية حى ”تان 

ترقا المدئية با في ذلك حن تقرير المصير على الحو الخطط في 

إعلان واشدجطن في اکور (تشرين الأولم) 1993" . 
وامقد الییان موقف حزب الامة في إتفاق شقدوم مع “حركة تحرير شعوب السودان” الذي استانی 
جبال انوا والانمسنا وأيبي من حق تقربر المصيره [الحرطوم: 1995/3/1]. وأنظر الحوار مع 
إبراهيم ماديره عضو الکلب التنفيذي لزب الامة ”ند لوتر قبلي لمعالمة قضاا اتماس؛ زا تم 
الاتفصال فآمام مناطی اتماس تقرير المصير أو الانضمام للجعوب"» [الخرطىم: 1999/9/25]. 


0- حدیث الدكور كبشور کرکو قمییل - الوزير في الحكومة السودانية وأحد أبناء منطة جبال 
وا - ما يدعو لتأمل في المدى الذي بلنه في تفسير موقنه السياسي وشییرہ عن رنه( بحدث 
لمشيرته ومرطنه. بل ہو یقدم تصورا منابرا للداعيات الأمور كنا وثمتها عشرات منظمات حتوق 
الإسان الحلية والإقليمية والدولية: 7 

۲ شخصيا ادعو إل ایجاد مار اة بی عليها دولیا في جال 

انتهاك حترق الإنسان تليق بشکل حازم على جميع الدول دون 

استناء... اما عن مارسات اليش في المنطقة فا میش ندخل 

لحمابة السواد الأعظم من الواطنیین من اعتداعات قلة من ا مارجین 

على القائون وشرعية اللدولةء والإتھاکات في ظروف المرب والسلیات 

المسكرية ليست وتنا على جيش السودان وتنرضها اعتبارات 

ميدانية وليسث سياسة الدولةء ولد وقمت اتهاکات أنظع في النهد 

التبائل في النعلققہ بل لتد بدأ تايح القبائل مدذ حکومة الإتناضة 

(1986-1985) وم نسم بهذه العظات التي تباكي على الا 

تصدر تتريرا أو احتجاجا .۰۰ أما عن منظمات أبناء ابا في الخارج 

فان طال عهد هؤلاء الأخوۃ في الفریة ویس لمم للام كاني يما يدور في 

المنطتة حالیاء فهم قد أحترفوا السياسة وهم يتحدثون عن همرم جبال 

النويا التي يجهلون سی مواقمها ودروبها” , 

راجع "عبر نقسي ضينا على السياسة"؛ [الخرطرم؛ 1995/12/16]. والدكترركبشور من 
مواليد قربة الدلامي, سملقة الكزاليب (جنوب شرق الدلیج)» م من جاممة الخرطوم وحمل على 
الدکوراه من جامعة ليون ف فرشا العام 1983 . عمل محاضرا في كلية التربية» ثم ریسا لشمبة علم 
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امنس, يحاممة الخوطرم. تم تمبينه بمد نلاب 1989 عضرا في الجلس الإتقالي (البرلان) وزيا 
مطل العام 1993ء وانتي آکد فبه ان اور | يحالفه تفیل وهو مینی على "وهم بمنی البعض 
تنیقه"؛ واضات: ۱ 

"إن فكرة التمطهير المزفي تقوم على اساس وجود قری مسلحة منشأة 

وقائمة على مرتکزات عنصرية بتصفیة فة أخرى أو قات أخرى 

مسستضعفة . . . وان الیش السوداني جیش قري في تکزبنە" 
[السردان الحديث, 1993/2/20). 


ومن جهة أخرى تأسست منظمة "تضامن أبناء الا بالخارج" في آکیر (نشرن الأرل) 1991ء 
ونسق مناشطها الاستاذ سلیمان موسی رحال. انظر یل نشرة "لطغیر' عن أسباب المرب بیع 
زوایاھا المرقية والسياسية والثقافية والإجتاعية خلال اعدادها المخلفة منذ أول عدد صدر متها 
في برل (تيسان) العام 1995؛ وراجم بصورة خاصة اتحلیل الشامل لأسباب المرب النشور تھا 
[الجلد 4. المدد 4» فرایر (شباط) 1999]. وهی تمود بجذور النزاع بشکل أساسي نمدم 
الشاركة في اللمطة بصورة عادلة وممساوية لکل أهل السودان. في وقت ساب کلب سلیمان 
رحال رسالة لصحیفة الغاردبان [1993/5/1] ان مشكلة السودان ليست دينية ولکھا في 
الأساس عنصرية حيث ۱ 
“غير العربه ومسلمرن 100/ لا فرصة لمم في أن يكووا. رتیس 
جمهورية أو رئيس وزراه أو حنى یکھم ان جوا منصيا كييرا". 

م تذكر أي رسالة أو مطبوع خاص بالمنظمة أو نشرتها أي صلة بن قرار الحکزمة بإنشاء خط تقل 
یب التفط وتجريداتها لتصفية الإتناضة المسلحة في منطنة جبال النويا وتصاعد حدة المتف بشکل 
غیر مسبوق . 


الفصل الخامس 


شرق السودان 


ضيقالحدود والأفاق 


دخل شرق السودان إلى معادلة المرب الأهلية في نهابة المقّد الثامن من القرن الماضي. فد مُکت 
"حركة تحریر شعوب السودان" من مد شحالفاتھا تستقطب قبائل منطقة مال شرق أعالي النيل وجدوب 
النويج؟ وكان احتلالما بقیادۃ سيلنا كير لمدينة الكرمك الحدودية (ولاية النيل الأزرق) في 11 أكوبر 
(تشرين الأول) 1987 نقطة تحول أخرى في مسار ا رب الأهلية الثانية.' ذلك استطاعت ۳ رکا" 
وللمرة الأولى ان تهدد خطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد کت الیاه والمشاريع الز راعية 
ومناجم اتعدین على امداد المنطقة إلى أواسط السویان. 


كان تفاعل الجتمعات الحلية في جدوب شرق السودان بع قوات "حركة تحرير شعوب الشودان" 05 
خاصة في مساعدتها على لبقاف مشارع الزراعة الالية واتنقیب عن المعادن وإعاد وكلاة مؤسسة 
الجلابة إلى خارج المنطقة. وبذلك صارت البزرتن الأساسيئين في خريطة المواجهة العسكرية هما شرقه 
وجتوبه. وأصبحت بحاور الصراع المسلح تدور في ني 6 جبهات: 3 منها في ا وب وهي جبهة مجر الغزال 
وتضم مسارح عملياتها جزہا من غرب منطئة أعالي اليل المسكرية ومرکڑھا مديئة رميك؛ والبهة 
الغرببة وهي تشمل آواسط وغرب الإستوائية ومركزها ن مديدت كايا وباي؛ والجبهة الشرقية وهی تنطي 
مداطق شرق الإستواثية وجزء من جنوب ولانة جوتقلي وقیادتھا في مدينة مولي الحدودية. بيدما شمل 

مسارح السلیات في مال السودان جبهة جدوب کزدفان ومرکڑھا كادقلي؛ وجيهة الديل الأزرق ومرکڑھا 
مديدة الكرمك؛ والجبهة الشرقية - مدذ مطلع العام 1996 - وهي المنطمّة التي تشمل کل الحدود 
الإرترية-السودانية (310 كيلومتر) وجزءا من الحدود مع ریا وبها مور همشكوريب وهو الزہ 
الأكبر لمسارح السلیات وتتد شالا إلى معطمة ترورة على شاط البحر الأحر. 


لقد کان للمتغيرات السياسية في الخرطوم والتي بدأت تتقاعل مدن مدتصف العام 1986 باستلام الصادق 
المهدي مقالید الحكم وعدم وضوح استاتیجیات حكومته في اتعامل مع المرب الأهلية إلى جانب 
(صرار "حركة بحربر شعوب السودان" على تعزيز وجودها مال خط المرض 12 دور في تصعيدها 
للحرب وتح الباب آمام مزید من التدخل الخارجي فيها وتزابد حدة العف والمف المضاد . | تتغير 
موازين الأحداث إلا بعر انقلاب بونيو (حزيران) 1989 واعتماده للحل المسكري إستراتيجية للوصول . 
إلى السلام وأتخاذه عددا من القرارات السياسية التي أطرت خطوا خطواتہ نحو المفاوضات مع "حركة اتمرد" 
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من دون شروط مسبقة. واستطاعت حکومة الخرطوم توظيف اتغییر الذي حدث بانییار نظام معقسئو 
في ریا مترتيب حمل ةكيرة في مارس (آذار) 2 (ستمادت بها المكوبة مدينة فشلا الإستراتيجية, 
وذلك باتفافها من داخل الأراضي اتود على قوات "رکه" وکا بعد ذلك من الأثير على مسارح 
العمليات في ولابة الديل الأزرق بمنطقة جنوب شرق السودان. 


مدپسيسة 
ل تلق المعطقة الشرقية إهتماما خاصا إلا عددما فتحت جبهة آغری في شمال ولانات السودان الشرقية, 
وهو جزء مصف اریخا أنه من شمال السودان» بانطلاق أولى السلیات المسكرية التي قامت بها 'قوات 
اتحاف السودانية" بقيادة العقيد عبد العزيز خالد عشان (وهو ضابط من الشمال) في 20 أبريل 
(یسان) 1996 على معسكر "مدسیسة" الاح للجيش على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق مدينة 
کسلا. تبعها دخول قرات الأحزاب المنضوية تحت لراء “التجمع الوطني الدمقراطي" بفیذ "عملية 
طوفان"» أول معركة عسکزیة مشتركة (التحالف + البجا + الحركة) في 8 آکوبر (تشرن الأول) وجوه 
على مقر الکليبة 0 (اللواء 6) حیث رناسة القطاع الشمالي لخامية كسلا على بعد 60 کیلومتا 
سمال شرق مدینة أروما. أعقتھا مبادرة قوات احالف سنفيذها 9 عملیات عسكرية في المناطىٌ 
الحیطة بمدينة كسلا ودتا القاش» وتبعتها عملية همشکزرب الفاصلة (البجا + الحركة) بقيادة السید 
عبد المزیز الحلو في دبسمبر (كانون الأول) . وفي ينابر [كانون الثاني) 1997 ترسع ا مجوم المشترك بين 
"قوات حرکة تحربر شموب السودان" وقوات "احالف السودائية" نحو مناطيّ شمال وجدوب البيل الأزرق 
ونجاحهما في السيطرة على مديدتي الكريك وقيسان. وتواصلت انتصارات المعارضة باحتلال حامية 
قرورة وحامية إعتيربا الثریئین من مديدة طوکر في آحر مارس (ذار) . وف الإسبوع الأول من أبريل. 
(تیسان) كانت قرات مشاركة من حركة “تحرير شموب السودان" وقوات “التحالف" وقوات "مؤت الا" 
قد أکلت سيطرتها على مرسى عقي على ساحل البحر الأجمر. 


باتصارات قوات المعارضة فى الجبهة الشرقية نیرت جذرياً طبیعة الحروب الأهلية في السودان. إذ 
برزت لأول مرة ا ماء مدن وقرى جديدة في سجل البیانات المسكرية مث ل كسلا والتضارف والدمازين 
والقلابات وقرورة ونهر عطبرة وهمشکزریب» بالإضافة إلى تلك التي شاعت في السابئ مل توريت 
وجوبا والناصر. وصارت المنطقة من جدوب شاطی البحر الأحمر ممالا وإلى مشا رف السهول الفيضية 
لمنطمة أعاني اليل مسرحا جدیدا للسليات المسكرية على طول الحبهة الشرقية. وم تعد امرب الأهلية 
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ھی حرب الجنوب وحده» وما عاد بلق علیها حرب بن الوب والشمال أو بن السیحیین والعرب 
السامین أو حرب الکنار ضد الومین. 


المکان والزمان 

شرق السودان جغرافيً هو تلك الرتمة تي تع پن خطي عرض 22-0 شمالاً رخطي طول 35-23. 
شرقا. وتقسم إلى 3 مداطقء ولا تلال البحر الأحمر وثانيها السهول الوعرة اماحلة التي مد إلى نهر 
عطبرة وٹالٹھا مطقة السهول الطيدية الخصبة. اي تفع جدوب نهر عطبرة ود إلى مشارف تلال اسنا 
في منطة الفويج وال بتميز الجزہ الم منها للحدود الإثيوبية بوجود تربة صخرية بيدما المزء الغربي 
یز بوجود السهول الطيدية الصالحة للزراعة (شكل 9. وهی مداطق تفع داخل حزام منطفة السافنا 
الفدية وبتراوح متوسط معدل سقوط الأمطار فیها ين 700-500 ملیمتر مكمب خلال السدة ين شهري 
أبريل (یسان) وأكوبر (تشرین الأول)ء وكذلك يري بالمنطقة المدید من التهيرات الوسعية مثل خور 
بابوس. 


جدول (11): ولابات شرق السودان, * 


المساحة 
7 عدد السکان 


ل7ہ 
کے 


بحرالأحر | 1,710,677 | 21,241 _ سر ۱ 
فا 


ضارف 
40,680 

اليل الأزيق | 512,845 | 83,500 | السا | 

| بش | 6,053,922 | 259,324 | برطان 


ترجد في شرق السودان 5 ولابات (جدول 11)؛ هي ولة البحر ار والتي تحدها شمالاً مصر وولاة 
نهر الديل غربا وشاطئ البحر الأحر شرقا وتخاورها (رترا وولابة كسلا جنوبا وعاصمتها هي مدینة 
بورتسودان. وتليها ولابة كسلاء والتي تحدها ولابتي الخرطوم ور الیل بغربا وارتریا شرقا وعاصمتها 
مديدة کسلا۔ ثم ولابة القضارف» التي حدها ولاتا الخرطوم والجزيرة غربا وعاصمتھا القضارف والتي 
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تجاورها جنوبا ولاية سدار وعاصمنها سنج وف أقصى جدوها نق ولابة ایل الأزرق وعاصمئها 
مدينة الدمازین والتی تحدھا من ا توب والغرب ولابة أعالي الیل ۔ 


شکل (29) الوقع الغرائی لولابات شرق السودان۔ 


من الناحية السكانية تضم المنطتة الشمالیة مذہ الولايات جماعات عتلفة الأعراق والثقافات؛ معظمهم من 
قبائل البجا الحامية الأصل وتمتبر من أكر الوحدات السكانية في المطقة وتتشر عشائرها إلى المنطقة 
الوسعلى من شرق البلاد. ومد صلة الیجا بالمنطتة إلى آلاف الأعوام. والہجا لنظة لا تمني حاليا 
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عنصرا عرقي ینہ بل هو بموع کل المناصر الوجودة في المعطمّة المتحدثة اللفات اليجاوية وغيرهم من 
سرون أنقسهم منم 

يننّسم البجا إلى 4 مجموعات رئيسية هی البشاربون والأمارأر والحدندوة والبتو عامر. البشارون 
ہنقسمون إلى عشيرتين هما أم علي وآم بائي» ويسككون في شمال الأقليم ومازالوا رحلا تناز حركهم 
حاجز الحدود | السياسية للبلاد ويد وجودهم إلى منطمّة قوص في صعيد مصر (شكل 30) . تما نحد 
ان عددا كيرا من الأمارأر قد إستفاد من فرص الإستقرار التي وفرتها الشارع الزراعية ف ي ناطق 
الماش وطوكرء وتمبر مديئة مسمار عاصمهم الإدارية. آما قبيلة البني عام یآ ا جموعات تأثرا 
بالقافة العربية ويتحدثون لغة اليغراي السامية ومنهم محموعة ثنائية اللغة تستخد تستخدم الیغراي والبداوية, 
وک جوب طرکز وخور بركة وضواحي مديد ةكسلا ود غدارم عبر الحدود إلى زرترا . وأكبر. 
الجموعات البجاوية. هى قبيلة المدندوة 4 والتي عمد مراحيلها إلى داخل أرا اضي كل من ئیویا وارترا۔ 
وهتالك مجموعات أخرى صغيرة نسبيا مثل قبائل المبادة في أقصى الشمال والأرتيعًا والحلدمّة منطقة 
كسلا والحباب في شمال شرقها . 


مازال هتالك عدم اتفاق حول أصل هذه الجموعات السكانية وتتسيماتها. ويرجع بعض الإشكال إلى 
وجه الشيه ين الجا وبعض قبائل جدوب الجزيرة العربية» ولکی ليس من المعروف إن كان أصلهم رت أو 
آسیویا۔ ”شارت الروابات حول ذلك ین من سرا سامية أو حامية الأصل. . الشيء الک هو 
وجود البجا في هذه اللطقّة قبل 5 آلاف سدة على الأقل» ؛ بل وامد تفوذهم السیاسي في بعض اقب 
حى نهر الديل» لكى عاداتهم الرعویة ممتهم من إستيطان الأراضي الهريةه أو المطرية في الوب والغرب» 
كما كان ا یر لاحق على فرص حصوشم على التعليم ودورهم في الحياة السياسية. 


صحيح كان هناك تزاوج ين الجا والعرب لترون عدة» لكى الرابط الأساسي بن مجموعات الأمارأر 
والحدندوة والبشارين هو استمرار (تماء لناتهم إلى ا جموعة التبداوبة الحامية الأصل. وستقد الأمارأر 
باتهم من نسل كوش ابن جام وأنهم استوطنوا هذه المنطقة مدذ طوفان نوح. وعلى الرغم من الإختلانات 
بين القبائل البجاوية فان الخصائص اللغویة والثقافیة والمظهرية تسمح يجمعهم حت اسم واحد . فهم قبائل 
رعوية يشر وجودهم علی كل مساحة الشرق» وكيم مسلمون ولا حدثون العربية إلا بالقدر الذي 
تفرضه ظروف اتواصل واتعامل مع بقیة جموعات الأقليم . كما توجد على جنوبھا الغربي قبائل الشكرية 
ومي ذات أصرل عرية ويوجدون في الجزء الجدوبي الغربي من المنطّة وكلهم من المسلمين .كنا توحد 
قبيلة الرشايدة» وهي أحدث القبائل العربية الرعوية القادمة من شبه الجزيرة العربية في بدادات القرن اناسع 


0 شرق السودان 


عشرء وما 3 فروع رئيسية 2 هي الراعصة والبراطيخ والزنيمات. وهم يعبشون في منطقة جنوب كسلا 
وستبت ور عطبرة وجبل أبوقمل حى التضارف وقلع الدحل وا وانة وشهالاً حی قوز رجب وشرقاً 
حى قرورة على ساحل البحر الأحمر؛ وما زالوا يميشون في عزلة عن التبائل الأخرى. ويعملون جو 
إل رعي الإبلء في اتجارة ين ن أسواق السودان والسعودية ومصره بيدا استقرت أقلية ية منهم بکشروع خشم 

الفره بةفي ني أراضي البطانة. * 


شکل (30): توزیعات القبائل في شرق السودان. 
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وفي الجزء الشرقي من ولاية الیل الا زرق تب جد قبائل الككانة ورفاعة الموي ورفاعة الشرق ذات الأصول 
المربية. وهي أنضا قبائل رعوية أساساء حيث تمد على رعاية الإبل وبعض الأبمَار وهي في حركة 
داشنا مجٹا عن الراعي حسب فصول العام (شکل 1. حيث تتحرك جوا وشرقا صیفا وال 
الشمال خرفا عايرين تهري الدتدر والرهد إلى داخل أراضي منطقة البطانة. 


في معطقة افج جنوب ولاية النيل الأزرقء يعيش خلیط من المبائل ذات الأصول العربية والأفرقیة على 
اض حدود وأعراف وتالید بذرتھا السلطنة الزرقاء . في هضاب سلسلة جبال الأنقّسنا وعلى تلاق 
دائرة محبطها ارب 0 كيلومةرا | تعيش فبھا وحوطا مجموعات متفرقة من هذه المشائر. حیث توجد 
مجموعات الأننّسنا والبورون والوطاوبط وا مابان ور مدن الروصیرص والكرمك والدمازین وباو مراکز 
المشاط اتجا ري والسلطات الإدارية طذه المشائر مدذ مطلع القرن الماضي . " وعلی الرغم من ان المنطقة 
وتاریھا الشفاهي ب دل على ان طبیعتھا كمنطقة حدود ين ان وعلى مشارف الحضية الإشوبية فد 
عدت ناریا مق لمدد من ا جموعات السكانية والثقافیة ولفترات طوبلة. وتم دراسة أصول مجموعاتھا 
السكانية لأول مرة في العام 6 بواسطة الباحث البريطاني (دوارد آغانزسبرتشا رد حيث ذكر: 

"ان الأثيرات الديلية على الأقليم طاهرة في اللفات والشکل الظهري وثّافة 

لاه کی لا یکی رهم بترن إل اقبال اه [شلك» نوير» دبنکا] 

ولك يظهرون تشابها وقائلا د نحوسكان دار اللوبا". 
طاق سکان المعطقة على أنفسهم اسم "جوق قام"» أي سکان الجبل. ومصطلح "الأقسنا" الذي بطق 
على سكان کل منطة جدوب النونج اسم وصفي عام يعادل مصطلح "النوبا" الذي شمل كل القبائل 
الأفرشية ار تسکی منطقة جدوب کردفان (انظر ص 207). فأصل الكلمة غير معروف» وقد م 
اختبا ره وفقا لما يراه الباحث إبفازسبرتشا رد من أن: 

"سکان جبل تابي لا توجد كلمة في لنهم تشمل وصف کل سكان المتطقة 

أو تعطيهم اما ٠‏ ولک یکل مجموعة تطلق علی نفسها اما عتلنا . ٠‏ ولعدم 

وجود اسم شامل يبقى من المکی ان ترجع إليهم اس جماعيا هو الأهسنا 

أطلته عليهم المرب" . 
وهضبة الجبال نقع على ارتفاع 0 مار من سطح البحره تتميز المنطمة مخصونها ومعدل مرقتع من 
الأمطار متوسطه حوالي 900 مليمتر في النترة ماين نهاية أبريل (نيسان) ونهاية آکوبر (تشرين الأول) . 
شیز أبضاء توفر مواردها الطبيعية بشکل جعلها في الاضي» وال حد كير في الماضر أن تكزن مرکا 
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للتافس حول الوارد وورة ملهية سس فقد كانت مدن قديم الزمان يدا للزهمب والصمع 
العربي والسمسم والثروة !یا والعبيد .* 


تم اعلان المنطقة ضن حزام أوامر "المناطق المقفولة" في العام 1922ء كمثيلاتها على طول مناطق 
اماس الأخرى ی آواسط السودان. وحرصت السلطات الاستعمارية على خلق حاجز قاوني لوقف 
حركة العريب وانتشار الإسلام في المنطمّة خاصة في أوساط قبائل البورون والأنقسنا والمانان. ولك 
بعد إلغائها 0 أواخر العقّد الراع من اقرن المشرين كانت قد أفرزت حاجنا ميا فرض عزلة على 
المتطقة عن أي من ظامي اتعلیم فی سمال أو جنوب السودان» وعطلت من تکاملها الإقتصادي 
والاجتماعي مع سائر مناط البلاد . وكثنت الإجراءات الإستعمارية من آثار تهميش العطقة واستمرار 
عوامل استفلافا بواسطة اتجار “الجلابة” ومن فتحها أمام نشاط عشائر النلانة في التجارة اتبادیة بع 
المتجات الز راعية للمنطقة (سمسم: الصمغ العربي) والمصدوعات الحلية من أشجار الدوم في مقابل 
إحتياجاتهم. 


: والواقع ان السلطات الإستعمارية لم تستكمل سيادتها على المعطتة إلا في نهاية المشريديات وشکل وقوع 

المنطمّة على ا حدود ع إئُوپیا عاملين إضافيين في زبادة عزتها . وقد وفرت الظروف الأمنية وتها 
لجموعات عشائر الأنقسنا والبورون وا مابان الإهتمام باتوسع في الزراعة. ولك تلك التطورات تحت 
۳ فرص نشوہ النزاعات بن قبيلة رفاعة الحوي الرعوية ذات الأصول العربية والمشائر الأفرقية 5 
` المنطقة بصورة لا نلف في عمومياتها عن محرية قبائل النويا والبقارة في جدوب كردفان (الفصل الرايع) . 
فمدذ المقد الخامس من القرن ن المشرن بن إزدادت حدة النزاعات بزيادة التنافس حول ا موارد الماثية والمرعى 
خاصة مع ازدیاد الطلب على الأرض ی 


ور وہ (نیرات موسعية) لجر 7 2 7 
المنطقة على الزراعة الطرية القَلة مستعملين الطرق القليدية في (عداد الأرض وزراعتها . ٠‏ ویزرعون 
الذرة والذرة الشامية واللوپیا وقليل من السمسمء كما يحتفظون بعدد محدود من المواشي والحمير. 


تعرضت عشائر الأدوك: والأنقسنا إلى حد ماء إلى نشاط تبشيري مسيحي مكلف مدذ المقّد الڈاٹ 
للقرن الاضي. . وهي اجتماعيا تشارك مجموعات البورون وحم جم والمابان جیرانھم من الشمال والغرب 
حالة اتھمیش السياسي والإقتصادي وابمادهم من المشاركة في الحياة السياسية على السنوی الحلي أو 
الولائي أو القومي. وقد تمرضت هذه المشائر في منتصف اسعییات إلى خطر الإنتراض من جراء 
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الزعزعة واتصفیات الت تعرضت لها من قوات ا یش ومن إعّداءات ملیشیات مسلحة من الجنوب. 
ند اضرا 1987 جوا ہہ بعد 0 لعمليات ات ابلیش السوداني. 0 واجهوا 
3۳۳ 


كذلك توجد في کل أنحاء الشرق مجموعات عرقية من کل أنحاء السودان» ومتها المعليون والرکابیة 
والعركيون والنوبا والشلك والنوير والنور نزحت إلى المنطقة مدذ أمد بعید واستقرت بها . وهي جماعات 
حملت معها لفاتها وعاداتها ودباناتها وعملت في تلف الهن» وا ن کات في اغالب لا تشمل الرعي۔ ٠‏ من 
أهم هذه الجموعات أبضاء عشائر الفلاتة (البرنوء أمبرروء الحوسا) الذين قدموا إلى الأقليم من غرب 
أفریقیاء واستقروا بها واستمرت أعدادهم في الزيادة مم بدابات الشارع الزراعية خلال فترة الإستعمار 
البريطاني» وقد إمتهن بعضهم الرعي. نضيف إلى هذه ا جموعات النوپینء وهم القبيلة التي أعيد توطينها 
قسرا في منطقة حلفا ا حدیدة مدز نحو 40 عاماً من أجل تسهيل بناء السد العالي في مصر. والفلانة 
والنوبة مسلمون لا حدثون المربية إلا في المعاملات مع المجموعات الأخرى. 


وعلی وجه الوم یکی القول إن الغالبية العظمي من سکان شرق السودان مسلمون» کی لیسوا من 
أصول عرببة» وغالیهم مازالوا رعاة. وتتلب البداوة واعنزاز قباٹھا بالرعي؛ خاصة البجاء للد رجة 
التي شکلت حاجزا بيتهم وبين الجسمعات الستقرة الجاورة لاحتقارهم كل الهن الأخرى. ولمل الصفة 
الغالیة أنضاً على المنطتة هو تهميشها وتخلنها وضعف نصيبها من مشروعات "اتحمیة". إذ لم يحصل 
اسکان ف شرق السودان بأي من نعم الداطق الیسطی من البلاد من صحة وغذاء وتعلیم إلا في 
حدودها الدنياء وما زال بقلب عليها الجهل والفتر واتشار الامراض. 


يمكن ردم الهوة 
عاشت المنطقة في تخلف ملحوظ وتجاہل من السلطات المركزية مدذ الاستقلال. وم بدخل اللعليم إليها إلا 
في مدتصف القرن المشرین بافتاح أول مدرسة [بّدائية في مدینة باو ويتهاية الثمائيتيات لم جاوز عدد 
المدارس الإنّدائية في المنطقة 6 مدارس للذکور وواحدة للبنات ومدرسة ثانوية واحدة. ولا تعرف 
المعطقة الكهرباء وتعیش في ظلام دامس على الرغم من انها لا تبعد أكثر من 40 كيلومتا من خزان 
الروصیرص» مصدر الطاقة الكهرومائية اربسي فير السودانء فد قدر خبراء حکومة الخرطوم أولوية 
تسخير ايار الكهربائي لخدمة الناطق الحضربة شال 
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هد عانی سكان المنطقة من حاهل السلطات لهم وعدم لام بيهم ومازال بعتقد ملي المكومة 
السودانية والقيادات اللنفيذية للدولة ان قبائل الأنقسناء مثل بغيرهم من سكان المنطققہ "متخانین وجهلته 
وان مشأكلهم تكمن في معتقداتهم الخاصة وهم قبائل: ۱ 

"تعش العزلة» لا تکاد تجمع إلا في حدود ضيقة جدا؛ لهذا یکی مناحا 

تقدیم خدمات لهم. . . فرب الأسرة عددما بسک في موقع ما يكون حريصا 

ألا تصل دواجدہ مسکی جاره فتأكل من طعام دجاج جاره ولو حدث ذلك 

فلا شك أنه موعود بشر مستطيره. ! 
قد تشکلت الثقافة الخاصة والتصورات الذاتية لهذه اجتعات الأفريفية التي تعيش في منطقة جتوب 
افج في غط تاريخي يشابه إلى حد بعید مججرية قباتل الوباء التي سبق تنصیل واقعها في الفصل الراع من 
هذا الكتاب. ومصدر اتشابه هنا راجع إلى العلاقات المتشابكة الديداميكية بين الثقافة الأفريقية والثقافة 
العربية والإسلامية وبمثليها في المنطقة ذوي الأصول المريةء وف علاقة الدولة مع هذه السّمات ذات 
الإرث الأفريقي . 


شهد شرق السودان حتباً من الازدهار وكان عرضة للتداخل ا حضاري مدذ أنام الفراعدة وحضارات 
ان الثيوبية وكوش اليلية اقدية وقازجت قبائله مع مدن الحجاز واليين والمد اتجارية. وكانت 
سواحله هدفا لأطماع الأمبراطور, بات الإرتغالية والمشمائية (التركية) والصرية ما ضفی على المنطمّة بعدا 
تاريحيا مهما . وعلى الرغم من موجات الاختلاط التي مرت بها المنطتة إلا ان هوية سکانھا مازاات 
محتنظ بتميزها وتفردها ما يدل على خصوصية تراثهم الحضاري والثماني. 


كان أول سلاطين النوئج» عمارة دنقس» الذي باشر حکنه في العام 1485 ميلادية في عاصمته سنار 

على النيل الأز رق مؤسسا السلطنة الزرقاء (السوداء) تحسیدا مذہ الملاقة الجدلية ين الموروثات العربية 
والإسلامية والأنريقية والمقائد ا حلیة. ومع بدابة اقرن السادس عشر امتدت سلطاتها إلى مناطي 
کردفان غربا ودنقلا شالا حى سقوطها على يد اقوات الخديوية المصرية الغازیة في العام 1821. إن 
العوامل الحا رجية والتداخلات التي (رتبطت بالظروف السياسية والاتتصادية والاجتماعية خلال فترات 
حكم سلطنة النوئج وما تلاما من حتبة الحكم اي (المشاني) والفتم بعد العام 1899 وحتّی 
منتصف القرن الماضي هي الموامل التي فرضت على هذه الجتمعات ا حلیقہ با فيها مداطق جبال 
الاتستاء الإهسمام والإعتماد على خصاص مجتمعهم الذاتية ومؤسساتہ الإجشماعية في مجثھم عن السام 
وتأمين عداصر باتهم في العلقة.'' 
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لد تمرضت هذه المناطق إلى ملات متواصلة من تجرددات الإسترقاق (ستمرت آثّارها وہقایا مارساتها 
إلى منتصف القرن المشرین» بل وإلى ما بعد استقلال السودان. وواجهت هذه الجتّمعات ذات الأصول 
لأيية في مناطق ولاية جدوب اليل الأزرق عسناً متواصلا لككها م شم له بل وواصلت مقاومنها 
لکل أشكال الإستبداد الفظة ضد السكان المدنيين مدذ بوآكير ا حقَبة الإستعماربة. وعلى بحد وصف 
تترير المخاہرات المسكرية وقتھا: 

1 فصل الجناف العام 1926ء وهي سدة يز بمعاناة شديدة على مواطفي 

جبال الأنقسنا سیب فشل ا حاصیل والإجراءات التي رانقت جع 

الضرائب. .. هجم [السکان] على شرطلي وت . وعد 4 آام هاجت 

وتات 4 نجار [کانوا سماونون مع الشرطة بشراء البھائم التي جمعتها 

كضرائب] . . . وهوجت نقطة الشرطة في سودا حيث كانت مع عواند 

الضرائب على ا یوانات. . . قامت القوات [الحكومية] في وضبر (تشرن 

الثاني) بإرسال تجريدة من مدبنة الروصيرص حرقت القرى [الممردة] 

وصادرت حیوانات الأمالي [الشردین] وقتلت كل من آظهر المقاومة» حيث 

م (عدام 31 متمردا وجرح 26 آخرین؛ ؛ ون الاعدام قیادات [الإتفاضة] 

علنیا في سودا في 28 فبرابر (شباط)*. ۶" 


قامث المتطقة, آضاء بالإتقاض ضد کل ما هو أجبي وذلك طوالِ تاريخهاء ولمل من أبرزها مشا رک 
المقائل عشان دقنة وحشده لقبائل البجا خلف الثورة المهدوبة. كما أن جدوب الإقليم شهد - کا ذكرنا 
- قيام السلطنة السوداء (الزرقاء). وعلى الرغم من الإخملاف الکییر في أصول مؤسسي الدولة من 
متطقة الوم إلا ان هنالك إجماعاً على الأثر السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثتافي الكثير الذي 
ترککه على الإقلیم. ” ولمل من أهمها يحائب نشر الإسلام وتأسيس رکائز اتحالفات بين قبائل المنطقة هو 
تأطير العلاقات السياسية بين المناصر العربية والأفريتية وإتاحة فرص الرابط واتعایش السلمي ين 
مجحتمعاتھا ٠‏ في مقاہل ذلك أحدثت تما رة الرقیق وحملات الإسترقاق شرخا دام ما ہزال طفو إلى السطح 
كلما طرحت مسألة اوق والمدالة الإجتماعية. وکان لها أثرها آضا في الحركة الدائمة وا حوف 
المستبطن من الاستقرار تقادياً ۷ تجريدات الحكومةء واللجوء إلى العيش في محموعات صغيرة في المناطقٌ 
الوعرة وما آثر على شكل ملكية الأراضي واستخدامها . إذ لا توجد قری بزید عدد سکانها عن 500 
نسمة إلا نادراء 
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إقتصاديات المنطقة 

تعر المنطتة تاد سا هدر ات البلاد الإستراتيجية وإحتياطياً لا یکی الإستهائة به لإقتصادها . 
لذلك سارت ملا ا في عمليات الكر والفره والرح والخسارة التي تستند إليها معارك الحروب 
الأهلية ٤‏ السودان. فيمثل ميناء بورتسودان همزة الوصل مع الما وبوابة التجارة الخارجية لليلاد 
ومصد را ۱ رش تسیا للعملات الأجدبية» وعلى شاطئ البحر الأحر بوجد میناء شابر لتصدير النفطء وعلى 
جانبه المنطقة الإقتصادية ا مرق أحد کر المشاريم في فرشا . 


كما تتبر حدود البلاد الشرقية أطول وأنشط مدفذ تجارة ا حدود وتصدير البضائع السودانية فی كل 
منطمة مال شرق ق أفريقيا . ٠‏ وعبر ولاہاتھا ند الطریی البري ي السیع والحيوي الذي برط الميتاء بوسط 
البلادء ويبلغ طوله بين ا حرطوع وبورتسودان 670 کیلوستا۔ . ووجد في شرق السودان خزان (سد) 
الدمازين إلى جانب خزان الروصیرص مصدر تولید نحو 80/ من الطاقة الكهربائية في البلاد. وتزخر 
شواطئ البحر الأحمر بإمكانيات كييرة في مجالي الثروة السمكية والسياحة. كما ترجد بالإقليم أكبر 
مشارع إتاج الحبوب الغذائية الرئيسية للسكان (85/) وإتاج السمسم» الذي شکل 28 من عائدات 
صادرات البلاد الزراعية وثالث مشروع لإتاج السكر > والمصنع الوحيد لإتتاج وتوزيع إطارات الناقلات 
في كل منطمّة القرن اي . 


يوجد في الإقليم الشرقي 90 من مشارع اتعدین في البلادء يحانب نها بمخزون ثروات معدنية کیر. 
حيث تهدف الدولة في إستراتيجيتها المعتمدة على حد تصرح الدکور عمر محمد خيرء المدير العام للهيثة . 
السيادية المناط بها مسألة التعدين في السودان: 

"على استغلال المعادن ذات العائد السريع وال لا حتاج لبديات عة ضخمة 

وباتالي تم التركيز على الذهب [والإتعاد عن الحديد]. .. ومعروف مدن 

عهد الفراعنة ان هنالك مناجم في شرق السودان. وهداك حزام ضحم عند 

کت الشمالية إلي شرق الديل وحتى جدوب البلاد مکی ان برجد بها 

٠٠‏ رژي ان ترکز الإستراتيجية على الذهب وقد تم اختیار مناطق 

# مرت السابقة بھاء مناطق الشرق وجدوب الديل الأزرق وسوف يمد 

إلى ال حوب 5 ٠‏ فهناك مداطق واعدة مثل كيوبا وبعض الخامات على 

ساحل الحر الأحمر قربة من اتصدبر وسهلة الاستفلال. . ما هناك 

مض العادن 1 ل منطقّة دنا برک وخام الکزوم ف ى منطقة الأمسنا". ۳ 


7 شرق السودان 


وحددت مؤسسة اللعدین السودانية أولرياتها وخطتها للإسراع باستفلال معادن شرق السودان على لسان 
مدیر ها العام محمد عباس الحددي: 

"إن 50 موقعا بمنطة البحر ۳ تزخر سروق الذهب» كما ان أكثر من 
0 موقا توجد في منطقة جبیت ؛ شرق السودان» و20 موقا آخر بمعطقة 
الروصيرص والكرمك وقيسان وهی مداطق حدودية مع إثيوبيا . . 

[حسب الخطة سيرتفم] الإتاج من خام لکزوم إلى 700 أف 7 ۳4 
الجودة بالواصفات العالمية. . . ان الدراسات نت ان الخزون السوداني 
من الحديد بصل إلى مليار طن یکی استخلاما بوجد مھا د 
منطتّة البحر الأحمر. .. كما ان وجود الرمال السوداء في منطقة تر 

على شاطئ البحر الأحمر والدراسات یت انكل 2 مليون طن من هذه 
الرمال محنوي على 0 أف طن من معدن الألمديت و110 أف طن من 
الزرکرن و45 أف طن من معدن الروتيلي وهی معادن تستخدم في صناعة 
أجسام الطائرات والبوهيات عالیة ا مود'.' 


كما قامت الحكومة السودانیة بتوقیع عمّد بالمشاركة مع شركة فرنسية وأسست بوجبه شركة "أرياب" 
التي باشرت اليب عن الذهب منذ المام 1991 في منطمّة جبيت في شرق السودان. شرعت الشركة 
الفرسية "رباب" مباشرة ی ف عمليات (سحراج وتصدير (تاجها إلى الخارج. وبنهاية :العام 1992 بلغت 
۱ كنات تھے المصد رة حوالي 1۷2 طنء مع اعتماد خطة لتصدير 3 آطان سب و25 آف طن من 
الکزوم.* ' وفي نهاية العام 1994 کت شركة "رباب" من تصدير 5 کیاوجراما من الذهب أسبوعيا 
من متاجمها بمنطقة جبیت» مع استمرا رات اليب ف سا لق اکر وتیسان یسب ما صمح 
به الظروف الأمنية ف ن المنطتة.” وق ي الأسبوع الثاني من أغسطس (اب) 5 إرتفع عدد الشركات 
لمنقبة عن الذهب في ولاة الديل الأز رق إلى 3 شرکات» بعد انضمام شرکین: الأول "ا جموعة التكاملية 
للإس شارات الأفرقية اللحدودة" وهي رغم ا مھا شركة سوریة لتيب عن الذهب في معلتة الكماده 
والثانية "شركة أعمال التعدين" لتيب عده في منطقة جدوب شرق ااروصیرص. " بنهاية العام 1996 
اک وزير ا مال الدکتور عبد الوهاب عشان في الجلس الوطني (البرلان) ان الننط والذهب سيد رجان 
للمرة الأولى 3 باب عائدات موازنة الدولة للعام 1997. وحدد إن جملة الماتدات 704 ملیون دولار 
سکون 8 مليون منها من عائدات المنسجات الحلية» 720 منها عائدات من استخراج الذهب. " 
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بلغت الطاقة الإتتاجبة لشركة أب باب" في نهابة العام 1998 ما ادل 5600 كيلوجرام من الذهب 
ددسبة نقاوة عالية تفوق ۰/90" " وق الوقت نفسه و مات ملف وس ا ناما 60 
أف كيلومتر مرح (تعادل مساحة دولة سيراليون) ند من ن حفا مالا إلى یهد غربا وحتی ا بال 
الشرقية بالبحر الأخمر. وبذك یکین قطاع الذهب قد شهد نشاطا مكلا منز متصف عقر 
التسعيديات سیب اتوقعات بوجود کمیات كيرة مه أدى إلى ترقیع عدد من الإتناقيات مع عدہ من 
السشرن الأجاب. . وتي ہدایات المام 2000 ذكر تقرير لوزارة التجارة ان صادرات السودان من 
معادن شرق السودان سوقم ان تصل إلى 700 ملبون دولار خلال المام» تصيب الذهب متها ر 100 


ملیون دولار. !3 

مصادر النزاع 
ف منتصف العام 8 ذكر القمدة موسی» رئيس بجع قرى منطقة مینزاء وإحد القادة السياسيين في 
ولاة الیل الأزرق: 


“كانت منطقة مییزا معزولة عن العالم الخارجي ومُقفلة کل السدوات التي 

سبئّت الإستقلال» » آام الإستسار الانكليري. .. رغم حصولنا على 

الاستقلال فإننا في مينزا کا لا مرف كيف ندير شؤوننا. . . إذ لا توجد 

لديا مدرسة أو معلین» فجميع أبنائنا آمیون. . . أرضنا خصية لک لا 

غرف كيف نستغلهاء وليس لدينا مسجد ولا شيخ ولا مأذون. .۰ إل أن 

قالوا نا أتى الإنقاذ [انقلاب ال جرال البشیر ف 1989[ لككنا غرقنا. فصادر 

أصحاب الإتقاذ أراضيدا وأعطوها لجا ر أجانب وأغلقت الدرسة 8 

المد رسون إلى الدمازين. وعددما اعترضت على ذلك اعتقلتني. . . 

0 جع إلى المعارضة السلحة وتحريضي السکان ۳ 9 

.. أطلتوني» وزارني شخص بدعى الدکور مصطفی عبد الكريم 

38 لی برنامج قوات الحالف السودانية. آعجبت بالبرناميج وحررنا 

المنطقة [من القوات الحكوميةء قيادة الفرقة 4]. بوجد اليوم في مينزا 12 

آف شخص بوزعون على 1 قرة یہ 4 مدارس وعيادة واحدة 

ولدينا (دارة مدنية أنشأناها باتماون مع اتحااف 
أما في منطقة ارف والقوج فنجد نے e‏ [زدادت سرعة 
شديدة مدز متصف المد السادس من المرن العشرین. فعدد السکان وا یوانات في ازداد مضطرد 
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خاصة بنزوح محموعات كييرة من اللاجین من إثيوبيا وارترا في السبعینیات وتسا رع عملية نزوح عشائر 
أمبروروا (الفلاتة) من غرب إفريقّيا والتي تختلف في مراحيلها وتربيتها للحیوان عن قبائل المنطقة؛ يضاف ٠‏ 
إلى هذا التوسع ا مائل في رقعة مشارع الزراعية الالية ووفود عدد كير من العمال الزراعبین من کل أنحاء 
السودان خاصة من ولانات دارفور. 


شکل (31): مسا رات العرب الرحل في المنطقة. 


مسارات الرعاة 


لس خلال اامیف 


۳ 


es 


۷٦ 
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إن النظام الإجتماعي للقبائل الرعوية في الجزء الجدوبي من شرق السودان» مل 7 المناطق الأغرى سند 
إلى (رث ثقافي وسياسي واقتصادي واجتماعي برتبط بالبيئة إرتباطاً ریا وبآثر بها و عليها. قد 
تمرضت المنطقة إلى خال كير في التوازن بن النشاط الرعوي للسكان والقطاع الزراعي الي (الممكمن) 
المتزايد باطراد والذي إتهم المراعي والراحیل. مد كانت بداية هذه المشاريع المدعومة من الدولة 
والژسسات الدولية عام 1954 على آر ض کان سنا الرحل من قبيلة رفاعة اموي وكانة نقطة مول 

سليبة ترکت أثر, ها على جوانب کل الحياة في المنطمّة. فمراحیل (مسارات) هذه القبائل حيوية لهم كرعاة 
وتشکل ضفاف الديل ایض قاعدة لا ومھا إلى الیل الأزرق في زمن الجناف. ومساراتها الموسمية 
کون داثاً طویلتہ حیث تنزح عشائر رفاعة الموي جوا حتى خور بابوس وق بعض مواسم الجناف إلى 
نهر السوباط أو داخل الحدود الإثيوبية (شکل 31) . 


الزراعة الآلية 

بدأ إدخال الأساليب اللیة في المناطيّ الطرية لإتاج الذرة أشاء المرب العالمية الثائية منطة التدميلية 
باستشار حکومي للتعرف على طبیعة العمليات الزراعية (انظر ص 123) . أعتھا خلق نظام متم 
الشارم ذات 420 مکارا | (1000 فدان) بهدف الوسع في الزراعة. وقد كانت الدولة تهدف 
متح حى الإتتقاع بالأرض و سو مقنّدرة حددة» من دون اعبار لا قد مترتب على ذلك من 
حرمان لفاليية سكان المنطقة الأصليين.” فطبيعة اقرارات كانت تستند إلى دوافع سياسية وإقتصادية 
تعارص مط امیاة الرعوي» وتفصل بن تربية الحيوان والزراعة» وم تنلح في استقطاب الرعاة وتنادي 
مجحصر واستیطان الرحل في مکان محدد. وکان کل المستفيدين من هذه الشارم من خارج اللقة توا 
بهدف تمیق أقصى رح في هذه الأراضيٍ البكر. فأثرت مسارات الرحل الستوية ۳ (شکل 31). 
ومع تقلص مراعیهم اضطروا لأزحف جنوبا إلى مناطق لا تلاهم مع قطمانهم ما عرضها للتفوق» وفرض 
عليهم اتحول إلى عمال زراعین موسعیین» کل همهم أن بدخروا مالا یکهم من تمويض قطمانهم لعاودة 
حياة الترحال مرة أخرى. * 


بإستعراض سرع لدماذج من المشاريع الزراعية في المنطقة یکی ان نعطي فكرة مبسطة عن مقدار ال ميف 
الذي لمق مجقوق وموا رد الجتمعات الرعوية لمذہ الطَة (انظر جعدول 4ء ص 132) . . فشرو 2 "الشركة 
السودائية-المصرية للتكامل الز داعي" بالدمازين وساحته . 84.4 آف مكار (200 اف فدان أي ما 
موق مساحة دولة البحرين) كانت أجهزة الأعلام السودانية تطلق عليه آو الشارم الزراعية في منطقة 
جنوب الیل الأزرق" اعتباره تولد عن شراكة ین دولين هما مصر والسودان. 
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تم تأسيس هذه الشركة في یو (قوز) 1975 وباشرت نشاطها مدن مطلع العام 1976 وتم تسويتها 
بواسطة أجهزة الإعلام الصرية باعسبارها "سيد لذكرة التكامل الزراعي بين شطري وادي الیل" . ويم 
الشروع في الجزء الغربي من الحضبة الإثيويية إلى المنوب الشرقي من مدينة الروصيرص» على بعد 60 
کیلومترا من الخزان. تخصص الشروع في زراعة عاصيل تندية هي القطن والسمسم وعباد الشمس 
والذرة الرفیعة. وتواجه الشركة اتهامات عديدة منذ تأسيسها من أهالي المنطقة يأنهاء مثل أخريات في 
الاب لم تستغل جميع الأراضي التي منحت لها وتقوم بإيجارها لبعض الشركات الخاصة (شركة زيوت 
الشيخ مصطفى الأمين ومرحب وولياب) . 


ومن آکر شركات القطاع الخاص العاملة في المعطتة "شركة الشيخ مصطفى الأمين الزراعية”؛ وهي تشغل 
مساحة مقدارها 134 أف مكار (317 اف فدان) تفوق مساحة مشروع الرهد الزراعي الذي 
يعيش في روعة 10 ف أسرة. وهي تمر أحدى شرکات الإمبراطورية التجارية لرجل الأعمال الشيخ 
مصطني الأمين وآولادہ وتعمل إدارتها بصورة مناستة مع أعمال الأسرة التجارية بواسطة مدير منتدب 
من هية الزراعة الآنية. مدذ تأسيسها في العام 1984 إستطاعت ان تدير جموعة متكاملة من خدمات 
التل ووحدة للاحاث وطائرات لرش البیدات وجررات حرث عميق وعربات للتثّل. ا مدف الاساسي 
من الشروع هو إمداد مصنع الأسرة الخاص پاتا الزبوت في بورنسودان الذي تاج تشغيله إلى 150 
أف طن من بعباد الشمس. وقد تداخلت مصالم هذه الشركة مع طروف التزاعات المسلحة التي 
واجهنها منطقة جوب الفويج إلى الحد الذي سخرت فيه إمكانياتها بالکامل لدعم عملیات القوات 
السلحة ضد هججمات "حركة رير شموب السودان". فقد ذکر مدبرها المام, حامد محمد محمود» في 
مطلع العام 1989: 

"رما يدهشك ان تلم ان لشركة الشيخ الزراعية دورا في تحرير الكرمك 

وقيسان» بعد الدور الذي لمبه السيد محمد عشان الميرغني والدور الذي 

لعبه الجيش. فقد استخدم ا میش عرياتنا وجرراراتنا في عملياته التي أدت 

إلى حرير هذه الداطق وقد قدمنا كل ما نستطيع وكل ما تملك لتواتنا 

المسلحة من منطلقٌ وطني مجت. ومن ناحية أخرى تع آراضیا في شکل 

حزام واق بساهم في ماية المشروعات الأخری من ال مانب الشرقي وابلانب 

الجبوبي. قد بقول البعض ان ناس الشيخ يحمون أراضيهم وهذا قول 

مردود . . . مالك قول آخر مفاده ان الميش يعمل لصا شركة الشیخ وهذا 

كلها أوهام لا نصیب لها من الصحة. فالقوات السلحة تقوم بواجبها الوطني 
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في ظروف صعبة وشركة الشیخ تسهم با عندها من عربات وجرارات 
وجا زولن. . با کل ذلك في شکل تعاون کامل لصا الوطن" .7۳ 


شكل (32): مشا رح الزراعة الآية في ولابة البل الأزرق. 
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آما الشركة الثالثة فهى "شركة الدما زین للزراعة والإتاج الحبواني", وقد بدأت ترتیبات إنشاء الشركة في 
أوائل العمّد السایع من القرن الماضي في مساحة 42 آف هكثار (100 أف فدان) . بدأ العمل فبها 
موسم العام 1979 فی منطقة تقع على بعد 96 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الدمازين في ولاة 
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اليل الأز رق. وهي إحد المشاريع اتابمة لدار المال الإسلامي لصاحبها الأير السعودي محمد الفيصل. 
تقوم مويل عملیاتھا الزراعیة جموعة بنك فيصل الإسلامي بالسودان ومصر» 2 اسیا شھیلات 
وإعناءات جمركية وضرائيبية باعتبارها شر رائدة في مجال العمل العربي المشترك . 


یک هذا المشروع أول مثال ایستشار العربي في السودان» بل کان أول عمل تضامني وم به القطاع 
الخاص المربي في مجال الزراعة الآثية. لذلك اعتبرت الشركة شها ‏ خط الدفاع عن موارد البلاد 
ارادا للرسالة التي قامت بها شركة الشيخ مصطفي الأمين في مواجهة "اتمرد الذي حدث في المنطقة" . 
على المتوال نفسه أكر الدکور محمد حسن الماك مدير الشركة على أثر مشروع الدمازين ودوره في 
استتباب الأمن في المطقة وتغيير فط حياة سكانها: 

"أود ان أقدم الشكر الأخوة في او إت المسلحة وقوات الشرطة الذين براطون 

معنا في مواقم الإتاج الصعبة. هد أت اتجارب إنه شیر الأمن المسكري 

لا سبيل إلى الأمن النذائي . ولابد ان محرص الدولة على حل وحدات 

عسكرية لحماية بة الإتاج مثلما [كونت] فرق لمكافحة الخدرات وفرق 

الاسعار وضبط الأسواق وفرق لللموين. . .اخ فوجود الأمن المسكري 

لحمابة الإتاج بعد حافزا للزارع والستمر علی السواء . أشير أا إلى ان 

فلول المتمردين تحاول اتواجد في المنطتة ام الزراعة وأنام الصاد للرص 

بالمدشات الإقتصادیة للبلاد . لكي تواجد بعض قوات اللواء 14 معنا حد من 

هذه الظاهرة كما حد کا | من ظاهرة الهب المساح التي تفشت من 
قبل". 26 
وقد تج من توسع مشا رح الزراعة اي السرع في المنطقة بروز الما رضة المنظمة من المزارعين اللقليدين 
والعرب الرحل. عبرت عن ذلك تنظيماتهم المشاترية والمهوية من خلال احتجاجاتهم الکزرة 
ومعاارضتهم لسياسة توزيع الأراضي (مشاريع + مداجم) وما ترتب عليها من إضرار بئروتھم الحيوانية 
ومصاطهم الباشرة. فقدمت مذكرات إحتجاجية للسلطات المعنية على المستوين احلي والوطني لم نفد 
قيسها باللقادم وتقدم مقترحاتھا مشروع أجددة ۶ وتوصیات ۳ جهة تينم مراجمة شاملة ااثوضاع ف 
منطمّة جنوب الفويج . 

"مدذ العام 1974 ثم تخصیص أكثر من 5 ملاين فدان [2.1 مليون 

ھکار ما سادل مساحة دولة (سرائیل] للشركات والأفرادء لوكانت هذه 

الشرکات والأقزاد رائدها المصلحة العامة ومصلحة البلاد لأصبح السودان 
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سلة خبز الم مکنا كان سادي يري . ولکی کات مشارع ورقية ولا وحود 

ما بل استفاد أصحاما من الإعناءات الجمركية والضرائية ما تسبب في . 
تخب الإقتصاد الوطنی والحزيدة العامة. . . نمترض على قيام أي مشروع 2 . 
طالما كان ذلك بتعارض مع حقوقنا كمزارعين ورعاة. . . [تطالب بأهمية] 

تحديد مسار للعرب الرحل مع توفیر مكان للمرعى. . . وتحدید حرم للقری 

القائمة. . . نطالب بإعادة النظر في اتصدیقات التي تمت من الأمانة العامة 
للإستشار. . . نحن لسنا ضد الاسشار ولکی لا نبارك أي استشار 

ساب حقوقنا الککسبة" 7 


توطین النوية 

واجه شرق السودان» يحانب (فرازات الزراعة الآلية ف جدوب التيل الأز رق» التحديات التي صاحبت 

التغيرات في مدطتّة البطانة والمتعلئة بالتوسع ف مشارع الزراعة لاد والمروية . ضنطتة البطانة هي 

ل سی شک مساحة تقدر بجوالي 120 أ ف کرمز مرع» أي 
ما يزيد عن مساحة دولة إرتربا. ٠‏ وهي سهول طینیة تتحرك فيها التبائل الرعوية ذات الأصول العربية» 

خاصة الشکزیة وكانة والرشايدة. إلا أنها شهدت منذ العام 1960 متغيرات كييرة تمثلت في امتدادات 

المشاريع الزراعية وتوسعها السنمر خاصة مشروعي خشم القربة والرهد الزراعیین. 


هد كانت عملية الهجير اقسري التي تعرض لحا مواطنو منطقة وادي حلفا النوبين» من أقصى شال 
السودان» ذوو الأصول الأفرقية والإرث الحضاري والاجتماعي والبيئي الختلف وتوطيتهع ف أراضي 
مشروع خشم القربة عاملا إضافياً زاد من حدة التوتر والصراع حول الموارد في المتطلقة. " 350 
مازااور سقدونء وعد 4 عقود من الزمان» بأن زعزعتهم وترحيلهم الإجباري إلى منطمة غربة عنهم 
مداخ واجشناعيا فرضت عليهم تغییر فط حياتهم التي اعتادوا عليهاء و یکی إلا لصالم مشارع ال مارة 
الشمالية مصر وم یکی بأية حال ذا مردود بربطهم بالأرض وهم مازالوا متطلمون إلى المودة إلى حلفا 
والمساهمة في إعادة تعميرها .۳ 


وعلى الرغم من ان إدارة المشروع عملت على خفیف حدة النزاع بمحاولة إقناع وتشجيع القبائل الرعوية 
على الاستقرار في حرم الشروع والاستفادة من خدماته الزراعية والصحية والعليمية والإقتصادية» إلا 
ان القباثل الرعوية مازالت» أنضاء تتعامل مع النوبة کدخلاه على أراضيهم (شكل 33). بل هي تزکد 
احتجاجاتها باعتبار أن ما يدم جع تهم الرعوية أو التي استفرت في مشروع خشم القربة من خدمات 
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أساسية لا پرر بالمقابل توطين حوالي 8 آلاف أسرة نوبية وإسكانهم في 25 قربة نموذجية وي مدينة 
حلا الجديدة وعستوی من الخدمات يتوق بشکل كير ما قدم لحم وعلى حساب مواردهم وحساب 
مراحيل ومراعي مواشيهم. ۳" 


شكل (33): حزام مشروع خشم القرمة وتوطین النوية. 


مستوى الصراع في هذه المنطمّة من شرق السودان لم يتمد بعد المناوشات والاشتباکات الموسمية في دخول 
. الرعاة إلى المزارع والصدامات القبلية المتفرقة إلا ان القبائل الرعوية تواصل في تحديها لكل العوائق التي 
تواجه مساراتھا ممالا وجدوبا. وقد تصاعدت حدة النزاعات إلى الدرجة التي صار من الضروري 
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ومنذ العام 1973 وجود بجموعة من الثوات السلحة تابعة هيادة الفرقة 2 برئاسة مشروع الرهد» واللواء 
0 بمدينة مدني والواء 4 بالقضارف بشکل دائم في زمام سهول البطانة ساية الشارم الزراعية طوال 
الما 

1 


الولاءات التنازعة 

تاريخياً صفت الأجزاء الشمالية من مداطق البجا لصالم الحزب الإتحادي الديتراطي لولاها للطريقة 
الختمية» بیدا غالبیة ا مدندوۃ ارتبطوا پارث طائفة الأتصار.” ولکی على الستری العام كان هوض 
اتتظیمات الجهوبة في شرق السودان والي عبرت عنها حمعات مثل اتاد جنوب الفوخج ومؤّر الیجا 
وحركة شباب الیل الأز رق (1) معا بارزة في حدة الإستقطاب وتحدد الولاءات السياسية والتاعدة 
التي استددت إليها مشروعية حمل السلاح مؤخرا. فعلى سبیل النال» فإن تنظيم "مؤمّر البجا" قد مم 
تأسيسه مدن العام 1958 كننظيم إقليمي مطل بواسطة عدد من أبرز نشطاء المنطّة مهم حمد الأمين 
ترك والدکور محمد جرتلي وعلي الليك ومد بأكاش وعيد القادر أوككر وهاشم بامكار بقيادة 
الدکور طه بلية. (ستهدف “المؤمّر" مدذ ذلك الوقت مواجهة مشكلة الخلفٍ والمظالم الاتعة على 
امعطقة وكيفية الخروج بأهل الشرق من هذه الوهدة عن طریق لامرکزیة لمكم . ” 


ارتککت القيادة الجديدة لمؤقر البجا على إرث هذا اتنظیم الا ريني في التضال ضد الإستممار الخدبوي 
(الصري الزكي) ودورهم في ثورة 1924 وتضحياتهم ضد الشارع الإستعمارية البريطانية. وقد يلخ 
قمة نقوذه بمشا رکه خلال الإتخابات العامة العام 1965 بعدد 10 ناب في الممعية الأسيسية (البرلان) 
وف إطار عحاف قوى سياسية مثلت مع جبال النوبا وجنوب السودان وضعا جديدا في أعقاب ثورة 
آکوبر (تشرین الأول) 94 وثراجع یله في إنتخابات العام 1968 إلى 3 نواب» إلا ان شعاراته 
صارت هي الحد الأدنى لأجددة العمل السياسي في النطنة. وقد حدد محمد طاهر أبو بكرء رئيس 
القيادة المؤقتة لور البجا الحموم الأساسية له بأنها مازالت هي: 

'إمتداد للقضية القدمة: مزيد من الوق السياسية والعدالة الإجتماعية. 

فالظلامات في حى المنطتة وأبنائها م تتوقف. وهذا النظام [الإقاذ] أسواء 

من کل الأنظمة السابقةہ وتجسد فيه قمة المظام والإتهاكات. ووحدثت ار ' 

عملية نهب لثروات المنطقةء أراضي الاش يحتكرها أحد أقطاب الجبهة 

[الإسلامية]» كذلك أراضي دنا طوکر يجري العمل لإحتّكازها . . . قضیا 
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هي بحو هذه الظلامات وتييت حفوقتا الشرعية في اللدمية واقتسام عادل 
السلطة والثروة" . ” 
وی على وات تجرىة فتزات 7 الإقليمي خلال الحمبة النميرية (1983-1969) وتراکمات الأحداث 
خلال 20 عاما الماضية یک الاشارة إلى ان فرص السو المستقبلية موقر البجا قد حددتها الخلانات 
المتزايدة بين قبائل الیجا خاصة البني ما والحدندوة؛ وازدياد حدة المنافسة على الداصب الرسمية. 
علهاز الدولة في في ولاب ‏ كسلا والبحر الآحر .کا سق من حدة ا خلافات محاولات عض منقني المنطقة 
استفلال التناقضات المشاثرية لصاللهم بتأجيجهم لحالة ال(ستقطاب السياسي وازدیاد حدة المواجهة 
المسكرية في شرق السودان. ودلیلا هدا يشير إلى ا مد الذي یکی ان صل إليه بعض الذين بساهمون في . 
تشكيل الرأي العام في توظیف المصبية القبلية وتسخيرها بخدمة أهداف سیاسیة مدمه الکاتب محمد 
خير (بنی عامر): 
"في هذه المرحلة:الدقيقة تزاید المؤامرات على منطقة شرق السودان ينمل 
الخطيط الرسوم یام منزو خارجي سنهدف وجود هذه القبائل. . . التي 
تشكل أساسا راسخا وة قبائل التيغراي [الإسلامية] التي مَل العم 
الإجتماعي واتواصل الديني والثقافي لقبائل البني عامر للوقوف في وجه 
اتحاف الرا سخ أمام قومية اتبغراي السيحية في (رتربا وإثيوبا . لذلك فإن 
تركيزنا على قبائی البني عامر بطق من وعینا بطبيعة المواجهة الباشرة في 
الوقت الراهن» والتي تستهدف في الهاية إفابة قبائل البنی عامر وقزیق 
وجودهم القوي والسیق في شرق السودان. إن هذا الإيجَاه في الحقيقة تساهم 
فيه قبيلة ال مدندوۃ التي تنطلق من فهم خخاطئ وهو ان شرق السودان هی 
الأصل فيه وهم أصحاب الأرا اضي. وضمن عقلیة الديتكا 3 ا منوبں 
يسعون إلى زعزعة استقرار الشرق» واتزاع الزعامة لحم في ظل آیة ظروف 
7 الرغم من أنهم حظوا في مجمل تاریخ الحكومات السودانية بالإعشمام, 
تيحت لهم فرصة واسعة لمكم الإقليم الشرقي. أن الحكومات السودانية 
نچ محذر من قبائل البنی عامر بحكم اسّداداتا اقویة في (رتریا وتتجاهل 
حتى مشارکٹھا في شرق السودان... أثبّت الأحداث الاريخية في 
السودان بأن البني عامر کانوا خير عون للشمالين في السلطة» وخير من 
يحافظ على امن وسلامة منطتّة الشرق. يخلاف ا مدندوۃ الذين تعارض 
جذورهم واتماءتھم مع اتوجه العربي . وبتعاملون مع الشماليين على آساس 


298 شرق السودان 


نهم السصر الغريب ف الشرق بل وام ریم عصادرة حموق المومیات 
و واتقلیل من دورهم وشأنهم» وحرمانهم من الأدمية الإقتصادية . 
وکانوا پدون الحماس القوي [لتمرد] الدیتکا في الجنوب وعارن رم للحكزمة 
المركزية» وکانوا مشا رکون دائياً ف تقيض النظام في السودان" . 


"من يلاقيك متنحزم لاقيهو عريان” 
كانت الظروف الإتليمية والعالمية تبدو منز متصف عقد اتسمیتیات ف القرن الماضي ملائمة ماما 
لاتطلاق معارضة مسلحة من شرق السودان. كانت الحكومة السودانية تواجه بحالة أقرب إلى الحصار 
الفعلي بغير المعلن» لکها كانت تحرك باستخفاف واضح للخطورة المعارضة. وتسخر من الصادق 
الهدي ودعوته "بلهاد الدني" » وتزيد الطين بلة باستفزاز معارضيها أنها أكثر استعدادا للمدازلة والصراع 
ولاتنشى أحداء وتردد الل السوداني "من بلاقيك متحزم لاقبهو عربان" . 


قامت المعارضة السياسية السودانية التضوية تحت لراء "اتجمع الوطنی الديمتراطي" في مرها 
بالعاصمة الإرترية, أسمراء في پونيو (حزيران) 1995 بإعلان عزمها على (سقاط النظام السوداني ہکل 
الطرق اللمککة : با فبا الوسائل المسكرية . ولكن عراب الحكومة الدكتور حسن الترابي ذكر: 

"ان قاء أسمرا اتهازي ضم أطرافا اتهازية. . . انها ليست سوى آطراف 

انتهازية لا جامع بينها ولا تشکل أي خطر على الظام القائم'.” + 
لكى خنف من تحدیات المكومة الخلانات التي كانت تعصف بالمعارضة إلى الد رجة التي تبدو فيها وكأنها 
تمارض بعضها الآخر أكثر ما تعارض الحكم في الخرطوم بالقول أو بالفعل . 


من جهة آخری» کات حکومة الخرطوم تعلم د نا ان الخطر نین على مشروعها فضاري* 
ومشروعیها بیع من قوة عسكرية شمالیة (انظر شکل 3 وشکل 34). فسلت على تصفية القوة 
العسكرية الحترفة لأسلحة المد رعات والإشارة والمهددسين والذخيرة والسلاح الطبي» واعنمدت الفرقة 
7 رو عة بقیادة المقید إبراهيم سکس الدين (مساعد وزير الدفاع) النواة الجديدة تسلیحا وتد رسا ۳ 
بلیش تسندد إليه توجهات "حركة الما" أخذا بسوذج الحرس الجمهوري 0 ويم إسنادها بو 
موازية من قوات "الدفاع الشعي" تم إعدادها على مسق نسق "ا مرس الثوري الإبراني" 


واقع الحرب الأهلية في جدوب السودان وخبرتھا التاريخية يدل على ان الدور الباشر للمعارك المسكرية 
هناك هو في "زعزعة" استقرار النظام القائم في الخرطوم ولیس في "تغبيره" . لذلك كرست الأجهزة الأمدية 
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جل جهودها في تطهیر الجيش والتصفية النهائية لأي وجود معارض وسط ضباطه دون رم ةكما تثل في 
سح محاولة انقلاب "رمضان" في رل (نیسان) العام 1990.*” 


شکل (34): ملامح ا یش السوداني . 


© تم تأسبسه العام 1925 علي ساس جهوی وعشانری (لفرقة الإسستوائية» 
فرقة العرب الشرقبة» فرقة العرب الغرسة الحجانة) باستم "قوة دفاع السودان" . 
وتولی قبادته بنذ .الإستقلال الحترال امد محمد وكان ناه هواترال إنراهم 
عبود» قائد اول انلاب في السودان (1958/11/17): ۶۰ 


© سر من آقوی وأكير وش ق القرن الفرنتی, وناراوس حجم فواته من 100 
-150 آلف جتدی: مدعوم نوات من الدفاع الهمی, تقد ر وال 150 أل 
محند» وتسعی الحكومة إلى رفم عددهم منز العام 1995 إل ملبون ند . الا 
7ہ ۶" 

© أسلحة المشاة والمدرعات والظلات هي عماد قوته.. ۸90 من حنوده مزر 


© ستمد ف إمداداتم وتد رمه علو الصین + العراق + لسا + الأمارات + مصر 
+ السعودية + قطر + کازاخستان وجنوب أفريقيا . ١‏ 


© خرج من بن بصفوفه 3 انقلادات أساسیة. الأول حكمت اللاد لمدة 6 
اعوام (الخنرال عمود) والثاثبة لمدة 16 عاما (الحنرال نمرى) والثالثة مازالت 
حکم البلاد متذ العام 1989, (الترال الشبر)؛ و23 عاولة إتقلابة فاشلة, 
من بن صفوفه خرجت انضا حركة الاانبا الاولى والثابة بعد مرد الفرقة 
الإسنوائية فى العام 1955؛ واول حاولة انقلاسة قامت ددعم من حركة الأخوان 
المسلمين ق نومير (تشرن الثانى) العام 1959 ھی عاولة علي حامد وعید 
الرحمن كببدة والرشید الطاهر نکر (الرشد العام النخوان)؛ ومن بن قواته نشات 
"حركة تحربر شعوب السودان" مرد الكتسة 105 ور العام 1983؛ ومن 
ضاطه وجنوده ثم تکون "القبادة الشرعبة": واقوات التحالف السودانة" 
وتاسست هیاکل الاجنحة السسکربة الأحزاب السباسية ٠‏ 7 . * 
ٹا تعرض منذ انلاب نونو (خزبران) 1989 لأكر حملة تصفبة وإعادة رتنظم 
وتاهبل علو راساس عقائدى. ثم الاستغناء عن ما در وال 30 الفا منهم 
حوالو, 8 الاف ضاط وصف ضاط من اسلحة المدرعات والإشارة 
والمهند سين والذخيرة والسلاح الطبي . 

[ملف القوات امسلحة . وحدة النوثبق. مؤسسة ا جم المدي, السودانی] 


في الأسبوع الثالث من سبتمبر (أبلول) 1990 أعلنتٍ محموعة من كيار قبادات الیش أنها قزرت 
معارضة حکومة اقلاب بیو (حزبران) 1989 داعية ضباط وجنود القوات المسلحة إلى الإنتناضة 


0 شرق السودان 

والمشاركة في عملية تغییر للنظام عرفت إعلاماً اسم حملة "أا السودان". حددت "القيادة الشرعية" 
أهدافها الأساسية في: 

"الإنحياز الکامل إلى جانب الشعب والسل مع القوى الوطدية لإعادة الحياة 

الدیِقراطیة إلى السودان وفق ميثاق التجمع الوطني الديقراطي» وكذلك 

السل على وقف المرب في الجنوب وعقد الوقر الدستوري في جو ملام 

لإتجاحه وصيانة إستقلال القوات المسلحة وإعادة تأهيلها للتقرغ لمهامها 

الأساسية في الدفاع عن الوطن وحماية استنلاله ونظامه الدمقراطي. ۰۰ إن 

القيادة الشرعية .. . . ترفض بقوة ان يكون السودان خنجرا برجه إلى صدر 

الشقيقة مصر أو أداة تهدید امن الشقيقة المملّكة المرية السعودیقہ ولا هبل 

ان تكون قاعدة هديد أي دولة عربية أو آذرشية بحاورةه أو بكرن قاعدة 

للإرهاب الدولي أيا كانت الدوافع" . 
وعلى الرغم من ذلك واجهت المعارضة المسكرية الشماليةئمثلة في تنظيم "هيئّة القيادة الشرعية للقوات 
السلحة" مصاعب كييرة تحمل على الإعتراف من الرأي امام واقیادات السياسية المعارضة ودعم 
الوجود المسلح مرک تحرير شعوب السودان مال خط عرض 12 . خاصة وقد قد كانت هي استدادً لآخر 
قيادة عسكرية قبل انقلاب ونیو (حزيران) 5 والق مثلها الثلاثي الجنرال تتحي آحمد علي والخترال 
عبد الرحمن سعيد والجترال الحادي بشرى. ”7 


كان أكبر مد واجه "القيادة الشرعية" في مدناها الإختيا ري في التاهرة (مصر) هو بحدودية الأبيد وسط 
صنوف الیش» اعبار ان بحوالي 8 آلاف ضابط وصف ضابط آہمدوا من نوف القوات الساحة في 
ظل اکم الحائي ۸ بلتحی منهم بتنظیم "القيادة الشرعية" إلا عدد سيط جدا. . وقد أرجع أحد آبرز 
ضباطھا ذلك إلى ان: 

"هية اقبادة الشرعية لم تفعل شيئاء وم تم بأي عملية عسكرية مسلحةء 

ولفا انصرف ضباطها إلى متاسة الخلافات السياسية ين الحزين الكيبرين» 

وحدث نرح من الإستقطاب لهذا الزب أوذاك. . ٠‏ اقيادة الشرعية أكبر 

وهم عخادع في تاريخ المعارضة المسكريقه وحتی الال لا یلکن ي جددي 

ارب غير الاسم فقط"." 
وقد عبر عن ذلك ضا الجنرال عبد الرحمن سعيد عددما بخص الموضوع من زاوية أخرى: 
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"خن عسکزون عترفون» لا سباسة إلا في الحدود التي دم المدف 
الأساسي . والمشكلة هي ان الجميع خذلوا . فقد خذلنا السياسيون الذين 
قدموا انتماءاتهم الحزبية على الإنحباز الجبهوي» وترتب على ذلك بحالة 
الشال أصابت اتجمع الوطني للسا رضة. ونحن -كمعارضة عسكرية ‏ لا 
نجد الدعم الذي یکنا من حول الخطة إلى برناميح عمل پربي. قد غرقنا في 
مجر الخلافات السياسية وزاد الأمر سوءا بروز الخلافات العسكرية" ,۳" 
و تستطع "هيئة القيادة الشرعية" الحافظة على وحدتھا وخرج منها العقيد عبد المزيز خالد عثمان بعد 
ذللی “ الذي استطاعت حرکنه استمار الحساسيات الاريخية بن "هيئة القيادة الشرعية" والأجهزة 
الإرترية» وفي توظيفه صلته الشخصية بقیاداتھا السياسية والأمبية فحظيت برعاية خاصة وحماية متمیزة 
ودعم مباشر منها . ومن ذلك المنطلقٌ (ستطاعت "قوات التحالف السودانية" ان يي اسئراتیجینها على 
اساس ان: 
"الحالف مه مقع بأن التجمع [الوطني الديقراطي] بشکله ا الي ۲ سقط 
نظام ات [الفومية الإسلامية قيادة رای ]۰۰ ٠‏ قوات اللحااف تهدف إلى 
خلق سودان جدید تحقق عبر أسالیب ولات وفلسمة جدیدۃ. ۰ إذان 
الأساليب ولات القدمة تلود إلى سودان قدم لستا طرفا فبه. رؤانا هذه 
تنطبی على القيادة الشرعية كلصيل صفوي داخل اتجمع. وقد ان 
الوجود المسكري في التجمع بشکله الراهن كيل الحركة المسكرية. ولذلك 
فان قوات اتحاف السودانية | یکی هدفها (قسام بل تطوير العمل المسكري 
المعارض. فالرتقسام بكرن من القيادة إلى القاعدة وهذا ما | يحدث. لد 
كان الخلاف على الستوی القيادة. ولا حتاج إلى تأكيد حئيئة وهي أن أي 
مموعة جنرالات من دون جيش.هى جموعة سیاسیةہ وأى جيش من دون 
قيادة هو شفتة شفة وقطاع طرق. والدرالات حین تصبحون محموعة سياسية 
بالضرورة بنتقرون إلى القواعد الجماهيرية التي توطرها الکیانات الحزيية". "“ 
ولذلك استبانت مع مرور الوقت طبيعة استراتيجية قوات "التحالل" التي محارب الحكومة السودانية في 
شرق السودان من طبيعة خلفیاتھا السياسية ومنطلقاتھا المتائدية والآثيات التي توظنها وفي تحديدها 
للأهداف التهائية لاتقاضتها المسلحة والشعارات التي ترقم راما أو تعمل على محتيتها . ** 1 
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بیلا السوداني 

بعد انار نظام 0020-7 للبلاد 8 سدة ےت ارشعت 
أسهم "ال المسكري" لغیبر الأنظلمة الأفرشية وهبت في أشرعة “الخيار المسكري" لاحتواء 020 
من الحكومة السودانية رباح إقليمية ودولية. فدشطت حملة دسویق حركة "قوات اتحااف" في الدول 
الغربية» ون أمريكا على وجه الخصوص باعتبار ان الحددات الإستاتيجية والمغرافية والمرقیة تفرض 
۳ معنويا على المقید جون قرتق وقواته جیش تحربر شعوب السودان" توقف لا جر خط عرض 

2 مع خط اتماس المار بمديدة ب ةكوسقي» في أواسط السودان» على أكثر تقدبر.” وقدمت هذه الحملة 
الترويحبة "قوات التحاف" إلى الأجهزة الفريية (السیاسیة والأمدية) اعتبار ان طبيعة ترکیہتھا العرقية 
وتكوينها الثقافي هي الأكثر فاعلية وأثرا | في الشمال ويلك إمكانيات توسيع النفوذ الأدبي والسياسي أكثر 

من أي حركة بدبلة لنظام "المبهة الإسلامية" القائم في الخرطوم. كان من تائجها دعم "قرات اتحااضف" 
ومنابعة أكثر من جهة إقليمية ودولية زبارة العميد عبد العزيز خالد المشهودة في متصف العام 1997 إلى 
عدد من العواصم باعتا اك ؛ تكن شلوا من مقابلة عدد من متخذي القرار وواضعي السياسات في. 
کل من واشنجطن ولندن. 


قوات اللحالف السودانية تدعو إلى تضير جذري في نظام الحياة السياسية والرجتماعية الي نذتها 
الحكومة ا حالیة باعتبار أن عملياتها المسكرية هي ضمن عمل سياسي مکامل؛ وهي عموما سائرة في 
نیج ا میاکل السياسية والعسكرية التي آسستها "حركة تحربر شعوب السودان". وتمتبر أن عدوها 

الأساسي هو: 

"نظام الجبهة الإسلامية القومية الاک في السودان وکل مؤسساته ودعاته 

وحماته وأبواقه. ۰ وکل من مولا أشخاصاً ومؤسسات مالیة وتخارية. . 

وكل فرد يحل منصبا من مناصب السلطة التشريعية واللنفيذية اء من : 

سارقي قوت الشعب إلى رأس النظاء*. “ 
زک کل بیانات "قوات التحالف" ومطبوعاتها إن الحدف الهاني هو "تأسيس دولة مدنية دممقراطية 
موحدة" في السودان. وقد كان مؤّرها اتمهيدي الأول الذي انعقد في الأول من أغسطس (آب) العام 
5 لبأسمرا (إرتربا) أول فرصة تقد تقدم فيها قيادة بعلديةه حيث تم اتخاب مکلب سياسي (5 مدئین+ 
عسكربان) تول العمید عبد العزیز خالد عشان - بالطيع - رناسته ورناسة الکاب المسكري 
ومنصب القائد العام لقوات اتحاف الميدانية. “ 
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وتضعضعت بشکل نهائي فرص وحدة العمل والفيادة المسكرية للتجمع الوطني الديقراطي» التي كان من 
المفترض ان عنلها قيادة الجيش في شخص “القيادة الشرعية”. وتجاوزت الأحزاب السياسية الأثر 
الإيجابي» على الرغم من محدوديته» لدورها وعبرت بطرق بلفة (علدية وسرية) عن بعدم إعترافها بها 
كممثلة للجيش في إطار "اتجمع الوطني الدمتراطي" المعارض. واندفع كل حزب لأسيس وجوده 
العسكربي الستقل بعيدا عن "القيادة الشرعية". فانضمت بعد ذلك إلى ركب المعارضة السلحة 7 
تنظيمات صغيرة ورمزية مل كل من أحزاب الأمة (جيش الأمة للتحرير) والإتحادي الدييتراطي (قوات 
النتح) والشیوعي (قوات الحبهة الديتراطية) واقومي السوداني (فور ابلبال) ومؤقر البجا واتحااف 
الفيد رالي الدمتراطي وقوات القيادة الشرعية. لم یکی تأر هذه اتنظیمات فاعلا على موازين الأحداث 
أو حا ما في ساحة العمليات المسكرية . وقد كان بروزها إلى ساحة العمل المسكري مد رجا ومتوافقا 
مع حالفات سیاسیقہ بسقد عدد من الراقین ان هدفها كان قطم الطرين ,على "قوات اتحااف" 
ومنافستھا والمزايدة عليها والحد من تنوذها الأدبي. 


مذ البداية حددت قيادة الجبهة الشرقية هوات الم رضة الأهداف الإستراتيجية الأولية المبور المسكري 
نحو مرک السلطة في الخرطوم (تبعد عن كسلا بنحو 400 كيلومت) وتغییر نظام الحكم فیها على 3 
عاور: احور الأول هو تعطيل خزان الروصيرص الذي تمد عليه البلاد في إمداداتها الكهربائيةء والثاني 
سل في قطع الطریقالبري الوحيد (الخرطومسبورتسودان) الذي يريط البلاد بالميعاء والسيطرة عليه تمني 
اتحکم في طرق رین البلاد ووقف صادراتھاء وثالنا في تمطیل فاعلية خط آاییب النفط. ولکی مسار 
السلیات مدذ العام 1996 بوک ان الطابع العام لما صار اسستزافيا . * 


۱ محاور العمل العسکر: ې ۱ 

بوادر تنظيم اول حركة مسلحة مالیة رصدها "جهاز أمن السودان" كانت بعد آسایع قليلة من انقلاب 
يونيو (حزيران) 1989 قام بها السيد مبارك المهدي» آخر وزير للداخلية واهيادي البارز في حزب 
الم وكانت محاولته قد استهدفت ججميع نواة تنظيم عسکري في ليبيا يضم إليه قوات "الإتشا ر السوم* 
التابعة للجان الثورية السودانية. * وبذلك تكون هذه المبادرة قد سيمّت الاعلان السياسي والمسكري 
"للقيادة الشرعية" بقيادة الجنرال قحي أحمد علي ا بقارب العام. 

سهل من ترتيبات العمل المسلح في الجبهة الشرقية ان "حركة تحرير شعوب السودان" قد تمكنت خلال فقرة 
0 سنوات سابفة من تأسيس قاعدة وجود وحركة لما ف منطقة جنوب الفوتج على طول الحدود 
السودانية-الإثيويية مساحنها حوالي 70 أف كيلومتر مرح (تعادل مساحة لرلندا)ء ویسکنها حوالي 
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0 آف مواطن. “ وذلك على الرغم من ان ا حکومة قد مكلت من حاصرتا وا حد من اسداد 
تهديداتها إلى ولابات سنار أو القضارف. لک كان أ أول تطور عسکري على الساحة السياسية الشمالية 
جاوز ذلك الطوق قد حدث عددما أصدرت ي في مطلم العام 1991 جماعة بیجاوبة 7 اعلت فيه 
قیام تنظيم مسلح برتکز على موجهات وشعارات "مؤمّر البجا" لحقیق معاني الوحدة الوطنية في عدالة 
توزيع الثروات والدخل اقومي والمشاركة في الساطات الإقليمية والقومية. وقد أكد بیاتھا الأول الاني: 

"محارية النظام الديكتاتوري بأدوات التضال المسلح والشعبي لمودة النظام 

الديتراطي وعقّد المؤمّر الدستوري بمشاركة النعاليات السياسية كافة لحل 

قضابا الوطن وإلناء كل التوائين المقيدة للحريات واحترام حقوق الإنسان 

حسيما جاء في المواثينَ الدولية والتومية والإقليمية". * 
أعقيه أعلان منظمة مجهولة تطلق على نفسها اسم "حركة المقاومة السودانية" مسؤوليتها عن حاولة تقجیر 
جسور على طریق بورتسودان_الخرطوم السريع في مدتصف بوليو (موز) 1992. لكي الإنطلاقة الحقيقية 
للدشاط المسكري المنظم ضد ا حکومة السودانية من شرق السودان كان في أبريل (تيسان) 1996 سملية 
"قوات التحالف" ضد حامية مديسيسة. ودخل العمل المسكري فترة جديدة وغل قوات المعارضة 
داخل همشكوريب [کسلا) في يناير زکانون الثاني) 1997ء واحنلاما ور الكرمك-قيسان الیل 
الأزرف)؛ ونی مارس (آذار) من العام ننسه بسبطرة قرات المعارضة على مناطی قرورة وعتّبؾق علی 
شاط البحر الأحر۔ 


زاد من حدة اتوتر في شرق السودان محاولة "اتجمع الوطني الديتراطي" المعارض استفلال الخلافات في 
العلاقات المصرية-السودائية لصالحة خاصة بعد تصاعد النزاع حول مثلث خلایب. وکثف من حملته 
الاعلامية على بروز دور جدید في الإقليم من خلال تواججد قوات إبرانية ونشر قطم مجریة إيرانية في البحر 
الأحر ومشارکها في مناورات مجرية مع القوات السودائية. ٠‏ وعزز ز من حملته بمواصلة إتهام الحكم في 
ا خرطوم برعاية الإرهاب وتحویل السودان 1 مركلا لتصديره. " 


من جهة أخرى» عبرت ا حکومة الصربة عن مساندتھا للعمليات المسكرية في شرق السودان بأشکال 
عدیدة» سرية وعلنية. فد صرح الدکور يوسف والي؛ نانب رئيس الوزراء؛ ان فصائل العارضة 
شکلت قوة عسكرية تتولى القیام بدورها ضد "لنظام الحأكم في الخرطوم" وأكد أن لبلاده وقفة معه 
"إزاء اديه في معاداة مصر". " وغض الرئيس حستي مبارك الطرف عن عملیات المبهة الشرقية ورفض 
الاستجابة إلى نداءات الخرطوم المتكررة بالمساعدة ا الیة والإقتصادية والمسكرية في مواجهة التطورات 
في شرقه باعتبار ان "ماحدث شأن داخلي ولا بوجد تهديد ينزو خارجي" للسودان. ” 


5 شرق السودان 


في مطلع ولیو (قوز) 1995ء وقبل عا م کامل من بداية اشتعال نيران الجبهة الشرقيةء صرح السيد ميارك 
المهديء امین المام لتجع الوطني الديبّراطي: ان اتجمع بعد حسمه لتضايا البرنامج والتنظيم» أصبح 
هدفه متحصرا في 3 أوجه هي العمل الدبلوماسي والسياسي والمسكري حیث يوظف إفرازات دعم 
حكومة البشيرالترابي "للإرهاب" واستشارها في فرض المزيد من الحصار على النظام السودازي. 

"الوجه الثالث هو الإتفاضة وتوفير الوسائل لدفعها إعلامياً ون بت ت أسعرا 

وعکسه على الداخل. . . ان نعبئ الجماهير تنسها للكفاح 1 


وتواصلت اجتھادات قبادات العا رضة المسلحة في تحدید (ستراتيجية وأهداف وبهام العمل المسكزي 
ليداني من دون طائل. فذكر التائد باسر سعید عرمان» مثل "حركة محوبر شعوب السودان” في (رتریاء 
في أوائل العام 1997 ان تأسيس إطار العمل المسكري في شرق السودان بشمل خطوات بحددة. 
"المطلوب ثم محدیده بوضوح خلال اجتماع القيادة المسكرية المشتركة في 5/ 
2 ترس الإجتماع [العقيد] جون قرنق ويحضور الجدرال فتحي 
۳۳۹ علي والدکور عمر نور الدائم واتجاني الطيب والعميد عبد العزيز 
خالد والدکور جعفر محمد عبد الله ابة عن بحمد عشان الوغني. . . 
العمل الذي | [ز۳ عليه عتلف جذراً با عن الفزو اللبي العام 1976ء وهدف 
9 يي أجهزة النظام الأمنية وکین الاس من الإتفاضة لإستاط 
.. أن ستند هذا العمل إلى عملية عسكربة قادمة من الخارج أو في 
و SO‏ 5 
وأعقبه بعد أسابيع قليلة الجنرال عبد الرحمن سعید ثاب رئيس هيئة القيادة الشرعية لقوات السلحةہ 
مؤكدا ان إستراتیجیة "اتججمم" تلخص في ان تشن قواته عملياتها 
”وف خطة عسكرية مد رجة. . . نا قوات تسیطر على شمال اطبهة الشرقية في 
منطلقة همشکزریب-رسم ومدطتة كسلا. .. ثم في منطقة الیل الأزرق. . 
غور كرمك-قيسان» ومسطتة المابان. . . خطلنا المسكربة تقوم على رض 
المواطنين والمسكرين للقيام بانتفاضة شعبية تطيح نظام الحكم الحالي. ۰۰ مدي 
الدمازين هدف استراتيجي [نحو 450 كيلومترا جدوب شرقي الخرطوم]. . 
نحن نراهن على العمل الشعبي . . . ونحن من بطرفنا نری ان إنھاء الأزمة السوداتية 
يبداء من رضوخ الحكومة لمبداء تسليم السلطة (سلم تسلم)» واذا فعلت ذلك 
الحكومة نسٹکون هناك مرحلة (تقالیة تم خلاھا (جراء (تخایات ديمقراطيية .” 


شکل (35): مسا رح العمليات العسكرية في الجبهة الشرقية, 
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في منتصف الام 1997 أ السید عبد العزيز خالدء قاند "قوات اتحافف"» ان قواته لديها 
استراتيجية واضحة العام في الجبهة الشرقية اعتبار إنه مرف المتطقة شب شہرا ا ےکر عمله السایق 
کقائد عليها خلال حمّية اتعددية الثالثة (1989-1986), ونم أهميئها الإستراتيجية و رما الباشر 
على حکومة رم (تصادا نايا ٠‏ وبتهاية اما حدد العقيد جون قرتق» زعيم "حركة رر 
شعوب السودان"» أولويات العمل المسكري وأهدافه مرة أخرى عدد لقائه الحاشد مع الجالية السودانية في 
قاعة الوقرات بمدينة نصر (شرق القاهرة) . ۱ 

"أن المعارضة السودانية بإمكانها قطع بطريق بورتسودان-الخرطوم: كما أن 

بإمكانها ضرب مخطة اتولید الكهربائي بالدما زين» ولککدا لن تقعل ذلك لزيد 

من معاناة شعينا. . . ان عمليات المعارضة سنکون في صورة ضربات 

سرمة وفاعلة في عدة جبھات لإسقاط النظام. . . واجهنا كثير من 

الإتقادات من الشمالين والجوبين» لأن بعض المنوبين کانوا بتقدون 

الشعارات الوحدوية للحركة: ویولون لماذا نقائل ووت من أجل الوحدةه 

بينما الشمالیون لا یقائلین معناء وهم سبب المشكلة. .. کا نحیبھم بأنه 

غير مطلوب منهم أن مائلوا في الشمال نیابة عن الشماليين» وعندما تصل 

المرکة ضز فإن الشمالین سیقائتلون بأتنسهم دقاعا عن حريتهم وعن 

وحدة السودان» وهذا ما مق الآن. فالذين لون في جبال اللوبا وجدوب 

وشمال الثیل الأزرق وهمشكوريب وقرورة هم من الشمالین. . . عندما 

كانت الساؤلات تي من الشمالین عما صده الجنوبيون برغ شعار 

اتحریرہ فإننا ظللنا يجيت بأن التحرير ليس ممّن؟ ولک ماذا )*. ” 
ومنتصف أبريل (نيسان) 1999 تصاعدت حدة المواجهة العسکزية على الجبهة الشرقية نتفیذ قوات 
“التجمع الوطني الدمقراطي" عمليات في الى على مشارف مدینتی كسلا وخشم القرية واستطاعت 
قنل طرق بورتسودان-الخرطوم مرات عدة. ولک في قطاعها الجنوبي في منطمة الفويج لم تستطم ان تقدم 
قوات “حركة رر شعوب السودان" من نطاق محور عملیاتھا خلال 10 سنوات السابقة وم تتجاوز تأمين 
منطفة أولو ال(ستراتیجیة مرک قبادة قواتھا في جنوب التيل الأزرق والمشرفة على حقول النفط في منطقة 
خور عدار بأعالي الثیل .۴ * وخلال السنوات ا سان اء قوات "مؤتر الیجا" في تی 
تهديد مباشر ومؤٹر لطريق بورتسودان السرح أولأي مدینة رئيسية في الإقليم الشرقي وحصرت عملياتها 
المؤثرة ي غور تج بب (القطاع الأوسط) وحاميي عيتريا-عتّياي (القطاع الشمالي) في جنوب 
البحر الأحمر.*” 
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الکلاشنکوف ف خدمة الساسة 

واجهت افسلیات المسكرية لتجمع الوطني الدیِتراطي أول هزائبها في عدم (تفاق فصائه برضوح على 
آلیات (طرق) (سقاط النظام في ار طوم. وساد عمله السياسي والإعلامي ضبابية وغموض (مقصود أم 
صدفة لا هم) فيما يملق باستراتيجية وتكليكات (طاحة المكومة السودانية. وبرزت على لسان قادئه 
- کقوی سياسية متبابنة - مفاهیم منضاربة وغير مددة عن آليات التنيير مثل الكفاح المسلح» 
والإتناضة شمیت والإتلاب المسكري المسدود بالماوة الشعبية» والإنتئاضة الشعبية السلحة, 
والزحف المسكري المتدرج. .. الح. وم تجح المعارضة في الداخل والخارج في ان توحد تقديراتها 
للعلاقة بين العمل المسكري والسل السياسي. باختصارء نشات في ان ول إلى وائم ملموس مواثيق 
عملها أو تنفيذ قراراتها حنی على ہجرد الإتفاق على مصادر مويل الدشاط المسکزي. 


كل العمليات المسكرية التي قامت بها المعارضة المسلحة عبر الحدود الشرقية لم تترب من تحقیق الحد 
الأدنى الذي حددته ساناتها الأول. وانحصرت في عموبیتھا في تشتيت ت الطاقة الدفاعية-المجومية لقوات 
الجميش وحصرت تكتيكاتها في الحرب النفسية. من جائب آخر نمحت الکومة مدذ دخول شرق 
السودان في حلبة الحروب الأهلية السودانية» في تقدیم معاركها للرأي العام السوداني ۳ جرد غزو إرتري 
وعدوان إثيوبي» رغم عّزما في تقديم أي دلائل مادية ملموسة نرك صحة تقديراتها . ' ' واعبّبرت أن 
قدرة المارضة في الشرق على زعزعة نظام الحكم دود وفرص تأثيرها على الدی الطويل ضعيفة . 

"ان قوة المعارضة المتمركزة في (رترہا أصغر من ان تشکل خطرً 22 

السوداني. . . إن قوة المارضة با في ذلك "ا یش الشمي بقبادة فر 

صل إلى 2744 رجلا. . ۰ 2 أف حل من الیش اي و96 من 

ا حزب الإتحادي و40 رجلا من حزب الأمة و600 رجل من أفراد قوة 

العميد عبد العزيز خالد و8 6 رجال من قرة رال فتحي آحمد علي» القائد 

السابق للجیش السوداني" . 
وحاولت التقليل من شأنها باعتبارها لا قبمة (ستراتيجية ما في إطار معركة ارب والسلام في السودان» 
فبي لا تتعدى داثرة صرف الأنظار عن ساحات الصراع ا حا مة. 

"جوم الذي تشده قوات "ا مرکا" بزعامة المقيد قرنق في مداطق الديل 

الأزرق جنوب شرقي البلاد مناورة هدفها صرف نظر الحكومة عن منطفتي 

.جوہا ومجر الغزال ا مدف الأول لمرد" © 
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وعلی صعيد سیناروعات المرب النفسية استطاعت الحكرمة السودانية النجاح في اتراق السل 
المعارض وتوظیف عودة عدد من أعضاء التنظيمات المسكرية إلى السودان إعلاميا لصالها . کان من 
أعمتها ترا عودة الجدرال الحادي بشرى, مدير استخبارات النظام التعددي المغدور (1989-1986) 
وأحد أضلاع "القيادة الشرعية"؛ إلى الخرطوم ف فى أغسطس (آب) 5 وتسوغ م إلضمامہ لحکومة 
الجرال البشير زر للّل ثم ثم والياً علي ال الأزرق) باعتبار ان قادة المعارضة امرون 2 أنظلمة 
أجسة بية بهدف تقسیم السودان وقلب نظام حكمه وتهديد "مشروعه الحضاري" . وتأكيده ان أ أب أجدبية 
أوصلت الما رضة شول تنسیم السودان لدوبلات وان "لواء السودان" صنیعة أجنبية ترعاها المخايرات 
المرب وان اتجمع الوطني اضنجاب لكل مخططات "ارد قرنق" بقبول مبدأ الغزو والذي بنذر مجرب 
أهلية في الشمال وھد لمحل امیش واستیداله بقوات "اتمرد" . وأضاف الجرال شری: 
۱ "لقند خرجت في سبیل الله والوطن وأعود اليوم في سبيل الله والوطن. . 
لقد بدأت الشكوك تنابني في جدية المارضة وقسكها بالثوابت مىذ مؤمّر 
آسمرا الأول العام 1994 . هذه الثرابت هي وحدة السودان والحناظ على 
الإسلاو. . ٠‏ قد أقر مؤئّر أسمرا وة مخاف هذه الوات. . . د بات 
واضحا ان المعارضة السودانية في هارج صارت عتلب قط في أيدي قوی 
أجدبيةكل له آهدافه من أجل إضعاف السودان وئزیق وحدته". . ۱ 
واگ إعلام الحكوبة'السودانية تصريحات الجترال البشرى بتكرارها ونشرها على أوسع نطاق. کا 
حاولت ان توحي بأن عودته واتحاقه بركب السلطة مکها من ان تدرك کل ما انطوت عليه نات 
العارضة. وعلی الهج نقسه نشرت تصریحات العمید (لماند) علي بوسف جمیل سدم جدوی 
المارسات التي ۱ 
"شعها المعارضة ضد الوطن وان الاقسامات نپ صفوفها عمل آبرز دلیل ‏ 
على فشل مؤئر أسمرا الرامي إلى تفتیت السودان". * 
ومدحت وسائل الإعلام مساحة كبيرة لمودة الملازم عبذ الحليم أحجد علي (شقیق الجترال فتحي» فائد 
جیش المعارضة) الذي أكر: 
ان آغب الجندن في صفوف المعارضة إلحنوا ضرض نیقی مصالح 
ومطامع مادية. . . وان خلافات مسزولي وقادة المارضة مع حضہم آعمق 
وأ بر من خلاناتهم ممع الحكومة. . ٠‏ الشباب الذي اتضموا شمارضة 
محبظون: لذلك لا تجد الشباب بنخرطون في الما رضة بدوافع سياسية لان. 
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كاك ہی سو اقم سد لو ستيه 

بشى الطرق* 
واشصر الصراع نکم والمعارضة عند حدود المعارك المسلحة أو القاوض الملني أو السري معها 
ولکی امذذ شکل الإختراق اليداني المسكري والتنظيمي السياسي . کان أكثرها (زعاجا با هي ترتیب 
عودة المسید محمد الفحلء قائد قوات الفتح اتابمة للحزب الإححادي الديمتراطي» > حاملا معه خراثط 
اتشار قوات المعارضة وکامل خطط عملها اسکري في الجبهة الشرقية. وبذلك تححت أجهزة. 
[ستخبا رات الحكومة في تسمیم الوحدة الثتالیة للسجموعات ال حاربة شکها من (ختراقها میاکھا 
المسکزبة والسياسية 320 أحدث ربكة كييرة وصعد من بخلافاتها والإتهامات التبادلة ما كرس 
فقدان الثقة سّدراتها التنظيمية. ۳" 


إستهداف إقليمي 


على الرغم من قداعة ا کومة السودانية بمحدودية HE‏ عمليات شرق السودان ونجاحها في امتصاص 
ضراتھا واحتواء آثارها م تتردد في استغلال إفرازات السلیات العسكرية في الجبهة الشرقية. ونشطت 
حرکاتها نحو محیطھا العربي» وحاولت تصویر الما رضة المسكرية جرد بغطاء لمؤامرة إرترية وإثيوبية على 
كامل الإقليم. وني حملها الإعلامية رکزت على ان ما يحدث في شرق السودان يتجاوز في خعلورته 
وتأثيراته السلبية ا حدود السودائية إلى الحدود الإقليمية لمنطقة وسط وشرق ق أَفْرس » بل ستہدف في 
تاه ومن خلال ملامسته الأمن الاصتا تيجي العربي وخاصة في صله بموضوع شربان الحياة "ا مياه" والید 
الإسرائيلية الخفية فیها . " وصورت خلال جولات حشد التضامن معها في المواصم العربية إن أخطر نات 
عملیات شرق السودان العسكرية ستنسکس على الأمن الإقلیمي العربي في إضعاف الممق الإستراتيجي 
لمصر وٹی ممطمه الأساسي وادي التيل. بل ۸ بتردد الست‌شار الصحفي لرئيس الجمهورية ان برسط 
عمليات الجبهة الشرقية بمؤامرة أمريكيةصهيونية وترتيب دولي يجري في القارة الأفرقية وبعمل على 
عورین: 

"أولمما إقامة امبراطورية مسيحية في القرن اي لإقامة كونفيد رالية تضم 

إثبوبيا وارترا وشرق السودان وتسيطر عليها أقلية البغراي السيحية 

المتعصبة کون ترباقاً ضد المسلمين والاسلام. . ومن آهدات هذا المخطط 

الذي تدعمه إسرائيل بحاصرة الدول العربية وإجبارها على اتطبيع؛ ء إضافة 

إلى السيطرة على البحر الأحر وجعله رز إسرائيلية» ومحزتة الکنانات 

الكيرة السلمة مثل السودان والصومال وأنناً جيبوئي. . . هذا المخطط 
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تتداخل فيه العوامل الإقتصادية والسياسية والامسشارية والبيئية على غو ما 
وم به به معهد كارتر من نشاط ويدف المخطط لإساد التفوذ الفرنسي في 
ہ 69 

وسط وغرب فرشا" . 
سن النات» آضاء ان اعتماد قوات المعارضة الأساسي على الدعم الارتري شکل عام قید حرکھا 
وسهل من عملية اتال بواسطة آجهزة الحكومة السودائیة وا مد من آثار عملياتها على المسوين 
الإستخباراتي, والعملياتي." ا وریت المواحهات» شکل عام آضاء بن السودان ودولي الجوار ف ی الخبهة 
ارت ای ا معني ان كل بل دعم معارضي قرت 2 مفضلا الوسائل السربة» وهو الأمر 


نموذج حداد أم کابیلا 
تراجعت آمال عض أن تعيد " قوات عبد العزيز خالد“ بحل "قوات كا بيلا" بدخوفا عر وقتداراً لمديئة 
الخرطوم؛ وأدركت قطاعات من الرأي العام بأن الأجهزة لإرترة م تك تصوردور لما أكثر من ذلك 
الذي كانت تقوم د ده کحد فاصل يحمي حدود (رترا من إختراقات الأعداء . ٠‏ لمل في ذلك تكن آضاء 
معضلة اتمویل الکیرۃ وبكلنة الممليات المسلحة التي تتطلبها جبهة باتساع شرق السودان (1500 
كيلومتر) ومن تحمل تعنها على المستوى التوسط والطويل . 


ومن المعلوم إن عملية إسمّاط نظام موبوتو الكاسحة کلفت قوات كابلا ومناصریا خلال 7 أشهر ما 
بعادل مليارين دولار تکفات بالجزء ٠‏ الأكبر متها الإحتّكارات التي تطمع في استغلال موارد الکفو. ولك 
على الرغم من ان تصاعد نيران الحرب الأهلية في شرق السودان كان ازا فان بداہاتھا لم تكن , بعيدة 
عن حرب الموارد السودانية بأبعادها الدولية. فقّد أرجعت بعض مصادر الحكوبة الأمريكية أن قراراً 
أمريكيا بإرسال معونات عسكزية مجاوزت 0 مليون دولار إلى دول الجوار السوداني في دعم غير 
مباشر للعمليات العسكرية ضد السودان یکین على الأرجح وراء إجبار -حكومة ا نرال البشير لشركة 
۳ آوکسیدتال كورب" الأمربكية الخروج من مناقصة على صفقة تطوير مناطق إمسّیاز حقول النفط وامتداد 
خط أنابيب ااتصدی رکانت بخص شركة "شیفرون" الأمربكية.'” 


ومن العوامل الرئيسية التي حدت من تطوير آفاق السل المسكري في شرق السودان تأرج توازنات 
العلاقات السودانية مع إثيوبيا وارتربا . بالإضافة إلى ان طبيعة وبيئّة المنطمة وفصوطما الداخية تحد من 
حول أي حركة ممارضة مسلحة في شرق السودان إلى تشکیل عسکري فاعل بتحول إلى جسر اقل 
قوات تدخل زحفا إلى العاصمة الخرطوم . " وأصيح عجز المعارضة السلحة في توفير بدائل من الخدمات 
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والإمكانيات في الناطق "خرن" سيباً كافياً لتفضيلها الإتسحاب من بعضها واستعادة قرات المكوبة 
عليها مرة أخرى دون مقاومد ” فقد واجهت قرات المعارضة شحدیات عصية مدذ نهاية العام 1997 
حيث: 

”مستوى ال دمات مدن في كل الداطق الحررة وهي في حاجة سد 

جاد تحفیق الارتاء به فقط إلى درجة تقدیم الخدمات الضروریة. . 

ا مناطق التي تديرها قوات اتحاف وحدها تسیر الأوضاع . ات 

أما في المناطيٌ الأخرى فهنالك (شکالات عديدة أولها أنه ا رحاب 

للإدارة المدنية حى الان. فد 3 تسینهاء وهي محاولة لسد النراغ الإداري 

لُکھا تظل غير 0 ۰ ولأن المسألة مربوطة بواقع قبلي وثماتی برى 

أخوتنا في موقر البجا هم أولى بإدارة المناطي الحررة في الإقليم الشرقي" . *” 
وا تسشمر جماهير الداطق "الحررة" أي تغییر إيجابي في حياتها . ٠‏ وا یجد مؤيدو قوات التحااف من 
سجل إتجازاتها في تلك الداطی غير نجاحها في 

'إستقطاب الشباب للإتخراط في صفوف الزإتقاضۃ المسلحة 5 واخسياراً 

حتى صار حمل السلاج هو مصدر فخر واعتزاز للشباب. . . هد أطلق 

آهل مينزا على جبالحم الرواسي اسم جبال اتحااف وأطلتوا على 

مواليدهم الذکور عبد المزیز تسا سم قائد قوات اتحاف السودانية 

القاتل عبد العزيز خالدء وعلی مواليدهم الإناث أسم الثأبة» أول عملية 

عسكرية ننذتها ضد نظام الجبهة فی آبرل (یسان) 1996... ان التجمع 

الديتراطي | يسم رغم مرور عامين على حرير مينزا إلى تقديم أي دعم 

إنساني للمتطقة" . * ۱ 
وواجهت الداطی "الحررة” مأو ق الفراغ الإداري وانھیار الخدمات وحصار قرات ا میش السوداني 
وحتول الألغام والقصف اللوي وازدياد الحوجة لخدمات إغائية عاجلة لسكان تلك المناطق وجموعات ۱ 
النازحین واللإجئين عبر ا حدود الار تربة والإثيوبية. وعلی الرغم من إنشاء مظمة "أمل" لارعاية 
الإجتماعية مدذ نوفمبر (تشرین الثاني) 1996 وتکها من الحصول على دعم مالي وعيني موز الليوني 
دولار خلال فترة بسيطة إلا أنها لم تكن كافية أو في مسنوی الإحتياجات الماجلة والمطالب الترايدة تلك . 
المناطق "رو" .7 
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آضسف. أيضاء إمكانية تلور السل مسكري انقججار لخلافات ين القصائل المسلحة لتجمع من وقت إلى 
آخر. وقت كانت الخلافات في حور مينزا-قيسان بؤرة فزاع مزمدة عطلت كثيرا من مسيرة اسيق 
والوحید بين فصائل العمل المسلح. وعبر عدد من القادة الشمالین عن (سسيائهم تجاه سلوك مقاتلي 
”جیش تحریر شعوب السودان". فقي منتصف العام 1998 تعرضت منطقة مينزا والتي تنطي مساحة 
قارب ألني کیلومتر مرح (تمادل ضعف مساحة هوج کزنج] إلى خلاف حاد أثر على حياة 40 أن 
مواطن في المنطقة . صرح وفتھا مسؤولو قوات التحالف السووانية: 
"هم یسیون معاملة السكان ويهبوهم ويسرقونهم. . . أن قرنق بقود السلیات 
على الورق فقط . . . ان المتمردين النوبین قصفوا مواقعما*. ” 

خلفية هذه المنازعات الصامّة والصارخةہ بجانب عوامل آخری» صعدت من الحساسية وضاعفت من 
الشكوك وعدم الثقة التي تاملت بها بمض أطراف “الجمع الرطني الديتراطي" مع مسألة "یار 
العسكري" وعدم ماسها له والسعى خلف الكواليس لإحتوائہ. فهى تتخوف من تصاعد بؤرة العمل 
المسكري من الجبهة الشرقية وتنامي تدسیقه مع شقیقه في المبهة الجنويبة. " وهي تدري من ملامستها 
راقع الأحداث انها سواہ معضلة کیره في حالة الإتتصار على النظام الحالي تم في وجود 9 جیوش 
رسمية وعدد كير من اللليشيات التبلية والمهوية وعجزها عن استشراف أي حل لصالھا في إطار إعادة 
هيكلة منظوبة السلطة ومؤسساتها في الخرطوم. ولمل أخطرها هو إعادة بناء قوات مسلحة قوبية بسيدة 
عن الإستقطاب السياسي وضن برنامج الفترة الإتثالية وما بعدھا وتحدید موقع هذه القوات في السلطة 
وواجباتها الأساسية في الدفاع والأمن وصلتها المضویة بالسلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية وتركيبة 
قواتها جهریا (مناطقيا). ومن المعلوم ان خريطة اللكوين المهري والمرقي والديني في القوات السلحة 
السودانية ومدذ نشأتها كانت حمل في طیاتھا ملامح الخال الأساسي الذي بعيشه السودان في مجالات 
اتسية وتوزيع السلطة والثروة. " كان هذا افال على الدوام يمكس بشکل غير مباشر مأزق الخال 
الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والثقافي الذي عبر عن تنسه في هيمدة الطائفية السياسية وسيطرة 
مثلث خرسبکو (الخرطوم, سدارء كرسي) على أقاليمه الأخرى وترتر [قااداتہ المسكرية وانقاتانہ 
الامية. 


مهددات مستقبلية 
التحدي ا حقیقی ضية ارب والسلام ف السودان والذي خلقته تداعيات مسارح السليات في شرق 
وجنوب السودان واستھداٹھا المباشر لكرسي الحكم في الخرطوم هو الوصول إلى خرچ پؤمن بناء قوات 
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مسلحة قومية متماسكة. . هل يتم ذلك بقبول مسياسة الأمر الواقع وہقاء السيطرة ة الميدانية لکل قوة مسلحة 
في (طار مواقعها ؟ فما الخطوات العملية التي سيم منم الإتفاق علیھا سياسيا لدعها ؟ 


ترز إل السطح من خلال هذا اتساژل الموامل المؤثرة على حجم ونوع وشكل القوات المسلحة القومية 
يلاها في ضوء الهددات الداخلية والتحديات الا رجية ية ومصال السودان الإقليمية والدولية. وهي 
من دون شك تتطلب أن تضع في الاعتبار التغیرات السكانية بة (ديوغرافبة) والطبيعية التي حدثت خلال 
المقدین الماضيين على وجه اخصوص (انظر الفصل الساج) . . تاهيك عن الأسئلة الحائرة الشروعة ۶ 
تعلق بترتيبات وقف العمليات الحربية على جبهات المتال ومراقبة وضمان استمرارها والحكم بشکل 
سحابد ومهني متجرد بن هذه الجبوش ف حالة حدوث محاوزات لأسباب فردية ة أو حزية أو جهوية. 7ھ 
سيفصل فيها وكيفية علاجها سیاسیا يا وقضائيا؟ وما هي ترتيبات إدارة هذه الجبوش من حیث الإعاشة 
والأجور واتدرب واتسلیح. . .الخ؟ هل ستقوم الدولة السودائية تحمل تبعات مالية لمناصر عسكرية 
لموات حزيية وجهوية 2 (أمقه (حادي شيوعي» بجا» نوا . ۰ ؟ من سیتحمل المبه الادي والعنوي 
لأسر الشهداء والعاقن. .ےی وماهي الخطوات الوحدة فيما يعلق بالتوجيه العنوي واتوعیة بدورها 
الفومي الجديد» ف وقت م تم مجنیدها وحشدھا با على أساس سياسي مباشر ؟ ما هو الوقف من 
حرکة التصغية التي مرت ما القوات المسلحة والنظامية مدذ بوئیو (حزبران) 1989ء ماهو مصير 
المبعدين من الخدمة وأسر الذين مُت تصفیتهم جسداً أو تم انضمامہم وترقینھم نی کل اوتب؟ ما آسس 
شغل المناصب القيادية العليا وكيفية التخلص الفوري واد ريجي من غير الصالحين للخدمة أو المرحلة 
الإتقالية وما بعدها ۹ وما الگّار الباشرة لدعم والمون الإقليمى والدولي وإنمكاس ذلك علي مسألة 
الحرب والسلام في ى السودان ٩‏ هذه الأسثلة» ي في تقديرناء كان لا الأثر الباشر في مدید بد وتحجیم اق 
ا حیار السكري المنطلق من المبهة الشرقية؛ وهي تتجاوز واقع المواجهة اليدانية وتضع في يؤرة الضوء 
وشکل حاد الاّار السياسية المميَة معا رك المسکزبة ومصیرها في الجبهة الشرقية على کامل آجندة 
المرب والسلام في السودان (جدول 12). بل هي حددت ملامح إستراتيجية الحكومة السودانية في 
الوصول إلى سلام دائم وعدالة إجسماعية في المناطق التي مازال أهلها يحملون السلاج. 


مساعي السلام والآفاق المستقبلية 
في حسابات العمليات المسکزبة في شرق السودان وانمکاساتها الأمدية والسياسية اعتمد الكثير من 
المراقيين على اعتبار ان مصدر قوتها يكمن في (ستحالة زحف قرات "حركة تحربر شعوب السودان" 
بقيادة قرنق نحو الخرطوم. وبعزز من قوة تأثيرها السیق إعتمادها على النعالية الإعلامية والسياسية 


٭ أجيض اقل الجبهة 
الإسلابة فان عشلا 
لام + رت قادۃ 
المارضة بان فی 
المقل. 


٭ مناوضات في ټروبي 
وافاحرۃ ودن وادس 
ا ضخ باج هام 
سیکون للجنوب حن تخربر 
المير 5 


٭ بدأ اتسم الوطني 
الديتراطي نضاله السلح 
في شرق السردان مطل 
عام 1997. 


جدول (12): الأماد القومية والإقليمية الازاع المسكري في شرق السودان. 


٠‏ الأسباب 


بيكية: جنان الساغل 
ند شرس معلل 
الامطار صوی اتمف 
فط . 


إجتماعية: تسم 
الجبهة الإسلامية. انی 
تم عضرا نثطا في 
المركة الإسلامية لت 
على أسلمة وتعرب کل 
السودان. 


إقتصادية: : 
قيادة الجبهة وا 
الب تتشط في قطاع الال 
والاعمالك في إتهام 
”کک“ کھا۔ 


سياسية: لا نط 
الجبهة الإسلامية اہن 
إطار حكم ديتراطي. 


عوا مل عسکرية 


الجماعير على اتح 
الوطني للاتخراط في السل 
الح ضد تلام الجبهة . 


٭ کات أسمرا ستقة 
للساعدة. 


٭ قدمت "حركة تر 
شمرب السودان" 3 اف 
مثائل للجبهة الشرقية. 
قدم ية أعضاه اللجمع 
عدا يتايج يني بح 
عشرات إلى بشعة الاف. 


٭ أدى الراع الإتبربي 
الإرتري إلى عرقلة القدم 
في هذه المبهة. 


مؤثرات خارجية 


٭ ندعم ارترا ووغتدا 
الجمع الرطني وجیش 
رر شعوب السودان + 
تاعد اولاات الاحدة 
بصورة غي اشرة. 


٭ ‏ تید إتبرياء الي 
شمی إلى غين علاتا 
مع السودان. 


٭ رفضت مصر إلزام 
جاب الجمع الوطتي + 
سیاستھا حو السودان 
بالنسية لما سياسة میاہ. 


* غالية السوداتين في 


امننى تد اتجمع الرطني» 
الک متهم على مطضض . 


٭ ارقي العام ضد 


ة | ساومة المبهة اسلانية 


٭ انصر أمر ميد المثال 
السبة للطرفين + المواطن 
المادي هو الذي جاني من 
إسسرار التزاع. 


٭ تزاعات السودان 
إتقلت إلى دول اور ۔ 


٭ نشو مالنات إقليمية 
جديدة + ليج في الات 
مؤشرات !تداع نزاعات 
من دول المنطقة . 


واتوصل سها إلى تسویة. 


* هناك حاجة إلى 
ضفوط دولية لرقف النزاع 
الإرئري نوی الزمن + 
من احمل ان تتجر 
سلقة وط أفرتبا 
واقرن الأفرقي . 


* إنا کی ایس من 
من تدول حرواته و نايا 
إل بثية اجزه الیم 


٭ سکان الناطق ا حررۃ 
في حاجة إلى ساعدات 
عاجلة. 
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ومدى توظينها عطاق العمليات المسكرية ا حدود في خدمة أهدافها الي وعلى الرغم من ان الدشاط 
المسكري للمعارضة تعرض إلى موجات من المد والمذر من دون نجاحات حقيقية قياساً على أهدافه 
المعلنة؛ فحكومة الخرطوم كانت تسنشعر على الدوام الخطر القادم من الحدود الشرقية أكثر ما تشعر به 
من ناحية ولایات البلاد الجوبية. وعلى الرغم ما نویه بيانات أطراف ساحة الصراع على جبهات الال 
في شرق السودان (الحكومة والمعارضة) وما تحمل من تضارب وإدعاءات مّناقضة ویتبدلة إلا أنها تفق 
على أن ا مبھة تشهد قتالا شرسا من وقت لآخرء وین حكومة الخرطوم تخنشی تطورها وتام مدها 


وجذرها بأرق شديد . 

على الستوی العام نجد ان عدد اتنظیمات المسكرية السلحة الماملة في قطاعات الجبهة الشرقية ترط 
مباشرة سدد من الأحزاب والتظمات السياسية» من حركة رر شعوب السودان" نويا مرورا بلواء 
السودان ومؤّر البجا وقوات أحزاب الأمة والإتحادي والشيوعي وقوات التحالف السودانية شمالا. فرص 
البحث عن أرضية مشاركة للسير نحو السلام يمكى تلخيصها في ا هد الأدنى من الأهداف السياسية لمذہ 


المنظمات التي یکی تلخيصها في الآتتي: 
© الحناظ على وحدة السودان وتأكيد الوحدة الوطنیة لجتمعاته وحقها في 
تقرير مصيرها. 


© إقامة نظام مدني دمتراطي لا مركري يعبر عن تنوع البلاد الثاني والعرفي 
والسياسي والإجتماعي ويضمن تكافو فرص اتدمية الستدامة المتوازفة . 
© إقامة نظام حکم ديعراطي عادل يضمن مشاركة بلیع ویصون 
حتوقهم. 
. © إتباع سياسة حسن الحوار وعدم اتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
واحترام القوانين والموائيقٌ الدولية. 
هذه الأرضية الشنرکة قد تتح الطريئ نحو السام وربطه بالمدالة الإجشماعية على المسوى القومي. 
لك السلیات المسكرية في شرق السودان لم تصل بعد إلى مستوى التنسين والوحيد للأنشطة الميدانة؛ 
ويلك تبحمت فرص "التجمع الوطني الديمقراطي" في الوصول لإتفاق کامل لنصائلہ عن كيفية تغییر النظام 
في الخرطوم ناهيك عن كيفية الوصول السام الدائم. الأمر الذي بؤکد مرة أخرى ان قرار قبادة 'التجمع" 
في ترحيد الإرادة السياسية والمصير المشترك مازالت تراجهه تحدیات كييرة. ویضعف من فرصها ويد 
من آفاتھا على البعدين السياسي والمسكري الصراع الدموي المزنن بن ائیوپیا وارترا ودوره في إضماف 
اقدرة القتالية لنوات فصائل "التجمع" وإتاحة الفرصة لقوات الجيش في إخقراتھا واستماده المداعاق 
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"احررة" من دون معارك تذكر. ويزيد من مصاعبها» أنضاء نجاح الحكومة في جذب عدد من القيادات 
المعاارضة إلى دائرة تأثيرها وعدم وجود ماس من دول ا وار للمساعدة في إقامة نظام دراطي حقیتّي 
في السودان. 


۱ إستحالة تجسير البحر' ۱ 
لد كانت إستراتیجیة الحكومة في شرق السودان أوضح في أولوباتها وأهدافها من إستراتيجية المعارضة. 
فند حصرت قوتها ف تأمين حقول اللفط في جنوب اليل الأزرق ومشارع الزراعة ال فضلاً عن 
طريقٌ بورتسودان-الخزطوم ومتاجم اتعدین وحماية منطقة الدمازين الكهرومائية. ورطت تحركاتها 
السياسية بكسب الحادثات التي ترعاها منظمة "فاد" والتركيز على ان قضية "لشمال" قد حسم 
أمرها بالإتناح السياسي وان مسألة یلعوب" تم تقدیم تصور واقعي في سح “حي تقریر الصیر" 
لسكانه. ودعمت ا کومة من موقنها بسمیها الدژوب لتحسين العلاقات مع دول الجوار وکسبھا نكل 
الوسائل الممككة . 


زاد من اتعقیدات الميدانية التي توا تواجهها القيادات المسكزية للمعارضة الرونة الفائقة لکلیکات رفاسة 
الجمهورى به وئلوشها من وت وھ ؛ بهدف تصدم وحدة "تم" السياسية» أنها على استعداد لإفساح 
الجال أمام حکومة قومية» شرف على عفد مزثر "جامع" ووقف ارب ب وإجراء إنتخابات عامة جديدة 
في ظل اتعددة السياسية وحربات عامة. ولمل في تمرح المادق الهدي» زعيم حزب الأمة ورئيس 
الوزراء السایق منذ العام 1997 ما حدد الزشرات والاقاق التي حكم سمي جزہ نافذ من "اجيم" 
نحو الصا ة والوفاق الوطني . بل حاولت هذه القوى ال تخوف من حدوث تضبر جذري في واقع حال 
السودان مراراً اوصول إلى ثوابت توافق مع مساعي أطراف في الحكومة والمعارضة لإيجاد أرضية 
مشتركة یک الإنفاق عليها للوصول إلى سلام في السودان. هذه الأرضية تهدف إلى تمزز إنجازات 
حكومة الخرطوم في تأسيس نظام رتاسي وجهاز للدولة يؤمن بتّداعاتها السياسية وينفذها حماس وفرض 
توجهات (قتصادية طالما تمدتھا وعجزت هي نفسها عن الخروج بها للواقم . 

"نحن أمضينا EEE‏ 

السودانیون والعالم نظاما مد فكرة حزبية ضیقة باسم الإسلام. . 

المعارضة ستستمر في التصعيد والمواجهات حتى یحصل حول 0 

سلمي أو اتفاضة شعبية... نحن كمسليين نريد وقف ربط الإسلام 

بالآكراه في السودان وتحقیق السلام الذي سعلي کل ذي حى حقه وإقامة نظام 
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على رضا الشعب یکزن الحكام فيه مساءلين آمامالواطین. . . کا تخرص 
على هذا. .. لك النظام ابی واسٹکمر وكابر ول بقول لمن حمل السلا 
من ال نوين اني تمد التقاوض معكم ویقول لفير الجنوبين ان على من أراد 
استرداد السلطة ان بلجا للسلاح... هذا ما خلق حالة الحرب... 
سيدتهي الوضع إلى واحد من أمرين: أا اتقاضة في المدن سحاز إليها 
الميش. أو ان يحصل اتفاق على عقي هدف الشعب من دون 
مواجهات. . . ان الأصوات الأفرقية والعربية والأمريكية يمكى ان تنضافر 
لیحدث في السودان ما حدث في بلاد أخرى مثل نُکاراغوا وأنجولا 
فا 81 

وتکامات تلك الرڑیا التي تتجدب الحديث عن البدائل المذرية الحكم الحالي مع جوهر إسآراتيجية 
الحكومة الجربة والتي تم تطويرها من خلال مساعيها للبحث عن السلام بالصورة التي تريدها في منطقة 
'جبال النوبا“ وني شق وحدة الصف السياسي والمسكري الحنوبي . تتراوح تكتيكاتها من بحاولة كسب 
الواطن العادي في مناطي المملیات المسكرية من خلال توفير الخدمات الأساسية في قرى نموذجیة إلى 
الممل على فصل ملف "نوی" من ملفات "مناطق الشمال" وتأكيد انكل شئ مکی في (طار ثوابت 
ڑاگ 


لعل من المفيد هنا الإشارة» أيضاء إلى الق الذي وقمہ نيابة عن حكوبة ریم الدكثور نانع علي 

نافع» مستشار رئيس الجمهورية لشؤون السلام والعمدة عبید محمد آبر شوتال تانب حاکم البيل الأزرق 

محركة "تخرير شعوب السودان') عن أبناء البيل الأز رق في الإسبوع الثالث من دبسمبر (كانون الأول) 

9 . فقد نصت الإتناقية على ضرورة إعلان العفو الما عن العائدين من کانوا يحملون السلام» ون 

ہم إستيعابهم داخل مؤسسات الدولة وامجتمع. وأكدت ديتراطية الحكم على مستوی البلاد» والسمي 

للحفاظ على وحدة أيناء السودان» كما دعت الإتفاقية إلى أعطاء أبناء المنطقة إعتبارا خاصا في التمثيل. 
في الواقع اللرکزةہ تیم الثروات القومیة بالمدلء بجانب تدمية الا الاقل غواء وأست علی لا مركرية 

الحكم والسعي ال ماد لل الزاعات لحقیق الاستقرار واتمایش . كذك أکت الإقاقیة أهمية مح 
معطقة النيل الأز رق أهتماما خاصا في الجالات الزراعية والثروة الحيوانية والفابية والسمكية, کا ححثت 

المنظمات الخيرية الوطنية والدولية للمشاركة في تدمية المنطتة واعادة تعميرها . * 


تدل المؤشرات جميعها ان توليفة معدلة توي على جوهر ينود الإتفاق مع العمدة شوتال ومزجها بالإطار 
الذي حددته تصریحات الصادق الهدي وعلى خلفية إتفاقية الخرطوم للسلام مع التمسك بإطار نظام 
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الحكم الذي فرضته الما" ستصيح هى الأرضية التي تقتح الطرین لإتفاق بشارك فيه حزا الأمة 
والإتحادي الديمقراطي کخطوۃ أول. ٠‏ وسیصیح ا جال بعد ذلك مفوحاً للوصول إلى مشروع اتفاقية 
بوساطة (قليمية (أو ضغوط لا فرق) تفرض خیاراً وحیداً للقوى التي تتمسك بشعار "إقتلاع النظام من 
الجذور" . 


من دون شك كان العقيد عبد المزیز خالد» قائد قوات اتحالف» برک أن حکوية الخرطوم ستسقط 

خلال العام 7. که بعد مرور الأعوام سيجد أن تقديره م یکی صائاً۔ 
التي محدئت عن "لسودان ندید" ان معركة اتغییر التي تربط بن السام والديمراطية والعدالة 
الإجتماعية ان ليلها مازال طویلاہ وان مشوارها أطول من ساحة الحدود الشرقية. فأن محصلة الأحداث 
ومؤشراتها تدل علی ان الطرين إلى (صلاح شأن المعادلة السودانیة الراهن سيطول سفرها لقطعه. بل قد 
2 تمتنع ان الطريق تم ذلك الأمل ریا مکی عبوره من خلال إهتمام أكثر بتنظیم حركة معارضة الجماهير 
داخل السودان من خلال أساليب مجربة (مخبرة) وراسخة في وجدان حرکه السياسية. تقالید السودان 
كل دائماً على فعالية الطابع الجماهيري لتغیر سلمياً يا من دون حاجة لاعتماد الكلاشتكوف وسيلة 

حيدة للغیر عبر ا حدود الشرقية. 


حواش واحالات 


1- رافق ممركة “الكرمك" حملة إعلامية هدفث إلى حشد الدعم العربي (خاصة دولة الأمارات 
والمران)۰ وتصوير المعركة باعتبارها (عنداء (ثيوبي. انظر مقابلة ا جرال فوزي الناضل» القائد العام 
لجیش شلال له من 1986/9/4 إل 1988/6/6 "إنسحابنا من الكرمك يُكتبكي ومدروس 
وسستمدها بأسرع وفت" 5 الاد الظميانية, 09 ذكر فيها: 

"ما قخض أخيرا من تماعد عسکري ہسبب (ستیلاه قرات جونر 

قرتق على مدينة الکزمات بدعم إثبربي فرض على اميش إنسحاہا 

3 وأغلت السكان مھا وهو أمر معد ومدروس وله 

أهدافه. . ٠‏ القری التي مارس مجھرداتھا في الجبوب هي قوی عالمية 

قطما وان تستخدم انوبا ہنا کشلب قط في ان وهي تسعى 

سیا یا حا لنصل جدوب السودان عن ماله مهما أنى قرت من دلائل 

غير ذلك. . . السودان الثري قطما سددا قوبا للأمة المربد". 
وكرت السلطات وقنها ان غر 7 آلاف مواطن إضطروا مجر منازفم في المنطقة. انظر "7 الف من 
سکان الكرمك ولا إلى لاجنین"» [الإتحادء 1987/11/19]. 


2- کان دج متطقة التيل الأزرق والنريج والبل الأيض في أواخ خر امام" 9 لأسيس عافظة 
المزيرةء التي تم تمديل ا مھا في العام 1 إل عافظة اليل الأزرق. أوصت لجنة إعادة نقسیم 
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لیات ان نسم اللاية الشرقية إلى وان (البحر الأحرء کساد) لكي اقرار السياسي قسمها إلى 3 
ولابات (ابحر الأحمرء كسلاء القطارت)ء بالإضافة إل ولابة اليل الأزرق التي إشست من الولابة 
الیسطلی. 


3- انظر مقالة عمد عشان خیر'قبائل البني عامر: رها ضارب في القدم وجخرافیئا مده في القرن 

الافررشي” [للستقلق 1997/1/13]. معلومات إضافية عن قبائل البجا انظر کاب أندرو بول 

A History of the Beja Tribes of the Sudan, by A. Paul, CUP, 
Cambridge, UK, 1954. 


4- ذكر الباحث الفحل اشکي الطاهر في کتابہ "رخ وآصرل المرب بالسودان" إنها قبيلة عاجرت 
إلى السودان في اوائل العام 1200 هجرية في أيامٍ شرف عبد الله بن الشرف زیدہ والي مکة 
والحجاز بعد حرب ونزحوا عبر ميناء ججدة إل بلاد المدندوة وجهات سوال (ص 106ء دار الطاج 
المري» 1976) ۔ لمعلرمات إضافية عن الرشابدة راجم کاب الأساذ عبد الله امد حسن التراث 
الشمبي لتبيلة الرشايدة؟, سلسلة دراسات الراث السوداني» ممهد الدراسات الأفرية والاصيوبته 
شعية ايماث السودان» اغسطس (آب) 1974.. وکاب الباحث وليم ونق 
The Rashayda Beduin: Arab pastoralists of eastem Sudan,‏ 
by W. Young, HBCP, London, UK, 1996.‏ 
الجدير بالذكر ان للرشايدة تنظيم عسكري صفیر معارض سی ”قرات الأسود الرة"» تشرف على 
دعمه الاجهزة الا رترية هیادة بروك مبارك سلیم. 


5- حكنت ملک الفريج حوائي 300 عام ویسب ها الرواق السناري بالأزعر الشرف. وكات 

امنطنة تشنهر في قديم الزمان بالسحر إلى الدرجة الي قد فبها بعش أن فرعون مصر جلب منها 

السحرة تحدي البي مرسی» وان كلمة الدمازين هي في الأصل جم دمزون وهي تمني في عامية آهل 

السودان ان السخر لصنع كرامات الأولياء . انظر 

“Some Tribes of the Ethiopian Boarderland between the 

Blue Nile and Sobat Rivers”, by H. Davies, SNR, vol 41, 
1960. 


6- انظر بحث نانز رتشارد 
“A Preliminary Account of the Ingessana“, by E. Evans-‏ 
Pritchard, SNR, vol 10, 1927.‏ 


راج آضا جن 

“Ethnological Observations in Darfung”, SNR, vol 15, 
1932. 

7- انظر حاشية 6. 

8- لزيد من الملومات انظر 


“A Study of Tribal Re-adjustment in the Nile Valley: The 
experience of the Ingessana”, by H. Davies, Geographical 
Journal, vol 130, 1964. 

وراجم انا 
“Further Notes on the ingessana Tribe", by J. Robertson,‏ 
SNR, vol 17, 1934.‏ 
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ولعلومات حديثة عن منطقة سنا راجم رسالة الدكوراه التي تقدم بها الباحث الباباني أكبرا 

ار زاكي إل معهد الدراسات الشرقية والافريية بجامعة لندن 

Open Shadow: Dreams, histories, and selves in a 

boarderland village in Sudan, by A. Okazaki, PhD thesis, 
SOAS, London, UK, 1997. 
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9- انظر ورقة الدکور محمد أبو سن 

“Planners and Participants Perception of Development in 

the Semi-Arid Lands of Sudan: A case study of the 

Khashim el-Girba scheme”, by M. Abu Sin, in Natural 

Resources and Rural Development in Arid Lands: Case 

studies from Sudan, edited by H. Davies, UNU, Tokyo, 
Japan, 1985. 


0- انظر حاشية 29. راجع أيضاً دراسات الباحث النرويجي قرتار سوريو ومن أهنها 
How to Survive Development: The story of New Halfa, by ۰‏ 
Sorbo, DSRC, U of Khartoum, Khartoum, Sudan, 1977.‏ 


1- في اتخابات العام 1986 كان عدد الدوائر ا مغرافیة في الإقلیم الشرقي 28 دائرۃہ فاز 
مرشحو حزب الأمة في 7 دواتر والإتحادي الديقراطي في 17 دائرة والمبهة اقومية الإسلامية في 2 
داثرة ومزتر البجا في دائرة واحدة. في دوائر الخريجين حملت الجبهة القومية الإسلامية على 7/47 من 
الأصرات والأمة والإتحادبون على 1.14 لكل منهما والحزب الشبوعي على 1.16 والستقلین على 
75. 


2- تدرجت الأشكال اللنظيمية لحرکة البجاء من تكرين (ادي البرش) في المقد ارام من القرن 
المشرین بمدينة بورتسودان إلى ُکزن (نادي الیجا) العام 1951ء وسه خرج (مؤقر اليجا) في آکوپر 
(تشرين الأول) 1958 . راجم مقابلة مع الأساذ محمد حامد فكيء عضو القيادة المركرية وئر 
الیجاء "کلمة الا في قاموسنا السياسي صفة إجشاعیة وإقتصادية لواقم مسل على تنيره"» [الفجر 
6 ومئالة الاستاذ الامين شتفراي. السكرتير المام لمؤتمر البجا "رزی حول منهج 
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المارسة السياسية السوداة , [الفجره 1998/4/24]. انظر دراسة الدکور محمد عمر بشیر 
“Ethnicity, Regionalism and National Cohesion in the‏ 
Sudan”, by M. Bashir in The Sudan: Ethnicity and national‏ 

cohesion, Bayreuth, Germany, ASC, 1984.‏ 
کان التقل الإتخابي لوتر الیجا متغاوتاء في (تخابات 1965 حا على 10 مقاعد إنخفضت إل 3 
مقاعد في اتخابات 1968 وق انتخابات 1986 آحرز مقمدا واحدا (طه أحمد طه, دائرة هيا 
ودردب) إنضم لاحقا إلى ازب الإغادي اند يقراطي . 


3- انظر مقابلة الأستاذ فيصل محمد صالم مع السا محمد طاهر أوبكر» رئيس القيادة 

الزتة لتر الا "موقر البجا: اسم وقضية لما جذور عميقة في تربة شرق السودان"» [الخرطرم, 9 

7 ولعلومات إضافية انظ ركاب الباحث الانطاني أنطرنيو بالبتبسائر 

Ethnicity: The Beja as representation, by A. Palinisano, AP, 
Berlin, Germany, 1991. 


4- انظر مقالة الصحفی محمد عشان محمد خير "قباال البني عامر: 6ريخها ضارب في اقدم 
رجنرانیها مندة في اقرن الافرفي. الستقلة, 1997/1/13]. 


5- انظر "الراہي هم الما رضة بالإتهازبة". [الشرن الأوسطء 1996/3/8]. 


6- عرفت مجرکة رسضان» وحدثت في 24 آیرل (نیسان) 1990 بقيادة الجنرال خالد الزن ر. 
ذکر الجنرال البشيرء رئيس مجلس الثورة وقتهاء إنهم کانوا چدفرن إلى حل مجلس قبادة الثورة وتكزين 
مجلس للخادص الوطني وإلناء قرانين الشريمة الإسلامية والمردة إل قوائين السام 1974 وإشراك 
"حرکة اتمرد" واستیماب قواتہ ضمن اميش وال تکرن مجلس وزراه علماتي برناسة عمد إبراهيم 
خليل (رئيس البرلان السابق) والهم كاتا مرن تماقا بساريا. انظر “البشير: عحاولة الاب 
إستهدفت تصفية اقیادات وإشراك فری بالحكم", [الرطن الکزنيةء 1990/4/30]. تم تنیز 
حکم الإعدام في 8 ضاطا وسجن 5 كما مت تصفية 5 من ضباط الصف من دون اكنة بعد 
تعذیب شديد. كان تشكيل ا حکنة الأول براسة المقید سيد فضل سيد كه واحکنة انانية 
برٹاسة المقيد محمد الختجرء قت لفاكنة بؤال واحد لکل مهم هو "مل أنت مذب أم غير 
مذنب؟". ذكرت الأخبار وتها ان تنفيذ الحكم تم في جموعات (5-4 ضباط) . ثم رط الجموعة 
من الأذرع معاء وعصبت أعينها وأطلق علبها اتار من الخاف تستط داخل حفرة. انظر ورقة 
"تناضي السکري" القيادة الشرعية [ملف “النيادة الشرعیلاء وحدة اتوئین» موس الجتمم 
الدني السرداتي] . 


7- کان على رس الجموعة الجنرال تتحي أحمد علي (التائد لام للترات المسلحة من 6/6/ 
8 حتی الإقلاب) والحترال عبد الرحمن سعيد (ائب رئيس هیة الأركان للسليات) وا جنرال 
الحادي بشرى (المدير العام جھاز أمن السودان) وكلاهما کان في موقمه حنی حدوث الاب في پوو 
(حزیران) . تق الجنرال تحي إلى رحمة الله في مدینة الإسكندرية (مصر) في 28 أبريل (نيسان) 
7 وسش الحترال عبد الرحمن سسعید في مدبنة آمرا (ارترا) بعد ماد الساطات المصرية له 
في الإسبوع الأول من أكوبر (تشرين الأول) 1999 بعد ان طالب السودان رمیا بتسلیمہ إليه سد 
الفجير الذي استهدف خط ایب الفط. وكان الحنرال المادی بشري قد عاد إل الخرطرم و 
أغسطس (آب) 1995 ملتحتا محکومة الا وزيرا الل وهو الا والیا ولاية اليل الأزرق مكلنا 
باقضاء على "حرکة المرد" بالنطقة [ملف "هيادة الشرعية"» وحدة اتوئیق» مؤسسة الع الدني 
السودائي] . 
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8- مقابلة مع العسيد عبد العزيز خالد "عبد العزيز خالد: معارضة من الداخل”.[الأُسبوع المربيء 
0 في بدابة العام 1997 شن المميد عبد المزيز خالد هجوبا عنبئًا على اقوی 
السياسية قائلا: 

"م يشارك أي حزب بدا يمقائل أو عاد حربي . وحسب علمنا ليس 

هنالك معارضة مسلحة أو فصيل حزب. أما تنظيم أا السودان - 

القيادة الشرعية - فهو أكبر وهم منادع في تاريخ المارضة السكرية 

وحتی الان لا يلكرن أي جندي محارب غير الاسم ققط" . 


[لجلة. 1997/1/5]۔ 
9 اظر مقابلة مم المترال عبد الرحمن سعید "وران تلمدد فيهما الإقصالات". [الإسبوع المريي» 
199520{ . 


40 ”قرات اتحااف السودائية": نظیم سياسيسعسكري مالي متمد السل السلح وسيلة اتنیر» 
نقدر قراته مجوالي 1500 شخص وعدد کزادرہ المدئية داغل السردان وخارجه [ارترا؛ مصر, 
افلج غرب أوروباء شمال أمريكا) مجرالي 430 شخما . 

السید عيد المزيز شالد عشان خرج الكلية الحربية» ماجسٹیر في الملوم المسكرية من المبد . عمل 
بأسلحة المدفعية والشاة وشغل منصب الفائد را الدفاع الجوي» وعمل رتيسا لشمبة إلسلیات 
العسكرية بالقيادة العامة, وقائدا لمنطئة مجر الفزال المسكرية بحنوب غرب السودان وقائدا با بھة 
الشرقية. کان عضرا في ارند المسكري الفاوض للدنابات والأحزاب بعد اتفاضة أبريل (نیسان) 
5 مم إعقاله بعد اتلاب بونیر (حزيران) 1989 في شهر آکربر (تشرين الأول) وتضی 18 
شهرا مدقلا ين يبوت الأشباح وسجن کزبر وکسلا إلى ان مکل من ا روب من السودان إلى مصر في 
مار (آبار) ۰1991 له علاقات ممميزة مع القبادات الإرترية مدز متصف السیعیتیات. صدر ضده 
حکم غيابي بالسجن لمدة 10 سبوات في العام 1994 (ملف "قرات اتحاف السودانية", وحدة 
الوثين» مؤسسة اجحتمم الدني السوداني] . 


1 انظر المقابلة التي أجراها الأستاذ فتحى الضو في نيروبي ممه "أا صاحب قضیة... لست 
اعا إلى الساعلة [الحرطرمء 1995/2/5]. 


42 أصدرت قرات التحااف عددا من الطیرعات من أهمها "مياق قوات اتحاف السودائيةة, 
“دعرة إلى الثورف”» “رؤى حول توجهات اتحاف القافیة والإقتصادية والإجشاعية”؛ "رى حول 
توبعهات اتحاف السياسية", "الدخول عبر بوابة مدسیسد"» [ماف "قرات اتحاف السودائد"» 
وحدة اتوئیق» مؤسسة ا جع الدنيالسوداني] . 


43 منذ أوائل العام 1997 نشط الأريكي كت شبریف بدور في التروج ارات اتحااف في 
آمریکا. وقام يحولة في دول ابلوار ماولا جم أكبر قدر من الملرمات اليدائية عن اببهذ الشرقية 
وعلاقة قرات التحالف بالاحزاب والمتظمات السياسية الاخری» وابدی إمشاما خاصا بمعرفة حدود 
وعلاتة زب الشبوعي بها . انظر ورقته عن "قرات اتحاف السودانیة" 

The Road to Tehran, by Kent 5۳۲66۷6, April 1997.‏ 
المدف من الورقة هو عاولة كسب تید الأجهزة الأمريكية لدعم "قوات اتحالف“ باعتبارھا رأس 
الحرية تصفیة نقوذ الحركات الأصولية في الشرق الأوسط [ماف "قرات اتحاف السودائية"» وحدة 
اتوئین» مؤسسة الع المدني السوداني] ٠‏ 


4- في يونبو (حزیران) 1997 قام السيد عبد المزيز خالد بزنارة رسعیة إل أمريكا استغرقت 
اسبوعا واججتمع مع موظنین في مجلس الأمن اقومي الأمريكي وأعضاء في للد الملاقات الدولية في 
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الكرتجرس وسئولي وزارة الخارجية الأمريكية في واشتجطن في إطار الجهود الأمريكية تقهم 
ديتاميكية الأوضاع السياسية والمسكرية في السودان. انظر “قائد قرات اتحاف المارض يجري 
عادثات في واشبجطن» [الشرق الأرسط. 1997/6/27]؛ ”تات ترات اتحاف: شدر الدعم 
الأمريكي”. [لیاته 1997/6/28]. 


45 انظر “من هر اسدو نشرة ”دعوة لل اخثورة”, ماف ”قرات اتحاف السودانة", وحدة 
اتوتيق» مؤسة الع المدني السوداني] . 


6 انظر الحراشي 0 41ء 42. تحت الخابرات الإرئرية ممسكرات درب ”قرات 
اتحاف' في 1995/1/12ء وكات أول عمليها السكرية نی 1996/4/20. عند المزقر 
اشھیدي الأول لتحاف في أغسطس ب 5 وق سبر کون الأرل) 7 أول اجسماع 
تداولي موسع قرر فيه تناع أسلرب الكناح المسلح كخيار أوحد واساسي لإستاط النظام ي 
السودان ولا ممالحة بل السل على اجتّاثہ واقتلاعه من الجذور". 

بكرن ا میکل التنظيمي من مجلس تداولي تمه 4 بان متخصصد (شزون تانة, مالية واستماره 
الذئرة الإسقالية, الللحدة المسكرية), كا بع له تنظيم اتحااف الشبابي واتحاف الطلابي واتحاف 
النساني. مازالت قیادتہ المركزية محدودقہ إذ ينوب عن المقید عبد المزيز خالد في القبادة المسيد 
عصام ميرغني (الدائرة المسكرت)ء الآسة ندی مصطنی (المرأة), الدکور یسر خمد أحمد : 
(العلائات ا ارجیة)ء الخامي اتور آدم أدهم (لمالية والإستشار)ء الدكثور محمد مد الأمام (أمين 
اتنظیم)ء الاب قحي عبد المزیز (الناطق الرسمي) والفابي عبد المزیز دفم الله (الشزون 
السياسية) . بدأت في بث ريي لإذاعة "صرت الحرية واتجدید" في فرابر (شباط) 1998 ولک 
عيط بها مازال محدودا وستطما. یکی الحصول على ععلومات إضافية من الإنترك 
www.safsudan.com‏ [ملف ”قرات اتحاف السودائية", وحدة الوثينٌ» مزسسة 


ا لجع الدني السوداني]. 


47 کان استمداد الثيادة المامة لجیش مبكرا لنطم الطریق على أي عمليات عسكربة في الجبهة 
الشرقية. فرفمت قبادة المیش درجة الاستمداد المسكري في منطلقة البحر الأحر بنسبة 7100 
منذ العام 1991ء واعتبرت الإقليم الشرفي كله منطمّة حرب وجلیت معدات لتمزيز المنطقة عسكرا 
[الشرف الأوسطء 1 اظر”عملية عسكرية جديدة في المبهة اشرقیلا [اقجر 14/ 
1998/1 07 قیل من اقوات الحكربية في هجوم قرات اتحااف"» [النجر 8/9/ 
8 ؟لمارضد السودانية تمان اسر 7 من قرات المكربة في الشرق"» [الشرق الأوسطء 14/ 
1999/1(. 


8- قرب سري للناية» إدارة الأمن الخارجي لاز أمن السودان في 1990/1/28 رقم 

جاساخ/م/300/17ء إحترى على معلومات أفادت أن 
"مارب ميارك الفاضل بان تراجده ییا استطاع اتنا قادة حرکھ 
اللجان الثورية السودانبة المتواجدين بليبيا ال(تضام في جبهة واحدة 
معارضة التظام الاثم بالسودان» وان تکزن معارضة مسلحة. .. ۳ 
أهم الشخصیات الني قابهاقادةمایسمی بقوة الإتشا ر السرع أو الثرة 
الإتحارية وهم محمد أحد باهي عشان بشری» الاج آدم» علي عبد 
الرحيم. . . انشقوا عن عبد اللہ زكرا ورفضوا تسلیم مالدهم من 
اسلحة وقرات» وال انها مرحودة علی ا حدود الليبية الجنوبية 
الفریة. .. تلقوا تدریات عالية على مستوی عال على آعمال 
اتخرب تحت رعاية المقید النذاني؟ . 
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[تسخة من اللقريرء ماف "اجهزة الاستخبارات السودانية"ء وحده اتوئین» مؤسسة امم الدني 
السودانی]. دير بالذكر هنا ان حزب الأمة وحتى مطلع المام 2000 | بستطیع ان بجند أكثر من 
0 عتصرا راه المعطلنة من اطمهة الشرقية . 


9۔ قدر المساحة التائد بول مالك آجار» قائد منطقة النوئج: حرکة تحرير شعوب السودان» خلال 
مقابلّه لرفد منظمة اللضامن المسبحي" للمنطقة في 1999/6/22 [نسخة من نفریر سري عن 
الرحلة» ملف منظمة التضامن المسيحي» مؤسسة ا لمع المدني السرداني] ٠‏ 


0- انظر ”ننظیم ثوري مساح لمؤقر البجا"» [السودان» 00104 ور "معظمة مجهولة 
تمان مسؤوليئها عن (قجار في طرق بورتصودان"» [ ارق الأرسط» 1992/7/23]. 


51- راجم "قطم مجربة عسکزیة في مناورات إيرائية إرئرية سودانية في البحر الأحرت ٠‏ [السودان» 
7 لمارضة السودانية تدعو تشکیل لمنة دولبة تفیش مدشأت تصم أسلحة 
الدمار الشامل" ؛ (الشرق الأوسطء 55 


2 انی المارضة السودائية شكلت قرة عسكرية للتعامل مع نظام اثرطع" [الأمرام» 12 
£ 


ر 3- تبات ردود فعل الدول على إدعاءات السودان التکررة باعنداء ثريا وإرترا عليها . اليمن 
وقطر والأردن والمراق وليبيا وابران وسوريا كانت داشا عبر عن رنضها للمدوان وتشدد على 
حرصها على وحدة وأمن وسلامة أراضي السودان؟ السمودية كانت دائا محفظلة رتبدي ہما 
تطررات الأوضاع , ؛ یسا الرلانات الًحدة تعير عن قلقها عن الور وترفض أي ائهام تورط الميران في 
المارك وعن آسٹھا للمراجهة "ونر ان حل الشکلة مکی عبر منظمة الرحدة الأفرقية والإمّاد . أما 
مصر خوٹا على موزانات ممضلة میاه الديل ققد كانت حریصة على [ماد شیا عن الإغیاز لأي 
طرف واعثبار ما يحري شأ داخلیا . انظر "ا ماممة المرببة تطالب جيران السودان يعدم اتدخل في 
شوونه"» [الحياة, 1997/1/29]. راجم "السودان حلب منرمصر مساعدات عسكرية عاجللاء 
(الإتحاد الظبيائية, 1006 359 لا غزو خارجیا وما حدث شان داخلي" 3 [الحياة, 
1997/1/19 "مصر ترفض مساعدة السودان وک ان لا دشل لإثيرا وارترا بالمعارك", 
[لذام البحريدية. 9 ا مدبر بالاکر هنا ان الصادق المهدي رئيس الرزراء السابق 
وزعيم حزب الأمة حدد موقنه میک من [دعاعات إعلام النظام في الخرطوم عن اتدخل افارجي 
تال ما 

قق مصداقینه کاشکاس حبني لمدم مصدائیة النظام: .. الجبهة 
8 ما حرشت بأمن الدول ا حاورۃہ وهي تحاول فرض الإسلام عليها 
ما وتر الملانات بن هذه الدول وین السردان. .انا بتردد عن ان 
هناك تدخلا نیا ہیا برغم الإدانة لأي تدغلات أجنبية فان سیسات 
أي تدغل أجبي في ل هذا الواقع الذي يفرضه انظام کین طسبعية 
وحتمیة لسياسات النظام الخاطلة التي آودت بعلاقات السودان بیع 
الدول الجاورة" . 

نظر "الهدي: المكم السوداني تحرش یم رن" [الشرق الأْرسط» 1995/12/10]. 


4- انظر عقابلة “ميارك الهدي: ثلالة أهداف للتبجمم لاستاط النظام وتسلم السلد"» [الخرطوم» 
72ء 
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5- انظر الکوباندوز سر عرمان قال السجلة"ء [الجلة. 1997/1/5]. أعمية الاختلاف برز 
ن أن قرات الجبهة الرطدية بقيادة العسيد محمد ثور سعد في بولیو (قوز) العام 1976 کان انللاتھا من 
ممسكرات في لاه وان ظروف العارك اطالیة تشهد فرعا من اتدسیق واتحاف مع قرى جدرية 
پنما كانت اقرات الجنويية العام 1976 بكاملها مساندة لنظام المترال غيري. بالإضافة إل ان 
اتجارب الممكررة أت ان من الصحب عدي ابلیش السوداني لا من عاصمة أجيية. 


6ك انظر "المترال عبد الرحمن سعيدة الطريق إلى الخرطوم یتم تحوير الدمازين"٠‏ [الأسبرع المربي؛ 
3ء 

7- ذكر الأستاذ فاروق أو عيسي؛ الناطن الرسمي باسم التججمع الرطني اد راي. ان التجمع لا 
يحخطط لدخول الخرطوم بالسلاح رغم انه اذا راد سیقعل. وآکر المنرال عبد الرحمن سعيده ياب 
رئيس القيادة انشرعية؛ رفض إساوب غزو السودان عسكرنا والدخول الخرطوم بالثرة. انظر 
. “الممارطة رک انا إن تدخل الخرطوم السلاح"» [الشرق الأوسطء 1997/1/23). انظر "السید 
خالد: قلطم طرق ورتسودان باتظار اقرار السياسي"» [التجر» 1997/6/11 فرنق: 
المعارضة قادرة على قطم طرين بورتسودان-الخرطرم لھا لن تفمل"» [الشرق الأوسط: 12/4/ 
97 


58- انٹر "قار عملية بورنسردان: إخترقنا 5 دفاعات للمدو دون مقاوبة » [النجرء 4/8 
9 رات اتجمسم تحمل طرق بورتسودان-الخرطو لده ساعن » اجره 1999/4/4]. 


9- انظر "قرات الجا می هزية هرات المبهة وتسترد عددا من الواقع"» [النجرء 3/7/ 
9 الفصائل المسكرية الشاركة بكرن حيكلها من اللجدة السکربة السياسية ایا ((حمد 
عشان امبرغی + مبارك الهدي + الجدرال قحي رسد وفانہ الجنرال عبد الرحمن سعيد) . بالإضافة 
للتيادة اسبکزية الشترکة: جون قرق الام المام) + انقیب نیل ھی منصور (القيادة الشرعية) + 
السید اآحد خالد (حزب الامة) + السید مدي جمفر ((غادي) + السید عبد المزيز اور 
تالف وعد وفاته في 1998 السبد عصام ميرغني) + باقان أموم (المركة) + الرائد عبد المظليم 
سرور (الشيوعي) + الزراعي أبكر أبو البشر [الفيدوائي) + ول لكل من البجا وا حزب المومي. 


0- انظر المزه الثاني من تقرير الدكثور الشنيم خضر سعیدہ بن اتنظیم کې ماي ز) 1998 ` 
حول مراجمة وویم آداء انعم ی في الخارج شا في أن يكين وجردا في 
المسکزات جیا وانحصر؟ في وجود اتصاق" [الخرطىم, 1999/1725]. ۱ 


61- انظر حاشية 53. في مطل المام 1996 طلب السردان من مجلس الأمن الدولي عفد اجشاع 
طارئ شان ما وصفه بکزار المدوان السلح من إثيويا. انظر "السودان بدعو مجلس الأمن لحت 
إعنداءات إیریا" (عکاظا 4 وکان الدکور الثرابي علق على حالة اللوتر الذي 
خیم على علاقات السودان بمعظم جرانه تاتلا: 00 
'اللوتر مع السودان خطر على السودان بقدر ما هو خطر أبضا على 
من ایریا وارترا ووضدا"۔ 1 
سی مهم الما رضة بالإتھازیة وچاجم الدول الجاورة للسودان". [الشرق الأوسط: 3/8/ 
5 


2- أك المنرال حسان عبد الرحمن» وزیر الدفاع» في بيان أمام الجلس الرطني (البرلان) ان ما تم 
من إجراءات وتدابير بالجبهة الشرقية للبلاة 

"مطمن لمذه المرحلة وهداك مناسة دقيمة التطورات التي تقتضي المزيد 

من الاحتباط والإستعداد . . ان تطورات الأحداث أثبنت ان النظام 
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الحالي في إدترطا أصبح علب قط دمة مصالح واستراتیجیات الدول 

الکبری بالمتطقة» ويهرد الأمن القومي لکل الدول الجيطة: واستهدانها 

لیمن وجیہوتی مؤخرا۔ ٠ ٠‏ ان الأحوال هادئة اا على طرل حدودنا 

مع ثيا لإتزام البلدين الکامل باق الرس البشير وملس 

زناوي. . .. ان ما سی قات اتحاف تحت قيادة بجموعة من 

الشیرعین تمدادهم 300 فرد بترکز نشاطهم داخل ارت في 

إسنتطاب انضباط الماملن تحت ما سمى اهيادة الشرعية 4 

الأمن الإرتري على ممسكراتهم . .۰ . ان ما سى بالقيادة المزقتة لأبناء 

الجا ظل ضیفا لأن ولاء غالية آباء الجا لسودان وحكرمة 

الإهاذ . . . حجم قرات الّمرد جون فری فيما عرف بلواء السودان 

اليد تد لص لنقل جزه کیر مها للسليات بشر ق الإستوائية. . 

الأحزاب واتتظیمات الأخرى أضمف من سابقها ولا تعدى ترا 

سکراھا 200" . 
انظر "وزیر الدقاع يؤكد الامة الدقیقة اتطررات المبهة الشرقیلا [أخبار ایرم. 1996/10/8]؛ 
وانظر “قرة المارضة أصغر من ان تشکل خطراً على اليش السوداني". [المبا 1996/12/9]. 


3 انظر “الخرطم: المدف الأول رنق جوا وبحر النزال لا اليل ال" ا با 6/7/ 
1998[ . 


4- انظرحاشیة 37. وصل الجنرال الحادي بشری» عضو اقبادۃ الملا جا 10 اشر 
للجيش السودار اني إلى الخرطوم من عبان (الأردن) بطائرة خاصۃ بصحبة السید مهد 
وزير الدولة نشور السياسية برئاسة ا مپوریة السودائية في 10 أغسطس ا 1955 ول 
مهدي إبرا 
٠‏ ۴ أن السودان يستقيل الا ابا من باه المخلصين مناسياً في ذلك رح 
الإسلام وان السودان سبظل حرصا علی ابنالہ واحاد فته حی 
درك الامة غاماتھاء وان المادي شري واحدا من الذین اخاروا 
رطهم وعقیدتم في وجه المؤامرات” 
جم ملخص المؤكر 1 الذي عقّدہ في الخرطوم "قيادي معارض سود للوطن ويكشف زف 
رضة والزامرات الحاكة صد السردان" االسودان المد 1 اظر اضا ۴ ل 
۳ مشری: عدت إلى السودان حا الله ون الوطن” : انان 1995/9/4]. 


کان لمودة ا منرال بشری إلى السودان ردود فمل حادة أمدية وسياسية وبمدوية, اعتباره قد بل ل 
الخرطوم کل ما مان بأسرار الممارضة وجبھات اتال خاصة. علق وقنها احد أبرز قادة الما رد 
السید ميارك المهدي» ان العام لتجع الوطني الدمقراطي وا أمين السل ا ارجی زب الأمة, تالا: 

۳مادي بشری فرد لا نر له على الأحداث ولا وزن له عسکرا ار 

ص ولا ہج رط المعارضة» راقری الئيسية في العارطة لا 

لأ واتحادي الديتراي . ٠‏ المادي بشری 1 مرف في آسرار 

لان عمل الع العارض كان مدا ۰۰۰ کان المادي بشری سيدا 

عن السل حيث کان ماع ابه 6 الأردن حبث مُت ساوت 

وعردته للسردان» سبب ظروف خلانه مع زملاته بې تنظيم القيادة 

الشرعية ومشأكله الخاصة وظرون الحياة القاسبة التي جیٹھا 

مان 
5)۔ وی عبد 02 خاند» قاند با د کر جار ژکنرن اتاتي) 
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6 ان عضوبة المادي بشری في “التيادة الشرعيةة أحد أسباب الان والقسام على اقباده 
الشرعية لاهم اعنهوه 0 

“ادرا مزروعا من الجبهة القومية الإسلابية وكان هذا سيب 

خروجنا. . . المادي بشری عندما کان مديرا طهاز أمن السردان 

وضع هر اوربك شروط الرتحاق. ولب على عشان وابراعیم 

الستوسبي ممه دورا اصاسیا . .ند لمي جهاز امن السودان دورا 

اساسیا في نجاح الاب جنر (حزيران) وشارك افراده بسلاحه 

وعرباتہ نیہ وکان أقرب بهاز أمن الجبهة من جهاز أمن السودان. . . 

ہوم ابس 9 كان نانب مدير للهاز الأمن اللواء محمد 

علي حامد في مهمة خارج البلاد فإذا باللواء المادي بشري شسه برح 

في بوم اللاب قسه في مهمة خارج البلاد. . . لا یکی لمدیر راب 

ها أمن دولة ان کون خارج البلاد في الوقت نفسه؛ ما ہڑکد دوره 

في ذلك المخطط اي 
انظر آمادي مشرى كان كادرا مزروعا من الجمهة القومية الإسلامية"» [الإتحادي, 72 


5 انظر ملخص الموْمّر الصحني الذي عنّدہ السيد علي بوسف جمیل الذي عاد إل الخرطوم من 
قرات اتحاف “ممارض عسكري جرد للخرطوم وقرات التحالف تفي عضونہ فيها”, [الخرطوم» 4/ 
9 


66- انظر المقابمة مع الملازم عبد الیم أحمد علي "لفات بن قاده وفصائل المارضد أكبر وأعمق 
من اقلونات الوحودة ين مة وللمارضة [الستقلة» 1996/12/9]. نشير هن إلى تکذیب 
الراء علي صدیق خوجلي» فاند اللواء 24 مشاةء خشم القربة للسمارضة السلحة ردا على اخبار 
نشرتها المعارضة في الإعلام العربي . وفي منتصف يولير (قوز) 1998 نشرت آناء عن ان عددا من 
كار قبادات المارضة طلب من سلطات امن المصرية كدف تواجد عدد من المعاوين مع المكومة ' 
السودائية داخل صفرف الممارضة. وذكرت ان الأساذ فاروق أبوعيسى» المتحدث الرسمي باسم 
الجمع الرطني الديقراطي» اکسف تسرب وثائن هامة داخل مكلبه ومر إقامته الذي سلو إتحاد 
الحامين المرب في منطمّة جاردن سبتي برسط القاهرت [المريب» 45 . 


7- انظر "شبکة تسس سردانية في اهر [الأعرام, 1998/8/15]. کشفت السلعلات 
الصربة شبکة سودائية ضمت 28 شخصا منهم 18 عضوا على مسئویات قيادية بأحزاب المارضة 
في القاهرة وأسمرا. من پنهم محمد حسن بربره السژول الالي اثرات اتحاف الذي يحمل الا 
المركي "عام" بالإضافة إلى تورط 2 من ضباط اتحاف في اتجسس لصا لح الحكومة السرداية. 
وأشار القرير إل ان أكبر الإخترافات وقعت في أحزاب اقوي السوداني والإتادي والأمة. وكانت 
المكومة قد إستطاعت إن تراق قيادة قوات اتحاف في یو (موز) 1997 عن طرق انیب نمر 
الدين بابکر أب الخيرات. 


68- راجع حاشية 53 وحاشية 61. وانظر مقابلة الجترال عبد الرحمن سوار الدهب ۰ انب 
رئيس الجلس الاسلامي المالمي مع رین الصري مبارك [سرائیل ما قاعد: عسكرية في (رترا"ء 
[الحياد, 1997/2/20]. راجع ابضا “الخرطوم: بلیش على أهبة الإستعداد لراجهة الإعتداء 
الإرتري”. (عکانه 4 وتصريحات الجنرال عبد الرحمن سر الحثمء الناطي اارسمي 
باسم ابلیش السوداني'الحرطوم ترك حسم المرکة مع قوات إرتریشسودایٰة معارضة", [الحياة, 
60 
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9- انظر ملخص بان الأساذ أمين حسن عمره الستشار الصحفي رئيس الجهورية لطلویی- 
إنغاز مشروع وطنی (سلامي لمناهضة المخطط الأمريكي”: [المستقلاء 1997/1/27]. وقد ہی 
الكاتب الساني کرد دم بقرادوني وجهة النظر قسها؛ راجع "انسودان: وٍستاتيجية القكيك الزدوج؟؛ 
[الشرق الارسط» 1997/4/4]. 


0 انظر حاشیة 67. واجهت الملاقات الإرئررة_السودانية عتبات عدة قثت في في نام ارتیا 
لحكومة الخرطوم دعم المهاد الأرتري وعاولة إغتيال أنورقي براسطة الدتيب أبو الخيرات. مد 
متمف العام 1994 تصاعدت حدة اتور تی الملاقات وتقاص تد رجي لليمّة السودانية اتيت 
يليم مقر السفارة إل العارضة في 2/6 وجری تسلیم مفاتيح السفارة إلى اليد محمد 
عشان المبرغني نياية عن قادة التجمع في حذل حضره عدد من السزولن الارترین تقدمهم عبد الله 
جابر» مسؤول اتنظیم في الحزب الماک (الجبهة الشعبية للديمتراطية والعدالة). وم تستميد ا مکومة 
السودائية الببی إلا في 2000/1/3 بد ان ظلت تشغله المارضة لمدة 4 سنوات. کا شكل 
رفض ال مانب الإرتري تقبيد. عمل الممارضة السودانية ووقف نشاطها ااسسكزي إنطلاقا من أراضيها 
وإغلاق إذاعة اللجمع أسبايا إضافیة. انظر نص "رد المكومة السودائية إلى رئيس مجلس امن حول 
انام إرترنا للسودان» [الرأي الآخرہ مجلد 4, عدد 2ء ديسمير (كاثين الأول) 1997]؛ رت 
ترفض وقف الدعم المسكري للمعارضة السودایلا [الزمانء 2000/4/26). 


71 انظر "حرب على الحدود الشرقية سد خسارة راشبجمان صئتّة قطیا ا میا 1/129 
7 عن الدعم لامريکي لتجمع الوطني الديمتراطي وتقرية مزسسانه انظر تفاصیل (جتاع 
مسؤواين من الخابرات الأمريكية مع ملي اتجمم بالماصمة الإرترية مرا "مسوواون في الأمن التو 
الأمريكي بجرون عادثات هامة مع فصائل الع [الفجره 1998/12/13]. 


2- انظر حاشية 8. ۸ تستطیع قرات المعارضة ان تجاوز غلاق عملياتها عن 100 كبارمتر من 
الحدود الإرترية . 


3 انظر "قوات اتحااف: رفع الكفاءة انضالية لقوات في ايدان والإستمداد للمرحلة التادمةة» 
[النجر» 1998/2/4]. 


4 انظر حوار مع عبد المزيز خالد "لبنمد عن النضابا الإتصرائية وان تتراجع عن شبطنا 
الإستراتيجي”» [الئجر؛ 98/1/14]. 


75- راجع تفریر فائز الشيخ السليك “في ذكرى شریر مپدزا", (الئجر 0 


6- منظمة السودان للرعاية الإجسماعية "مل" مدير عمليائها هو الحادي عبد الا أحمد. وسر 
الزراع الإغائية تنظیم "قرات اتحاف السودائية" . ثم تسجیلپا في نوفمبر (نشرن اناني) 1996 في 
جزيرة جيرسيي بالمملكة المتحدة وتزاول مشاطها من أسمرا (رترا) واثيويا.. ونی نابر ژکنن الناني) 
8 اسس اتجمم الوطني الدیقر اطي مدظمة "الإغاثة السودانه لإغاثة وتدمية المناطق ار ری 
شرق السودان ومنطقة البل الأزرق برتاسة الدکور منصور خالد. وتأكيدا لن مسألة الاغائة 
صارت سلاحا للممارضة كنا هو للحكرمة ند ان وفدا من الحزب الاتحادي الديتراطي برناسة 
الدكثور جمفر أحبد عبد الله زار بالإماون مع هيئة المثمية المنطتة الرسعلى (همشکزرب وقرقر 
وطرقان) قدا احوال النازحين من مناطق القاش واروما وقدم إغائة غذائية ومواد طبية للمواطنين 
بلنت 60 ملیون جنيه سوداني (24 آف دولار) بالإضافة لإحتياجات طبية وأدوات عَاليل مسلیة 
وأسرة للسسشفی ودفمت مرتبات الموظفين والماملين بالمرافق العامة الذين اقطمت رواتهم بعد رر 
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المتطتة. الجدير بالذکر ان الزب حمر كل مجهرداته في مناط ترذءالطاضي و شدم أي مساعدات 
ناطق محرره أخخرى مثل مينزا أو الكرمك أو أولو أو مجر النزال أو الاسئواتية. . ۱۸۸۰ 


7 بناء على مقررات أسمرا انام 1995 کان من المأمرل ان تند رج خطة ترحیدقوات المارضة 
خلال 5 مراحل. الأول مرحلة اتدسیق واتد رب الشتراده ثم تکرین قيادة عسكرية لإدارة السلیات 
ثم السليات الشركة تمدبھا تكن قيادة موحدة لقوات ثم توچ مرحلة صهر ودمج اقوات في المبدان 
واختیار عناصر ال ميش الوطني السودان “الجديد". لک عمليا لم تمل عناصر الوحيد بعد رغم 
وجود تربة "للواء الموحد" بقیادة العقيد صليمان ميلاد . انظر “تنظيم موال للحكوبة برك (ستیلاهه 
على مديدة في الشرق". [الحياةء 1998/5/20]. لمرفة وجهة نظر معارضة اترات اتحاف انظر 
رد تور شرف عبد اللہ حوبر (آنب رئيس اتحاف الفيد رالي الدیتراطي) على السید عبد 
المزيز خالد (رئیس قرات اتحااف)» “السميد عید المزیز خالد واتظیمات الإقليمية", (النجرء 2/4 
/1998]. راجم "مبارك الهدي: (جتماعات أسمرا سئرکڑ على ترحيد السل المسكري الممارضة 
السودائية", [الميان, 1998/9/28]. 


8 انظر حاشية 72. تعثرت ولفترة طريلة توحید الممل المسكري تحت رابة “اللججمع الوطبي 
ااديتراطي وتفعیله من خلال قيادة واحدة في (تماة "جیش واحد تحت راية واحدةء وم مرح القرار 
عن دراسة الأمر من جوانبه المسكرة والأمدبة والدنبة والتّضائية" [الشرق الأوسط 1/8/ 
8 .نا مسألة خلق اقات ثثائية ين "حرکة تحير شعوب السودان" وٴقوات اتحاف* 

ا مزب الشيوعي ومؤقّر الیجا وٴاتحاف النيد راي" والقوات الآخری على بسار السياسة السوداتية 
كانت هاجسا مؤرقا لمدد من الدوائر الحلية والإتليمية. وقد برزث هذه الخاوف بشكل مباشر 
خلال مناقشة مشروع "واه السودان ا دید" أو في ردود الأنمال من جانب المكومة أو بسض أطراف 
الممارضة على أي بوادر تسین بل کانت تتزعج جرد الدعرة له» نند کان "شرط فیدبو قاطمة أحمد 
إبراهيم وعخاطيتها للحركة" الشِل الشاغل للراي العام وه طوبلة. انظر مقابلة مع فاقان آموم 
"شمارات لواء السودان تد قبولا من الشمب وأهدافه (قامة صودان جدمد وبوحد". [الفجرء 10/ 
19/4 - اظر آنا مجلة "سارات جدیده" التي أصدرها إعلام راء السردان اطدید» 
أغسطس (آب) 1998 . في بداية شير ماب ار) 1995 رقم تمظيم "ترات اتحاف" وتظیم 
"مزقر البجا" إتفاق سياسي من 11 بددا بهدف إلى ترحید جهردهما السياسية والإقتصادية والبشرية 
والمسكرية [الخرطوم» 1995/5/6]. ,وني نهاية الشهر آکملت التیبات بفرض ادسیق "آسنراتیجیا 
وعمليائيا واستخیاراتیا وکذاك سياسيا" بين حركة تحرير شعوب السودان وقوات اتحاف السودانية 
[دثرطرم؛ 1995/5/25]. 


9- ف دراسة تام بها اليد أحمد التميري عبد الرهن عن الكفاءة اثتالیة اوحداته وجد كثرة 
الجرائم المسكرية (اغخفاض الضبط والرط) + سوه الظهر الخارجي للضباط وا نود + کرة حالات 
المروب من الخدمة أو تركها + عدم الإقبال على التجنید + إهمال الد رہب + العٌص الماد في الهسات 
والملبرسات والممدات والرکیات والزخائره بالإضافة إل سوه الالة الذية ومستریات الصيانة 
واتجدید للممدات + إنشفال الضباط بأعمال أخرى خير واجبائهم السكرية. وعن الكفاءة اند 
(الإستمداد اقاي /اتد ربب اكلام الننبة والإدارية/ائروج الممنوية) 78 من ضباط اليش يقد (نما 
عالیةہ 53/ متوسطة و39[ مخفضد. وعن قادتهم الباشرین كر 37 [هم عترضزن. 25/ خر 
ترفن و38 مشغول بمهام خایج اننطاق السکزي (سیاسیة+ جاربة) . انظر بحث “رفم مستوى 
الإدارة: حالة دراسة لقوات السلحة السودانية": الدورة 5ء كلية الدفاع الوطني» الأكاديبة المسكرية 
الملياء 1988 . عن تاريخ اقرات السلحة اظ ركاب الأسناذ محمد خير البدوي "مراف وطولات 
سودانية”, مطبعة جامعة ا حرطومء السودان» من دون تارخ. 
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. 80- راجع کاب الأساذ عمد أبر القاسم حاج حمد “السودان: المأزق اتا ریي وآقاق الستقبل"؛ 
دار الکلمته يروت (لبنان) دون رخ؛ وسلسلة مقالات الأساذ عد سعید محمد الحسن اللريقية 
"صداعة المكوبات في انسودان"» (الشرق الأوسطأء 1991/6-20 - 1991/7/11]. 


81- راجع لهدي أكد اسشرار التصميد ودعوات إلى تاوض وممالمة, [للياة, 1/23/ 
7 


2- لمت ا حکومة في المرب والبحث عن السلام إساراتيجية ساثلة ونکاد ان بكرن متطاطة في 
مض ا الات ما غڈتہ في منطقة جبال النوا . فتد نشر الإعلام المكوبي عدوا من البیالات التي 
تحدث عن تسليم كلببة من أبناء المابان یکامل أسلحتهم إلى اقوات المسلحة يحنوب النيل الأزرق. 
وحرص الجنرال عويضة:, الداطي الرسعي لقيادة اليش من الأكيد ان 

حر اتسليم الجماعي جاءت منزامنة مع نداءات الثورة الداعية 

للسلام وترجیهات المترال البشير بالعفو العام عن كل من حمل السلاج 

بالإضافة إلى فناعة المائدين سدم جدری الاتتال وتكشف برلا 

الممرد قرنق الرافضة لاي حل سلمي”. 
انظر "ناطق الرسعمي: المودة الجماعية برکد الإستجابة لبداءات الثورة"؛ [الڑھاذ الرطني» 4/20/ 
2ء راء اتجماني ادم الطامر يقد مدطتة ابوج وبابوس”": [السودان الدث» 6/1/ 
2 وتكررت النداءاث بالمثو العام عن المائدین من صقوف حركة "اللمرد”. فقد أصدر 
الجنرال البشير ف منتصف المام 1992 عفرا عن المقدم أبو الملا جممة آدم في إطار قرار المنو المام 
الذي أعلده عن كل من حمل السلاح “ضد الوطن وعادٍ لبلاده ليسهم في البناء واتسب٦‏ (السودان 
الحدث: 963 7 مډ ذلك ننه عائظا حائظۃ باو. وحشدت المكرمة عددا من 
مواطنی النعلقة تقدیم إداتهم ضد 

"تصريحات التمرد قرت وادعاءاته بأنه پل منطقة الاّسناء وأكدوا 

رفضهم لمذا الإدعاء وشجبوا کل مواقنه ضد توجھات الرطن وارادة 

الشعب" . 
انظر "سنا ترفض (دعاءات قرؾ" (الإنقاذ الرطنيء 1992/11/24]؛ ومقابلة أجمد حمیده 
ناظر عموم الرشايدة لحد الأمين خلينة رئيس الجلس الوطني 'الرشايدة بجددون دعمهم للثورة", 
[لرماز الرطني» 1992/12/11]؛ انظر أيضا "الات الوطنية مطالبة بالمزيد من ابلهد ف لیر 
السا ,[الاهاذ الوطني» 1993/5/5 راجع ابا تقرير عن زارة وقد رمي وشمي للاية 
الخرطوم بقيادة الجنرال ابر اٹھاسم إبراعيم محمدہ والي كلا "حاة الشرق بجددون البيعة, الجا 
بدعمون اتوحه الضاري [السردان الدیث. 1994/10/12]. وکان الدکور افم علي افمه 
مستثار الرئيس لشؤون السلام. عدد مخاطبته موقر النطاع السياسي للمزتر الوطني (النظيم السياسي 
الحكومة) قد حدد معالم استرائيجية الحكومة في رفض تدويل مشكلة جندوب السودان راعتبار 
المبادرة الليبية بأنها فاد أخرى”, وانه لا بد من الفصل ين النناوض مع حرکة قرتق والمارضة 
الشمالبة وتحدید خطرط حراء تتف عندھا المكومة [الأهرام: 1999/8/10 , 


3- انظر “الأسبوع تشر نص (تناقية السلام بائیل الأزرق”» وتصرح اٹھندس أب الملا جمة حافظ 
باو ببلاية اليل الأزرق "عافظة باو تسعد ليذ أكر مشروع اسان" [لأسبوع» 12/23/ 
9 ) اترتی على انفاق السلام بالنيل الازرق"» [الصحافة, 1999/12/23)؛ “الخرطوم نوتم 
إتفاقية سلام مع احد اجنحة رق" (الزمان, 1999/12/24]. 


4- انظر تار قرات اتحاف للحياة: النظام السوداني سیسقط خلال العام الماري", [الحياقف 13 
/1997/2؛ آرند الإمّاد سعی لقع الما رضة السوبائية بالإستنادة من اتوالي السياسي"» 
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[الشرق الأوسعلء 1999/1/29]. الجدير الذكر ان الدکور الترابي كان قد قال انه م پأس بعد 
من مساعیه لإقناع السيدين المهدي والميرغني بالإتضام إلى النظام الراهن في البلاد وان جهوداته 
توحید العمل السياسي بيتهم مسمرة مدذ العام 1964ء [الخرطم؛ 1994/9/10]. ولآخذ فكرة 
عن تباين رزية المعارضة للموقف من انظام في الخرطوم انظر “نص مذکرۃ الممارضة السوداتية اي 
رفش اشير تسلھا أمس", (الحياة, 1998/12/30)؛ "لمارضة الودائية تطالب المكربة 
عاذ تدابير محددة کشرط للحوار السياسي"» [الشرق الأوسط. 1999/6/16)؛ "قاده البجمع 
دعوا إلى تصميد السل السلح والإشناضة واستهدات مناطق الط" لیا 1999/6/16]؛ 
“المادق الهدي: السودان جاهز لتیر". “البشير: المكرمة تفتح ذراعیها للحوار مع المارضة"» 
[الشرق الأوسطء 1999/6/30]؛ لعارضة السردائية تراجع استاتیجیها السياسية والمسكرية 
في إجشماعها القبل"ء [الشرف الأوسطء 1999/10/4]. 


الفصل السادس 


دارف‌ور 


الحرب في دارفور 
الواحة في مواحيهة الصحراء 


في حاولة تقصّي مدى تأثير اتغبیر الإمكواوجي في شمال دارفور علی أوضاع الحرب والسلام» خلال 
اتارخ المعاصر للمنطّةء يبدو جلیا ان أكثر مابسترعي الملاحظة هو ظاهرة ان المزارعين والرعاة 
مرتطون م سمیهم سنا بوشاج مسقاطمة ومُواصلة من تضامن وتناحر وتعاون وتصادم. نهم 
يتضامنون في حالات الشدة المابرة أما في الأوقات المصیبةہ حين تصیح أرواحهم وفتلکاتهم با في . 
خطر» فانهم ستاحرون في اقسال میت . 


ان الزاع الدموي الذي ظل مَإججاء مدز مشصف غانینیات القرن المشرینء في منطئة جبل مرة بد رفور 
عبر نزاعا (یکولوجیا تقلیدنا يحري على اداد حدود إيكولوجية بمینهاء في هذه ا الة على امتداد 
السهول شبه الجافة التي يتحول فيها الرعاة من الرحل ذوي الأصول المربية وال بحده من الجنوب واحة 
واسعة بخصبة دائمة الخضرة في منطقة جبل مرة التي بسکها المزارعون المسسقرون من قبيلة الفور . 


آثار التزدي الإيكولوجي 

ان الأوضاع المناغمة نا ميا في ولاة مال دارفور قد اصیبت اخلال هائل» خلال المقد الثامن من 
القرن الماضيء» سبب الجفاف الطويل - الذي ظل E‏ ماعدا فترات متفرقة» مدذ العام 1967 . 
وماتج عن ذلك من بحرکات واسمة م سبق لما مثيل للجماعات السكانية بالمنطقة» ومن افتار وعوز 
اصايا سكان ا حاور القاحلة وشيه التاحلة المآثرة بالجناف. وقد آجرت المدید من الدراسات عن 
لار الإجسماعية والإقاصادية للجفاف على سكان . هذه الاطق لی لم سط سوی القلیل من الاهتام 

رہ على البزاعات الدموية الراسعة منها والحدودة. ' ولتد تجت عن ذلك تصورات شاطة كيرة 
فمن ناحیة أرجع التردي البيئي إلى أسباب اقتصادية واجتماعيّةء ومن الناحية الأخرى فسرت االزاعات 
النائجة عن هذا التردي الي من منطلقات عرقية وسياسيّة. 


م يعد من المقبول» فقطء وانما من الواجبء فمل - كا أكدنا مرارا- إستتصاء ومعرفة تأر ارات 
البيئية المباشرة وغیر المباشرة على الأحداث السياسيّة و الإقتصادية والإجتماعيّةء في الداطق المأثرة 
بالخن. وفي هذا المقام تام هنا ولاية شمال دارفور کموضوع للإستقصاء بوصنھا واحدة من أكثر 


* ساهم مع المؤلف الأستاذ لحمد عشمان عمر في كتابة هذا الفصل. 
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الداطق توترا تا في البلاد؛ ومن أكثر اللات التي شهدت زعزعة أمدية واسعة النطاق, الإضافة إلى انها من 
أكثر البقاع تأثرا بمشأكل متداخلة ات من التردي البيني والنزاعات الدموّية طويلة الأمد .* 


تر الجناف احد الظاهر الموروثة لأرا اضي المناطن الجافة يغرب السودان في ولابات سمالي دارفور 
وکزدفان. ومد مرت 5 فترات جفاف على المنطقة خلال القرن الماضي» انان مھا وقممًا خلال 20 
عاماً الأخيرة. . وق هذه الناطق التي براوج متوسط معدل سقوط الأمطار فيها ين 600-100 ملیمتر 
فان اتقاض 0 مليمتر فقط من متوسط معدل الأمطار الستوي - کنا دکرنا تا - مکی ان حدث 
آثارا | سلييّة كبيرة بالبشر والحيوانات. 


شکل (36): الملاقة اتبادلية ين معدل سمّوط الأمطار ونشوب النزاعات في شمال دارفور (1950- 
3 
0 . 


امطار ملم/ درجة نزاع 200-0 


ان الشکل رقم (36) الذي يوضح مسوب الأمطار خلال ستوات 1990-1950 یکشف عن وجود 
3 قارات حتاف علويلة» [حداها وقعت ف متصفب الستسیات وميزت نان خفیف سا والغترنان 
الأخريان وقعتا خلال 1974-1972 1984-1982 وی يحناف شديد . ولد صاحب فترات 
الحقاف هذه اندلاع مناوشات مفرقة واشنباکات مسلحة وقعت اسوأها ف مدتصف السائینیات واعنذت 
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شکل صرلع مساح عالي ورد 


بين الشکل 36 الملاقة المتبادلة بين معدل هطول الأمطار واندلاع الصدامات وتأجج النزاعات خلال 
حقبة مد إلى 30 عاما (1987-1957). ويوضح الشکل البياني وتيرتن مهسين هما: معدل الزنادة 
في حوادث النزاع وعلاقتها بتناتص هطول الأمطار؛ ونلاحظ هد أن الحد الأدنى لسقوط الأمطار بنأخر 
عن الحد الأقصى لأجج الزاعات مدّة عام كامل تقربا هي فترة تفاع ل كامن إلى ان بخ یر المذاف 
مداه. وبظهر الشکل, أيضاء الإخئلاف ين تأثير حناف منتصف سبعینیات اقرن المشرين' وجناف 
متصف الثمانينيات» اللذين يستبران متساوين» تقرياء في وطأتهما؛ لكى فترة ناف الأخير تسیبت في 
اضطرابات اجسماعيّة وصدامات مسلحة أكبر بحجما با لانقارن مع لفات الأول (الشکل 36 والشکل 
7أدنام) . 


شکل (37): العلاقة التبادلية ين معدل سقوط الأمطار والنزاعات الدموية (1976-1970) ٩,‏ 


197% 1976 


972 


من المعروف أن جفاف عقد الشانينيات من القرن الماضي أدى إلى مجاعة كييرة» إلى قتال بعالي الوتيرة 
وال نزوج الالاف بدرجة تجاوز كثيرا آثار جفاف المقّد الساج من ااقرن المشرین. ولمل التفسيرات 
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الخحتملة مدا الإختلان هي: 

e‏ کان اتج النذاء في السودان خلال السيعيئيات ا نحو تلبية 

احتیاجات الأسواق الحلية, أما في اشانیبات فانه ائجه نحو التصدير. 

© خلال السبعينيات استطاع الغذاء الحلي والمخزون الإحتياطي في 

دارفور ان يتف من تأر الجناف لک الثمانينيات وجدت الإحتياطي 

قد يلاشى . 

© كانت الإدارات الأهلية اغلیة (القليدية) خلال السبعينيات مازالت 

تعمل بکلاء وقدرة على دعم الجتممات الخلية, لُکھا قد ألفيت قبل 

عند الماشتیات على بد الجترال م غيري. 

© في العمّد السابع من اقرن المشرین كانت هناك فترة سلام نسبي في 

السودان وفي البلدان الجاورة؛ لکی الشانینیات شهدت اقجار المرب 

الأملية في السودان واندلاع الحرب التشاديةالليّةه واصاع خطاقها ليؤثر 

على حالة الحرب والسلام بالذات في ولاية مال دارفور .* 
من جهة أخرى أدت ازا الة الغطاء الدباتي عن مساحات كييرة, مع ما صاحبها من تدهور عام في معدل 
مطول الأمطار ء إلى ابادة نعظم الحياة الباتية المُمقية ماعدا الیل من الشجبرات الأقلمة على ظروف 
لاف في مناطتی الکبان الرملية كيمض نام شجر الستط ۔ 


ومدذ ذ حلول ا مقاف بدأ ارتصاد ريشي في التهبار. مانت أعداد كييرة من اطیوانات وأ وأجبر الرعاة على 

اتخاص من حيواناتهم التبقية بأسعار زهيدة. وأدار تار الدن - مرة أخرى ب - ظهورهم للإقتصاد 

الرضي المتداعي تارکیده براججه مصیره مرا . وعد أن هجرته الطبیعة وهجره الجار آلم , 7 الم 

وا جاعة وصارت الیاة معاناة حقيقية. وتداعت الأحداث وانهار الأمن وصار الجتمع اريفي 
لكك والإضطراءات والصدامات المسلحة وا اغا للحرب. 


هد كان من الموقم ان تتوفر في حالة دارفور استرائيجيّة سلام تسیر فیها عملية اعادة اتأمیل اليني 
تا با إلى جنب مع معالحة الدزاع وایجاد ا اول له. وكان هذا سیشکل مثالا غير مسبوق یکی ان بم 

عند معالجة نزاعات لما الطاع ننسه في ماطق آخری مشابهة لدارفور ومايجري فيها. ولك 5 ۷ 
يحدث» وتم تجاهلة على المسوين الإتليمي والركزي (اولائي والإتحادي لاتا). ٠‏ وق دنا إن اعتماد 
اساراتيجية للسلام متوافقة مع إعادة تأهيل بيني ضرورية للغابة؛ الأن! العلاقة الموضوعية ين الزدي البيي 
والاراع المناجئ في الإضطرابات الإجتاعية مد ما سيدا ترا ف تزامن بلیغ الجناف أقصاه م 
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تصاعد النزاع الدموي في مناطق دارفور الشمالية. ° 


شکل (38): الملاقة التبادلية ين معدل سقوط الأمطار والنزاعات الدموية (1987-1980) .7 
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2 دارفور 
كانت دارفور دولة مستقلة ذات سيادة خلال الفترة من من 1650 إلى 1917 وکانت حينها شمی 
"ساطنة دارفور"؛ وقد استطاعت تلك الدولة ان تحبط محاولات عدیدة اعت اخضاعھا للسيطرة 
الخارجية حنی العام 1917 عددما نها الإستعمار البربطاني للدولة السودانية.* ومدذ العام 1917 
وحتى مابعد إستقلال السودان عن بريطانيا لم تشھد دارفور سوى محاولات ضیلة لتسيتها اقتصا 7 5 
ولقد ساهم هذا اتجاهل من قبل السلطة المركرية في عزل دارفور جن باتي الأجزاء الأخرى من اللد, 
ليس فقط على المستوى الاقتصادي واماء آضاء علی السئوات السياسية والثقافية. وكان نظام 
الحكومات الإقليميّة الذي طبق مدذ العام 2 قد أدى علا با تکزس ان اتتمية الإقتصادية في 
المنطقة ونين العزلة السياسيّة والثقافية النسبية في هذا القطر مترامي الأطراف . 


منذ فبرابر (شباط) 1991 ثم تقسيم دارفور إلى سمال دارفور وعاصنها الفاشر وولاية جنوں 
دارفور وعاصمئها نيالاء وغرب دارفور وعاصمتها الجتينة.'" ان التركيبة الإدارية للحكومة الإقليميّة 
(الولا:ة) تکزن من ولانات عد كل ولابة تسم إلى محافظات عدّة وكل محافظة إلى مجالس حضریة 
ويجالس رڈ ' ورغم هذا امیکل الاداري المتدرج المقد فإن دارفور استمرت كواحدة من أقل 
أجزاء السودان اندماجا في إطار الوطنِ وآكثرها إستعصاء على الحكم . وذلك يسود إلى بعدها عن المركز 
وضعف الروابط التي تصلها به من مواصلات جيّدة وشبكة اتصالات فاعلة. ان الطرق الوعرة التي تربط 
دارفور سقية اجزاء القطر والخط الحديدي الذي ند إلى ولابة بجنوب دارفور برزان سد دارفور 
وعزتها اکر ما پرزان تواصلها . " ولك تعد المنطقة بعرد ۳ لعدد آحر من الموامل المغرافیة والثقافية 
واتارییة. 


الحيز الكاني والناخي والسكاني 
تقع ولایات دارفور بين خطوط العلول 22 و27 شرقا وخطرط العرض 10 و16 ال وتبلغ مساحنهم 
الكلية 549 أف كيلومتر مرح (يحجم مساحة فرنسا) في ٍ أقاصي غرب السودان» وتشارك كل الحدود 
السياسية لكل من لیبیا وتشاد وأفرقیا الرسطى؛ وبقدر عدد سكانها ددحو 4 ملاين نسمة (جدول 
13). 
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جدول (13): ولابات دارفور ." 


المساحة 


E‏ کاو 
انف كلم 


الولامة 


مال دارفور 


| 
سے 


الایکولوجیا 
ان الظروف ال ناخیّة والتباتية في ولاية. شمال دارفور تاثل ظروف اور الإمكراوحي لحزام السافتا 
وكامنداد لمنطة الساحل الْأَفرمّيء الذي تنل فيه تضاريس المنطمّة عنمرا أساسيًا للتمايز. ونحد ان 
معطقة جبل مرة البركانية واسداداتھا الشرقية التي يبلغ ارتناع قمتها 3071 مترا فوق سطم الأرض 
وتنطي مساحة 100 ألف كيلومتر مرح (22 مساحة سويسرا) تفصل المناطى المرتنعة في الغرب عن 
اماق المنخنضة في الشرق. " وینما تيز الماطق الغربية باربة هشة معرضة على الدوام التعرية 
(سيكيلتيك ضحلة) وإلى الإنجراف أمام مياه الودبانء فان المداطی الشرقية تفطيها تربة رملية خشنة من 
الكثبان الدائمة. وعلی کس ذلك فان تربة جبل مره 

"تظهر تدرجا ماسقا م الار تفاع. ووففا تقاربر منظمة الزراعة 

والأغذية الدولية (إلفاو) فان تربة سنوح جبل مرّة مغطاۃ بطبقة رسویّة 

“میکة من الرماد البركاني الذي مصلح كثيرا للزراعة لکن له في الوقت 

نفسه قاہلیة کیره للتعرية وتکزین أخاديد عمیقةہ وفي اراقع فان قبائل 

القور ظلت تمارس زراعة الرتقعات مدذ زمن طويل" . 


وسود القسم الشمالي من المنطمّة مناخ صحراوي حار جاف وعلى القسم ابنوپي مناخ حار جاف الم 
اقسوة (قاحل) لاسمح حى بمو الأشجار. ویتراوح موسم الجناف في الشمال بين 10 و12 شهرا 
بيدا بتراوح في الجنوب والغرب با في ذلك مرتفعات جبل مرّة بين 7 و9 آشهره وستقر متوسط درجة 
الحرارة» في الغالب» عند درجة حرارة 26 مه وتؤثر درجة الحرارة العالية هذه بصورة ملحوظة علی 
درجة توفر المياه في المتطقة. ويذلك بشکل النقص الكئير في المياه في ولامة شمال دارفور مشكلة 
إيكولوجية مماظمة. 
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شکل (40): سبل كسب امیش في ولابات دارفور. 


مراحيل (مسارات) 


عرفت 2 ت 


345 دارضور 


تُظهر خرائط نص المياه في السودان منطمّة جبل مرّةكجزيرة مخصّلة بالماء بعدل مطول أمطار سنوي 
متراوح بين 1000-600 ملمتر مقا رنة بالسهول الجاورة لما والي لاح معدل متوسط الأمطار السنوي 
فيها بين 500-200 ملميتر. ویداً فصل هطول الأمطار 2 في هذه المنطّة الرطبة ف أبريل 
(نیسان)ء لکی موسم الأمطار بتي في وقت اتهائه ننسه في المنطقة الجافة أي في أكوبر (تشرن الُول)ء 
غير أن كلا المعطقتنء الرطية والمافة تمع نع بقدر كير من الباين في معدل هطول الأمطارء معدیه . 
المكاني والزماني؛ ؛ إذ مطل نحو ۷2 متوسط معدل الأمطار الستري في أغسطس آب)» كما سقط نحو 
2 مقدار أمطار هذا الشهر خلال 5 ايام فقطء على وجه اتقرب. 


جدول (14): مداطق النبانات وهطول الأمطار في مال دارفور.”' 


ا حور ااي 


چم 
200-0 دار میدوب و مال دار زغاره 


أمطار قلبلة: غابات ساف 
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ب سط ینیع | 500-280 
اج - سهول سافنا 0 6550 | أراض يكثبان (قيزان) رملية شرق دارفور 
د- أحراش سافنا 


ہے 
7 | 00-500 


كانت طرق استخدام الأرض في الماضي مکلفة مع هذه القلبات ا ماللة في مسوی ستوط الأمطار. 
لك الزيادة الکییرة التي طرأت على عدد السکان» وعلى حجم الثروة الحيوانية: خلال اتود الأخيرة من 
السنوات» بالإضافة إلى توسع الزراعة الا الجائر لمنطقة الزراعة الطرية في ماتجاوز حدود تأقلمها 
إيكولوجيا عدد خط المطر (500 ملمیت) في التربة الرملية لولاية شمال دارفورء جع لکل المنطقة عرضة 
لترذي ابكوايحي واسع النطاق. وہالنعل بدأت البينْة المشة لهذه المتطقة تماني من اشتباكات مسلحة 
وصراعات دموية» تحت وطأة التغيير الداخحي والاستزان الييي الجائر. 
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الديار 
سم سكان المنطقة شکل عام إلى مجموعتين عرقيتين: احداهما ذات أصول سامية عريّة والأخرى 
ذات أصول حامية ية أفريتيةه وِمبّر هذا الاقسام الذي زاد بروز ۳ وحدة فیماسد» عن الرکیبة ا مغرافیة 
الإقتصادية للمنطتة والحدود المغرافیة لوزساتها السلالیة والعشائرية؛ وكذلك عن بحدودها السكانية. 


شكل (41): اتوزم اقبلي لسكان ولابات دارفور . 
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ان أسالي بكسب المیش في دارفور توافق اما 3 توزيع مجموعاتھا السلالية (الاثيّة)؛ فالجموعات ذات 
الأصول العربية هم من الرحّل الذين بسلون [ما في في رعي الأمّار أو الیل بيدا السكان من الأصول غير 
العربية» عدا الزغاوة» فيعيشون حباة استقرار تعمد شکل محدود على الزراعة القليدية. 


ومع ان المنطقة تسمى دارفورء ما يمني انها أرض قبيلة الفورء أكبر مجموعة عرقية في المنطقة» إلا ان 
المعطقة تنقسم فعليا إلى تقسیمات فرعيّة يطلق على كل منها اسم "دار" وتعني "وعن"» وكل دار تشكل 
الموية الإجتماعية والسياسيّة والثّافية للمجموعة الحددة إذ تری فيها متحسیدا لمكاتها الإجتماعية 
وحیاتھا الجماعية وحیزها الثقافی. ولذلك» وعلى الرغم من اتقسیم الرسمي للمتطمة إلى محافظات 
وجالس ... ا خ. فان التقسيمات القليدية إلى "دار" تظل هي الأكثر اهميّة في (طار ا ماعات 
السلالية (الاية) . وتنقسم المطقة تقليدياً إل 3 دار رئيسيّة؛ ؛ ففي الشمال دار زغاوة وفي الوسط دار 
النور وف ا توب دار رزيقّات. كما ان للمجموعات الصغيرة الأخرى دبا رها ضا . وکنا ورد سانا 
مکی تقسیم ولادات دارفور إلى 3 مداطق سلالية (أثنية) رئيسية هي دار زغاوة التي بتَطنها رعاة الإبل 
في الشمال (الإبالة)» ودار القور التي تعيش فیها مجتمعات الفور الزراعيّة في الوسط (حاکورات)» ودار 
رزه زیفات رعاة الأمّار في الأجزاء الجنوييّة والشرقية (البقارة) . 


ترك التردني اليني أثرا | ملحوظاء على مستریات عديدة» في هذه اللاطق» لیس فقط لان کل منطقة .. 
تسکھا مجموعة سلالیة محددة لها طريتتها الخاصة في كسب عیشها ولک آضا لأن کل منطتة لحا 
خصائص إيكولوحية يڙها عن غيرها. وسيب هذا ا میز المغرافي/الإيكولرحي احدد سیئ اط 
للمجموعات السلالية الثلاث في مناطق نتمایز عن بعضها مضا ایکولیجیاً فان احتمالات النزاع "المر 

ين سکان هذه الداطق» ذات الاب لابكزارجي ۳ تبدو محتملة على الدوام وواسعة النطاق. 4 
هذا الإتقسام السلالي- بي شدید الحساسيّة ویکی في أزمنة الندرة والحاجة ان شعل» من دون 
جهد » شيل النزاع . 


المنطفقة الشمائية القاحلة 

أولى هذه الداعطق الثلاث هي حزام الشمال الأعلی» الذي هو صحراء تير امتدادا للصحراء اللبيّة 

وتسکها بجموعات ذات أصول عربية من رعاة الیل الرخل (الإبالة) . ونکتن السيج القبلي-السلالي 

لمذه المنطمّة من قباتل البدئات والزغاوة بغير المرسيّة وقبائل المهيرنًا (رزیقات) والعرسّات والحاميد وبني 
حسین المریٔقہ وتبر هذ اللمتطقة هي الأكثر عرضة للكوارث والحشاشة الإبكولرجية ين الدبار الثلاثة. 

وهذه حمّيمّة تقسّر جرا لاذا ظلت المجموعات السلالية» ذات الظروف الماحقّة والتاحلة» مشاركة 
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بشاط في النزاعات الدموية في المنطتة, آما ضد المزارعين الستقرن أو في مابيها . 


المنطقة الوسطى الغنيّة 

تمتبر المنطقة الإنكوسلالية الوسطى؛ منطة جبل مرت آغبی هذه الداطق من حیث خصوبة ترا 
وترفر أمطارها ومياهها السطحيّة والحوفية وغيرها من الموارد الطبيعية . وو المنطقة مزارعون 
تقليديون» هم على وجه السموم» من سکان المنطمة ناریا ومن أصول غير عربية. وتشكل قبيلة انور 
المجموعة المرقية الأساسيّة ية التي تسكى هذه المنطقة التي اُخذت ا مھا منهم. 


کون المقيمون في قلب هذه المنطتة وعلى أطرافها » وجميعهم من غير العرب» من الذور والمساليت 
والبرتي والبرقو والبرقید واتاما والشنیئر. وعلى عکس الرعاة من المرب الرحل في الداطق المليا 
والسفلى فان وتيرة المياة في مجتمعات الور الزراعيّة في قلب المنطقة الوسطى تتميّز بلتماہش السلمي 
واتداغم بن مجموعاتها السلالية (الاية) إذ لم سبق ان وقعت ين اطراف هذه الجموعة السلالیة 
صدامات مسلحة خطيرة. 


ان النزاعات العروفة التي نشبت في أقاصي الأطراف المليا والسفلى من المنطقة الرسعلی شديدة 
الحساسيّة وقعت بصورة رش یب تیحة لمجمات رعاة الأمّار الرحل القادمين من ا نوب ورعاة اٹل 
القادمين من الشمال على الأراضي الزراعيّة الخاصة بالفور. وعلی خلاف غيرها فإن هذه التعلمَة تبر 
منطقة مستقرة على الستوی الإيكولويحي إذ تم مجد معقول من الرقاية في مواسم الجفاف الشديد 
وغيرها من القليات البيئية. 


الناطق الشرقية والجنوبيّة شبه الجافة 

یقیم في مداطق دارفور بل التي تضم أرجاء حدودها الشرقية مع كردفان اجاورته صورة رئيسيّة 
رعاة ار من القبائل العربية الرحل (البقارة) . وتعتبر هذه المناطق أقل استقرارا من الداطق الوسعلی 
تکها تمان من الجناف إلا اقدر اليسير. . وتعبر قبائل الرزبقات والحبانية وبني هلبة والعامشة والمسيرية 
آمم القبائل ذات الأصول العريّة لرعاة الأبتّار. 


وبع ان هذه الداطق أكثر استتارة من المناطق الشمالة إلا نا تا کنیا باتقلبات في معدلات ھطول 
الامطار. ٠‏ وقد عات هذه المناطىٌ الأمرين من الجناف خلال 20 ا الماضية لد رحة ان مض سكانها 
من الرعاة اضطروا للهجرة إلى الک الحضرية أو تحركرا نو الا الوسطى المروي الي تسکھا قببلة 
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اسکان 
ان التمايزات السلالية (الإثدية) في ولانات دارفورء كما في السودان 27 ليست شديدة الوضوح كما 
انها لست حادة. وبالنظر إلى آمم ايزين فرعبين فان یکی تقسیم سکان ولابات دارفور کا ذكرنا 
ساقاً - إلى المتحدرين من أصول عربية والی محموعات حامية من أصول أفريية . ٠‏ وبع أن بعش 
الجموعات العربّة تذعي نناءها المرقي العربي فانه يجب ملاحظة ان عروہتھا ترتکر على الارث الثاني 
وحده لا على الإتماء العرقي (الدم) . وباتالي فإن اسم "المرب" يمني قنط أولك النکلمین باللغة المریّة 
الذين امتزجوا عبر عملیات نا ریحیّة طوبلة بالجموعات الإفريقية (غير العربية) . 


ان قبيلة الفور» أكبر مجموعة عرقبة في متطقة دارفور» ذات الأصول الأفرمّية ٹکون من مزارعين 
مستقرین ستخدمون الوسائل اللقليدية؛ کا انهم هم مؤسسو “سلطنة الفور" (1916-1650) وهم 
الحكام اتا ریخیون للمتطقة. أما الجموعات غير العريّة الأخرى في المتطتة فهي: الزغاوة والميدوب 
والساليت والبرقو والبرتي والاما والبرقید والقمر والداجو والشنجره بالإضافة إلى محموعات من عشائر 
النلاتة (برنوء الموسا) المهاجرة من غرب آفريتيا . ود اسست هذه ال جموعات غير العربية "جبهة نهضة 
دارفور" في مدتصف الستييات من القرن المشرين في مواجهة حلات الإقصاء الذي تمرضت له 
الجموعات العرقية من غير المرں.'' وكان الحدف الأساسي للجبهة هو جمابة مصالم سكان دارفور 
وسط عملیات الصراعات واتنافس السياسي التي عانى منها مرکز الحكم في الخرطوم . 


تكن التبائل العرسة ي ني ولابات دارفور» ومعظمھا من الرحل» من قبائل الحيانية به نی حسپن والزيادية وبي 

هلبة والجوامعة والرزیقات والمهيرياء بالإضافة للتجار المرب» من أهل الدن» والمسؤولن الحكوميين الذين 
هم من أبناء الجلاية . وقد شکلت هذه المجتمعات مابسمی "باتحااف المربي" خلال منتصف المقد 
الثامن من القرن الاضي؛ وهو تحاف قام من أجل الحصول على الدعم الرسمي والالي من المكومة 
المركزبة ومن الأحزاب السياسيّة السودانية لنضيّة المرب في المنطقّة . 


وکا أشار البإحثانٍ عبد الففار محمد أحد وشرف حرير في العام 1982 فان سكان ولابات دارفور 
یکی تتسيمهم آضا باستخدام تصديف آخر إلى 4 اقسام هي: : البقارة (رعاة الأبمّار) والإبالة (زعاة 
الإبل) والزرقة الاسم الحلي الذي طلق على المزارعين من غير المرب وتعني بالدا رجة السودانیة السود) 
وسكان الراکز الحضرية . 
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هناك تقسیم آخر ب سّدہ أكثر من غيره» إلى البعد اي اعمده الباحث فواد إبراهيم مز 4 جموعات 
على آساس علاقتها بالدم والثقافة المريية هي: المرب والمسعربون اما والستعرون جرا وغير 
ارب ویقصد فژاد إبراهيم بالمرب ا المتحدثين باللنة العريّة کالرزیقات والزيادنة وبني حسین 
والجوامعة من الرعاة» والذين م تیجة لزتجاتهم المنبادلة مع السكان الخلين تبدو ألوان بشرتھم أكثر سواداً من 
ية السودانین ذوي الأصول العربيةء آما الستعربون اما فهم محموعة السكان الذين مارا عن لفاتهم 
الحلبة وتبدوا اللغة العربيّة» وی غذه التلة کل من البرتي والشنیٹر. أا الفّة الثالثة وهي المستعربون 
جرا فبکویون من هؤلاء الذين حافظوا على لناتهم الحلية أكهم» بالإضافة اليهاء بتحدثون العريّة 
بلهجات خاصد. وقد وضع ضمن هؤلاء کل من القور والزغاوة والیدوب والبرقید والیما واتاما 
والكئانة. 


توا تب الباحث سيان أوفاهي تقسيماً عثلاً فقد أشار إلى ان دارفوره من احية سلالية, 
من أقل المنا طن انتظاما في توزسها المرتي 3 السودان ما يبجمل التصديف إلى عرب وغير عرب 
عشوائيا ویجعل من اللجوء الإنساب والأصول العرقية مرجم غير صال لتصیف عملیا۔ 53 
یتح آوفاهي تصدينا مد إلى المجرة وال الموامل اللغرية وسبل كسب امیش (لليديّة) كمناصر 
معرفة القركيب السلالي لسكان دارفور . کی دراستا هذه ستببی متهجا أكثر رحابة يجمع بين عداصر 
اللفة وسيل كسب المیش والعنصر الثاني الجهوي تحدید البعد العرقي لسكان ولابات دارفور. ووفمًا 
لهذا الإتجاء المجيني یکی تمییز 3 مجموعات سكانية تشترك کل مها في شجرة السب ونوع الشاط 
المعيشي (الإتتاجي) بالإضافة إلى الميش في ا لحیز ا مغرافی نفسه المنطقة المتشابهة في عناصرها الثتافية. 


ووقاً لهذا الإيجاه البديل ستکزن الجموعة الأولى هي رعاة الإبل ورعاة الأبمّار الذين سرون آشیم 
عراً. ٠‏ وبالرجيع إلى تصور تصورهم المشترك عن آنفسهم فانهم يحملون صفة " عرب " هذه باحساس ذاتي دوي 
(رعْل) مدعّم بشمور باتمالي ونزوع نحو الف . وتنظر هذه ا جموعة إلى المزارعين الستقرین وغيرهم 
من ا حجموعات الرفیة الأخرى کنجموعات وضيعة 2 المكانة وأقل درجة منها؛ لیس قط على الصعيد 
المرقي وائما على الصعيد العا اسسناداً إلى ماستبرونه تدناً یا في أنواع مهعم إذ سروم سکان سکره 
وتعني الطیخ" في اشارة لبعز حا الجر ٠‏ وگحد هذه الجموعة مفهوم "الدار " لئے الوطن - موصفه 
تحسيدا لکانة اهلها وتیزهم عن غرهم. ٠‏ ولمامة اادار عن ناو فان لكل فرع " خشم د بيت" في 
الجموعة السلالیة مدظمته المسكرية ا حددۃ التي تزعمها "عقید "عقید" آي قاند محاربء وتشابه هذا اشکز 
بالتنظيم المسكري النمطي كما سرف - على سیل ال - - ين القبائل الأمانية البدائية التي قضت على 
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الإمہراطوربّة الرومانية. وعلى غرار نظائرها الأوريّة فإن هذه الجموعات المسكرية - الرعوية لائتردد 
خر 2 فز وب المزارعين "ا حتقرن' - حسب نظرتها هم - خموصاً ف زب الددرة وشح 
الوارد . الفا رات الساحة ضد ا جمموعات الأخری, رفا تلك التي تق تقیم في الداطق 
الزراعيّة, یه اطي ل رها ة في الأزسة التي لبق فيها اغن کی لیا 
وکا آشار الباحث البرطاني الاسکندر دي وال عتا فان ابلوع والجاعة ليسا هما الأكثر تا على 
هذه المجموعات واما التبعات الإجسماعية والطسيّة للنزوح بيدا عن "الدار" هي الت تاق أفراد هذه 
الجموعة. ويوضح الباحث دي وال قوله بأن سکان الرف يغرب السودان المهيئين في المادة تحمّل أكبر 
قدر من بیج بجدون ان أكثر مابفزعهم عدد مجابهة خطر الجاعة ہو الموز وانهيار السیج الإجشماعي 
للدار. 


تكن امجموعة الثانية من مزارعين يزاولون زراعة موسميّة له بالإضافة إلى عدد محدود من المزارعين 
الستقرین. وهؤلاء مواطنون ربفيون تحدرون بصورة رئيسيّة من أصول غير عريّة أغلبهم من قبيلة 
افور» وهم تیدا غير حتاجين لكوين تشكيلات بعسكرة على عكس الجموعات الرعوية التي أشرنا 
اليها سابقا . وبالدسبة لهذه الجموعة فانها تمتبر دارفور وطنها بيدما تبر كل من عداها دخلاء على 
المنطقة. 


وعلى الرغم من ان مزارعي لور یرون لد زوع إلى حياة السلم إلا انهم في بعض الأحيان بجدون 
اقسهم في اشتبأكات متقرقة مع رعاة انار وال سیب تسلل قطعان هؤلاء إل مزارعهم. وسحة 
مذہ الدزاعات وتراکماتها فإن اججموعتن تضران قدرا | من المداء وعدم الم تجاه بعضهما بعضا . 


تٹکزن الجموعة الثالثة التي حمل ذات الملامح الثقافية الجهوية والمهنيّة المشتركة من اجار والمسؤوين 
الحكوميين واصحاب الأراضي لین والمهسين المقيمين في المناطق الحضرية. وعلى عكس الجموعتين 
الواردتن سا ان لكان ننوذاً انیا محدودا؛ فإن هذه الجموعة الثالثة تلعب دورا مهم في الحياة 
السياسيّة والإقتصادية للمدطقة. وبالنظر إلى شبكة العلاقات التبادلية المكانية والبيئية والمرقية نستطيع أن 
ند رك صورة جديدة تحال في ملاحها العامة عن الإد راك السائد عن الوضع في دارفور. ٠‏ فالمدول الالي 
(جدول 15) مَدم موجزا عتمرا للعلاقة المتبادلة بين الحاور الإنكولوجية السابق ذكرها والجموعات 
المرقية-الهنية في دارفور . 
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جدول (15): الوزيمات المرقبة والحاور الإإكوارجية في دارفور. 5 


الإنکولوجیا والنزام 
جائة أو شبه عافةة الأمطار 
الملا زغاوۃ وغ (300-100 ملبىت) 


(الصحراء الشمالية) البزاعات مُکزرۃ وخطيرة 
غابات سافنا جبلية الأمطار 


ارسطي اتی السالیتہ ال | (1000-600 نہیں 


وغيرهم من الزارعن 
تعايش سلمي» نزاعات نادرة 
غابات ساننا قليلة الأمطار 
الرزجّات بي هابة م المباية | (700-200 مینۂ) 
رشع ٹا | بات زر رب 


الإقتصاد 
تعبر ولابات دارفور من مداطق الشدة واتخلف المأثرة بالوتائر غير المادلة وغير الموازنة للسية في 
السودان. ولقد نشا هذا الوضع تيجة اعسمام اللخیة ا ماکة ة الحيز لمتطمة سودان وادي النيل الأوسط 
(مثلث مدن سدار» کوسټې» الخرطوم) الفسة شتا ٠‏ وال ظلت و عدیدة انعم : بتصیب الأسد من 
مصادر الإسنشار العام والخاص على حساب ميه أرجاء البلاد . * يزيك ك فإن الإقتصاد اغلي لدارفور 
مکس كل ملامح اقتصاد المناطي التي تماني اسر 3 من غيرهاء وهي الداطق التي تماني» أنضاء 
من ال زق المزدوج بأنها الأقل تسية في أكثر البلدان ما 


ان مثل هذا القاوت اس سبر من ن اکثر املاح تيا في الإقتصاد السوداني» وهو سکس کا شول 
الباحث غور فجوة ڈسع باضطراد وعلى الدوام ين الأغنياء والنتراء» وين الراکز الحضرة الفیّة 
وامناطق القبة الحرومة. ۳ غور انه پیسا تسم الفجوة بين البلدان النديّة وإلفقيرة في العام فته 7 
الواضح أن أا ان الفجوة ن المناطن النقيرة والغديّة داخل البلدان الدامیة تسع أ ضا ومعدلات ایر ك2 


ان قاعدة الإتاج الإقتصادي في دارفور تزكر بصورة أساسيّة على الزراعة المطرية اللقليدية والثروة 
الحيوانية؛ وحيث تلمع الثروة الحيوانية بنصيب أكر في السوق. وتداخل هذه النشاطات الإقتصادية مع 
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بعض الصداعات المنزلية والحرفية احدودة. أما اقطاعات الإقتصادية الأخرى فيي ذات حجم منواضع . 


ولاملك قطاع الخدمات ف الطقة هو انعر ؛ سوق تأر اتتصادي ضعیف إذ صم فتطء ا حندمات 
الحدودة للفاية اتابعة للإدارات الحكوميّة. ان تصدّع قطاع الواصلات والبنى اتحنية الأخرى يعبر 
مسوولا» بصورہ خاصتة عن الوضع الراهن لإتماد متعلمة دارفور الواهن . 


ویکی نقسیم قطاع الزراعة إلى نشاطات زراعيّة صغيرة الحجم بفرض إعالة الأسرة ما بعر مممة 

أساسيّة من سماة الجتمعات الرفية. ویدنج هذا النشاط مالحتاجه الأسرة لاستهلوکها فقط. كنا توعد 

مشارع الزراعة الالبةء المتوسطة والكيبرة والتي تنج ا حاصیل القّدبة بفرض اتصدیر؛ وبشمل إتاجها 

الحبوب الغذائية واتيغ والنوآكه والخضروات والنول السوداني. وعلى اسّداد قطاعي الزراعة النحدودة 

للاعاشة والزر اعة الاڈ ساهم الصمغ العربي في منطقة محدودة شرق المنطقة في جلب دخل زضانی 
٠‏ خصوصا قطاع مزارعي الإعاشة. “ 


ان مساهمة منطقة دارفور الرئيسيّة في الإقتصاد الوطنی تکمن في ثروتها الحيوانية. وفي هذا القطاع يعمل 
الجلابة كوسطاء في قطاعي التجارة الحلية والدولية في مجال تجارة المواشي. ولتد مثلت الثروة الحيوانية 
خلال الفترة 1984-1978 غحو 50 من ميزان المدفوعات السوداني (جدول رقم 16) و20/ من 
مجمل النائج الوطني (6107). وحیث کان نميب منطقة دارفور من الثروة الحيوائية 130 بيدا تضم 
المنطقة 25/ من (جمالي حجم الثروة الحيوانية في السودان . 


جدول (16): قيمة صادرات القطن ونصیب الثروة الحيوانية من دخل الصادرات (ملاين الدولارات) ,77 


عائرات 5 . 1 
السنة . او میں ریت عائدات المع اما الصد 
الثروة الحيوانية  ٠‏ 1 فو اوا 


82-1581 | 997و | 94و | 4320 | ام 
اعت | ۱288 | 1746 | 580 | 22 | 
|8483 | 1332 | 3333 | 2222 | ود 
REE‏ 
| | 


07 و0 | 5950 | 
اع | 2725 | 1360 | 474 | 
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من الدهش أن ندرك ان عزوف النطاع العام عن الإسشار في بجال تریة الحيوان في المعطقة بشکل 
سجنلا حزن * وتشمل قائمة المشروعات الزراعية ال التي جرت مساع لإقامتھا في لمنطقة: مشروع 
جبل مرّة الكاملي ومشروع التنمية الرفية والمشروع الزراعي لغرب السافنا ومشروع البحوث الزراعيّة 
لغرب السودان ومشروع ساق النعام الزراعي. وف ماعدا مشروع جبل مرة فان الشاي الثلاث الأخرى 
فشلت فشلا ذریعاء وهي تمتبر أمثلة نموذجيّة لسوه تخطبط مشروعات اللنمية الرفية. 5 


النزاعات المسلتحة 

مرّت النزاعات المسلحة ين اجسوعات السلالية في دا رفور برحتین رتيسبين في تطوّرها: نزاعات مسيطة 
محدودة كالتحرشات االقبلية والاشتباکات ين ا ین والآخخر والتي میت بها ا خلافات مدذ الخمسيديات 
وحتى السبعيديات من القرن المشرین» ونزاعات متأججةء واسعة اللطاق وطويلة المدى» تفجرت مدذ 
منمف اشائینیات. وينما ثم في الماضي إحتواء اللزاعات السابقّة بسهولة ووجدت ما ا ملول المناسبة 
فإن الدزعات اللإحقة ثبت انها أكثر تمقیدا واستعصاء على ال بالطرق القليدية التي كان لما دورها 
في الماضي . 

ظلت الإشتباكات التفرقة معذ متصف الثائديات حول اميه والراعي تمم وتزايد وتائزها ودرجة 
حدتها حتی حولت إلى شبه حرب أهلية حقيقية. لهد قتل الالاف في عمليات استخدمت فيها أحدث 
الأسلحة وبصورة | بسبق ما مثبل؛ بیسا أزبلت قرى بأكملها واشعلت فيها الحرائق وتعرضت مملكات 
أهها للهب.” قد مارست ا حکومات التماقبة على الستوین الإقليمي والمركري (الولائي والإتحادي 
لاحفا) استراتيجيّات سوّعة لمعالجة الزاعات المختلفة؛ لكى مجھوداتھا بت عدم فعالیتھا. وفي 
مناسبات عديدة اتهمت المكومة المركية بانها محا زة حابي احد اطراف النزاع ضد الطرف الآخر.”” 


المواجهات السايقة 
كانت النزاعات قبل مدتصف الشانینیات عبارة عن اشتباکات تميّز طبيعة خاقة الحدّةكما انها موغلة 
في طاہمھا الحلي وغير متلاحقة الرتائر (جدول 17). ونادرا ماکانت الزاعات تنجاوز مجموعتن 
سلايتين» وتقف أمثلة على ذلك النزاعات التي جرت ين الزغاوة والمهيرًا العام 1968ء وین المانیا 
والرزیقات العام 1968 وین الرزیات والمسيرية 1974-1972 وين بني هلبة والهّا 1975- 
7 وين التعادشة والسلامات 1981-1978 . 
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المواجهات اللاحقة 

ان الصراع الدموي واسع النطاق الذي تدور رحاه في دارفور قد بدأت شرار ته تسم مدذ العام 1985 

في أوج فترة الجناف التي عنّت المنطقة. وتخلات هذه الصراعات دورتن: الأولى خاضھا الزغاوة وال 

من رعاة الیل الذين مسکون الأجزاء الشمالية العليا من حزام الصحراء ضد المزارعين المستقرين من 

الفور . أما الدورة الثائية للحرب فخاضتها المجموعات الزراعيّة غير العرييّة من سکان منطمة جبل مرة 


جدول (17): النزاعات"القبلية" في دارفور ,۷" 


تاريخ مؤقر الصاح أطراف التزاع الأسباب الأساسيّة الدزاع 
97 
1974 
وألعريتات والعطیعات ضد بني 


1980 
هلبة والبرقبد والداجو والفور 


1985 تک 


ˆ 1982 الكبابيش والكواهلة ضد الیدوب | المرعى وا ماءء سرقة حیوانات 


والبرتي والزبادية احثلال أراط 


رززقات الشمالء آم جلول ولو 


الرعی والماء؛ سرقة حیوانات 


1989 النور ضد 27 قبيلة عرسّة احلال ہی وس مو 


1955 


ضد تالف عرض بكرن من كل رعاة التبائل ذوى الأصول العريية تقریباً. ومدذ ذلك المين» وعلى 
الرغم من الحاولات التي قامت بها عدد من حکوبات بحثلفة (عسكرية ومدنية)ء ظلت النزاعات 
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مشسّملة» وأسباها تقاعل تحت السطح كقنابل موقوتة قابلة للإتفجار توسمت نظاقاتھا بشکل كيير من 
وقت للآخر . 


وعلى خلاف الإشتباكات ا حلیة في السابئ» حول المياه والمراعي» فان الدزاعات التي تفجرت بعد العام 
5 أظهرت نزوعاً مدتظياً للرعاة باحتلال آراض في ني المتطمّة الوسطی يحيل مرة مستخدمين أحدث 
الأسلحة. وبيدما كانت النزاعات السابقّة تاه وغير عمد ولا تتصف بالمف الشديد والإستمرارية 
فان هذا اللوع اللجديد, على خلاف ماسبقه» نسم بالضراوة والاسترارنة. ان تد الرعاة من الدبار 
الققيرة القاحلة إلى قلب أراضي المناط الوسطى الزراعية اه هو سيب النزاع المستمر» وهو غاولة 
الذين أصابهم الجناف والتصحر للاس‌حواز على الواحات الخضراء. ومهما تفاوتت طرق ق إدراك التزاع 
فائه لیس سوی نزاع قادت ال عمليات اتنافس على الوارد المناقصة وسط منطقة تعاني من الددرة 
وشظف العيش . اله شدم» مرة آخری» ا للتزاع الإنكولوجي النقليدي الذي أشرنا اليه سايًا . 


المرحلة الأول من الحرب الأهلية 
1987-83 ۱ 

في هذه المرحلة ارتبط النزاع ارتباطاً وق طلفاف الشديد الذي حل بالنعلقةء خصوصا في أوائل امد 
امن من القرن العشرين. خلال هذه الفترة بحرکت أعداد کیرۃ من الرعاة الرحل من الزغاوة والعرب 

تاركين مناطق الجفاف نا زحين إلى مناطق قبيلة القور.. کی اافور» شعورا منهم ان الرعاة هذه المرة ببوون 
الإقامة الطويلةء لم بتّابلوهم بالترحاب. کان الزغاوة يحون عن الاء | لحيواناتهم لکی قطاعة من 
هؤلاء الزغاوة النا زین کان قد ققد انکر من ثروته الحبوانية لد ر. جة انهم أصبحوا رعاة سان بحئون 
عن آراض زراعيّة سسفرون علیها ماق ٠‏ وبالطيع فإن أنضل الأمكئة الصالحة لذلك هي واحات قبيلة 
الفور. 


ساك خروح قيلة لزغاوۃ من مناطقیم طرقاً ذد فد هبطوا من الشمال إلى الجدوب حيث أرض 
القور؛ كنا توف تیال الشرق غو الراکز اضر حيث عملوا بقدر من الجاح لا بأس به في جال 
التجارة الصغيرة. كان الزغاوة الذين اٹُھوا للهجرة إلى الداطق الرضية أفل بحظا من غیرهم فتد عانوا 
الأمزین على بد القوات الحكوميّة التي اتهمتهم بسرقة الإبل والهب المسلح. وف مرات عديدة قامت 
اھوات بلکرته (من الشرطة والحيش) يحرق قرى الزغاوة» كما قامت بتصفية جسدية لمدد من القادة 
الحليين. " وهکذا وجد الزغاوة آقسهم آمام خیار وحید هو ان يكونوا مليشياتهم الخاصة وان تسوا 
ضد عملیات المع التي ما رستها القوات الحكوميّة . 
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وهکذا م تعد السيطرة على الأحداث مکة ما قاد إلى استخدام واسع النطاق للاسلحة الحديثة من 
قبل کل الأطراف المشاركة في الدزاع ( الزغاوة الوا والفور وجیش الحكوبة) . ود استخدمت في 

التتال بشکل بومي أسلحة نا رة کالکلاشدکوت : و ال416-47 واد3- بالإضافة إلى مدافع الفرنوف 
والار بي جي والمتفجرات والمدفمية الثقیلة وقاذفات القنابل. وکان ال إيه كي بلوازمه بباع ؛ با بعادل مب 
0 دولاراء وهو سعر أقل مكثير عن سعرہ العالمي . وقد قدّرت منظمة "راصد أَفریقیا" في العام 
0 ان نحو 50 أف قطعة سلاح حدسة أصحت منوفرة في دارفور خلال تلك القترة باقع تم قطمة 
سلاج واحدة لكل شخص فوق سن 16 . ومصادر هذا السلاح الحديث الذي استخدم في هذا النزاع 
حصل بعليه كل طرف من أطراف النزاع عن طریق جهة خارجیّة مؤيدة له سواء كان ذلك الطرف هو. 
ا حکومة السودانية أو الليبيّة أو التشادية. ان استخدام مثل هذه الأسلحة الحديثة زاد من بعدد الضحایا 

ومن تأجبيح حدة النزاع وتوسیع تطاق انتشارها اغراي ” 


وهناك عامل إضافي زاد من تعقید الوضع وهو ان الفور کانوا في أوائل الثمائيديات من القرن العشرين قد 
طالبوا حاکم دارفور أحمد أبراهيم درج (من الفور) بصن الرعاة الرحّل. ” وکرد فمل قام الرعاة الرحل 
الذين كانوا من الزغاوقہ بصورة رئيسيّة» يطلب الدعم من ليبياء ومن الحكومة المركربة في السودان» ومن 
بني عمومنهم الذين سوطنون تشاد . وعجرد إشتراك هذه القرى ارب جیّة أخن الدزاع صفة الدزاع المرقي 
ذي الطابع الإقليمي المر ںالف بشي . وتعصرت محاولات إدراك الأسباب الأساسيّة لسع قل التركيز 
من طبیعتهکزاع إقتصادي_إيكولوجي إلى ساحة الصراع السياسي المرقي-الإقليمي. * 


المرحلة الثانية من الحرب الأهلية 
1993-7 


تصاعدت الرحلة الثانية من الحرب الأهلية فاتذت شكل استقطاب عرقي عبّر عن تنسه في يام 
حالف عرض يضم القبائل ذات الأصول العربية؛ وقد آصیح الصراع هذه المرة أكثر ضراوة ووحشيّة 
وومارا من الرحلة الساة. وتيجة لذلك ۸ بعد لین في الميدان والقیادات الامتية والسياسية 
وا مراقبون الستقاون برون ن بجلاہ الأسباب الجذرية ری“ 


ان الونبق البارع للنزاع الذي أورده الباحث شرف حربره والفي ستبر مصدرا اساسا ما للمعلومات عن 
النزاع لهذا الفصل, أك بحن دلالة مايسمى ب "لمنة الموقع الإستراتيجحي" لأرض قبيلة الفور التي تكن من 
مرتقعات جبل مرة واسّداداتھا والي تعتبرء كما اشرنا سابقاء أغنى مناطق الرقمة التأثرة بالجقاف بالموارد 
الطبيعية.” " فالباحث شرف حرير كد ان منطقة الفور سیب عنما بثروات كييبرة تا يت 
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عليها لمنة نزوح موجات متتالية من الرعاة الرحل.” كنا آکد» أنضاء أن المرحلة الثانية من النزاع والتی 
بدأت العام 7 وشارکت فيها نحو 27 قبيلة عریّة في تحالف بدعی'اتجتّع العربي" لم تشعل المرب ' 
صد مزارعي قبيلة القور المستقرين واا ضد كل الزرقة (السود) والجموعات غير العربية في المتطقة. 
فد أضحت ملیشیات فرسان ابائل السلحة ا جانجاوید) هي الأداة العدوانية للقبائل العريية ضد 
الفور ؛ ثم امتدت لتصبح ضد کل التبائل ذات الأصول الأفرقية في ولانات دارفور. وبالقایل فإن النور 
نوا وحداتهم المالية» في البدایت دفاعاً عن أنقسهم» > بیدا سمی بعضيم للق صلات سياسية 
وعسكزية مع "جیش تحویر شعوب السودان" . 


وف تقدیرا ان للمرحلة الثانیة من الحرب الأهلية في دارفور قيمة كييرة في کشف الجذور الإمكولوجية 
سرع. ٠‏ م يكل ا مدف الأساسي للرعاةء كنا ورد في وثائق عديدة» هو مزارعي الفور واا أراضيهم. 
وکا أشار تقرير لمنظمة "راصد أَفرقیا" توق الإنسان في العام 0 فان الرعاة المرب کانوا مطون 
مهلة يوم واحد لسکان ےت قراهم وبركرها مرب ۳ ونبه الباحث شرف حرير في 
الوقت نقسه إلى حقَبفَة مفادھا ان المرب أطلتوا على الأراضي التي أزاحوا بعنها النور اسم 'الأراضي 
الحررة". 


أرتع التزاع أضراراً هائلة بالسكان والتروات. وقد أشار ت القديرات إلى انه حتى انعقاد مر السلام 
العام 1989 لني أكثر من 5 لاف شخص من قیلۃ اور و400 من بل اعربية نم خلال امرحلة 
الثانية من الواجهات. وبلغ عدد النازحين من جراه النزاع عشرات اللاف مسا حرق 40 أف مزل 
بالإضافة إلى 700 قطية (خيمة مصنوعة من اهش)» كما صار المّات في عداد المعاقين. وبالإضافة إلى 
ذلك نفعت العديد من الحيوانات ودمرت الكثير من المتلکات التي تمد ر قیمها بمليارات الجنيهات . '* 


ومع ذلك» وعلى الرغم من الشن البشري الباهظ والفقد المادي الكثير للنزاع فإنه استمر من دون ان بيه 
به على المستوى الوطنيء ومن دون ان بلحظه أحد على المستوى الما مي۔ قد ساهم عاملان في نشوه 
هنذا الوضع: : أولمما الإعتقاد واسع النطاق بأن مايحدث مازال نزاعا قبلیا تقلید بحري في ي مناطق نائیة 
وبعیدة عن المركر. وثانيهما ان المرب الأهلية في الجدوب» بطبیعتھا العتّدۃ عرقاً ود ؛ کات الأعلى 
صوتاء وأقت بظلاما على النزاع وقللت من آهمیته. 


ان سوہ الفهم واسع الإتتشار عن طبیعة الیزام نا بعدم وضع و اعتبار لار الترقي الإمكواوجي 
في المنطمّة, قاد ا حکومة لاتهاج سیاسة أمنية خاطلّة قوامها انها جرد مث مشكلة "نهب مسلح" وترد أمني؛ 
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وان نشر قوات عسكرية أكثر في امنطقة سيؤدي بالضرورة إل ناء الصراع. 7۰ هد معنا في اسابق 
عحاولات "ضرب البحر لإعضاع الأمراج”؛ | لذلك ليس من الستغرب ان تستدفر وتحشد حکومة قيادتها . 
عسكزية وتسيطر على هواجسها المتلية الأمبية» على المستوين احليي واللطقٰ > القوات المسلحة للقضاء 
على الأز مات الإجسماعيّة لصيقّة الصلة بالجفاف والتصحر والتغیرات المناخية.” 


المداخل السائدة لفهم النزاع 

الدخل الإنساني 

تعامل هذا الدخل »بصورة 21220 مع المشأكل التي تواجھھا المنطقة مجمرها في تلبية الإحتياجات 
الإغائية الإنسانية التي تسبّب فيها التردي الإيكواوجي في دارفور. وبالطيع» فإن هذا الدخل چتم 
بالمضاعفات الإقتصادية والإجساعيّة للمجاعة على السكان في المنطقة. وسطي مزیدا من الاعام 
لوسائل استعادة المافية مناطی الكوارت ث والشاکل التي تطلب توجيه الإعانات العاجلة والئوث. ويحد 
هذا الدخل اقصی ححلياته عدد الباحثين الإسکد ر دي وال وسایون ماکسویل,* 


ود اعتبارات الأمن انان موق 0 ف ی أوليات قائمة حلول هذا المدخل. وسحة لهذا الإعتبام 
فان اس الع مایخ اساسا بوصفه تهديدا مباشرا لود 4 مقع فإنه حیثما لإتعارض ازج 
طفیف. 


الدخل السلالي السياسي 

تری هذه امد رسة المکریة ان هذا النزاع» هو الآخره نزاع سلاليقبي» كما تری انه رغم ارتفاع حدته 
وطول فترة استعاره» مقارنة بالزشنباکات التقليدية حول المياه والمراعي» إلا انه لایحوي على ي اخثلاف 
نرعي عتها بل دا فقط اختلاف في الكم مع دخول عنصر سياسي جديد . ومد تبى الباحث 
شرف حرير وخبير الإقتصاد الزراعي أبكر أب ابشر ومض الشخصیّات القيادية اتابمة لبعض آطراف 
لزاع الرثيسية ذات الصلة ارب هذا المدخل. ** 


ومع ان هذا الٹھم لطبيعة الصراع بظهر ماما الوعي واسع الإتشار ب بأسباب النزاع الواضحة للعيان» ویشرح 
من دون لبس الإشكال واتاکیکات التي استخدمت فيه إلا أنه قشل في ان يمتح الأساليب المتأسبة 
والوسائل الناجعة التي تستطيع ان محتوي المع وان تعالجه. تستخدم هذه المدرسة الفكزية عبارات 
مثل " موق الا ری" و" المدالة الإجتماعيّة" الشئ الذي ليس له علاقة وطيدة بديناميكيْة الممليات 
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الإنكولرجبة والاتتصادنة ذات الأثر في اتحولات التي يجاح المنعلقة. وفوق ذلك فإنها لاتم بالأضوات 
الماقلة التي تنادي بأن المطلوب في أزمتة الکزارث الإيكرلرجية هو اقتسام وإعادة تأهيل الموارد الموفرة 
بدلا من سيادة عمّلية - التصر بأخذ كل شئ - وال أنت بالكثير من التكبات على المنطقة . 
الدخل البيتي التكاملي ْ 
يحاول هذا المدخل ان يدمج العدصر اليتي مع شبكة من المناصر الإقتصادية والسياسيّة والعرقية قبلية 
واتارییّة المسؤولة عن الحرب في المنطقة. وهو بضع مییزا واضحا ين 3 تصديفات أساسيّة مثلازمة مع 
المرب هي: وعي مباشر بأشكال النزاع ويتجلياته وأسبابه. وعلى الرغم من ان هذه التصدينات لاش 
تصل ببعضها بعضا إلا انها ليست بالضرورة على انسجام في مابينها . ان الوعي باشكال الدزاع لاینسر 
بالشر ورة أسبابه. والمدخل البيئي اللكاملي لافرق فقط بن الوعي بأشكاله والتجليات والأسباب وافاء 
أنضاء بفهم الا رخ بوصفه عملية ديناميككة؛ وبالتالي یح للأسباب والنائج ان نتبادل المواقع كي تحول 
تاج مليحدث الیم واشکال وعي النزاع ا الي إلى أسباب لنزاعات الستقبل. ان هذا التحول اتبادلي 
من التائج إلى الأسباب یفسر العديد من الصراعات التي ل الناس فيها باون بعضهم بعضا حى بعد 
مرور زمن طويل على اغتقاء الأسباب الإبتدائية للنزاع؛ وذلك لأن الكاهية المتراكمة والمرارات وفقدان 
الثقة ين الجموعات صارت هي تقسها سبا كافيا تنجیر نزاع جدید أوء ببساطة: أعادة تدوير تا 
النزاع (الكراهيّة) واعتبارها سببا موضوعيا الدزاع...تحاول تحن هنا ومن خلال هذا المدخل ان تجاوز 
محدودنة الفاهیم السابقّة بتضمين عداصر إيكولوجية مؤثرة معادلة المرب والسلام في المنطقة . 


"الحیف يدعو ال السيض” 
وهی المقولة الشائمة الي تربط بين الظلم والمض؟ لکتنا نبداً ہنا باتسازل احوري: لماذا بر هذا النزاع 
نزاعا (یکزلوجیا وذجيًا؟ نحن ندرك تماما ان للاطراف التي تحارب سضها مضا في هذه الصدامات 
الدامیة کا ریخا طوپلا من التعاون الوقائي» وحالة نسبيّة من التعايش السلمي الشتراه. ففي الماضي نشبت 
ين القبائل العربية وافور عدّة اشتباکات حول الأراضي وتسال الحيونات لکهم ‏ بشتبکرا في حرب 
واسعة النطاق. ان موقفھم المرقي الحالي هو یجة من تائج المرب أكثر من كونه سببا ما. ان جميع 
الشارکن في النزاع لا مجسهم فقط کیم مسلمين مسدين - رغم انهم لم یکزا في اي بوم من الام 
متعصبين في معنقداتهم - ويستخدمون اللغة العريّةكلفة بجامعة؛ بل هم بالإضافة إلى كل ذلك» لم يتركوا 
العدان لمشاعر اتماهم مجموعة عرقية تصبح سيبا للصدام المسلح. لد كان الإتماء العرقي عددهم 
وسيلة لتعاون وليس للمواجهات العنيفة. ان ا جموعات الدارفوریّة الختلفة م نکی ادا نیز بعزوع 
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سلالي-قباظي قوي في تصنيفاتها المتبادلة, وباتالي في تماملها مع حضها بعضاٌ. ان واجز السلاية 
الضعيفة التي برزت بهم في الماضي كانت تشوھا مشاعر الصداقة والود المتبادل وكانوا تخطوئها بسهولة 
عن طريق الزیجات المتبادلة أو غیرها من عملیات الإتصهار في مزج من الإتتماء المرقي البادل, 


وکا لاحظ الباحث السوداني مکی عبدالجليل فإن تحديد الحرة على أساس 4 مواصفات: المنطمة 
واللغة والهدة والصلة الوراثية» هي آقرب لن کین ظاهرة لصيعة بوضع ما؛ إذن فان السلیات النعلية 
"تشمل القییم الذي ريه المشاركون ا ُقَيقَیُون في بصع الأوضاع التي وجدوا أنقسهم فيها". وفي السوق» 
والوسائط اللجاربة الأخرى» حیث لادم المظهر أو اللیس الوسائل الكافية تشخیص ا وْة فإن الخربطة 
اللغوية قد تكون ذات أهميّة خاصة. وإذا ۾ نتم الأطراف بكفاية اتمرف اللغوي» فربما تتجہ لواحدة 
أو لكل مواصفات المبیز الإضافية الثلاث الأخرى. 


ولدهشة الباحث عبدا لیل فقّد وجد أنه حتی الحدود الناصلة بين ا جموعات القبلیة الرئيسيّة . - القور 
والعرب والزغاوة - مکی في ا حقیقةہ اتسرب عبرها» وانها مرنة وقابلة للغییر. وأورد مثالا لذلك قبيلة 
لموامعة في منطقة تورا الذين دون انهم من أصول عریّة خالصة لككهم أقموا في مسطقة ترا وصاروا 

رون أنفسهم من افور .كنا آورد مثال عشيرة تكيرا من منعلقة 2 تكيرابي من عرب الرزیقات والذين 
صاروا ترون اُقسم من قبيلة اد ٠‏ ومن ار للإهتمام» أيضاء بحالات أفراد من فكراء قبیلة الفور 
الذين هبطرا من أعالي جبل مرة وت نوا مهدة ولغة قميلة الزغاوة وصاروا یصدفون کڑغاوۃہ کذلك كانت 
هناك حالات آخری و من أبناء الإغاوة الذين صمدوا إلى مداطق الجبل ليصيروا مزارعين وینتھوا إلى 
أن تبروا اقسهم فورا .© 


ومن كل ا وو بل سو اسیج E‏ د ان نق 
اتدخل ا مائل الذي قاد لإستطاب حاد 9 ۳ التعلقة وبل أوجه في سعف ثانينيات ۳ 
المشرين جاء به الجفاف المتواصل والزحف المحراوي الذي بحل بنطمة حزام السافنا لافرمي. 


رعاة الغانم ام المغارم؟ 
هناك تساژل بسیط ولککه يحمل دلالات كييرة؛ وهو لاذاء إذن» دعمت ا حکزمة الرعاة في غرب السودان 
وحاربهم في الشرق؟ للإجابة عن هذا السؤال لايد من وضع في الإعتبار ان رکب اقطاعي لاقتصاد 
ولابات دارفور سکس الموقم المهم الذي يحمئله اقتصاد الثروة الحيوانية كما ذكرنا ساہقا - بالمقارنة مع 


2 دارف.ور 
الزراعة والقطاعات الأخرى !لڑتاج جال الخدمات. تقد سجّلت عاندات الصادر من فطاع الثروة 
الحيوانية تَقَدّما مضطردا ومثرا الاهتام. ند تقدمت عائدات القطاع الميواني من 613 خلال منتصف 
السبعينيات إلى 123 نی 1981/1980 ثم في مابعد ارتفعت لسنوی قباسي إذ بلغت 50// العام 
1986/1985؛ وهي السنة التي محاوزت فيها عائدات هذا القطاع عائد صادرات القطن الذي يبر 
المصد ر القليدي لميزان الدفوعات السوداني. 


ان الدور الرئيسي الذي لعبته الثروة الميونية في إقتصاد دارفور [كنصدر بستخلص مده التجار ابلاة 
أرباحهم)» من ناحية عاندات اتجا رة الداخلية ومن ناحية برادات الصادرات» له تبعاته على امرب 
الأهلية الدائرة رحاھا في المنطمة. ان عامل (ستخلاص الأرباح من فاتض الثروة الحبوائية بولائات دا رفور 
ترك اثرا كيرا على قرار الحكومة المركرية بالإنجياز للرعاة ضد المزارعين في دارفور لکی کان له أثر 
عكسي في شرق البلاد . فلماذا حدث ذلك؟ 


بمقارتة الأر باح التي بيني من الدشاطات الزراعيّة والتى هي في الأساس نشاطات رکفاء ذاتي وإعاشة في 
طبیعتھاء فان مساهمة دارفور الإقتصاذية الأساسيّة المركر > وباتالي لدورة إستخلاص الفائض الوطني 
المرض, تتم عبر اتجارة في الثروة الحيوانية على مسنوی الأصواق اخلیقہ وبالإضاقة إلى ذلك» من أجل 
اللصدير. وهذا عکس الأوضاع في شرق السودان؛ بحيث المصدر الأساسي للارباح هو قطاع الزراعة 
الالية العرض. وهذا ماسر لماذا آیدت أجهزة الحكومة الركزية ومؤسسة الملاية أصحاب مشارع 
الزراعة اة التفیبین ضد الرعاة في شرق السودان رغم التمائهم العرقي للعرب» وترکػھم من دون 
خيار سوى "ان بتوموا عملا بشق طریقھم بالقوة عبر الزارع التي تسد طرقاتهم الموسميّة إلى مناطق 
الرعي اللقليدية" ."بيا يحوب الرعاة المدتصرون دارفور" رین" الأرض وطاردين المزازعين عن بيوتهم 
باتواطؤ الضمني (المباشر وغير المباشر) للحكومة معهم» ان أمثالحم من رعاة المنطقة الشرقية قد وقع 
عليهم تسلط الدولة للدرجة التي جعلت اعداد منزابدۃ متهم تتخلی عن مسارات قطمانها القليدية أو 
تتخرط فى معارك شرسة وخاسرة من أجل استمادتها . ان موقف ا حکومة إزاء النزاعين حدّدته بشكل 
واضح مصال اقری الإجتماعية التي تسعي إلى أستغلال الفائض الإقتصادي الكامنء أنهم "ات اللاب" 
الذين نجدهم كملاك للأراضي في المناطق الزراعية في الشرق وثحار المواشي في الغرب. 

الجدير بالذكر هنا هو ان الحكومة اختارت تأبيد اجسوعات الرعوية في دارفور رغم انهاء من زاوية التقل 
السكاني السي» تشكل 5 فقط من محموع سکان دا رفور أي انها اقلية صغيرة إذا ماقورنت بسکان 
الرف المسٹقرین الذين مشكلون 1.74 من سكان المعطقة. ان هذه القوة اي من المزارعين الستقرین 
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جدول (18): سبل كسب العيش في دا رفور بالمقارنة مع شرق السودان,** 


7 ۱ ۱ 3 
المنطقة علد السكان ريثي 1 1 حصرق 1 لو رحل رو 


سس جد جك كك 


ليس لحا سوی القلیل من الأثر على الأنظمة غير الديقراطية التي اختارت ان تتحاز إلى جانب الرعاة من 
مالني الوارد الخيوانية, لیس نط سب الصا الإقتصادية وانماء أيضاء لإستنلال هؤلاء الما تن . 
الأشدّاء في ا مال المسكري وتأمین مصالهم الاقتصادنة والسياسيّة في المنطقة وغيرها ۰" 


في مقالة نشرتها مجلة دير أبير بلك 00062011016 ظ الأمائية في سببر لأملول) 1993 کلب لوثر 
بواراوكسه ان سض القبائل و جنوب 8 سو ان تمل سا دزاعيا الیل حول 
أراضيهم وثرواتها ود "حق رای الذين چردن» هم 0 بمحدة» اکزشکو واليسماي 
والاروري ف القاء, عليها ٠‏ ود وافققت عي الأطراف ذات الصلة بالأمر على خطة السلام 
للحيوانات بالدخول إلى أراضي البوران مباشرة بعد حصاد الذرة. ولند تدعّم الحال باتفاقیات أخرى 
تعلق باعادة تأهيل الموارد واتمیة بالإضافة للتعليم المختلط لايناتهم. ود وافق ا مراقبون حادثات 
السلام» والطقوس الرافقة ماء من منظمات الإغاثة على تأبيد اد ة السلام يمتح الدعم الالي تسهیل 


وقد یکزن من الفید ها أن توقف قليلا عدد هذه التجرية» ققد تساعد على توضيح وفهم آساد ما نحن 
بصدده بصورة أفضل. . وحتی یکی أن نستوعب ونستخلص ما نمقد انه مفید في حالة السودان دم 
استعراضا . س غير جخل ٠‏ - لمظاهر اللشابه والتوافق بن صراع منطقة الفور ومنطقة اليوران. 


في الحالتين» (ضطربت حالة الوتام الس ۔واتعایش السلمي التي كانت سائدة يق کل من منطقة جبل مرة 
يشمال دارفور الواقعة غرب السودان ومنطمّة البوران يجدوب [ثيوبا خلال حتبة الجئاف الطويل الذي 
تفاقم أثره على المنطفين خلال مانيديات المرن العشرين» مع ملاحظة ان حالة بلنات هذه ظلت جائمة 
عليهما من دون انقطاع» عدا فرات قليلة» متد ن العام 7 . 


4 دارف ور 


وکا ذكرنا بزاراء ف ني الماضي کان | السكان» حين تتردى الظروف الطبيعيّة من حوطم» تحرکزن نحو 
لأراضي البكر اجاورة لهم ( فاحل سير جزم من الحياة في أفرميا) . بحينهاء كانت هناك سهول 
عديدة بغير مطروقة لكى ذلك م بعد متفر الآن. ان النوارق المناخيّة والزراعة ية الترسعة بفرض 
اتصدیر واسئهلاك المدن» بالإضافة للزيادة الكييرة 5 فى الكثانة السكانية والحيوانية» تضافرت جیما و 
لیس ماکان متاح من آراض بكر جديدة. واخبرا فقدت هذه المناطىٌ الإيكولوجية المازلة» تدريجياء 
ميزه کسداطق وه اضطراري وکحدود مشتركة لتماون ين الجيران . 


ومع استمرار ا لعاف ۳ يطرط عد الجتمعات الرعوية في مناطقٌ شال دافور السودائة كما حدث في 
مناطتی البوران الإثيوبية. هد ت أعداد كييرة من حبواناتھم وبدأوا بتخلصون من البقية أیجنس الأثان. 
وحالاء بعد نهاية " عام اللحم" بحل "عام اللجاعة" وأدار تار المدن : - بالطبع - ظپورهم لإقتصاد الرعاة 
المتداعي : تا ركهم براجهون مصيرهم. ومد ان تلت الطبيعة واتجار عن الرعاة صارت حياتهم دب 
مريرا من أجل الیقاء؛ وهکذا اصبحت هذه المجتمعات الريفية مهيّأة للزعزعة والاضطراب وأخيرا للحرب 
الأهلية الشاملة. ٠‏ وش قم تصاعد فة امماف» خلال منتصف ماشتیات المرن المشرين» مجرت 
الاعات العدينة فر مناطق البوران الإيوبية والفور السودانية. ان القاء نظرۃ متنحصة على النزاعين 
تكشف نٹاھا پا کیا في مظاهرهما الإنكولوجية والسياسيّة والإجتماعيّة. 


في حیز النزاعين عانی الرعاة من استمرار حقبة ابلفاف (الزغاوة وغيرهم في دارفور وال٘وري وغیرهم 
في منطقة البوران) وصاروا یحئون عن ملجاً في آراضي الفور وأراضي البوران التي تم بوفرة في 
امراعي والمياه أكثر ما يتوفر في أراضيهم» وباتالي فان النزاع تفر على المد ود الإيكولرجية الفاصلة ين 
المناطقٌ غديّة المراعي والداطق فقيرة المراعي أو مانسميه بنزاع "الواحة في مواجهة الصحراء" . 


ان حاجة الرعاة وحیواناتھم الماسة للبقاء لفترات طوبلة غير محدودة الأجل ف ف آراضي الثور والبوران 
قادت إل إهيار کل الإتناقيات المشتركة السابقة التي تيح للرعاة الا بحدودا للمرعى والمياء في ف أزمنة 
الددرة والکذاف. فمثلا سمح للرعاة من التبا العرية في اسايق بدخول مناطقٌ جبل مرة من شهر تابر 
انون الثاني) وحتی بداية ب موسم هطول الأمطار في مابو (آار) . 


فيكلا الحالين لم نکی هناك ختلافات عرقية أو ديديّة متأصّلة ين المتنازعين؟ فالعرب والفور مسلمون مثلما 
البوران وا جموعات المنازعة معهم؛ والمكزنَة من 14 مجموعة سلايةء يشتركرن في الإعتناد قسه 
بالديانات الأفريقية التليدية. ومن السل موز ا واجز المرقية ين الأطراف الا زعقه شین يد ان 
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ارعاة المرب الذين استقروا ين بعشائر اقور سرعان ماصاروا من حيث الحتوق والواجبات مثل غيرهم 
من قبيلة فور والمكس صحیح. ان التعارضات المرقیة ثل حدی التائج التي خض بعنها النزاع أكثر 
من كرنها سببا می أسبابه. وما ان الدزاعین بقعان في آماکی بعيدة عن العواصم كما ان مناطتهما ۾ تعر 
يذب اتجار إلا على غو قليل فإن الإهشام الحكومي یکلا النزاعين تراجع كثيرا. إذاء نحن أساسا 
تعامل هنا مع نزاعین مسلحين لسكان محلیین في مواجهات مع عضهم بعضا . 

تشابہ الزاعان یا في استخدامهما للاسلحة الحديثة في ساحة لازاعات ادن خصوصاً في ولايات 
10 قرب المرب النشادية لب من دارفور أعدادا كيرة من الأسلحة الحديثة بأسعار 
منخفضہ كنا وف أيضا (مكانية اتد ریب المسكري للمحارين من كلا رفن لت زعین. ومدذ اقجار 
النزاعین جرت بحاولات عدة لإحتواء الصراعين من خلال مؤمّرات سلام بادرت بعقّدھا ا حکومات 
المركزية والإدارات الحلية لُکھا م تجح في [عادة السلام للمتطتين. 


ان صراعات منطتة الفور السودانیة والبوران الإئوبیة ستّران نزاعین بحملان مواصفات وخواص نزاعات 
منطمّة حزام السافنا ومنطّة القرن الأفرضي؛ والتي تلخص في ان الرعاة» وقد عصف بهم ويحيواناتهم 
ا ناف الطویلء مرکا نحو مداطق ذات مر أوفر ومياه أكثر هدف الإتامة هناك لنترة قد تّدر طويلا 
حسب مائقتضيه انظروف. ول بعودوا ملزمين بالإتفاقيات السابقة التي تسمح قاسم محدود للمياه 
والمراعي. لك سكان الداطق الأحسن حالاء نسبيّاء رفضوا وقاوموا دخول الرعاة الیاشین إلى 
أراضيهم؛ وحيث | یکی هناك طرف ثالث قوي قادر على اتوسط والمساعدة في نزع فتيل الصراع أو 
التخفيف من حدثه» فان مسار الأحداث بقود في نهاية الطاف :- من دون شك - إلى مواجهات دموية. 


سلام البوران و اقتتال الفور 

احتفل البوران في مارس (آذار) 1993ء خلال أحد مهرجاةتهم الديدية القليدية الهمةء بابرام اثفاقية 
سلام مع الآبوري و14 جموعة سلاية أخرى أكرنسوء تيسمايء الحامرء داسیتیش» .. . .الم من الذين 
کانوا على اقتال معهم في متطقة وادي أومو جدوب إثيوبيا بالقرب من الحدود الكييّةه وسد عام من ذلك 
توصل البوران إلى زتناق مشابه مع فرقاتهم الصومالین من محموعة "فاري" 5 

بعد سنوات من النزاع العديف حول مصادر المياه والمراعي» وبعد ان فشلت كل دعوات الحكومة ان تلت 
استجابة ای قزر كيار السن من الأبوري وا مامر انه قد زف اوقت لمتابلة كبار لسن من البوران 
كي شکوا من الوصول إلى حل للنزاع بطريقة منصفة وعادلة. كان الاجتماع الأول جِيّدا مما أدى في 
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الأسبوع الثاني من بداب [كانون الثاني) 3 إل ان يتوم 10 من شباب الہوران بزيارة الابوري للتناوض 
حول تناصيل اتفاقية ااسلام. وق هذا الأثناءء وكاستهلال لسلیة السلام ممح بدخول كل ا حبوانات 
للمدطئة العازلة ص ن البوران وغيرهم من ا جموعات العرقية. 


بعد لتاق العلرفان على ان السام ين البوران والآبوري لن يكثمل من دون ضم بقیة الأطراف المأثرة 
بازاع إلى الإغاق. لذلك دعي ت کل الجموعات السلالية الأخرى لحضور الإجتماع العام الأخير والخاسم 
ف ی أرض الاوري. واتعتّد الإجتماع في الاسبوع الأول من مارس (آذاں) 3 في قرية كونديرايا وهي 
مرکز دبني تقلیدي لشعب الاوري. ولتد اک المؤتّر الإلتزام بمبدأين آساسین لإرساء قواعد السام في 
المنطمة: 

البدا الأول 

تمن الأبوري وكل الجموعات السلالية الأخرى ان للبوران كل الحقوق اثقليدنة على 

أرضهم. على أ نهم الحتوق التتليدئة هذه بأنها تمني الح في استعمال الأرض ولیس 

مَلكها لکا معا 

المبدا الثاني 

وافق البوران ان لکل اججموعات العرقية المنازعة معهم وكذلك بحيواناتها ا غير قابل 

للإتقاصء في البقاء والمیش في سلام. 
ومن أجل القید الحازم بكلا المبدأين قزر أن سمح لأفراد المجموعات الأخرى مع عدد دود من 
حيواناتهم دخول أراضي البوران بعد موسم الحصاد واليئاء هداك لفترة محدودة حسب مسوى. 
الأمطار. 
كما تفرر لخاد الإجراعات الثالية: 

© شرف على تنفيذ الإثقاقية مجلس بنکون من 40 عضوا بون 

کل ا جحموعات السلالية. 

© تشیّد مدرسة مزودة بسکل داخلي تضم تلاميذ من کل 

الجموعات المرقیة حتی بی م اعرف على بعضهم بمضاء 

ولتدعیم آواصر الصدافة في مابيهم. 

© إنشاء مرکز زراعي "تطویر المدابة بالقطعان. 

© تدعیم مشار توفير المياه في المعطقة. 

© اعتبار تطوير أوضاع حياة الداس وحيواناتهم موضوعاً اسما 
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في إقامة سلام دائم إذ مطلب السلام الدائم اما ماعا راسخاً۔ 
ان هذه اتسوية السلميّة تدل على انه في آماکی وأزمنة الندرة فان السلام د غلب اقتساماً رو انظ 
على الثروات الطببعيّة المتاحة من الإهدارء واحترام الق الإنساني في "البقاء" و"حافظة على حا" 
المتأثرين : ناف وح عض حيواناتهم في البقاء في العاطی التي نزحو اليها . ان عمّلية المنتصر (المالك) 
الذي بحصل على کل شی» والإصرار على مایسمي اوق ان ريد التي نقصي الآخرين بعن الوارد 
الطبيعية الماحة وهم في ق آس الحاجة اليهاء > مهي لا وصعة جاهرة مجر التزاعات. والآن وسد مرور 
عدد من السئوات علی [برام الإتناق مازات أرخ ض البوران تنم بالسلام. 


ماذاء إذنء فشلت ماولات معالجة نزاع الفور في اتوصل إلى السلام؟ ان آکثر شتان وضوحاً 
النشل اکر ر اسلیات الوصول للسلام في نزاع قبيلة القور هو إتصاء القيادات الحلية من مفاوضات 
السلام. لقد هیمن المهنيون 7 معلمين وحامین وأطباء وغيرهم من (أبناء المدن) من طرفي الدزاع على 
اجتماعات ومؤقرات 0 ان أبناء الدن (الحضر) | يستطيعوا ان هموا العنی ایز مبدان 
حا مین تصلان بالصراع هما 

© 0.0 من عدم الأهميّة 2 الإقتصادية المؤقتة للرعاة 

وحبرا اتمم إلا انهم يلون جزءا عطي مهن لإتتصاد وثافة المنطقة» 

ماما كما تمّبر الصحراء والواحة أجزاء أصيلة من النظام 

يكي نقسه. ومن الواجب ألا بظر إلى المشكلة بعظور فی 

ضد أو۵ك) وک بمنظور (ان خیش وندع غیرنا بعيشون) . ان 

اتضامن ضروري للطرفین وهو ليس برد کرم محض مفعم بمشاعر 

إنسانية خيرة من جانب واحد حاه الآخر. 

© فيم لق في الأرض كلكیِۃ مطلقة زکاھا رد فصاء 

(تتصادي)» ومّسك "أولاد الدن" في حججھم » باستمرار» عناهیم 

وشروط ناسة من القواين الحضرية والفرية. هنا نشیر تحدیدا إلى ان 

ا مکی = في منهومهم - - تسمح بلمیمنة الطلقة على الأراضي؟ لی 

معظم أهل أفرقیا الرضين یفھمون ان الق المرفي في الأرض هو الق 

في استخدامها واستغلاطا ولیس الملَكيّة المطلقةء غير ا حدود لها ۔ 

فالأرض بالنسبة لسكان الرف تشکل حیزا تفا فيي الترية 

والمشب والأشجار واتلال والنهر ومقاہر الأسلاف ومكان إقامة 
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الطتوسٍ والشعائر كما انها تم بر نا اتماناً واجشاعيًاً 

وروسيًاء أو ء مساطة "الا ض هي الاه 
وسيب هذين البدأن بصيح من السهل بالنسبة للقيادات الخحلية المرتبطة بشكل كامل براقع حیاتا 
وموروثاتها في المتطقة» ان ن تفهم ضرورة الإنتسام الوقت» وغير الیل للثروات الطببعية في أزمدة الحن» 
وان تقبل بحب المواطنين الاتخرين وحيواناتهم في اللجوہ موتا إلى الداطی الأفضل. لک بدلا من اتعامل مع 
أكثر الموضوعات, ذات الصلة الوثيقة بالإتتسام الراشد للموارد الطبيعيّة اتانس عليها فان (أولاد المدن) 
قضوا وض طويلاً في الداورات والاختصام حول أسس إقتسام السلطة السياسيّة في الحكومات الحلية 
والمركزية؟ فهم أكثر اهماما بممالحهم الباشرة من سام الصا المشروعة لأهلهم في الرفء بل إنهم لا 
بترددون في توظينها لصا لهم فيكل فرصة سانحة.” 


دروس التجربة الإثيوبية 
الدر س الأول الذي یکی الخروج به من هذه الما رنة للدزاعين الدموين التشابهین ولتانجهما المتضادة 
ماما هي انه في حالات النزاعات ا حلیة يحب ان بکون القادة الحليون هم المهة الأساسيّة الناعلة في 
عمليات الفاوضة وترتیبات الوصول لحل عادل للنزاعات وافاظ علیها . ان معظم الجتمعات» لو ترکت 
من دون تدخل خارجيء مَضّل في معظم الأوقات اختیار العاون والعايش السلمي. وحين توفر 
المساعدة الإنجابیة والدعم المداسب فان جمیع الاس يفضلون اتماون ني كل الأوقات. 


الدرس الثاني هو ان الإقتسام المؤقت والراشد وغير المتمائل للثروات الطبيعيّة في أزمدة الأزمات 
مو صرورة مصيرية حل الیزاعات ولاساراتيحية طويلة المدى لليقاء» لبس نتط للطرف الذي ي ياي ولا 
لكلا الطرفین الا زعين. . 


الدرس الثالث وتطلب ان توفر لکل الأطراف اللا رجية التي تتطوع لتوسط ان تنهم وتخترم طبيعة 
الموروثات التي کم الملكية الجماعية للارض عدد هذه الجتمعات التقليدية؛ وبالتحديد فيم الملكلة بانها 
حق استخدام وتوظيف الأرض وليس الح الطلق في احنکا رها و"الإستحواز" عليها . 


ان الإصرار على ماسمى "توق الا یخی" في ملكي الأرض وغيرها من الثروات الطبيعيّة» واضفاء 
الفاهیم الحضرية الملكية على جتمعات بحاصرة بأزمات پیلیة ومهددة بأقجارات دورية من الصراع 
والنزاعات لا ساعد في تدعيم الخطوات الضرورية تخعلي الصراع والوصول إلى سلام عادل. في نهاية 
الأمر نحن تأمل ان تسود حکمة البوران والآبوري في کل الزاعات المشابهة لنزاعيهما . 


9 دارفور 
اقتسام الوارد فيازمنة الندرة 
كما أشرنا سانا فان المرب في دارفور بر أساسا عن بحاولة رعاة الماشية الذين أصاهم انان 
دخول واحة الیل وازاحة قبيلة الغور خارج أراضي منطمتهم الخصية "الرطبة"» وذلك بالسيطرة على 
کامل المتطقة واجلاء سكانها الذين يقاتلون من أجل الحفاظ :على دبارهم. 


هذا هو السبب القيتي للصراع الدموي الذي إنداع وسفجر من وقت لآخر في تلك الأجزاء من البلا 
(انظر جدول 9. ومن المدهش ان کل محاولات إیجاد حل للنزاع لم تعط لهذا العامل ا حاسم (عتارا ۱ 
بذکر۔ ودلا من إبداء التعح باقتسام الضروربات والشاركة في الثروة الطبيعيّة للمنطقة فزن محاولات 
الماح قد ترکرت على مناورات اقتسام السلطة السياسية في الولاة وفي ا مرکڑ . 


ان الدعوات المثابرة» في حالة دارفور اتسا السلطة السياسيّة تبدو آتية من النخب الحضرية ال 
تمي لطرفي الصراع أكثر مما تأي من المواطدين المتأثرين بالدزاع انقسھم. لذلك فإننا تقترح خطة بديلة من 4 
نقاط قد جمدي امس تساعد على الوصول إلى سلام دائم في المعطتة: 
© وقف کل الأعمال المدوانية والإتناق على الفاوض من أجل 

إقامة سلام ستند إلى " احق" الفور في أراضيهم وحن" العرب 

الرحل وحيواناتهم في البقاء فيها من أجل الحا على حياتهم في زمن 

الحن ما سیم المشاركة المؤقتة في بمض أراضي الرعي والمياه. 

© تجهيز خططء بمساعدة المكومة» من أجل توظیف مسر 

للأرض هدف إلى صياتها وإزالة آثار ابلفاف ووقف الزحف 

الصحراوي» واعادة تأهيل طوبلة الأمد للمدطقة المآثرة به. ومن . 

الأشياء الهمة في هذا الإطار الإحلال اتد ربجي للمساحات الواسعة 

لاط الزراعة المطرية إلى مزارع لتربية الحيوان من خلال استخدام 

منضبط للمراعي . ٠‏ ومن الأشياء الهمت أيضاء ابا بحو موسسات 

اللدمية الوطنيّة والعالميية وبرامج الإغاثة من أجل تميئة انظرو 

للوصول إلى سلام دائم ومن أجل اتأهیل البيئي والاستخدام الأمثل 

للأرض والإقتسام المادل الثروات الماحة. 

© تیع قاعدة الاتاج في اة سدمية الصناعات التي تج للعمالة 

الْككنة والصناعات اليدوية بهدف امتصاص السالة وفائش إتاج 

المزارعين والرعاة. 


¥ رنه تدم سیب اثاء + 
الرعی؛ حل ازع من خلال 
مؤمرات السلام. 

٭ الاننائيات حول الشراکة 
الزقة هر العبار السائد . 


* خلال موعة الجفاف الي 
ضرت المتطقة اراد الرعأة 


الیقاء رات اطول في منطقة 
جيل مرة إلا أن اتور ردمرا 
الإمار و حرقوا الاعشاب. 


1985 ۳ 
مدذ العام 1987 + انتشرت 


ظاهرة النهب السلح 


المحراوي 
ثانیا: اقتصادية 


جدول (19): النزاع السلح في ولبات دارنور . 


اتمش شاط تصدير الواشي + | ۱ 


اهار العاون الامتمادي 4 
الفور والعرب. 


ثالثا: اجتماعية 
اتساع + فوالمواجز المرقية. 


0 ابعا: سياسية 


٭ المتطفة ميدة عن الرکز + 
انشار ظاهرة تهب السلح. 
# أصبح "بیش رر شعوب 
اوداز کر اتا 
النطفة. 


اسقطت الرب الثادية | النطفة 


الببية وين الأطراف الشادية 
اہناء دارفور+ وتفت الخرطوم 
إلى جاني الرعاة. 


٭ تحمل لیا وتشاد مسؤولية 
ازداد حدة النزاع ٠‏ 


٭ سعى حزب الأمة والمبهة 
الاسلامية إلى كسب مسائدة 
مجموعات الرعاق المروفة مرها 


و اتا کلوۃ عسکزية. 


٭ معظم دول الما لا تبدى أ 
سک الست ای ۳ 
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¥ مج ولانات دارئور 
والإتليم اسره ساحة حرب 


عالية الرتيرة في حالة حدوث أي 
نزاعات خارجة عن الثائون. 


٭ غيت الناوشات 
والصدامات التفرقة إلى تزاعات 
دموبة مستمرة. 


* أي فترة جناف أخری 
سردي إلي اقجار المطنة. 
* أي زم لبيتشادي أو 
ت 00 ادي سيحول ولا 
مال دارفور وغرب دارنور 
إلى منطنۂ حرب. 


* ازدادت ممدلات المجرة 
والتزوح إلى اراسط البلاد 


٠‏ | ولقارج 


محليا: 
فشلت عاولات الکثر من 
نی الطرئن الذن وضما 
ا 7 الأرل. 
والمكربة صارت طرف 
صاحب مملحة. اور لا 


قلیمیا: 
£ ان لعب شاد ولسا 


عالمیاء 

فرنبا _ اقب عن کیب 
لمات الطوجية + الکائس 
| تيد انا بهذا الراع 
فالمنطقة ليست تات أهمية 
سياسية أو اتتصادية أو دنية 
ية لاء ا 
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© تطؤير الواصلات وشبکات الاتصال اللاسلكّة هدف ربط 
مواطنی دارفور واقتصادهم ببقية أنحاء القطر والمام, 
ان بنجاح خطةکھذہ على المدين المتوسط والطویل؛ یمد بصورة آوسع على أرادة الأطراف المتحارية في 
إحلال السلام؛ وعلى أن کین تكون الحكومة المركرية طرفً فالاً في عملية ترتيبه والحناظ علیه؛ كنا يعمد 
بشکل كير على توقف التوى الإقليميّة (لببيا وتشاد ومصر) والدولية (المراق» فرنساء مرکا 
بريطانيا . . .الم عن التدخل في الشؤون الداخلية لولاات دارفور» وعلی الإهتمام الملموس پرامج اللدمية 
والمون لتخفيف حدة الإستقطاب الإجتماعي . 


خلاصة القول انه آسا | آضحی الوم ضع الإيكولوجي شا ومعرضاً للخطر یکون السلام الإجتماعي» هو 
7 اما عر للزعزعة؛ 2 بحاشي النزاع الس > على الدین الوسط والطویل» إلا عبر 
تیم الإقتسام المادل للثروات الطبيعية المثاحة والحفاظ عليها من التدهور بشکل جماعي مکامل. 


حواش واحالات 


1- انظر رصد الدکور إبراهيم النور للأبماث عن ظاهرة اللجوہ والنزوح في السودان 
Displaced and Refugee Studies in the Sudan: An annotated‏ 
bibliography, by I. El-Nour, U. of Juba, Juba, Sudan,‏ 
.1992 


2~ وا اجم الد راسات اتالیة: 
“rhe Effect of Drought anong the Zaghawa‏ 
of Northern Darfur”, by N. Tobin, Disaster,‏ 
issue 9, 1985.‏ 
“Food Crises, Crises Response and‏ 
Emergency Preparedness: The Sudan case”,‏ 
by E. Eldrege, Disaster, issue 12, 1988.‏ 
Regional Policy, Food Insecurity: The case of‏ 
Darfur, by M. Buchnan-Smith and M.‏ 
Mohamed, Western Sudan Ministry of‏ 
Finance, Khartoum, Sudan, 1991.‏ 
To Cure Al Hunger, by S. Maxwell, IT,‏ 
Exceter, UK, 1991.‏ 


3- انظر إلي شکل (1) في دراسة الدکور محمد سليمان عن ارب في دارفور 
“War in Darfur”, in Environmental Degradation as a Cause‏ 
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of War, edited by G. ءلطعةظ‎ ۶ and K. Spilmann, ENCOP, 
vol 2, VR, Zurich, Switzerland, 1996. 


4- انظر شکل (2)ء حاشية 2. 


5- اظر صاؤح آل بندرہ "نشادہ نژاع قبلي أم مصاغ دولیة؟ وجود دبي في قيادة ناما بشکل 
خطرا على حکزمة روم ",زدیا 1990/12/4]. 


6- ذكر تقرير عن زيارة الجنرال سوار الذهب» رئيس الجلس المسكري الِتقالي؛ في منتصف بو 
(حزران) 1985 إل (قليم دارفیر ان 

وضع خطير الذي يمابشه ألا في دارفور اليوم. قد ضرب الجئاف 

6 من مساحة الإتليم وأثر ذلك على الزراعة اللقلبدية وأدى إلى 

نرق الثروة المبرانية بكميات كييرة. .. ان 780 من سکان سمال 

دارفور لم يحصلوا على قرم من الزراعة ونضب عنزونهم: ونقد 190 

من أصحاب الواشي مراعبهم الطبیعیةء 70.( فقدوا مواشيهم بالترق 

وان حوالي 16 ملیون شخص لیس لديهم مقد رات شرائية" . 
انظر "دارفرر والواجهة الماجلة للمبماعة وابلفاف"» [الأنام, 1985/6/3]. وعلی الرغم من مرور 
السنوات فان اة الباقبة ھی ان ولات خرب السودان [کردفان ودارفور) تواجبه تهديدا داشا 
باحشال نقص كير في النذاء نسبة لشح الأمطار التي تملمد علیها هذه اللابات في الزراعة. .فمدذ 
العام 1995 تصاعد الدداءات المتكررة بأن هذه المناطق مازالت مهددة بالجاعة. انظر “المناف 
وقص النذاء چددان ولابات غرب السودان', [الشرق الأوسطء 1996/10/15]. کا آرتطت 
تلك ائنداءات يتصاعد ظاهرة الدزاعات الدموبة والهب المسلح. ورغم الطمينات التي تصدرها 
السلطات من وقت لآخر بأنها عکت من تصفیة النهب والنزاعات القيلية فأن الظاهرة مسر على 
سطح الأحداث إلى ان ینم سما جنها بشكل جذري. فقد تعرض وند برئاسة الدكاور وس الشرض» 
والي “مال دارفرر, لحجوم مساح وهو في طرقہ من الناشر إلى كبكابية ما كشف مرة آخری ان 
السليات مازالك مسشرة وتستخدم فيها سيارات لاتدكروزر حديئة الجهیز واسلحة توق ما لدي 
القوات السلحد. انظر "تصاعد ظاهرة الهب المسلح بشمال دارفور”: [الشرق الاوسط» 3/19/ 
6 . 


وهنانك عنصر حر جر قنايل موقوتة تم زرعها مؤخرا سٹکرن عاملا إضافيا تصاعد حدة حرب 
الموارد السودانبة في الستقیل النظور ٠‏ وق هديرا سيشهد حزام السافنا نزاعات حادة قد تدقع 
تحالفات المبائل امریة الحالية إلى الإهيار وسيدتجر صراع عريعريي. عندھا سيد رك عدد من 
الناس أن جوهر صواع القبائل العريبة والأفريمية في دارفرر كان ہو السيطرة على الوارد في القام 
الأول. تقد واجهت ولاات دارفور منذ العام 1991 نشاطا مكنا توزع مات الالاف من 
امکارات (الاندنت) کشایع للزراعة الآية . على سيبل الثال تم توزع حراني 150 أف مکار 
(316 مليون ندان) في أبريل (نیسان) 1993 کشارم استشاریة في جدوب دارفور. من اللافت 
للتظر ان هنانك شخصیات عامة ومن ارات المسلحة وکار اتجار في القائمة. علي سیل الال 
الجترال صلاح النالي (واني غرب كردنان) وشقیقہ حاتم حملا على 19 آف مكار (45 أف 
فدان)» الشرف السر الشيخ (150 أف فدان)» إبراهيم البدوي (100 أف فدان), عشان 
المزولي عبد اللہ (۱00 الف): خليل حسن بجر (300 آف)ء عند انطاهر محمد حسین (200 
آف)؛ خليل محمد أحمد (500 آف) بیسا جلال الدين عيسى مصطقی حصل على (600 آف 
فدان» ضعف مساحة مشروع الرهد الزراعي): والثائمة تحتوي على 434 سا [لزقاذ الرطني» 
0 وهي مشارع تم على طول حزام مشروع غرب السافناء أحد أكبر مشارع 


373 دارفور 


اتسية الريغية في فرشا حیث بنطي مساحۂ 135 آف كيلومتر مرح في ولاية جنرب دارفور وينملي 
منطقة حدر عدد سكانها بأكثر من 2 ملیرن نسمة. انظر “يملس الرزراء:إشادة بمشروع الساذنا", 
[الزقاذ الوطنيء 1994/7/25]. ومن المهم هنا تسجيل أن الزثر اتدارلي لإتليم دارفور والذي 
امد في 26-24 فمبر (تشرين اثاني) 1986 تحت شعار "شحو ية إتليمية منوازنه" بقاعة 
الصداقة بالخرطوم نہ لخطورة توسم مشارح الزراعة الالية بالإتليم واصدر توصية "بوضم ضوبط 
ممارسة الزراعة الالبة ومنم الإبادة الكاملة للنطاء الباتي كنا هو الخال في شرق السودان" , 
ويك بذنك الأكيد ان مسألة الأرض أصبحت مشكلة لا یکی تماهاها وان قضية السبطرة عليها 
(مراعيء مسارات ماشية مزارع؛ سکی) صارت هي جوعر صراع الوارد الدمري في السودان. 
ضا زال الإعتقاد الساند هو ان النبيلة التي لا آرض لماء هى قبلا لا وجرد ما . وعلی الرغم من ان 
هنالك تمیرات تحاول تفادي الأكبد بدلرماسبة على تماوزها لمذه المسألة لکھا تجلی بشکل 
متزايد كلما ہرز صراع أو نزلع دمي في دارفرر . وقد عبر عن ذلك أحد قيادبي المشائر لقبيلة صغيرة 
هو مد ستوب (اظر عموم قببلة ترجم) قائلا: 8 

ہنا منهوم قديم هو مفهوم ملكية القبيلة لأرض معيدة. . . رلک في 

إعنقادي ان الدولة ينبغي ان تحمي الأرض؛ باعتار آها رول إلها 

حسب المنطن والقانون الإلمي رر أن الارض لله وباثابي تمي لمن 

ملحها وستنید متھاء حداك توزع إداري وذككه لیس مَليكا . ب 

مسالة ملكية الأرض اتا لأا من الأساسیات. .. نجن ترجو 

السزولن المناية مضیة نکن ان الأرض لله ولن ينلحها ویصلحھا . . . 

واذا كان الملرك في القديم قد وزعوا الأرضء نزن اماوك الان هم الدولة 

التي ينبغي عليها ان غل جذريا قضية احنکار قبيلة ما لأرض ما" . 
۳ اتجاني عبد اقادرہ ناطرقبيلة لما ثقلها في المنطتة هي المسيرية تب الوضوع ہڈکاہ وقال: 

خن مسيرية لا دار حددق بدخلها رعاة من كافة ابائلء لا فنہم 

من الدشول ولا ين لناء فتط نقوم سُنظيم الرعي والزراعة حسما 


انظر "زعماء التباتل: الأرض فل وللدولة الراشد:"»[القان الرطني, 1995/1/19 . 
7- انظر شکل (3)ء حاشية 2. 
83 مراجع سنوات خثلنة صادرة عن مصلحة الإرّصاد المويةء الخرطوب السودان. 


9- كانت دارفور أكبر مساحة منطقة في السودان تحت إدارة سلطة واحدةء تم إخضاعها لأول مرة 
بواسطة الزیر باشا في آکوپر (نشرن الأول) 1875 لمال ا دبیة المصربة. بيت المنطنة مستقلة 
ذات حکم سلطاني لمدة 18 عاما بعد اهيار الدولة المهدوية في 1898 حى تم ضمها إلى السودان 
في العام 1916 وبذلك تکرن سلطنة دارفور قد اسشرت غو 4 قرون (1916-1650). عن 
اتطررات السياسية راجع كاب "ارخ دارفور:السياسي: 1898-1882", لموسی البارك 
الحسن::دار نشر جامعة المترطوم» الخرطوم, السردان» 1980. 


0- لد راسة شاملة عن تخلف المنطقة ونشل تنميتها انظر رسالة الدکوراہ التي قدمها عبد الرمن 

أنكر إبراهيم لمعهد الدراسات اللدموية بجامعة ساسکس برابرن» المملّكة المتحيدة: 

Regional Inequality and Under-development in Western 
Sudan, DPhil, Sussex University, Brighton, UK, 1987. 

| تمرف دارفور اتملیم الأوسط (الإعدادي) إلا في العام 1945 عندما آنشت مدرسة الفاشر 
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الرسعلى يحهد شمي» وم تقوم المكومة بح مدرسة إلا في العام 1954 عددما أنشلت مدرسة 
الناشر الأمبرية الرسعلى , 


1 ]-كانت دارفور تدا ر كديرية مکحائظۃ ثم كإقليم . واستهاما لأدبیات المبهة التومية یت 
(ميثاق السودانء 1987) التي ,ادت بقسیم السودان إداريا بموجب نظام ادي ب بتطابق تقربا مم 
النظام المعمول به حالياء وتوفقا مع مقررات مير اوار الرطني المتمقد في في اکور شون الأول) 
1989 نبي الم اليد رالي أصدر رئيس المسهورية قراره بكرن دة إعادة النظر ف - 
اولامات في أغسطس (آب) 3 وتندمت بتوصياتها في ديسمير (كانون الأول) بإعادة تقسیم 

ولابات القدية إلى 18 ولابة غير ان اقرار السياسي قضی بزادتها إلى 26 ولانة ء کات م قد 
أوصت بنقسیم دارفرر إلى ولان (شمال» جنوب) ولک اقرار السياسي رفها إلى 3 ولابات. 


2 کات ولانات دارفور تحتوي في العام 1993 على عدد أتل من الحانظات واخلیات» فولاية 
مال دارفور تم تمسبمها إل 4 عافظات» مقسمة إل 4 لته وولاية جنوب دارثرر على 5 
مانظات و38 علية؛ ب يا ولا غرب دارفور على 6 عافظات مقسمة إلى 28 علية. ٠‏ وني العام 
7 م إعادة اتوزع ونا لمبار السكان (30 آف لكل علبة) فمارت مال دارفور چا 4 
محافظات مقسمة إل 30 محلية وولاية جنوب دارفور 5 عانظات مقسمة إلى 50 حلية وغرب 
دارفرر قسمت إلى 30 ملیة. هنالك ضفوط سياسية منواصلة تقف خلنیا قیادات عشائرية تدعو 
إل زادة عدد الخحانظات راتاي اقلیات. 


3- تمد ولاات دارفور عن ميناء بورتشودان بأكثر من أنني کیلومترہ وعن الخرطوم مجواليی 
1600 کون وحركة الطيران مازالت عدودة. وعلى الرغم من ان خطوط السكة حديد قد 
اسّدت داخل السودان مدذ العام 8 إلا أنها لم تصل إل دارفرر بامّدادها إل مدينة نالا (جنوب 
دارفور) (لا في المام 1960 . لا توجد أي شبكة طرق معيدة ر ترط الولانات بمناطنٌ السودان الأخرى 
وشبكة العلرق الرحة مازات تعاني من قص اول. وح طرق الإبتاذ القربي , (الخرطوم» 
الأميض» التهرد » آم كاد | الناشرء الا الجبيية) والذي سير مشروعا قوميا إستراشحيا ننظر ان 
برط السودان بدول غرب ان وبرط ناطق الإتاج مرک الإستهلاك والتصدير > لن ة كلية 245 
ملیون دولار تمرض لمملية فساد عطل. 


4۔ يد شرط ا مدود الفریة مع دول ابظوار يطول مقداره 0 كبوستراء تشارك فيه لیا 
بنسبة 12 7 شاد 753 وأفرغیاً اليل 5 ویدا تشکل دول اطوار عامل تصدير زعزعة 
نسبة ایا اتوسمية والحجرة ولتداخل اقبلي والصراعات السياسية فيها فإن مجاورتها من الناحية 
الشرقبة والشمالية والجدريية لولانات السودان الأخرى تشکل عوامل مایة وعمق داخلي داعم اموامل 
اصتقرارها . معلرمات تنصيلية انظر دراسة المنرال د عند أحد "دول اطوار وأثرها على الأمن 
التومي السوداتي” » الدورة 7؛ كلية الدفاع الرطني» الأكاديية السكرية الملياء الحرطومء السودان» 
0 . وقد قامت نة خہراء ا مدود الردائیة-اتشادبة متد اجشماع في مديدة اة في 20/ 
2 وائفقت على وضع علامات الحدودية پن البلدين كما تم ترسيم الحدود الشزكة مع 
أرما افیسطی في مارس (آذار) 1995 بمدينة نالا ۳ 0ء 6 
1994 ؛ 1995/2/26]. 


من جیة آخری د ان الإحمائيات في السودان غير دقيفة لأسباب منها عدم امسّام السلطات وقلة 
الکزادر المؤهلة والإمكانيات. تلف مساحة دارن فور الكلية یه حتى فی شرات ديوان امک الاحادي. 

فالباحث مرسی المبارك (حاشية 9) بذکر أنها 448 آف كيلرمتر مرح وستقد بعض بان عدد 
سکن جادل 721 من سکان اللاد. تذکر (حمایات 1983 بأن سکان دا دارفور 
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9 تشد بسا تاکز إعصائیات 1993 ان عدد سکان ولاات دارفور هو 
0 تشمة. نشرات دان اکم الإتحادي تذکر ان عدد سکان الولایات الثلاث 
7 شخص [ديران الحكم الإتحاديء اتقربر الإسترائيجي السوداني 1997ء مرکز 
دسکفر سودان» الخرطوم, انسودان» 1999]. 


5- بع جبل مرقہ وهو عبارة عن مخلفات بركانية هامدة» في مركر الدائرة بالدسية للقارة ار 
وفرع منها سلسلة من الجبال واثلال الصخرية. تيلم ساحته ضمف مساحة دولة الكت ونم 
مدينة زالتجى المركر الإداري واتجاري للمتطمّة. المد الشرقي للمتطقة هو جبل مرة نحو مدينة 
الماشر (المركرٌ الإداري المرین للإقليم) وال الجنوب تمع مدينة نالا (نلرکز الإقتصادي الإقلیم)ء وتقدر 
و خام ا حدید الموجردة في المنطقة وال بليوني طن ذي الجردة العالية في مناطقه الشمالية. وتقدر 
كمبة الأمطار التي تسقط خلال الذترة من أبريل (نيسان) إلى سيير (ابلول) مجوالي 21 ملیار مر 
مكمب. وتشنهر المنطة بزراعة المدرجات ودفة استعمال خطرط الکتور في الري. توجد في 
الدخنضات السفلی للجبل سهرل خصیة مر فبها مياه جارية على مدار العام ويتجة إلى غرما ودیان 
أكبرها وأشهرها وادي أزوم. ویر المثلث الراقع ين سوني ودريات ولللم مرکر تقل استراتيجي 

ي وسكاني واقتصادي لقبيلة النور حيث بنج کر من 80 من احتباجاتها النذائية. مدق 
قديم الزما ن كانت حرکة الرعاة من مال دارفرر إلي جنوها كين عبر 11 مرحال (مسار) تيدأ من 
وادي هور سمالا حتى مجر العرب في أقصى جنوب دارفور ومن اثتجاهالشمالي الفربي ادارفور 
الكبرى حى أم دافوق في المتوب الفربي. وتفرع هذه المراحيل إلى مرحال شرف جبل مرة ویضم 6 
مراحیل ومرحال غرب جبل مرة ویضم 5 مراحيل. 


6- راجع دراسة الدكور فؤاد إبراهيم 

Ecological Imbalance in the Republic of the Sudan: With 

special reference to desertification in Darfur, by F. Ibrahim, 
Bayreuth, Germany, 1984. 


7- انظر مرجع الماشبة 3. 


 -8‏ تأسيس تنظيم "جیهة نهضة دارقور" في العام 1963ء وكان السيد أحمد إبراهيم درج 
(زعيم الما رضة خلال فترة اللعددية الثاتبة» حأكم دارفور السابقء قبيلة الثور) رئيسا لما والدکلور 
علي ال ماج محمد (القيادي البارز في الجبهة الاسلامية اقومیق وزير الشؤون الإتحادية» قبيلة الرنو) 
انا الرس والدکور علي حسن تاج الدين (عضو مجلس رأس الدولة خلال الفترة المددية الال 
حزب الامة» قببلة مسالبت) سکرترا لا . ۲ 

آحد درج سياسي ورجل أعال الخليح» الودان» یتشولا)» بده حياته موظنا في مصلحة 
الإخصاء وندرج في السل العام من وزير إلى أن صار حاکن الإتليم دارفور في العام 1 عم 
مطلع عقد سیعینیات القرن المشرین مستشارا ماليا وإدارا لاک إمارة أم الین ومستشارا للجحة 
الدستورية تاسیس اناد الامارات المربیة. آسس "تحافف الدمتراطي السوداني" في يناير [کاتون 
اثاني) 1994ء وهو عضو في المينة القيادية لتجمم الوطني الدمتراطي المارض۔ عن ججربة درج في 
السل العام انظر "مشاکل دارفور هى التي قادتي السل السياسي؛ [الخرطومء 11/10-2/ 
1994[ . 


9- انظر دراسة "الع الرفي السودانی: حرکه وائاماتھاٴء عبد النفار محمد أحمد وشرف 
عبد اللة حريره معهد الد راسات والحوث الإفائية» اخرطوم السودان» 1982 . 
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0- انظر حاشية 16 . 


21- راجع دراسة آرناهي 
CH & Co,‏ ,تزعطة07 State and Society in Darfur, by R.‏ 
London, UK, 1980.‏ 


2- راجع کاب الدکور الإسكندر دي وال عن مجاعة دارقور 
Famine That Kilis: Darfur, Sudan, 1984-1985, by Alex De‏ 
Waal, Clarendon Press, Oxford, UK, 1989.‏ 


3- راجع دراسة الدکور عمد سلیمان 
“Civil War in the Sudan: From cthnic to ecological‏ 
conflict", The Ecologist, vol 23(3), 1993.‏ 


4- انظر حاشية رقم 10 . 


5- انظر 

“Poverty versus .Affluence: The fiasco of rain-fed 

mechanisation in Renk District, Southern Sudan”, by P. 

Gore in Agrarian Change in the Central Rainlands, Sudan, 
edited by M. Salih, SIAS, Uppsala, Sweden, 1987. 


26 نکر السودان 85 ص الإتاج العالمي ہے۔' العربي» وشکل الث ابر مصدر ائد 
المادرات حيث یقن في الترسطر 70 ملیون دولار سنبا. بشهد تهريبه من السودان إل (رترا 
وأفرقیا ارسطی وتشاد نشاطا كرا في السترات الأخيرة وهنالك دلائل في ضاوع شرکات إسرائلية في 
ذلك الأمر. كانت نجارته محنکرة لشركة الصیغ العربي ولکی تحت شعار سباسة التحرير الإتتصادي 
المكرمة الإتتاذ واصالم سض اتجار الحسوين على المبهة التوسبة الإسلامية تم إنشاء شركة الخرطوم 
لتصنيع السمغ المربي 0۸۳ في العام 1994 


7- راجع تقرير الببك الد ولي عن أحوال الإقتصاد السوداني 
Country Report: Sudan 1992, World Bank, Washington‏ 
DC, USA, 1992.‏ 


8- خلال الفترة ين 1997-1990 كات نسية مساهمة القطاع الزراعي ترارح بن 29/ إل 
8 من اجمالی الاج الحلي . أهمية قطاع الثروة الحبوانية تتبع من أنه ساهم في الفترة هسها بشکل 
یسید نارای بنسية تراوحت ين 112 في المام 1990 وارفت تدريجيا تصل 
إل 720 بسا كان (سهام اقطاع الروي لابترارح بن 14-711 واسهام التطاع اتقلیدي لا يزيد 
عن 7 والناءات لانجاوز 13 والزراعة الاثية لا تجاوز 4 . تاهيك عن عملیات اتيرب الراسمة 
النطاق عير الحدود إلى ليبيا وأفريقيا الرسعلي ومصرء ني العام 1994 قدرت السلطات ان السودان 
خر سنويا 60 طبار جنيه (42 مليون دولار) أي ما سابل الماد من جمیم الضرانب المباشرة التي 
حددتها الميزانية المامة للدولة في ذلك العام 2 طومه 04 


شهد قطاع الثروة المبوائية ومدذ تهاية المقد السام من ارن المشرين عمليات تنظيمية مالیة تهدف 


377 دارف ور 


إل ٍستفلال امكاتياته الكاسة وال تقد ر مجوالي 400 مليار دولار. فد ثم تأسبس المؤسسة العامة 
تسوین ا اشیة بكلفة كلية بلنت 57 ملیون دولار بدعم 25 مليون قرض من البنك الدولي في مابو 
(آبار) 1977ء تسل في جال تنظيم جار الاشية ومشّجاتها داخل وخارج السودان. وت إنشاء 
مشروع طرق الماشية بسمويل من البنك الدولي والإنفادء ويشمل طريقين أحدهما يبدأ من برام دربي 
دارفرر ویر بپاہنرسة والهرد وكادقلي وحى كرست والاني یدامن نالا وبدتهي في امد رمان مرورا 
الضمين والتهود والایش رهدت إلى زادة أعداد الماشية الواردة للتصدير من مناطن غرب السودان 
رمال بجر النزال. وعلى دی محاولات البهة الإسلابية تدعيم سبطرتھا على التطاع من خلال 
نشاطات شركة الرواسي مارس بنك الثروة الميوائية نشاطه في مابو (لار) 1993ء واللئت به 
الوسسة المامة اتسويق الماشية وشركة طرق الماشية. ثم تدرج الامر شعطلوة اخری للامام حیث مم 
؟سپس بنك متتجمي الماشية الوطني في بریر (حزيران) 1994؛ ونم إنشاء الشركة اهرمية لمادرات 
الواشي في سبتمیم (ابلول) 1994 مدن تن اکر هن من صادرات الاهار ولوبها . وصرحت 
الحكرمة في نهاية العام ان صادرات الاشیة یکی ان تهبن للبلاد عائدا سنا بأكثر من مليار دولار 
وذلك عير تصدير 3 ملاین رأس حیث الإتاج السدوي من الماشية براوح ين 27-24 مليرن رأس 
[الخرطوم» 3 8ء. وسذ العام 1995 سحت وزارة اتجار و افار جية أولرية خاصة 
لصادرات ا اشیة بإلناء ضریة الصادر 29 من موقنها اتبانسي فى اسراق الشرقٌ الاوسط. 
ادر بالذکر هنا ان وزارة اتجارۂ كاك قد أصدرت قرارا في وقت سابنٌ بأن تکرن صادرات 
السلع الرٹیسیة (الماشية + الحبوب الزنیة + الصمغ المزبي) حكرا على الحكربة أو شركات مساهمة 
عامة. 


9- ذكرت ورقة "ماد النهب السلح وأسبابه": المقدمة من حکزمة (تلبم دارفور إلى مقر أمن 
الم بان عمليات انہب السلح بدات برادرها انعام:1974 وظہرت مجججمها الكير الام 1979 
وان آول هب مساح كانت على مشارف مديدة كيكابية العام 1981 وارتقمت نسبه مع بداية حركة 
وہ تشادية [الأا 1988/1/17]. وقد سجل موقر امن دارفور بمدينة الفاشر في 1/7-5/ 
1988 ان جملة البلاغات خلال الفٹرہ 1987-1983 كانت 1053ء کان اتلی نها 204 
والصاين 586 وفتد 7350 رس من الاشية وكانت أموال دید مستردة حوالي 53 ملبون جنيه 
(1 1 ملین دولار)ء وكان ضحاا القوات النظامیة 32 شخصا؛ انظر "لیب السلم تیجة مباشرة 
للحرب الاملیة في تشاد "» [اضردانی: 1988/1/14]. وسجل ٹریر بمئة مفوضية الإغاثة عن انار 
النزاعات في جرب دارفور في تقربرها الررخ 1989/1/30 بان: 

"رت منطة وادي صا بالأحداث بصورة كيرة وشمة. فند 

أحرقت 7 فربة پالکامل کنا شرد 44 أف مواطن ونقد حوا 

9 اف راس من الماشية واحرقت 2 ف طن ص الواد اانذایة 

وقدرت الخسائر بوادي مالم بجوانيي 54 ملبون من المبھات (4 


و 
رحصرت البمثة أثار الزاع على 300 قریة یش بها أكثر من 17 آف أسرة. ورغم ذلك لا یکی 
تدیم حصر مڑکد لخسائر النزاعات ف ولااث دارفور. نفد ذكر السید انطیب عبد الرحن عثار 
مدير شرطة إتليم دارفور في نهاية العام 1989 ان؛ 1 

"لهب المسلح تسیب في مار الإقليم (تتمادا . وتقدر كية الال 

المنهرب خلال 3 ستوات الماضية (1989-86) بأكثر من 25 ملیون 

جیه (5 ملاين دولار6؛ وخ عدد الذين إسشهدوا من رجال 

الشرطة خلال ننس القئرة 97 شهيدا الم 6 في کل ناه 

السودان. . . المشكلة في دارفرر أكثر تنقیدا من مشكلة ا توب“ . 
انظر "اوضع الضطرب في تشاد هو السبب الرنيسي": [الشرق الأوسطء 1989/10/10]. وكان 


8 دارفور 


السفارة السوداتية قد آصدرت پا توضیحی" في العام 1991 حول الرضع في دارفور وكرت فيه 
ان: 

٭لنساتر الناجمة عن جرائم اللهب السلح بلفت 17 مليار جديه (8 

مليون دولار) بالإضافة إلى فندان 119 علیون راس من ا ماشیۂ ووناة 

0 مراطن وقتل 100 ضابط وجندي من اقوات النظاميت* 
[الشرق الأوسط. 1991/10/15]. ون فبراہر (شباط) 1992 آعان السید ایب محمد خيره 
والي دا رفرر» ان خسائر الولاية بسبب المرب الأهلبة وتهس المسلخ خلال 10 سدرات تماوزت 23 
مليارا من اطنیهات ( 10 ملبون دولار) ما احدث إهبارا اما في خدمات العليم والصحة الا 
الوطنيه 4 وتدر امترال الطبب عبد الرحمن عتار في منتصف المام 3 ان 
الخسائر بسبب النزاع المسلح ين القور وانقبائل المرببة مدذ بداية المرب في مارس (آذار) 1983 
در بجحوالي 1500 قتبل والخسائر الالية بأكثر من 50 ملیون جنیه (15 ملیون دولار) مخلاف المال 
المنهوب من الثرى الدمرة» انظر متابلله "الھب السلح واتشار الخدرات والسلاح غير المرخص 
درت بنية ایم الدارفوري"» [السودان الحدمث. 1993/6/7]. وفي العام 1997 صرحت 
مصادر رمیة بان الزاعات تسبيت في خسائر مالية بلنت أكثر من 30 مليار جيه (15 ملیون 
دولار) و20 آف مواطن بن قبل وجرج» [الشرق الأوسطء 1997/1/11]. 


0 اهمت المكرمة السودائية على لسان الدكتور رباك مشار حركة تحربر شعوب السودان بالضلوع 
في المراجهات العنيفة بن قيلت الدنکا والرزيات في جعوب دارفور وانتي راح ضحینها أكثر من 
0 شخصا ين جرم وقتبل- وذكر بأن امجوم الکزر من قبائل الدینکا المدعومة من "ا حر" هو 
و منظم لزعزعة الامن والإستترار بالمنطة واائیل من وجود اارزیئات في اللاب" (عکاط 14/ 
4 


أصدر السید المادق الهديء وعد صمت تماوز 10 سوات عن أحداث دارفور والزاعات 
الدموية مدذ آخر مرة خاطب فيها الجممية اتأسيسية (لبرلان) عن الموضيع في مارس [ذار) 
7 با انهم فبه ا کومة السودانية بافتمال قدة قيلية وعرقية ودينية واستقطاب الواطین في 
مناطن اتماس في قرات الدفاع الشمي تحت سار مجاهدة الكفار. وذكر في يانه ان حزب الأمة 
رکان الأنصار 

"زستطاعا بالتعاون مع 'حركة ویر شعوب السودان“ والقيادات 

اقبلية الحلية اتوصل إلى إتناق فيراير (شباط) 1990 الذي ساعد 

على بط السلام على طول خطوط اتماس وتم ا جال للتماون چن 

قبائل المطقة" . 
[الشرق الأوسط؛ 1 وعد الدكور جرن قرنقء رئيس حركة رر شموب 
السودان» إجتماعا في الثاهرة في الإسبرع الثاني من أغسطس (اب) 1998 مع محموعة من علي قبائل 
اتماس في غرب السودان (البتارة في كردفان ودارفور ودینکا بجر النزال والترير واننونا) ناقش خلاله 
أوضاع تلك المناطق وسيل معالمة التزاعات النبلية للنطة ومداقشة ترتیبات عمد مؤقر لأهل مداطق 
التماس بهدف إل قبن السلاموالاستقرار على المسوين ا خلي والسباسي. وأشار اند المسكري 
بوسف کره مکي» إنه عقد اتفاقا مع المسيرية في انمام 1993 وا وازمة العام 1995ء مازالت 
سارية المنعول» ووصف هذه الإثفاقيات بأنها فوذج عملي لا يمكن غنبقه عبر دلوار واللقاهم. 
شارك في اللقاء عبد الرسول النور والهندس مادبر [الخرطوم» 1998/8/17]. 


1- نشر حریر هذا البدول في الکاب الذي حرره مع ترجي تفيدت باللفة الإنمليزية المام 1993 
Short-Cut to Decay: The case of Sudan, NAI, Uppsala,‏ 
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Sweden. 

والذي رجه ميارك علي عسشان وجدي النعيم» تحت عنران السودان: الإهبار أو الیضت مرکڑ 

الدراسات السردائية » اقامرق مصره 1997. وقد أضاف الدكور اتجاني السيسي (حاکم 

دارتور) في دراسه له عن اللزاعات في دارفور 12 موترا للصلح تقطي الذترة من 1997-1990 
كان آخرها مؤقر الجديدة الماح بين السالیت والعرب. راجع 

Darfur Conflicts: Causes and solutions, Spotlight, SCF, 

Cambridge, UK, 1999. 


2- سبر الزغاوي آدم سترب دوسة من أغنى أغنياء السودان» والمهددس بشير جماع [وزیر الري» 
حزب الأمة) س أهم قيادائهم السياسية الثومية. وهنالك شکوك مداولة أنهم طحون في ل تكوين 
دولة الزغاوة الكبرى 2 عشائرهم التي تمش حاليا بن تشاد والسودان. لملومات إضافية عن 
قبيلة الزغاوة راجم کاب عوسي محمد آبکر سلیمان “الزغاوة: ماضي وحاضر"؛ الکزت» 
٠ 1988‏ وراجم ۳2 الدراسة القيمة التي قامت بها الباحثة الأثانية ایک قروؤيرث» كلية العلوم 
الاجماعیةه چاه برین خلال الفثرة من فبراہر (شباط) إلى سیر (أملول) 1988 عن منطقة كا 
وتم شرها مؤخرا ان کاب 
Making a Living in Rural Sudan: Production of women,‏ 
labour migration of men, and policies for peasants’ needs,‏ 
by E. Grawert, MacMillan Press, London, UK, 1998.‏ 


تضمن خطاب السيد المادق المهدي (رئيس الوزراء) أمام الجمعية الأسيسية (البيلان) في 3/21/ 
7 زاب مبطناً لقبيلة الزغاوة بإنها وراء عملیات اهب السلح. وعن ججاوزات القوات الساحة 
ف ی ى الزغاوة ورصد جلات "اتخطیط لرادة قہلة الزغاوة ولإماع الفتية يها وين اشائل 
الأخرى”. انظر خطاب للرئيس عمر البشير من "نا الزغاوة بالماصمة والأقاليم ماب ار 1991؛ 
وخطاب إل الجرال عمر اليشير من "أسرة شهداء جيل دبلیکور ة عن أحداث تصفية مواطني خزان 
رمد والشميرية بواسعلة الیش (دون ارخ)؛ وشرر رای من 7 صفحات عن "الصراعات القبلية 
في إقليم دارفور" ٠‏ كلبه الدير ازراعي بزسسة تدمية غرب السافنا السا عبد الباتي الموضء مزرخ 
9 وشهادة شخصية لأزعري محمد علي وسم طالب بكلية اتجارة» جامعة 
ال(سکند رية, مصر مؤرشة 1998/8/16 ۳ موجودة في ملف “دارقور”: وحدة الوثیق» 
موسسة ا لم المدني السوداني]۔ . انظر أہضا "جحافل النصر للقضا» على اھب السلم"» [الشرق 
الأوسطء 1991/10/22( وقرر عن عملیات طوف تحرك من نبالا بقيادة العقيد بحري سيد 
آحمد وآخر بقبادة المقيد حسین حامد رك من مدينة الفاشر أتهموا فبه عرق وتصنية سکان 27 
قرية ي ی منطلتة خزان جدید في ني 1990/9/24 [آفاق جديدة» بار 3 وكان قد نشرت في 
آخر العام 3 ناه عن تجحريدة حكومية میت "خاقة الطاف" تيدف فبيلة الزغاوة 
ام 1/30 1995/1 


واندامت نزاعات عدة ین قبائل الور والزغاوة من جهة واقبائل المرسة طرال العام 1994ء وشهدت 
المنطنة تالا حادا بن الجاننين. وکانت الأسباب هی ان القبائل المرية (تپکت شروط الصلح وتوغات 
إل سمال دارثرر مد عومة شوات الدطاع الشعبي إل مداطق المهاجرية مرورا إل منطئة الشعيرية ومتها 
إل منطفة ميرشدك مشرق جيل مرة ية ية على المزارع وقضت على الحصول قبل الحصاد [الإتماديه 
771 . وامندت ساحة الصدامات إل ان تم ونم وشقة عهد عن الرزمّات والزغاوة في 
مديدة الضعين (جنوب دارفیر) لإهاء ازع الذي کان» مرة أشرى» سیب الیاه والأراضي وسارات 
لر عاة [الإتقاذ الرطنیء » أخبار اليوم» السودان احدث» 74ء 
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3- هنالك مراجم عدیدة رصدت مسألة اتشار السلاج في دارفور وأثره على الأمن منها دراسة 
"راصد انریا" التي نشرتها في أبريل (یسان) 1990: 
The Forgotten War in Darfur Flares Again, Report 6, Africa‏ 
Watch, London, UK, 1990.‏ 
انر أيضا "حكومة ولاية دارفررةالخطة الأمنبة: أبريل نيسان) - سبئبر (ألول) 1991" والتی 
حددت معاير تماحها في: 
آن تحصل المكومة على 40/ز من السلاج الموجود في بد الواطین وان 
کن 0 هي نسبة إتمتفاء السلاح عن السرح وان نسبة الإستقرار 
الأمني سکزن 190 بإذن الل" . 
(عنطرط بيد أحمد إبراهيم الطاهر [عضر هيئة الشوری العامة للجبهة القرمية الإسلايةء والرالي 
بالإناية وقها والمستشار الحالي لرتيس الجمهورية للشزون الإتحادية)» دور تارخء ملف "دارفور"» 
رحدة الوثين» مؤسة الم الدني السودانی]. وأصدرت ا مکزمة تمدبلا مائون الأسلحة والذخاتر 
عام 1991 بشدید المقوية إلى حد الأعدام للحبازة والإيجار [الشرق الارسط 1991/9/20]. 
وصرح ابلبرال عشان إبراهيم» مدير شرطة دارفور ان اللقديرات تشیر إل ان کمیة الأسلحة غير 
الرخصة 2 0 اف قطمة (ازقاذ الرطی: 1991/11/24]. ون منتصف ضير (نشرن 
الثانی) 1991 أعان ان حلة الال الدکور الطب محمد خير والذي عين في سیشبر (أبلول) فكت 
من مصادرة 34 نرعا من السلاح وجمعت 30 لف قطمة. انظر "والي دارفور: لا وجرد لأي قرات 
أجنبية في الإتليم وطن الأمنبة حتقت نجاحا كيرا" [الشرق الأوسطء 1992/1/24]. وق 
نابر (شباط) اک الجرال عشان إبراهيم عشان, مدير شرطة ولابة دارفور الكبرى "إستتوار 
الأحوال الامنبة بالولاية" وأنها أصبحت في حالة أمنية طيعية إلا من حوادث فردية طفبفة [السودان 
ا لحدیث, 1992/2/15]. وشرعت المكرمة في نهاية الأسبوع الأول من أبريل (بسان) 1992 في 
تدريب الف من مشاخ الادارة الاملیة في سسکری اهب واوعشر [الإنتاذ الوطنی؛ 2/15/ 
2 ورف والي دإرفور مال الطوارئ في ماو ر) 1992 وذلك في "أعقاب الاستقرار 
الذي شهد ته الولاية مؤخرا مشيرا إلى إعلاها خالبة من السلاج”' [الإماذ الوطنیء 1992/5/29]. 
وبلغ الحماس بالمكومة إلى درجة أن صرح الدکور غازي صلاح الدين» وزير الدولة برئاسة الجمهوربة 


ونتھاء لوكالة الأنياه السودانية سرنا: ۲ 

"ان تکون دارفور في اشرب الماجل من أميز ولابات السودان ما ييجمل 

خیراتھا تفيض عليها وعلى الدول الجاورة" . 
[لزقاذ الوطني, 1992/11/30]. وقد أ6 فواد عکاشةہ رئيس المهاز المركري للشزون التبلية 
على 


"إتهاء ظاهرة الصراعات القبلية التي كانت سانده خلال المهود 

السابقة. . . ان عید ثورة تاذ أقام مزقرات الماح ونشر الرعی ين 

المواطنين ووحد هموم اقبائل وأهدانها وسيادة حکم اقائزن يبنها”, ۱ 
[السودان الحديث, 993/4/24 . وجلرل بولیر (موز) 1994 أعلن اتجاني حسن الامین؛ والي 
شمال دارفور ان الرلاية كت من إنهاء عمليات النهب 51 وعصاباته [لخرطوم. 7/18/ 
4 كا ذکرت السلطات لاح من انها كدت من جم من 131 آف قعلمة سلاج من 
المواطنين خلال العام 1992 وحده [ائشرق الاوسط» 1997/1/11]. وأعلنت المكرمة على 
لسان وزير الداخلية الها قد اتذت كافة الإحتياطات اللأزمة على المدين اقصیر والطويل لمنع تکزار 
مثل تلك الأحداث [السودان الحديث, 1996/10/10]. لی رغم کل ذلك اسّرار انجار 
النزاعات الدموية ين النباتل والمشائر .وم يض وقت طويل قبل أن تدفم انقجارات النزاعات إلى أعلان 
رئيس الجمهررية الجنرال البشير فرض حالة الطوارئ في كل ولابات دارقور للواجهة تصاعد حدة 
الصدامات الدموية [الخياة. 1997/12/23)]. فاندامت اتصدامات المسلحة ين قبلة السایت 
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والقبائل المریة سبب الأرا اضي ‏ والسارات وأسفرت عن 20 قبلا بالإضافة إلى أعداد مضاعفة من 
المرحىه وأضرار تمادل 375 آف دولار (اهدس, 1998/3/19]. وشهدت المارك ذروها في 
الع الأخير من بناہر (کانون ن الثاني) 9 بنصغية عدد من السد والشاخ كانت تقوم بدور 
الاجاوید (وسطاء) ونشيت آلية لتفاوض بن 5 الرعاة المرب [الخرطوم, 25ء 
رأصدر حزب الأمة انا ١‏ عن الأحداث اتهم فيه لک باعتماد سياسة فرق تسد وزرع اللنة ين 
اشبائل وتحريشها على محاربة سيا سبيت 1 صراعات 4 السالیث والعرب» وین اارزمات 
والزغاوة. راضاف اليانان: ` 

لظام تحمل المسؤولية لأنه تسبب في هذه الأحداث بسياساته التي 

متها في وم کردٹان ودارفیر بغرض عا رة اللفوڈ اقليدي زب 

الأمةه وقام بُشليت النبائل الكيرة وتسيمها وتن أمراء موالين على 

راسا" 

[الخرطوم؛ 1999/1/27], وأمام استمرار حالة اللدهور الأمني وتصاعد حدة زا أصدر 
ا مال عمر البشيرء رئيس الجمهورية قرارا یی سلطات ولابة غرب دارفور في حنظ الامن والنظام 
العام؛ وأصدر أمرا تشکیل طمدة عمل برئاسة الجنرال عمد مد الدابي [الحياق 1999/2/2]. 
تح ذلك اقرار باب الصراع ين اوالي بجی عبد امن (نتي إل قبيلة صغيرة هى الأرعا) 
والسلطات المركزية واتھامہ لابدي خفیة رجج الصراع في الولاية وان الساطات المركرية متحازة لصا 
القبائل المرية [الشرق الأوسطء 1/5 1 1999/2/22]. پا انهم 
ا مترال محمد عشان سر الناطق ار سمي باسم القيادة العامة للجيش» قوی أجنبية وحزيية 0 ما( 
پإثارۃ النتدة من قبائل دارفور [الياةء 1999/2/7]. وتركرت الزاعات حول الراعی وأدت إل 
خسار ي ف الأرواج (300) وجرحی (14) واحراق 45 قریة وتشريد 1056 أسرة َف 
الأسبيع الأول من ينيد (جزران) 1999 توقيع اغاق صلم بن قبيلة السالیت (زراع) والقبائل المريية 
(رعاة) بشم حدا (مزتا) لزع وت التناق بان تدفم الدولة ميلم 6 ماليرن جنیة (60 أف 
دولار) إلى المساليت وس 6 ملاين ججنية (2400 دولار) إل القبائل ارب ب کات (ندية) عن 
اقتلی [الشرق الأوسطء 1999/6/7]. وتم رمیا إنهاء مهمة المترال الدابي (مدير جھاز الأمن 
الداخلي سابمًا) ریا في أغسطس (آب) 1999 . 


4- انظر صلاح آلو بسدر *بأزق الإفاق اليي-اتشادي في الجزائر وہدال" اليا 9/19/ 
9 انظر ابضاء حاشية رقم 6. 1 

صارت دارفور ساحة للنزاع بين الليشيات اللشادية المخئلفة للأطماع الليبية وسمیها تاين تنوذها 
ومسا لھا في اة بدعم قرات شيخ بن عمر (ا لس الثرري الديتراطي) وعبور 116 آف سلح 
من الفبان الإسلامي المكون من جدسیات عتلفة (عربة وأفريقية) إلى واحات شال دارفرر (قبادئها 
بير سددية وسمسکراتھا بواحة الدخيل ووادي المور). هاجمت وتتها 3 لاف من مليشيات اقباظر 
المرية ‏ دارفرر منطتة جبل مود مدعرية مناصر من کردفان تأحرفت 0 قربة وأجيرت 0 ھا 
من الفور على النزوح إلى خارج النطقة, وقد كان المنصر اللدید في ممارك 9 المديغة والئي 
أسفرت عن خسائر جسبمة في فترة اسبوع واحد خلال شهر مابر أ ر) كان مسائدة قبيلتي بني هلبة 
واسلامات اتشادسن لمر ّي قبائلهم السودانية ضد قبيلة افور الأفرقية ودعم جهات تشادية رسمية 
لهذا التال. انظر "متي تلوتف 6فورة الدم في دارفور"» [السباسة» ۰]1989/6/13 


5- قد جذور الیزاعات ين الفور والقبائل المرية إلى سياسة الدولة الإستممارية في زعزعة حکم 
السلطان افرراوي علي دینار. فند قامت بقیادہ وت باشا بنديم دعم سري عسكري ومادي 
للبشبات التبائل المريية (ارزه مات + الممانية + بې عبت وإشراف هارولد مأکایکل (مدير 
الاستخبارات) حتی ثم قل السلطان علي دينار في جبل مرة في 1916/11/6 . انظرء أبضاء 
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الدواسة التي أعدها العميد على عبد المزیز مسند "الشاکل الأمنية بولاية دارٹور وأثرها على الأمن 
اقومي السوداني» الدورة 8 كلية الدفاع الرطنيء الأكادبية المسكرية الملياء الخرطوم؛ السودان. 
1. انظر نا لاب مع النرال أبي القاسم إبراهيم محمد (حاکم دارفور السابن) وال كر 
تھا نه بصدد إعداد كاب عن آامه في دارفور "ني ضيافة كرسي آخبار الوم الإسبوعي", [أخبار 
الاسر تماصة من دون تارمء ملف دارفور» وحدة الوثين» مؤسسة الع المدني السوداني]. 


6 ار صلاح آل بندر ”تلق من دخول النوات اتشادية شمال دارفير"» [الحياة, 8| 
0ء ۔ شددت الرزی في اسیاب التزاعات في دارثور جن ائهامات ان الامر هو رد تابر على 
الموية واامتصرية وال تلك التي ترجع جذورها إلى ضف الوازع الديني. وكانت مذكرة قيادة اقوات 
المسلحة التي قدستها للتيادة السياسية خلال الفثرة المددية الہ في فبرابر (شباط) 1989 تد 
حددت "ان مهددات الأمن القومي السوداني لمديدة ولكى نشير إلى أكثرها خطورة وهى:- 
# الناحر الحزبي وغياب اتوجه التوبي . 
٭ الإهيار الإقتصادي راتضخم والنلاه . 
# نمو ال ليشيات المسلحة والإنسلال الأمني . 
۴ إثرازات ارب با توب . 
0 تذكك الجتمع السوداني واتشار الفساد . 
٭ إفرازات الصراع السلح الدائر في دارفور". 
وخلال فترة اتمددبة الثالثة تادات أطراف النزاع الإتهامات باتطھیر المرتي حبث شجب وفد 
الرزينات (شمال دارفور) للخرطوم موقف قبيلة الفور باعتبارہ منططا شاملا تتصفية المنصر المربي 
في دارقور وتلق صراع بينه وين الثوات المسلحة. أكد الوفد وجوب المرص من مؤامرات بعض أبناء 
الثور وحلنائهم من المعادين للتبائل المربية [الأسبوع؛ 1988/5/10]. بیدا ذکرت بمض المصادر 
أن موقف ا حکزمة بعد اتلاب نیو (حزران) 1989 كان أيضا في الإيّماه نفسه حیث تبدت شملة 
تمزی إقليم دارفور بعد أن توصل الدکنور الزابي لزستناج مفاده ان: 
'الإسلاسين من القبائل الزنجية صاروا جادون الحركة الاسلامية. 
وتهدف خطة المبهة الإسلامبة إلى تأبيد التبائل المرية باتباع الخطرات 
اثالية: التهجير النسري للفور من جبل مرة وحصرهم في وادي صا 
وع سلاحهم كليا؛ وإعادة توطین الهبا والمطينات والمرمّات (قبائل 
عریة)ء وعدم إعادة السلاح الزغاو: وتهجيرهم من کلم إل أم روابة 
(ولاية مال کردفان)ء وتسلیح ابا المرية وقويلها يحيث تكون تراق 
اتجمم المربي الإسلامي". 
[اسودان» 1992/2/20 ]- ومن اللافت للنظر ان بجموعة من متقفي ولامات دارفور بولانة الخرطوم 
عقّدوا عددا من الإجسماعات المكثنة ويمد مداولات استقر الرأي على ان أهم أسباب الزاعات التي 
إشاملت بدارفور هي: 1 
“ضمف الوازع الديني وعدم الإلام الام بأحكام الشرع ا نیف وسط 
أبناء الرلانة وتفشي الأمية بصورة مستشربة ود المثقنين من أبناء 
الولاية عن أهايهم . . . ,الإضافة إلى تست بمادات بالیة وتقالید عنا 
عنها الزمن" . 1 
وم تکزن وقد برئاسة المهددس صالم عبد الله رعدد من رجال الدين وان للرعظ بالولانات في 
"یر ار" في القتره من 27 مابر(آار) إلى 2 پونيو (حزیران) 1991 , انظر "أن الاوان لزع السلاح 
ونشر السلام"؛ [السودان الحديث. 1991/8/24]. ماللد» ابشاء تار في الحركة السياسية 
السودانية مد بأن النزاعات الوجودة بين المرب والفورء أو بن التبائل المریة والأفريقية بشکل عام» 
اختلانات سطحیة لا جزور لما رغم تصاعدها الخطير وخسائرها المسيمة لأن 
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“قيلت القور والعرب تنطنان مما على مر السنين بسلام متطقة جيل 

مرة أي لا دواعي ترز شرع وتماعدها كالثار على الحشيم 

وتستممی حتّی على رجالات دارفور من ذوي الرأي والمكنة 

اللنلب عليها في حينها وتفاتم وكدي إلى ما رت إليه من خسائر 

والأضرار الهم إلا الرجمية بان هذه مشيئة الله في صيرورة الحياة 

وكان آمر الله قدرا مقدورا فلا يجوز ايأس من تکزار اخاولة ثم 

الحاولة المخخلصة لاحنواه المشكلة" , 
انظر مقالة الأستاة بوسف أحمد لارئ "تال دارفور تبحث عن السلم والصاللاء [السياسة 
7 ب الرقت نفسه حدد فيه الشبخ حاد عبد لل جبرل» عمدة قبيلة المرات 
والشیخ إبراهيم عير ال جادام, صيدة امطیفات ون راغ معاہشتھم از ان "النھب ١‏ 
وفلة الراعي ومصادر الیاء تواجه الرحل"ء [السودان الحديث» 1994/9/26]۔ 


للتعرف على وجة خلر مراقب أجبي عاصر الأحداث راجع ٹیر تفصيلي من 22 صفحة بنطي 
اه من 1982 إل 1990 کیہ خير اقتصادي برطاني عمل لمدة 72 عاما في اللقة 
مستشارا لمشروعي جيل مرة وغرب السافنا عنوانه 
Administration or No Administration: The choice in‏ زط7× 
Western Sudan”‏ 
وقد ککبه ووزعه بصفة شخصية آمدد من المؤسسات الرسعية البربطائية ومنظمات حترق الإسان 
المهّمة بالشأن السوداني. خلاصة ارب ترکز على أن ليس هنالك مؤامرة ضد النور در ماهو اج 
من تمارض مصالح أخد منحا عنيقا لثياب دور ا حکومة المركزية وضمفها وتصدع قدرة الإدارة الحلية 
على إدارة النزاعات والسبطرة عليها [دون تارخ» ملف "دارفور", وحدة الوثیء مؤسسة لے 
المدني السوداني] ٠‏ 


7- کب الباحث شرف حور (ينتمي إل قببلة الزغاوة) المتخصص في الأترويولرجيا الإجشماعية 
رسالئه عن النظام السياسي لقبيلة الزغاوة في جامعة برجن بالریج العام 7. ومدذ تلك المترة 
نشر عددا من الأيماث والمثالات عن "ارب الأملية" نی دارور من أهمها کابه الذي حرره 
باللشاركة مع الباحث تیرجي تفيدت (حاشية 31). ودراسته التي نشرها مرکز دراسات الدميةه 
يرجن انبر یج 
Racism in Islamic Disguise, 1992.‏ 
ودراسته عن النزوح والنزاعات ف دارفور 
“Militerisation of Conflict, Displacement and the‏ 
Legitimacy of the State: A case study from Darfur,‏ 
Western Sudan”, in Conflict in the Hom of Africa: Human‏ 
and ecological! consequences, edited by T. Tvedt, EPOS,‏ 
Uppsala, Sweden, 1993.‏ 


8- انظر حاشية 15ء وا اشیة 37. 


9- کان إعلان "حركة تریر شعوب السودان* في توفمبر (تشرن الاني) 1991 ان قواته کت 
من المبور إلى إتليم دارفور مؤشر؟ خطيرا بدخول المرب الأملية السوداییة مرحلة جدیدۃء واعتبرها 
مراقبون غرسون انها قد تکون ”البدابة لسلیة هبار النظام المسكري اما" في الخرطوم [المياة, 11 
1 ء. حیث ذكرت الیانات السكرية ان قرات “المركة" مودها عبد المزيز آدم الحاو 
(ضابط ساب في ا میش) باتت على يمد 8 كبلومترات من مديدة زالجعي [الشرق الأوسط؛ 12/7 
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1م,. وقد شددت "الحركة" وتها على ان 
“بايحدث في دارفور ایس عصابات نهب مساح ولا ه وکفاح مساج 
منظم تحریر شعب غرب السودان من قمع ا رطم . 
لكى أحمد درج (حاکم الإقليم السابق) لم يظهر حماسأ للمملية المسكرية واعرها جرد حركة محدودة 
نام بها 
7 "بش التطرضن من أباء العلتة بد تيد شررما بای 
والإحباط. .. ان الشعور بعدم إنصاف مناطق الشرق والغرب 
وا جنوب ظل موجودا على الدوام طرال المهود السا" . 
[الحياةء 1991/11/12]. وإعتبرها الدكور لام أكرل بأنها جرد كذبة “القصد من ترویجھا (ظهار 
فرق بأنه بسبطر على زمام الأو" [دلیاه 1991/11/19]. إتضح سدها ان قرة مسلحة 
قرامھا 5 اف مسلح دما س8 المقبد اللو (جبال النوبا) اللاشط السباسي داؤد ى بولاد 
(فرراري» رئيس ساب لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم: واحد القيادين البارزين في الحركة الإسلامية) 
وکانت اثثوة تحت الإعداد مذ نهاية المام 1990ء حيث أخضعت تدرمات مکلقة في معلقة جبال 
انوا [صرت الکیت: 6 وقد ثم دحر السلية بسهولة وني فة بسيطة وإلقاء 
القبض علي بولاد في قرية بلج بحائظة وادي صا وإعدامه وهرب اتید الحلو إلى آنرغیا اوسطی 
[الشرق الاوسط 1992/1/10]. انظر السيرة الذائية لداؤد في مقالة الأاسناذ محمد المحسن أحمد 
"ماد قضية بولادٴ (الشرق الأوسط 1992/2/5] والتالة اللنصيلية عن شانيته التي که 
الدکور شرف وير في دمسمبر [كانون الاول) 12 
Racism in Islamic Disguise: Retreating nationalism and‏ 
upsurging ethnicity in Darfur, 1992.‏ 
وكانت حکومة الجترال البشير قد اعبرت ان مؤقر الصلح ين المرب والفور في لیر (قون) 1989 
من أول اتصارانها لکها لم نزدد في مواصلة سياسة الڑنحیاز تال المرية. فاعتقلت 90 من 
فیادی قبيلة الفور في بیو (حزران) 1990 في سجن شالا (فرب مدبنة الناشر) محجة ان قببلة 
الفور كثلت من عملیات اتسلیج للبشياتها واستتطبت لأجلها ضربة من کل أبناء القبيلة اد 
۱ 9 وقد أدان وقتها السيد أحمد درج اک السابق للإفليم, انظلر حاشیة 18) 
الإجراء ودعا إل إزالة التین الذي سیزید من جراح الوطن ومعانته. وذکر ان 
“هذا الإجراء پرضح عدم العدالة... قبل تجرید قبائل الفور من 
السلاح يجب على المكوبة ان ٹین لمم الطمائیند. .. ویس من 
المدالقہ تزع السلِح من المندی عليهم واعتقال قیادات الغور يزعم انهم 
متمردون. .. إن ضیق نظر الحكومات السابقة دی إل اللفرقة ين 
المرب وغير المرب في السردانء وهذه ظاهرة خطیرۃ تودي إلى تفلیت 
الرحدة الرطنية في البلاد . . . المشكلة اة في دارئور سياسية في 
المقام الأول ولیست مشكلة قيلية. . . ولياد ۰.]1990/6/12. 
يحب على المكرمة ألا تقاض دارفور يحوب السودان» بممنى تسهيل 
وجرد القوات الموالية لليبيا والمعارضة تشاد في دارفور متابل الحصول 
على الدعم اللببي سلاحا ووفودا لاستخدامه في جنوب السودان" . 
الا 1990/6/13]. 


0 انظر حاشية 33 


1 انظر حاشية 29. 
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2- انظر حراشي 9 33, 36. 


43 کانت السلیات المسكرية الراسعة (3 آلاف جددي مشاه ومدرعات) واستعمال سلاج الطيران 
في غارات جوية واعماد سياسة الأديب واتمشیط وائردع : ىقیادۃ ا نرال ”مير مصطفی خلیلء قاند 
الفرقة 6 التي ترابط في مديدة الناشر والعميد حسن الرم خضرہ اند اللواء9 في مدينة الا خلال 
العام 1991 مصدرا لإزعاج المديد من دول الجوار والمنظمات الدولية لالات السرداتية في 
الیجر. وأحست المعارضة استفلال تجاوزاتھا تصعید هجوبها الإعلامي في ا مارح [الشرق 
الأوسطء 9 1991/27 باه ۰۱991/9/27 1991/10/1۱؛ توف 
9 ار ۳ "حکوبة المبهة الإسلامية تشمل حرب [يادة بدارفور"» [الأهالي» 16 
/1991/10 ' 2ء 


4- انظرحاشیة 2 


45 تناصیل رأي شرف حور انظر حاشية 37. ومقالة أبكر محمد أبو البشر (فوراوي: مرظلف 
بمجلس الأيحاث الإقتصادية, وخيير الإقتصاد الزراعي ہالیمن ومشروع غرب السافنا سامًا وستشار 
بأحد شركات حمر درج حايا) “الحروب القبلية في دارفور: تاحر على موارد الرزق حول إل 
صراع عرقي وسياسي" .لاه 1992/10/9[ . 


6 انظر 

“The Dynamics of Ethnic Identification in Northern 

Darfur", by M. A. Abdul-Jalil in The Sudan Ethnicity and 
National Cohesion, Bayreuth, Germany, 1984. 


7- راجم مقالة الدکور عبد النثار محمد أحد 

“Rural Production Systems in the Sudan: A general 

perspective”, in Beyond Conflict in the Horm, edited by ©. 
Doornbos, 155, The Hague, Netherlands, 1992. 


48 اغلر 
Country Report: Sudan, World Bank, Washington DC,‏ 
USA, 1992.‏ 


9 لزب الأمة تنوذ وذ سباسي کیو في ولاات دارفور» حيث حیث کان له 34 انا ا برلاياً ف 
دارفرر أكثر من ي أقليم آآخر. فد كانت" لٹ مقاعد الحزب في القطر كله من ولايات دارفوره 
ورغم ذلك نقد فشل عمليا في وقف نزف الدم آو تقدیم خدمات محسوسة للمطمة. فخلال فترة 
اللمددية الثالثة (1989-1985) كانت السمة المامة لوتف قيادة حزب الأمة من أحداث دارفور 
هو الصمت الكامل أو اتيم حول مایجري نیا . وكانت الإستراتيجية العامة لحكربة هو حصر دور 
مؤقرات السلح (الأجاويد) في حدود تمیف خسار الأطران المتنازعة وتمريماتها الدات) 
واعلان الراب المسنة ياف الال وتقادھا پالکامل لمناقشة جذور الزاعات التي ی كانت تٹرکز حول 
الأراضي والراعي ومصادر الیاه. وقد کات تکیکات اجج التزاع 2 شف خلنیا بالإضافة هی 
أجنبية عناصر قيادية في حزبي الآمة ولإبھة الإسلامية اللومیة حبث كانت 7.0.7 بناء 
مليشياتها الحزیة نحت مظلة ذلك الراقع الدمري. اسیو وی عمد أحمد (اب حاکم 

دارٹورہ برتر) وعلي ادي (وزبر [قليمي؛ مسيربة) من ابرز عنا الإسلامية إتارة للحدل 
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خلال جلسات مؤقر الصلح بن اقبائل والذي باشر أعماله ف مدينة الفاشر في 29 بابو (آار) 
9 وغول إلى ساحة استقطاب سياسي حاد . وقد كانت الإتهامات التبادلة تركو في ججاعل 
قرارات مؤقر أمن دارفور المادرة في بابر ان اناني) 1988 وني عرقلة المكومة سفر جن 
تنصي الناتی التي شکلیا الجممية الأسيسية (الإلان) في أبريل (نبسان) 1989 وتجاهل القرير 
القضاتي عن الاحوال الامدية في دارفور (للحنة برناسة مولا محمد عبدالرحيم علي» قاضي ا حکنة 
الا سلمت تقريرها في أکوبر (تشرین الأول) 1988). کا اک في يتجاهل نداءات المسؤولن في 
الإتليم يخطورة الوقن الآمني وتصرح رئيس الوزراء وقتهاء المادق المهدي» بن “الأوضاع في 
دارفور مسسترة وامنة وان مايحدث هناك جرد صدامات قبلية". فیما اعتبر محاهلا معمدا للدور 
الي في النزاعات وانحياز المكرمة الواضح لأحد أطراف النزاع . وقد دانع الأستاذ عشان ميرختي, 
مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الارسط عن سجل حزب الأمة قاثلا: 
"عملت حكرمة السيد الصادق الهدي على ممالمة هذه الظاهرة من 
خلال تمزيز قوات الامن والجيش ويعقد مؤقر الصلح ين القبائل. .. 
وتعاملك المكومة مع الوضع بالسبل التي منیحها حکم اقانون والساحة 
التي يوفرها النظام الدببقراطي... وعندما اطیح ممكزية السيد 
المادق المهدي سکلت بالشرورة الأصرات التي كانت تنتل همرم 
دارفور إلى الخرطوم. . . ان بسط الامن في دولة القانون لا ت اي شن» 
ولا طن على حساب حياة الإنسان. ول وکان الأ ر کذلات رأنا 
الرللات الحدة شم منصف پرور۵ا التي تمر نسبة جرانم الھب 
الساح والسرقات فيها أعلى السنب في العام ولرأينا کڈنك الشرطة 
الرطاية تدخل بالد,ابات والاسلحة التقيلة لتمدي لوادث الشنب ` 
في بعض مدنهاء ولسسعنا کل يرم بمشرات أحكام الشتق والملب في 
بارس وروما" . ۲ 
انظر "مشکلة دارفور وأزمة اسودان"» [الشرق الارسط, 1991/10/18]. لرصد وقد راچ 
الجبهة الثرمية الإسلامية واستزتحنها انظر بحث الأستاذ آدم محمد عبد الول "دراسة في برآ 
الأخوان المسلمين لدارقور: المبث والکذب واللاممترل": [البدان» 1985/10/8-3]. وان تد 
استقال نان پرلانیان منها هما عبد الجبار آدم عبد الكريم (آنب دائرة قارسيلا) والدکور فاروق 
أحمد آدم (دوائر ا ریجین) (حنجاجا على موقها من حداث دارفور. ذكر اب البرئاني الدکٹور 
ناروق ادم انه قد استقال من الجبهة الإسلامية بعد 25 عاما من الإتماء لما لمرقنها المادي لاهل 
دارفور" على حد زعمه في المؤتر الصحني الذي تفمته أمانة دارفور با زب الإتحادي الديقراعطي في 
7 ان 4 تس 
"مایجري حاليا لیس صراعا قبليا بين المرب والفور ولیس نهبا مسلحا 
ولفا نهب سياسي ومسلح ومنظم. وان ما يدور جالیا هو:- 
۴- إعادة صباغة دارفور إسماعيا وتقانیا بالثوة. 
- تعرب السلطة في دارفور وتشاد لدعم نظام مجاور 
وحزب حاکم في السودان. 
#- إستخدام ذلك لإستاط السلطة الالية في تشاد 
ودفع الثورة العرببة وقتح ممسكرات لما بالسودان" . 


واعتماد الحكومة على مسلحي القبائل امرة تم اتعییر عده برضوح في أكثر من مناسبة. عدد ابا 
ارال البشير» ریس الجمهورية» لرسی إبراهيم مادو (اظر عموم الرزقات) الذي جاء مهنا 
باتصارات ا یش والدفاع الشعبي: حیث أكد البشير دور الإدارة الأهلية في حشد وانخراط الشباب 
في الدفاع الشمي باعتبارہ "تریة وطیة ودينية أصيلة" [الإقاذ لوط 1992/8/23]. الأساذ 
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علي عشان محمد طه» ناب رٹس اشمهورية, کان قد خاطب في مارس [ذار) 1998 الجلسة 
الإنتاحية ۳ اتأسيسي الأول میة دعم اھوات المسلحة الذي امد ي مدنة نالا عاصمة رلابة 
جنوب دارفور . والمدف من المي هو "مک القوات السلحة وترفير رحتاجاا من الال والرجال 
إلى جاب استقطاب الدعم لمثايلة اجهود د لغري ٭. وكان الهندس إبراهيم موسی آحد منسق الدفاع 
الشمي بولاية جنوب دارفور ذكر بأن الولاية 

"شاركت في أكثر من 24 لوا . وقد كانت ملحمة الفرسان أثناء عرد 

بولاد (انظر حاشية 39) تحرية فريدة أبرزت قوة سلاح جديد آریکت 

حسابات ارد وسجل اعتراقا ها بأنها أكر هزية بتجرعها اتمرد. 

وقد بدأت الثوات النظامية في تطوير سلاح افرسان. . . حیث ود 

الرلاية آکٹر من مات الآلان من النرسان مخیرطم جاهزين لأي 

ماهدات . 
[زصدارة جنرب دارفور» 1998/3/7] . الجدير بالذكر هنا أن رئيس الجمهورية عين اللمنرال صلا 
علي الناليء ٠‏ أميرا على قبيلة الحمبائية وواليا لولابة غرب کردفان (انظر حاشية 8) . 


0۔ تر ت دور ال المقنة في سال مۃ قفاب دارٹیر مار قاش حاد مدز رال امند الساج 
رابج تا 7 توف من دار بت مل ان 5 بد علي في سلسلة مقالات في 
صحيفة السياسة» المروفة يدها اسیاصات مزب الأمةه ان الادلة أشارت بصورة واضحة 
بإلقاء اللوم على بعش الین من أبناء الإقليم 

"ودورهم في إذكاء الإسال. . . الأدلة التي تحمل العض مور تورطاً 

بصورة دامغة. .. ولأول مره تظهر في الصراعات التبلية أنکار 

سياسية وفلسفية مثل لنة المروبة والزنجية والدعاوی المرقية. . 

وتسعى باسم الفاظ على مصلحة التبيلة ان بض الثين مرك 

الصدارة واقبادۂ... قد لدع ب مض القن منحى آخر بأخذ 

مظاهر اضطراب الأمن بن التبائل والإتار بها في الساحة القومية, 

أوتك الذين استهرتهم التجومية السياسية وم تجدوا مدخلا إلى لزعي 

اهو مي إلا عبر النظيم الإقليمي ٠‏ 
[السياسة, 1989/6/13]. . وقد أكد الدكثور عبد اي عبد اق ذاش ٦‏ 

۳ أتنن على تلخيص مشاکل دارفور وتصنينها غارج الدلالات 

السياسية. . . تاحراب المرب والسالت وغیرسا اجمل الارض ص 

أو الإدارات أو السيادة تصتف في خانة اقبلیات. أما اذا وجهت غر 

بلیکوبة صراحة فھی ترد ومعارضة... ان جميع الأحدات الي 

وتمت فی دارفور خلال 10 سنوات الماضية بة ھی احداث سباسية 

وسيلة وغاية» فلماذا لا مُرازها السزوارن قراءة واعیة عايدة؟. . 

ان مشکلة" دارفرد یی في أب تاه بيات زعام المشائر 

یم وجملوا الجبهة وا 9 ری في دارفرر سواهم. ٠.‏ قاذا كانت 

هناك استرضاء ات أو اسالات أو قسمة للكمكات الهرنة فی 

خاصة ‘pe‏ ومن هنا ظهر سمهم وزراء ورؤساء مجالس اداراث 

مدرك وشرکات بل وجامعات کذلك- . ان سل رئيس الجمهورية جدیر 

به ومن حقه أن یقدم تقریره من واقع ما رآه وسعمه وعاشه وخبره في 

آرض الواتع هناك وليس من رؤى غتارة تجممات أبناء دارفور في 
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الخرطوم التي تفرض ننسها لاحقا على الأحداث باسم مؤقرات الصلم؛ 
وهم حقبقة في بوم من ایام کان جمڑھا من ال . ۱ 
انظر 'إلى أين تنتھي مشاکل دارفور واحتراب غرها ؟ مشكلة دارفور کین في أباء البيونات وش 
الصنوة”. [ااراي العا 2000/1/27). وعن دور المثتنين في تشكيل أجندة وخطاب مداولات 
مزقرات الصاح انظر دراسة الدکتور حربر “الحزام العربي مقابل الحزام الأفريتي: الصراع الاٹنی۔ 
السياسي في دارفور والموامل الثنافية الإقليسية" في کاب "لسودان: الإهيار أو الهضة" (حاشية 
31(. 


1 انظر حاشية 6. 


2 صدر في بداية القرن یدید في الخرطوم "اكناب الأسود: إخسلال ميزان السلطة والثروة في 
السودان» اللمزء الأول» من دون مف أو اسم تاشر وتم توزيمه على ناق واسع في السودان. وهو 
دلالة حية على كيفية تطلع غنبة [قليمية أهضة للمشاركة في كنكة السلطة من دون الإهتمام بنوعیة 
البرامج التي تكابد تحت عذاها جماهير البلاد في مناطتهم هيك عن كل الوطن. حین فرت من 
قراءة الكلبب (تابني أحساس غرب بأنني أكاد أرى بصمات من کنبره. في تقديري ان الأساس 
الذكري لكاب کان هو عور رسالة عبد الرحمن أبكر ابراھیم للدكوراه [كلية ام الإدارية جامعة 
الخرطع حالياء انظر حاشية 10)» والذي كانت لا ممه مناقشة حادة في قهرة مرکڑ دراسات التدمية 
في جاسة ساسکس في العام 1986 في حضور الدکور ودح السنرسي والدکور إبراهيم اور . 
رتها آدمشتي رصده الدقین وتصنیفه العرقي لکل الشخصيات السبادية وقبادات الخدمة الدیْة 
وقيادات القوات المسلحةء وكات قطة خلانا الاده هي أن حركة 19 پیر (ترز) 1971 
الإنقلامة م تكن إلا جرد ممركة قبيلة الشایقیة لإتزاع الحكم من قبيلة الدناقلة. وکت يفا قد ممت 
الدکرر محمد حجوب هارون (أحد نشطاء المبهة الإسلامية والمتحدث باسم مشروع الزايي 
الضاري (علانیا ني برطانا) بكرر دلجة قسها عن سيطرة “أولاد البحر" على مصير السودان وهم 
ساهموا في زعزعة حكم الخايئة عبد اللہ اتماہشی بل ماقرا مع المدو لأنهم اسنکٹروا على 
"غرباوي" حکم الاد [مثابلة شخصیقہ مرکز ای مدینة كيمبروس: المملكة المتحدة في 
مدتصف يرليو (قوز) العام 1992]. د کان ردي ان الم لاساسي لبعض "رلاد الدن" في 
ولابات السودان هو استبدال قات مؤسسة الللابة سادة جدد من أبناء الإتليم. وان محرية السودان 
أنبنت خلال فترة اکم الإتلبمي (الإتحادي لاحتا وال لان على الأقل) ان تغیر القادة اننیذین 
والسياسبون والإداريرن بابناء تلك المناطق من دون تتيير دراطي للهاز الدولة ومهامه وتوجهاته نان 
الادة الحدد سیررئون الملاتات اهدية في اتحاف بن عصب جھاز الدولة ومؤسسة الملاية 
وقبادات الإدارة المشائرية (الأملية) وشبوخ وظار وسلاطن التبائل ویحصد أهلهم اليياب. السزال 
الذي براجه جماھیر تلك لیات (بل وفي عموم السودان) هو أي جهاز للدولة ومن یندم ذلك اللهاز 
هو عور قضية الغیر الإجسماجي والإقتصادي والسياسي في سودان الأمس واليوم وغدا [الحقي] . 


الفصل السابع 


النازحجو ن 
بعد عو اع نيعي عن سا 


ف أنحاء عدیدة من ریا كانت الحجرةء تیدا تسیر أحد أهم الملامح الإجتماعية المشتركة بين 
شموها . وقد عزا عض الباحثين الأورسين ترحال أرما لعدم الرضا بالأوضاع 
الراهدة' أو آوحوا بأن رتیه وهم بواجهون ترذي أوضاعهم» م یکی أمامهم سوی الرحیل أو اليقاء . 
وجعل احتجاجهم مسموعا” وهکذا فإن خیار الترحال القليدي قد فهم بوصفه رد فعل للإكراه 
السياسي أو للظروف الإقتصادية الصعبة. وپیسا یکی اعتبار هذا اللفسير صحيحا لمدد من الحالات 
فإن أكثر الأسباب إرغاماً على الرحيل رما یکون إیکولوجیّا أ ااکثر ا با آو اقتصاما . 


تر المجرة في أفريتياء كما تُظهر ذاك بوضوج طرة المياة الرعربةء احدى أهم آليات الأقلم على 
اتحولات الإيكولوجيّة في قارة مایت مقر التربة والأويئْة والتغيرات الماخيّة الماصفة وان الطبيعيّة 
الأخرى. ان الناس حین براجهون بمشاكل طبيعيّة واجتماعيّة يدتقلون إلى مناطق أكثر رحابة على 
الستوین ال(نكوايحي والإجتماعي. وشجع وساعد على ممارسة الترحال عبر القارة عوامل بعدیدة؛ 
أهمها (نخفاض الكثافة السكانية حتی في الداطق الفیّة إيكروجيًاء وتيجة لذلك ملاحظ في الاضي: 

© قلة التافس على الثروات الطبيعيةء وذلك سيجة لوجود مساحات 

شاسعة من الأراضي البكر والفابات والأراضي الصالحة للمرعی. 

© سهولة الوصول إلى أي جهة (ماعدا مصاعب المحراء) سیب 

انبساط الأرض وعدم وجود حواجز طبيعية تعذر عبورها (مناطق 

جبلیقہ إمتدادات هاتلة للمياه أو مناطق ذات ظروف مناخیّة وجوية 

© عدم وجود حدود سياسيّة شديدة الوضوح وذات حابة كافية 

الشيء الذي يجد یرہ 1 الشعور العام الإسماء إلى جموعة عرقية 

أكثر من الإتماء إلى شعب أو دولة. 


لی مع جيە الإستعمار بدا هذا الوضع والذي بمب بجريةالعقل من دون مواجهة عوائق تذکر في لير 
السرم : . کذاك تعرض خیار الترحال تحجیم كبر خلال الفترة التي أعقبت الإستقلال. وبالطیم» فإن. 
تدرا کف آضا من المجرة لم سد سمح به عبر الحدود السياسية الصطدعة . وصار من الماد ان 
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يوضع هلا الذين أجبروا على الترحال خارج حدود بلادهم في معسکزات الاجرين قربة من الحدود . 
ان الحدود السياسية للدول الأفريقية هي نقربا الشيء الوحید الذي بخرج من كل الأعوال وا ن التي 


مرت الا رة الأفريقية من دون ان ماثر أو فیر. وقد دعم من ذلك اعبار منظمة الوحدة الافريتية» مدن 
نشأهاء سلامة وحدة أراضي الدول الأفرشية حمًا لا جب الساس به, 


وفي الوقت ذاته حركت عملية التتاق من ریفة الإسسعمار ساك الحياة وزادت بصورة فعالة من عدد 
لاس الذين فروا في وجه اللکبات الطبيعيّة والإجتماعيّة. ولقد وقمت أول عملية نزوح واسعة النطاق 
العام 1957 في اطزاثر خلال معارك التحرير هناك. ويجلول المام 1964 كان هناك نحو 7/2 مليون 
لاجی أذريتي . وبلغ المدد مليون لاجئ العام 1970 وهو العام الذي (تسعت فيه حروب التحریر ضد 
الإستممار في المستممرات الإرتقالية. ويجلول منتصف المقّد السابع من القرن الماضي صار ثلث عدد 
اللاجئين المعترف بهم دولیا من رعابا دول القارة الأنريتية. وق نهاية السبعیدیات [رتفع المد إلى 4 ملاين 
لاجی» وقدّر عدد اللاجنين رین العام 1983 ماين 4 إلى 6 ملاين وهم يشكلون الیوم ما يزيد عن 
1 مليون شخص ٩.‏ 

وعلى الرغم من ا حاولات البارعة (وغير البارعة) للدول الأعضاء في منظمة الرحدة ره تقایل 
حدقہ أو لوقف حرکة تدفق الاس عبر الحدود الوطنيّة فإن عدد التقلین کان في ارقاع مضطردء 
والأسباب السياسيّة والاجتماعيّة لذلك ادف واضحة جلیةہ وقد جرى مجٹھا وتقصيها بالنتفاضة في 
عدد من الطبوعات المميسرة لمن برغب في الزید من المعلومات. * : 


وشحور تلك الأسباب بصورة رئيسيّة حول النزاعات الدائجة عن النحاولات الإتنصالية والعداوات بين . 
اجموعات العرقية المختلفة والتمع السياسي والإضطهاد الدبني. لکی هذا اتحلیل القليدي بیع للتتليل 
أو لتجاهل الكامل لأعميّة وع جديد ونام من اللاجئين من النازحین دال بلدانهم لأسباب بيثية. یمیش 
مثل هؤلاء الناس فی وضم أسوا حالا الا رنة مع اللاجین الذين بعيرون حدود بلادهم إلى بلدان اخری؛ 
لذلك يجب ان 9 ۳3 إعشاماً 0 نت - الذين ل داخلية = 
لاینحون» كما تشير اللوائج» أي إغاثة أو حماية من قبل النوَضَيّة العليا لشؤون للاجئين الابعة انم 
المتحدة لك عددهم في آفرقیا رما یکین قد صار 4 أضعاف عدد اللاجين عبر الحدود .* فطل 
في مارس زار 0 کان عدد اللاجنین المعترف بهم في السودان نحو ملیون شخ (942,276) 
تلم لى مساعدات من الفوضیة الملیا لشؤون اللاجتين» وربا لس المدد بشکل كير خلال |لسنوات 
الأخيرة رغم تمثر مشروعات (عادة اللاجئين إلى ریا وارترا . بيدا بشکل النازحون السودائيون 
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الداخلیونء في الوقت نقسه» نحو 4 ملاين (3,527,500) أي بمعدّل 1 إلى 6 من السکان. وما جمل 
السودان بعد» ربماء البلد الذي بزخر بأكبر نسبة نزوح داخخلي في العالم. 


شكل (42): حركة السکان نحو الشمال والوسط وإلى خا رمج ا حدود . 


حرکة الإساد رإعادة الترطين €€€ 
الاجمون سه 
النازحرن سه 
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تیجة المدد د الال لا زحین وحجم معاناتهم فان مأزقهم تاج إلى تنهم أكبر ومساعدات أكثر. ولإلقاء 
الضوء على مأزق اللإجنين في أفرقیا فإن هذا الفصل سیتناول بتركيز بخاص حالة السودان وهو اليلد 
الذي شهد بشكل غرب کل أشكال الحجرات الجماعيّة التي عرتھا البشرية. 


'المهاجرون واللا جئون والنازحون' 
تستخدم هذه المصطلحات کر من دون تمییز» الشئ الذي لا سمح بإعطاء إحصائیات دقبقة ويزبد من 
صعوبات المقارنة واتحلیل. ان القيد سعريفات صارمة للمصطلحات يعبر آمرا نينا تقییم ونیم کل 
ظاهرة ٠‏ محددء وتداسق المطیات الستفاة من الصادر الحْللفَة. لذلك فإن هذا الفصل سیلقید 
بالعرينات اتالیة: 
"المجرة اشارة لکل آراع اتحرکات» يمعنى ان الناس تون للعديد من الأسباب. 
واذا كانت المجرة طوعيّة فان ذلك ستبر وع من الفعل الاختياري والذین نارون 
هذا الفعل یسمون مهاجرین ٠‏ آما (ذا كان العمل رد فعل لا اختیاري ناتج عن ظروف 
خارجیّة فإن الذين آجپروا عليه ستّرون إما لاجنين أو نازحين [عتمادا على ما 
إذا کانوا قد عيروا ا حدود الدولية أثناء ترحال مم آم انهم سوا في إطار حدود 
أوطانهم" . 
ویکی ري مزيد من الدقة إستناداً إلى الاني: 
© أسباب المجرةة عناصر صعود وهبوط معدلاتھا التي رما کین ۱ 
سياسيّة أو إقتصادية أو امكولوجيّة أو ديديّة أو قافیة, 
© مدة استمرار المجرة: رما تكرن المجرة مق أو دورية أو لنقرات 
منقطعة من (بدو رحّل؛ شبه رحّل؛ عمال مومین) أو رحلة دائمة 


أحادية الاتجاه. 

© الموقع ا مغراق: یکی ان تكون المجرة عالمية أو إقليميّة أو 
داغلية. 

© أنياع المجرة: یک ان تکین ساوک قد رواسا أو ظاهرة 
حدیلة (ار حدمة نسييا) . 


© الإا : لموک یکی ان کون من ارف إلى ارف أو من الرف 
إلى المدينة أو من المدینة إلى المدینة أو من المدبنة إلى الرف ۔ 
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© الدوافع: یکی ان بخذ قرار المجرة طوعا أو كرما لأسباب 
عديدة. 

3 أساس ااذ القرارات: مکی ان تخذ اقرارات على أساس 
فردي أو أسري أو بشکل جماعي . 


'کائستجیر من الرمضاء بالنار' 

عند التعامل مع الموضوعات التي تعلق بالمجرة البشرنة والتردي ايلي : يحب ييز الوضسع في أفريّيا 

عن ظاهرة اللاجئين في أوروباء ويجب ان عطی للمظاهر اڈالیة الخاصة آفرتیا إعشار خاص: 
© إرتفاع نسبة الحراك السكاني الداخليّ النازحین في أقريقيا بالسبة مجرة 
اللاجتين عبر الحدود (نسبة 1 إلى 4) . 
© النزوح الداخلي تهبمن عليه الحجرة من الرف إل المدينة» بيدما تظل المجرة 
الارجنة (اللجوه) عادة في المناطق الريفية بمعنى انها هجرة من الريف إلى ارف . 
© ان اللامن الذين ون عادة في الداطق الرفیة یګل ون أقسهم ع أجواء 
ألفها من ناحية که وثقافية. ند استقر اللاجئون الإرترون في شرق 
السودان بأراض لاعف عن أرا اضیهم وین بحموعات بث 4 شربة لایحثلنون عم 
ثتافياً وتا ۰ کی العديد م النازسین من «حنوب 2۳ وغربه كان و علیهم 
قطع مسافات طوبلة 0 عن الأمان في الدن أو العاطق النديّة 7 ليدهوا 
إلى مداطق لاتشبه مداطتهم. ان مات الالاف من الجنوبين السودانین من قبائل 
الديتكا والشلك والنوير وغيرهم أجبروا على مغادرة مداطتهم بالسافنا القنيّة 
واجتازوا مات الكيلومترات للإقامة في الشمال ال اف حیث بقاعلون مع 
مجموعات سكانية بحثلنة عنهم» وثقافة غریة ععم آضا 
© يلحي معظم اجنین بالعمالة الرييّة فوراء پینسا بح النازحون بالملاين من . 
المتنافسين على فرص العمل اون الحصول على مصدر رزق في ماسمی القطاع 
الخاص (لأملي) للإتاج. ویسا ع ع اللاجنون محماية ومساعدة المفوضية العليا: 
لشؤون اللاجین فإن النازحين لا ون بأيّ أولوية للحصول على غوث وطني أو 
عالي. 
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© يبدو ان هناك علاقة تبادلية قوبة تثبنها اتجرية السلية بين عدد الأشخاص 
التقلین» لاجئین كانا أم نازحینء وبين مشاکل الأمن الغذائي. غير ان النازحین 
سانون أكثر من غيرهم في هذا الضمار . 

© ان نظام الواصلات في الأرياف بكرن في المادة من أوائل الخدمات التي تأثر 
بالتدهور العام البنى الأساسيّة. وتیجة لذلك فان المناطى التي تعاني من التردي 
الإنكوارجي وتكون غير قادرة على ان احتياجات الفذاء وغير قادرة على 
الرتاج للسوق فان السوق سمدها حالاً أو جاهلها لأنه هتم فقط با جموعات 
ذات الموة الشرائية . 

© تشكل النساء والاطفال أغلبية النازحینء وتلغ چس للنساء والأطتال 
نسبة 1: 2: 3 أو رجل واحد مقابل 5 من النساء والاطفال. ٠‏ ولغ على سبیل 
الال عدد الساء واطفامن 7283 من عدد النازحین ‏ موزسیق. ون ين 
الأطفال الذين شملهم استطلاع في حافظة زامبیزا تن ان تلهم قد فقدوا آحد 
الوالدين أ وكليهما. 

© د هذه الإحصائيات تفسيرها في ملاحظة ان | المدد الأكبر من النازحین جه 
للمشاركة في التزاع السلح. بر الرغم من ن أن قلة عدد الرجال في ٍ ممسكرات 
النازحین مود جزئیا إلى انهم منغیبون 7 عن العمل نان کنر منهم أصبحوا 
جنودا . وقد انضم سضهم إلى الحركات المسلحة المناوثة سی المركرية مثل 
"جیش تحرير شعوب السودان" وبعض آحُر إتحی بقوات مرتزقة ضد حکومات 
الدول الجاورة سل تورط قببلة الزغاوة السودائین 0 الحرب الأهلية التشادية 
وا موتو وتوتسي في كل من بوغددا والکننو الديقراطية. ا یار اتلثفیتمم. 
استنادا إلى ضعف الحكومات المركزية في نا حالياء في الإتضمام إلى قوات 
إحدى قيادات مليشيات الحرب ا حلیین. وق ظاهرة "شبه الدول" التجلية يه الآن في 
الصومال وسيراليون» والتي تکزر تنويعاتها في العديد من الدول الأفريقية؛ إذ تشد 

مسل هذه المليشيات على السلب والهريب مشكلة (قتصادات غير شرعية ة موازية 
تلاقتصاد الرسمي . . وهناك تور آخر تدعمه مض الحکومات أحيانا» وهو محاولة 
إحدى ا حموعات التي ند تشعر ضفوط معيشيّة (زاحة محموعة اخری تعيش في 
منطتة أفضل من منطمَتھا من حیث الوارد بالقوة. أحد الأمثلة الكلاسيكة لمثل 
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هذا الوضع الذي بصاوع فيه الضعناء بسضهم بعضاً هو ارب السلالية (المرقية) 
بن ا جموعات ذات الأصول المریّة التي تدعمها الحكومة بالسلا وهي مجموعات 
تماني من الجغاف وفقدان الثروة» ضد مجموعات ذات أصول زنحیة من قبائل 
الذور والنوہا في غرب السودان (انظر النصل الرابع والفصل السادس) . 
© تظل جمیع مسکزات اللاجئين» على الدوام» غريبة» وبظل آنناژهم الذين ولدوا 
ف ي اماي اجنین هم أنضاء ونطبق ذلك حى على الجيل الثالك من اللاجنین. و 
تعط أي دولة أفرية للاجنین خیار المواطدة بعدا تتزانيا ونشواا . 
© قد حجبت جض الدول اي خصوصاً تلك التي تتولى الحكم فيها 
سلطات قمعية؛ المعلومات حول معاناة النازحين الداخلین. ٠‏ وتستخدم هذه الدول 
ذرسة "السيادة الوطنية" لعدم السماح للمساعدات الدولية بالوصول إلى النازحین 
الحتاجين. " وبترافق هذا السلوك عادة مع قمع مثل هذه الحكومات طرکات 
إحتجاج أو (تناضات ضدها في آمای نائیة 7 البلاد. ولهذا السبب فان 
النازحين تا رون أمأكل ز تزوحهم لكون ف في المراكز الآعلة بالسكان (لأنها غير خفية 

عن أعين ا تع الدولي) من أجل ضبان أمنهم م وسلامتهم. . وهکذا فان السودائین 
الجنوبین بسافر ون مات الأميال» 2 على الأقدام آحیانا؛ للوصول إلى الخرطوم . 

© بجد في أفريقيا آکر حجم لنزوح الداخلي يا إذ یقڈر حجمه 16 
مليون نسمةہ وبضم ذلك أكثر من 4 ملاين في السودان وملیوین في الصومال وزماء 
مليون في آنحولا ودلا ملیون في برغدده وط ملیون على الأقل في لیا * 


محدودية الخيارات 
تتمركر الحياة في أفريقيا حول الأرض (انظر ص 91)» وحين تتدهور خصوبة ة الأراضي ب تدهور تما لذلك 
مسئوی حياة الناس. وحینما ترافی تدهور خصوبة الأرض عتاصر مساعدة أخرى كالضغوط السياسية 
والتزا زاع المسلح واتوتر العرقي والنقر المتنامي وندهور الخدمات وانهیار البنی الأساسيّةء فان الاس 
بشرعون في الرحيل والإتعاد عن المنطنة. ويوضح الشکل 43 أدناء العوامل التي تقو تود لاقاذ قرار اللزوح 
من منطقة إلى آخری؛ ومع زبادة القيود على الحركة عبر الحدود فإن الإحتمال الأكبر هو ان بكرن الازوح 
الداخلي هو انار الیحید . 
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شکل (43): من وقوع الأضرار إلى النزوح. 
:الاضرار بالبيئة 


تردي خصوبة الأرض 


تغيبر المناخ نقصان المیاه ‏ فقدان الكتلة الحيوية . تعرية التربة 
الجنان الجناف الرعي الخائر الزراعة الأحادية 
التصحر تقلب معدل مطول الامطار قطم الغابات اسخدام الجرارات 
استخدام الجرارات سوء الاشراف الحرائق زبادة الكثافة السكانية 
وقود الخطب الزراعة الاحادية وقود لاخشاب النزوحلأراض هامشية 
الحش ا ماثر ی 
الزراعة ال زیم والاستخدام الکثف فا 


ا 


بالاضافة لعوامل الشد والجذب 


الخروج 


1 


کرد فعل سل 


عبر الحدود (لاجئون) مهاجرون 
خیارات محدودة خیارات محدودة 
تكلفة سفر عالية 
حواجز للحد من العبور حواجز عالیة للحد من الاتمال 
لخبار الوحيد للاغليبة مییز واضطهاد قيود أشيرة السثر أ 
العنصرية 
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تردي احوال الاراضي 
من ين کل قارات الأرض تی القارة الأفرية با كبر نصیب من اللاجئن والنازحين تيجة تدهور 
البيئّة. ٠‏ ومود ذلك بصورة أصاسيّة سّة تعرية التربة الفقيرة والتغيرات المداخيّة بالإضافة إلى التراجع في وتائر 
هلول الأمعطار وسوہ الإشراف على مصادر المياه. ان القرارات التي تتخذ على المستوى الوطني 
(امرکري) قادت إلى إساءة إستخدام المياه الموفية في ني مشاريع ز زراعبة لا علاقة لها بالإحتياجات النذائية 
الباشرة للسکان؟ وميم المياه في خزانات من أجل زراعة أحادية ولژکار 7 الفر ۳ عن آبار. 
ومسل ا ا مائل في الزراعة لاد 5 ف الأرا اضي المطرية بأواسط السودان امم الأمثلة الاستخدام ابلاتر 
للأرض ما آدی إلى إنهاك الربة وحرمان السکان من مصاد ركسب عيشهم. 


إلى جانب تردي أحوال الأراضي وإتھام الزراعة الآلبة لمساحات كيرة متها فإن ازع الدموي المسلح 
شکل أحد عداصر الدمار الرئيسيّة التي قادت لإقتصادنات الإعاشة انقليدنة في معظم أنحاء القارة 


الأفيقية . وكان أحد النتائج الباشرة له نمدد أحياء الصفيح والكرتون المشوائية على امنداد کل الدن 
الأفرمّية . 


إنهيار أسس الحياة الريفية 

کان الناس في الاضي حین تتردى شروط حیاتھم بتحركون إلى المناطن القربة والأفضل من الناحية 
الإيكولوجية . أما الآن فان حركلهم تموقها عوامل (رتفاع الكثاقة السكانية وأحزمة مشا رح الزراعة الآنية 
واسعة النطاق واتوتر السياسي والعرقي واتدهور العام للوضع البيني. وقد أصيب الرف بکزارث 
إقتصادية وسية خلت بدورها توثرا سياسا وعرقيا متصاعدا. ۰ص زبادة ضعف قد رة الحكرمة 
المركرية على بسط سلطة القاتون والنظام في طراف البلاد زادت أهميّة ية اعتبارات السلامة الشخصيّة في 
حالات إِعَاذْ الناس قرار ترك دبارهم واللحرّك نحو الراکز الحضريةء حيث بترفر الفذاء والسلامة 
الشخصیّة بشكل أفضل نس من غيرها من الما . ان هذا النزوج حسب تقدیر برنامج الام الًحدۃ 
للبيئة: 

"فاقم مشاکل المدن التي هي في الأصل مؤلة» وفي الوقت نقسہ پرجی 

جهود (عادة تاهیل وتطویر الناطق الرفية لاسباب عدم توفر القوة 

البشرية والإهمال التزادد للارض. ۳ 
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جفاف حزام السافنا الأفريقي 

منذ اقام 1967 ظل نصيب منطفّة حزام السافتا الأترقی المد من تلال البحر الأحر شرقاً وإلي 
ا حیط الأطلسي غرباء من الأمطار في تراجع مستّمر عن العدل السنوي لسوی هطول الأمطار المهود 

فيها (انظر شکل 8» ص 75). كما مرت بعلى المنطقة فترتان طویلتان من المفاف الأولى خلال أعوام 
1974-2 والثانية خلال أعوام 1984-2 . وال جانب الأسباب الإقليميّة القليدبة للجناف 
التي تداوتھا أدیات هذا الال کل والرعي الخائر والدمو السكاني 9 لا ان التغيرات 
ماخ على تلاق اه أصبحت عبر الان» ما رام من رقع انان لته سا 
السافنا . ود آظهرت البحوث التي آجرت منذ مطل المقد الثامن من القرن الماضي ان اتغیّرات التي 
طرأت على درجة حرارة ماه الحيط الأطلسي تحت ترتع درجة الحرارة على سطح الأرض ريبما 
تكون المتسبب الرئيسي في الجناف.” 


ان تدفق این من جرا تردي البيئة» ووحركة النازحینء الذي أعمب فترة ابلغاف الأخيرة, هو کر 
تدفق للاجنين والنازحین تشهده أَفریقیا . ويجلول العام 4 كان أكثر من 10 مليون نسمة في 24 
قطرا آفریقیا قد تأثر با مفاف؛ وترك أكثر من 10 ملاين منهم دیا رهم بجنا عن الطعام ولماء.' ' وهاجر 
إلى الراکر الحضرية نحو 120 من اکان في مرا ونو 717 من السكان في بوركيدافاسو. ٠‏ وقدر 
عدد المواطين الذين صاروا بمتمدون في بغذاتهم على الإغاثة الأجدبية بمنطمّة حزام الساحل ماين 15 
1.10 من جس سكان لته (ظر الفصل الأولء ص 79)؟ وبل عدد الذين اضطروا للتزوح بعد فئرة 
الجناف الثانية في 5 دول أفريقية من دول الساحل (بوركينافاسوء تشاد» مالي» مورپتانیاء النبجر) بأكثر 
من ملیون شخص ٠‏ 
وي ف مس هذه الظروف فان الخاسرين الأساسيين هم ازع وغط حياتهم الموازن إيكولوججيًا . ٠‏ وتدحو 
معظم الحكومات الأفرشية لدعم ملاك مشارع ال راعة الآلية الكييرة الذين يعون بتفوذ سياسي بفوق 
مایخ د به الرعاة الرحّل. ولقد زاد الأمر سواہ بصورة خاصةہ خلال 20 عاماً الماضية سبب الأثر 
التتامي للبدك الدولي وصندوق لد الدولي في دعم ويل الزراعة القليدية وإلى مشارع لزراعة 
محاصیل تشدنة. ولقد كانت طذه السياسة آثار مدمرة على الداطق رن المافة وشبه الحافة. 
بح لازم (تحفاض الأمطار واختلال مواعيدها وزبادة الكثافة البشرية والميوانية التي تجاوزت حدود 
ماتوفره الأرض قد تقلصت بصورة كيرة (مكانية الإقامة 1 هذه المناطقٌ الضعيفة من الناحية 
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الإيكواوجيّة. وفي عدة مداطق من حزام السافدا بدو ان هذه العملية لم بعد من الممكى إعادة تأهيلها 
سایق حالما . 


جدول (20) : النازحون في بعض البلاد الأفري”ّية. *' 


القطر العدد 


مودٹانا 


ان السؤال المركري الذي بواجه سكان ن حزام السافنا الآن هو: هل اتخناض مستوی مطول الأمطارٍ خلال 
4 المرن الأخير هو جفاف مؤقت آم انه داية لإنخقاض مواصل معدل هطرل الأمطار سیا على 
المسوى الأرضيء بارتقاع في درجة الحرارة وممززا عداً يا بغوضی مائلة في نظام المياه الحوفية والدورة 
ا مید رولوجيّة النايجة عن الإستخدام الجائر للأرض وتدهور حالة الثرية؟ لد حذر الباحثان ليستر 
براون وإدوارد وولف متحْذي السیاسات الافرشین ألا بنظروا حتی تظهر الإجابة العلميّة النهائية لهذا 
السؤال ودعيا شدة إلى تبني استراتیجیات طويلة الأمد لمعالحة الحن الزمتة قانلین: 

"ان صانمي السياسات الذين بصارعون إحتال تدهور الداخ 

بواجهون» في الوقت نفسهء واقع ان (تاج الحبوب مقارنة بنصیب 4 

فرد مه بتزاجع بإتظام في أفرشياء وان الإقتصاديات الوطنية تعر 

لتفنت كنا تقلس الساعدات المالية لأفريقياء إذا قیست قایس 

التيقية. پیسا ترتفع الكثافة السكانية في القارة بمعدل 3 کل 


م 13 


عام" . 
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مأزق النازحين ي السودان 
ان حم السودان وتتوع جغرافیته وسکانه كما ذكرنا ساب - یحملہ 27 لکل الثارة الأفرشية. 
ونقدم دراسة أوضاع اللاجئین وال زحين تحت ضغط العوامل البيئية والحروب الأهلية في السودان فرصة 
نهم وادراك عميقين للمشاكل المعقدة التي تواجه بقية بلدان القارة. فقي السودان كما في ية أجزاء 
آفرشا تعتمد تمد حياة البشر وا یوانات على توازن دقیق من الثربة وا مناخ والمياه واللبات سهل إرياكه. 
وخلال 30 عاما الأخيرة عات بالبلاد تفيّرات کزارثیة عديدة واضطرب ذلك اتوازن الدقیق لین 
التاطق الشاسمة ذات المناخ الجاف (َاحلة) وشبه اماف في النصف الشمالي للبلاد. ذالجناف هو 
أحد اللاح المآصّلة في المناطيّ القاحلة سمالي ولابات دارفور وکر دفان يغرب السودان. وکا ذكرنا 
ساہقاء فقد مرت 5 فترات جفاف خلال الترن الماضي» 2 منهما وقما خلال 30 بعاماً الأخيرة. 


الجدول (21): توزم المصادر اطهرية للنازحين في العام 1989. 4" 


مه 


الات الشمالية 


ولالات ف الفزال 


آنساب النزوح () 


الحئاف 
أمنية الصحر 


3 


rı 


37.0 


لا تلوفر بعد إحصائیات دقيقة عن النازحين في السودان, فالسلطات تند ر ان العدد الكلي للدازحین في 


السودان 4 ملاين تاز یا قذر فرق "سياسة اللاحين 


نين" بواشنجطن (الولائات التحدة) المدد 452 
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ملیون بيدما ذكر الباحث السوجاني صديق أم به ان المدد بلغ 2 ملیون من نازحي الحرب ومایقارب 
مليوين من ضحایا الجناف غالبيتهم من الفنّة العمرية 40-20 عاما . ولاتختلف هذه الارقام كثيرا عن 
تلك التي أوردتها الباحثة تيسير إبراهيم الفحل الت قذرت المدد الكلي النازحین ہما ارب 
0 توزعو ن كما مو ایخ و سر (21). وتصل نسبة النساء والأطنال من النازحین إلى 
أكثر من 80,/؛ آما في ولابة الخرطوم قتزید نسبة النساء والأطفال عن المجموع الكلي بأكثر من ذلك إذ 
تصل إلى 1 إلى 9. 


ان نازحي ارب هم اساسا من مواطتي الولانات الجتوبية یسا تازحو الجناف هم 7 من سکان 
الولانات الغربية [كردفان ودارفور)» وكلنا ا مموعتین تم إجبارها على الإتقال من المناطى الضرية تعيش 

ف معسکزات النازحن أو حیاء الصفیح والكرتون العشوائية تحت ظروف تعدم فيها 00 
الأساسیة 1ا الغذاء» الصحة, العليم. کے . ان حن الجموعين العرقيين تتشابه تشاهاً شدیداء 
فلیس منهما من أحسن التعامل ممه أو عم إستبعابه في ضیج اتجمات التي حل ضیناً عليها . ورعا ود 
السبب في ذلك إلى حالة النقر العامة أو لضآلة فرص السل الماحة» أو التماہزات المرقیة الواضحة 
والعداوات التاريخية؛ واسصري أي ا لأن سکان الدن ستبرون النازحین ۳ با على الموارد 
الضحلة واللندمات ت الضعيفة آصلاً عند 


لقد وجد ادا زحون أنفسهم في حيط جغرائي واجتماعي غريب عليهم؛ ول بعد هداك طلب مھا راتھم 
القليدنة کبزارعین أو وعاق کا ان عاداتهم الإجتماعية ولغاتهم ولحجاتهم ينهم ججهويا . رت 
في معسكرات النازحين أو العيش كمتشردين على هامش الدن» حياة موحشة وقليلة العنی؛ لک ما 
زد معاناتهم إنه لا تبدو هناك وقعات ليجابية في کانیة عودة 59 لييثاتهم التي تَعوّدوا على ا حیاۃ فیھا 
أو حى لدافن أسلانهم . . ويتودهم العوز في بعض الأحيان إلى التسول والسل كخدم مدازل بحت شروط 
تبلغ درجة السخرة» وتدفع ؛ بأعداد متزايدة مهم إلى دوائر ممارسة الدعارة واحتراف المرية . كنا تعرض 
متاطتهم إلى حملات شيط واسعة ومستمرة من قبل المؤسسات الأمنية هدف المراقية والأمين في إطار 
خطط الدولة لبسط "الأمن الشامل".”' 


ند بل ا جعل المقرر الخاص بأوضاع حتوق النسان» المكلف من قبل الأمم المتحدة» 


الذكتور کاسہر بابرو ان يخصص لمم في رہ الذي قدمه إلى دة حموق الإنسان يجيف (سویسرا) ف 
مارس (أذار) 1995 ققر ةكاملة: 
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"إن عدد النساء الدانات ف الخرطوم لقبامین بصنم نوع من الخمور 
الحلية (المررسة والعرقي) أو حيازتها ما زال كيرا للغاية. ووفتاً 
مصادر مستقلة بلغت نسبة السجينات من جنوب السودان وغريه 
6 من محموع السجينات في الفترة من ديسمير [كانون الأول) 1993 
إلى نوضہر (تشرن الثاني) 1994؛ حكم على أكثر من 1/88 متهن 
عوجب المادة 79 من القانون الجنائي اس وعلی 3 منھن سهمة 
زرتکاب جرائم تتصل بالمادتين 77 و88 (الرشوة)» وعلی 12 بنهمة 
مارسة الدعارة المادتين 154 و155)؛ وبلفت نسبة التزوجات 
منهن حو 67./ والأرامل 8 وبقدر عدد اللواتي يم سجتهن في 
العام نحو 6 لاف أمراة. ویک جميع العلومات التاحة للممرر الخاص 
بأن السلطات تتجاهل البادی الأساسية کم اون فی هذه 
الإجراءات الجدائية. فيقوم نقس الأشخاص بسلیات تنتيش السكى 
والاعتقال وإصدار ا حکم والإشراف على تنفيذه والبت في. 
الإستنافات لا بسمع عادة إلا بعد إنقضاء فترة السجن".*" 


تبعات الحرب الأهلية 
مدن العام 1986 عانی سكان بجدوب السودان من اجماعة كنتيجة مباشرة للحرب بين قوات الحكومة 
وقوات "جیش ربر شعوب السودان" والتي بدأت مَرّدها العام 1983. وقد تزامنت الكوارث. 
الطبيعيّة با في ذلك الحفاف الذي أصاب محاطق شاسعةہ مع عدم الاستقرار الإقتصادي ي والأمني . ٠‏ ففي 
المام 1988 وحده بلغت تقدبرات الم المتحدة لمدد اللازحین الذين ماتیا سیب الجاعة في جنوي 
السودان 7 مليون شخص. أما العدد الحتبتي لضحایا فا ت فهو غير معروث لا ان تقديرات مؤكدة 
تشير إلى أن أكثر من 2 مليون قد ماتوا مدن المام ۰1986" 


وقدر الباحث صدبق ام ىد = کا ذکرا ب عرد النازحین من جدوب السودان مجوالي مليوني شخص 
دما جاءت غدیرات آخرن تصاعف هذا العدد . ” وسبر آغاب النازحين القادمين من جنوب السودان 
إما سیحیین آو من الا سین للدبانات الا قرف هية؛ وهي معقدات تالف ۳ عن الطبيمة الاسلامية الغالبة 
على سكان الخرطوم. وفوق 7 به النازحون من ية ة طبيعيّة حثلفة كرا فَإنهم تواجهون تا 
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بالعداء ويعاملون وكأنهم چواسیس أو أعداء محتملين (طابور خامس)» ونعرضون لشّی أنواع الإمانات 
والإضطهاد تصورة مره 


في العام 1992 شرعت الساطات الحكوميّة في قل سض هؤلاء النازحين إلى معسکزات صحراوية, 
تکس فيها الأوساخ تلع خارج عاصمة البلاد . ولد ضرت القبود على حركة تتفل منظمات الإغاثة 
الأجديّة إلى هذه المعسكرات. شكل هذا الإجراء المرحلة الأولى لعملية إعادة توطین إجباربة (قسرية)» 
حاولت أن جب فيها السلطات عمليات الرقابة غير المرغوب فيها وال قد تاولا السات الدبلوماسیة 
أو وسائل الإعلام الغريّة . 


هد كانت أحداث مطاردة الدازحین وهدم مایم دو ف أول الأمر کحوادث منفرقة»ه حيث 2 
ترحيلهم دورب إل مناطق نائية» 2 وزع الأراضي التي شیمون بها للمقتدرين على شراتها ہیں 
الأجدبية (الدولار) . . وقد شهدت مناطقٌ دار السلام والعشش وسط من ينه بنة الخرطوم ومنطقة "ارو 

بآمد رمان إزالة إجبارية لخیمات النازحین وترحیاهم إلى معسکرات في منطتة جبل أولياء 1 جنوي 
الخرطوم (انظر شکل 5. هذه المملیات كانت تجاه بمقاومة متواصلة, كما حدث في غیم "ری" 
الواقع في شمال مديدة آمدرمان. فد أحضرت السلطات نی 5 اكور (تشرین الأول) 1994 
چھ 57 مسلحة طالة بة من سیت 2 المنطقة وی فر ديا ۶ عسل النازحون 


وقد آصدرت منظمة اوق الأفرية" نتر 7 قصبیاً عن النازحین سنوان راط والسودا نالستترون' 
لذت التبا إلبھم كدواطنيين تم تجريدهم من 7 حقوق المواطنة وكأفراد غائین عن (هتمام الرأي العام . 
وقد تناول اتقربر دور ا روب الأهلية وآٹارھا كنا أحتوى على شهادات حيّة عن معسكراتهم . 
وسلطت فصوله الخمسة الضوء على مشروعات الدولة في "اليف والوجيه المعدوي" و 
المدصرية والتمييز في القوانين التي تعلق بالإیجارات ورصدت الرتهاکات التي تمرضوا لماء وقیمت دور 
المؤسسات الطوعية الدولية في خفیف معاناتهم . يذكر مطلعه: 

"تفرض حکومة السودان على عدة ملاين من مواطنیها الذين نزحوا من 

ديارهم معاناة قاسيةء وذلك عبر سياسات وحشیة اتھجتھا على نحو 

متصل دهم تسل في اتغیر الإجباري لحويتهم الثقافية واللمبيز 

ضّدهم سناد الى اتشرعات: وإزالة مأوهم وإعادة إسكانهم بالقوة 

في مناطق أخرى. ویسکی هؤلاء النازحون - ومعظمهم من غير 
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المرب من جنوب وغرب البلاد ¬ حول مدن الشمال الکاری» وہقیم 

حوالي مليوين منهم على بعد كيلومترات قليلة من الخرطوع. .. 

ويحرمون على نحو متواصل من الخدمات الصحية الضرورية ومن 

اتعلیم أو الارشاد الديني السيحي وتستخدم ضدهم قوانين منع 

ا مر والدعارة بطریقة تمسفية ومتحيزة . . . ويتعرض النساء شکل 

خاص للمسف والمعاملة المهينة بما في ذلك تعرضين للإغتصاب". ” 
ودعت المنظمة إلى تعين مراقيين دولین لک من عدم حدوث تحاوزات ضد النازحین وإنتهاك حقوقهم 
ووقف حملة الترحيل الإجباربة. وهى ملة قل خلاما ما قارب 172 مليون شخص إلى مناطق 
بعيدة» في واحدة من أكبر عملیات (عادة التوطين في العصر الحديث .7 


تفكك الاسر 
يواجه نازحو الحروب الأعلية السودانية والجناف صعوبات اقتصادية وسياسية وتافية جمة انمکست 
بشکل واضح على السیج الإجتماعي للأسر (جدول 22). فقد بيّن أحد البحوث الميدائية في جال 
تقصي الأوضاع الأسرية للدازحين وجود درجة عالية من التفككك الأسري في أوساطهم. فقد اتضحت 
زبادة ملحوظة في أعداد النساء اللاي هجرهن آزواجین وأعداد من الأرامل» ولتد اشنکت معظم 
النساء اللاتي مله البحث من عدم ور ود أي أنباء لهن عن آماکی وجود وأحوال أزواجهن منذ ان 


جدول (22): الوضع الإجتماعي بن الا زحات. 7۳ 
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غادرن مناطتهنَ الاصلية. ولقد تراجمت حالات الزواج ين النازحين وارتفمت سن الزواج كثيراً عما 
كانت عليه من قبل. تج ذلك من تقال عض أفراد الأسر من الجدوب إلى مال البلاد» یا ذهب بعش 
آخر ل معسكرات اللاجئين فی کل من كيديا ويوغددا وزائير وأفربا الوسطى واثيوبياء وبعض يجهل ماما 
مصير َي أفراد اس“ 


المشردون وتجنيد الاطفال 
مع انھیار التماسك الإجتماعي بدأت الاسرة تتفكك وتهرب الاباء من مسؤولياتهم الأسربة» وزاد المبه 
على النساء بد رجة عالية وحرم الأطفال من تعلم ثقافاتهم الأصلية. ومع ضعف (مكانية الإتدماج في 


شكل (44): حرکة اتنکك الإجسماعي . 


ك 
1 


التزوح وخاصة النساء والاطفال | . عسكرة الثقر في ارف 
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الشمور بالعزلة في الممسكرات السف ضد سکان الناطق الغنية 
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ظامرة الشماسة (اطقال الشوارع) | 


| 
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المجتمع الحضري الجديد بدا الأطفال بترکون أسرهم التي لا تستطيع (طعامهم. وصارواء في بض الأحيان» 
تهون إلى المعيشة في الشوارع؛ ؛ وصارت بجا ري الخرطوغ تج بالاطفال الذين يعيشون على اقضلات. با 
الأطفال الذين لم ستطیموا الوصول إلى شوارع المدن فإنهم تاتون في الطرق الريفية حیث 9) 
سهلا لقيادات المليشيات الذين تزاید أعدادهم بشکل از تا عدد كيير من الأحداث في 
الم رك التي تصاحب کل النزاعات الدائرة في القارة الفریقَیة تقريبا 


النازحون وجهنم 
الجناف ۰ منطقة حزام السافنا الافرمي شديد الوطاة على المناطى الجافة وشبه الجافة في السودان» 
خصوصا في ولابات سمال دارفور وكردفان حيث هبط إتاج ا حاصیل السَدیَة ومحاصیل الإعاشة في 
العام 1985/1984 إلى أقل من 1إ مقارنة بھسستوی العام 1983/1982 . وني ولاية سمال كردفان 
تأثر أكثر من مليون شخص من مجموع 3 ملاين شخص لشح الغذاء بعد فشل مویسم حصاد العام 
4 . وتیجحة لذلك حول كثيرون إلى ا مراکز ره في کردفان والخرطوم؛” وبالإضافة إلى انتقاض 
مستوی عطول الأمطار فإن ازالة الفطاء الباتي تسیب في تحرلك كثبان الرمال والی: دورهاء قضت 
تقرساً تقرما على كل الباة النبائيّة» ما عدا اهدر ,انبل . من تلك النياتات والأشجار المأقلمة على الکثبان 
الرملية مل عض نام الستط. ان تزايد تدفق ق أمواج الرمال التي تحملها الرباح خلال موسم الخريف أدى 
إلى طمر الكثير من مصادر المياه ا ل ات سا عديدة مثل قرى حمرة الوز وسودري 
وأم بادر في سمال كردفان . 


جدول (23): مطول الأمطار في عض الحطات ولامة شمال کردفان (لتوسط بالمليست) .” 


1981 1961 ° 195] 


ERIS 
اھ ا 284 | اس‎ 


مع بداية ابلناف بدأ الإقتصاد ار عوي في اتداعي و بدأت الحبوانات نوت بأعداد کرت کا شرع ملاك 
الواشي في في التخاص متها بأخس الأثان. وصارت أسعار اللحوم زهيدة بيدا أصبحت الحكمة السائدة 
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هي ان “عام اللحم" سیعقبه “عام الجاعة". ومد أدى ذلك» بالإضافة إلى نقص الراعي وا میاه إلى 
فقدان المواطتيين لأكثر من 0 من ثروتهم ا یوانیة.” ولقد مخلی اتجار والدولة کیا ذكرنا سابقا - 
عن ذلك الإقتصاد المنهار فتركره ليواجه مصيره البائس مفرح وعدما وجد الرعاة وبلاك المواشي ان 
الطبيعة والسوق میا عنهم بدأوا في الدزوح نحو مناطن الأمان في المراكر الحضرية . وفي العام 1994 أعلن 
المدير الإداري لمشروع إعادة التعمير بولاية شمال کر دفان إن 136 من مواطني المنطقة نزحوا إلى الماصمة 
القومبة والمدن الكبرى الأخرى بسبب موجة المفاف والتصحر التي عمت المنطقة. " واستطاع 3ا( من 
الذين رکا من دار حامد و18 من الكباييش عبور الحدود إلى ليبيا أو الحجرة إلى دول ا زیرۃ المريية؛ 
لی - من دون شك - نزحت الاغلییّة نحو الراکز الحضرية داخل السودان. وأصبحت ولاية شمال 
كردفان تعاني من عجزا مزا في النذاء بلغ 210 آلاف عن من الحبوب الغذائية. *” 


جدول (24): (تاج الحبوب في ولابة مال كردفان خلال موسم 1985 ونسبتھا الموبة حصول موسم 
31002 


المنطقة الدخنٰ الذرة !! 


سی نا 
اس | مرج 
DESDE‏ 
اس |ام 


.۔ الخلفيات والدوافع 

خلال البحث الذي اجري في المنطقة الي مع ف الضواحي الفريية من مدننة آمدرمان حيث شیم 
دا زحون في معسكرات» (تضح ان 14 منهم کانا رعاة و16 کانوا مزارعين و67 نیون ين 
الرعي والزراعة و3 فقط چنهنون مهنا غير الزراعة والرعي. " ولتد اتضح أيضا ان من ين النازحین 
الذين سملم البحث في 4 معسکرات العام 1984 هناك 1)ز منهم؛ فقط. نزحوا قبل موسم الأمطا رالذي 
يبدأ في ينيو (حزيران)- يوليو (توز) . وهذا بوضح ان هؤلاء الا زحين کانوا حتی ذلك اوقت بأملون في 
هطول أمطار وفيرة» وم یتزروا الرحيل إلا بعد ان اتضح في شهري سبتمير (أبلول) وأ كوير (تشرن 
الأول) ان الأمطار لن هل (انظر جدول 25) . وتکد هذه الحيقة الفرضية القئلة بأن الناس با طوون 
في الرحيل إلى آخر وقت مکی. 


0 التازحون 


جدول (25): زمن التحرك نحو معسكرات النازحين. ۳ 


وفی دراسة أنجزتها الباحثة سهير خلیل ذكرت ان حوالي 03 فقط من الذين شملهم البحث انهم رحلوا 
انصياعا لترار الجماعة. آما البقية التي تشکل 97/ فإنهم قالوا ان عدم هطول الأمطار (المحَل) هو 
الذي دفمهم للتزوج إذ أرجع مايزيد قليلا عن 10[ السبب إلى هلاك حيواناتهم و9/ إلى الخاوف التي 
أت ها الجاعة و78 ارجعوا الأسباب إلى العاملين معا ۱ 


مؤسسة الكش ة" 
مدذ فجر الاستقلال ظلت الحجرة إلى العاصمة القوميّة يذب أعداداً کيرة من المواطنين الذين سحثون 
عن فرص وأوضاع جديدة لحیاتھم. لكى مدذ مطلع الشمائینیات من اقرن المشرين دفمت حقب ابلفاف 
یکره في غرب السودان والحروب في جدوبه مات الآلاف من السودانین إلى النزوح من هذه المناطق إلى 
نطاق "الماصمة المثلثة" (الخرطومء آمدرمان» مجري) التي تشكل الماصمة اقومية التي لم تستطع تحمل 
ضغط ذلك المدد الكيير من القادمين المدد. وفي أعوام من 1978 إلى 1982 قامت الحكوبة, 
متذرعة بأسباب أمنية» بجملات ماد إجبارية عرفت باسم"الكشة" لإماد النازحين إلى معسكرات 
ومداطق خا رج ولابة الخرطوم (الماصمة اقويت) . ود أعيد» في لوقت فسه» لاف من هؤلاء النازحين 
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بالشاحنات اتجاریة والمسكربة إلى قراهم؛ ولک معظمهم عاد مرة أخرى إلى الماصمة متحملن مشاق 
رحلة العودة لیم | يعثروا في مناطقهم على مصدر رزق سقيهم فها .۳" 


۸ قض عمليات الإبماد التسرّة من دون مقاومة. ففي العام 1981 باشرت "قاية بة الصحفین السودانین" 
دبا ۷ انا ضد سیاسة الاماد الاجباري للدازحين» وأكدت حتهم الدستوري يي فى الإقامة ف في أي مكان 
في البلاد. وادّعت الحكومة وقتها انها اخذت إجراءاتها "لأسباب .تعلق الأمن والوضع الصحي". ومدذ 
ذلك ت الوقت خلت هذه الححة تستخر تستخدم تبریر عملیات الرماد ومن أجل إعادة الوطن اقسري للنازحين. 


ان الحكومة السودانية ا الیة لاتساوم في سياساتها التي تمان بالإساد القسري," 7 فني ماب (أبار) 
0 أجاز مجلس قبادة الثورة وجلس الوزراء - وفتها - اقرار رقم 941 الذي طالب جمیع 
السلطات المختصّة بالازا الة الفورئة لمناطق السكى المشوائي "القامة على أراض منلطة أو زراعية". 
وما ان الأراضي كلها صنفت كأراض سكي أو یه قم بعد هناك عَملیاً كان سر 
للنازحين بالاقامة. ولقد اندلمت من جاه ذلك اشتباكات عنیفة من ينها أحداث مناطق الکرمتة 
والكلاكلة التي وی إلى سل 21 ازحاء کا لقي عدد من ال نود حتفهم. وفي بو (حزران) 1992 
۔حققّت الحكومة أهدافها باعادة إسكان نحو دل ملیون نسمة بعيدا عن الماصمة. ولد وضع معظم 
هؤلاء اازحین» في ظل ظروف مروعة وشاقة في ن مسکوات کیرۃ في الصحراء غرب مدنة ة أمد رمان» 
وتول حراسة الممسكرات فرق من قوات الدفاع الشعبي . 


وتحولت أوضاع النازحين إلى ساحة حرب إعلامية بين حکومة الخرطوم وخصویها وعدد من المنظمات 
الدولية, خاصة فيما تماق بأوضاعهم في العاصمة انقومية ومناطق اتماس ين ا توب والشمال في 
أواسط السودان. وركرت الحكومة دفاعها على ان: 
"النزوح لمنطقتي آي والميرم (جدوب غرب كردفان وشمال مجر الفزال) 
أاسبابه إنسانية بجنّة أهمها طلب الغذاء . . . ون هداك مبالغة من قبل 
بعض النظات الأجدبية في تصوير أوضاع النازحین۔ . . إن أوضاعهم 
الحياتية فوق المتوسطء وتتوم المنظمات الطوعية الوطنية [أقرأ اتابمة 
للجبهة اقومية الإسلامية!] بأعمال متماطنة في استقبال ورعاية 
النازحين بمساعدة الحكوبة. .. وتجه الحكوبة إلى محويل سكان 
المطتتين والنازحين إليها إلى قوى متجة لإتهاء حالة لمي الإغاثات 
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حيث ان السکان الأصليين تحولوا الآن إلى ما شبه النازحينء وهنا 
39 


وضع هزم شعا رات ناکل ما نزرع ونليس مما نصتح", 


شکل (45): ممسکرات النازحين حول الماصمة القومية. . 
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هل هناك أمل للنازحين ؟ 
ان محلیل أوضاع التازحين في السودان من جراء کوارٹ البيئة يوضم اتفاعل دی للممارسات 
والسیاسات الضارة الإنكولوجيّة والسياسيّة والاجتماعيّة. فالحاجة الماجلة إلى موجهات استراتيجية 
السیاسات الخاصة بالحد من ظاهرة ازع وآ رها أمر مفروغ منهء ولكنها صعبة التنفيذ . ان التردي 
بيني وحده يحتاج لمشرات الستین من عادة الأهيل؛ وتشمل الإجراءات الأساسيّة في هذا الجال إعادة . 
تأعيل الفاباتہ واجراء (صلاح جذري في نظام توزح الأرا أضي لصالح النتراء واظبة لإدارة امیا اکٹر 
انسجاماً مع اللتطلبات الإيكولوجيّة» ولم نم دم ومأرسات الزراعة الأئبة ا لماو “ 


وعلى القدر نفسه من الأعميّة أهميّة تأنّي الخطوات الأساسيّة لإحلال السلام الدائم في ربوع البلاد المختلفة. ان 
واجب الحكومة أن تر وہ رو ہیں قارع سای اللا بن ادو 
يبز نوعي أو جهوي أو عرقي آو تن آو دی بالإضافة إلى ند مج سياسات (قتصادة تلي 
الإحتياجات الأساسيّة للسكان خاصة في في الیم بدلا عن الوه نحو الأسواق ا حارجیّة. وفوق ذلك 
5 ان سمح لسكان الا ياف بحنھم الإنساني والديمتراطي في عاذ ماهو مناسب لحم في حياتهم . 
کا يصيح من الضروري الإهتمام باعتماد سياسة قومية سكانية واضحةء مصحوبة تشرسات مناسبة 
تملق مجریة حركة السکان واعتماد المواطنة 2 کشرط وحيد لإتاحة الفرص المتساوبة في الخطط الاسکان» 
على ان کین هذه السياسة جزه ماسقا مع استراتيجية قومية شاملة في (طار (جتماعي واقتصادي 
وسياسي لا سمل ققط على إطفاء يؤر الحروب الأهلية السودانية» ولک يؤسس للوقاية متها في المقام 
الأول. 


ان الاعمّات مَيمة الحياة الرنية سر آمرا خرورا لدعم قدرة لد على الصمود في وجه الحن؛ 
ولاتعتبر التبعات السلبيّة للاهمال الراهن تبعات سياسيّة واقتصادنة وبيئية فقط ولکھاء انا وشکل 
منزابدء تبعات إجسماعية ونفسيّة. ان الإعتداء على فقراء ارف ار فتط 2 ا سنوی الحياة. 
المادية لکل السودانین ولفا إنحدار لإسایۃ هؤلاء المغلويين على أمرهم وإفقار 0 ولعله» من باب 
اٹکزار المل» عك ان تعيد القول لآخر مرة ان الجتمع المزدهر لاکن ان بنی إلا على أساض إحترام 


قيمه النعافية والروحيّة واحترام نتوعها ۔ 


أمل نحو الخروج من الكارثة 


ان اتحسن الجذري في مستوى معيشة النازحین لایکی ان حمق إلا إذا نت سض التضيرات 
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الفورية. فاتجرية السودانية تکاد ان تکون آقریدۃ في القارة الأفرسّية» على الأقلء وبالأكيد یکی 

الإستفادة متها في (ستخارص بعض المؤشرات الأساسية. فعلى المستوين العالمي والإقليمي: 
© يجب تأمين حفوق النازحين في الحصول على الإغاثة الإنسانية من 
المصادر الإقليمية والدولية ٠‏ وجب توضیح شروط وحالات المسؤولية 
الدولية تقدیم الإغاثة للنازحين كما يحب تحسین عمليات تسين 
الإغاثة - خاصة من ناحية تدر الإحتياجات وجمع الموارد الالية 
اللازمة وتطبیق البرامج على أرض الواقم - - وأخيرا يجب الوصول إلى 
وعي أفضل للعلاقة ين تقديم الإغاثة وایجاد الحلول ااسیاب اللزوح. * 
© هد حان اوقت لإعادة التفكبر بشكل جذري في كل برامج التدمية 
وامیکلة التي فرضت ,على آفرتباء خصوصا ماسمی ماج 
"الاصلاحات الميكلية" أو براج (ستمادة المافی" التي تقضّل توه 
الاتاج نحو السوق ا حارجیّة أو اتصدیر على تبعات ج الطعام 
للسوق احلي؛ ؛ هذا ضع اعسارات الأمن الغذائي علی رأس أجندة 
اتسیة۔ 
© هد حان الوقت آضا للاعتران بأن الإنفاء الفوري لکل الدہون 
الخارجيّة لدول أفرقیا لیس فقط نها ودا تجدید إقتصادها 
ولككه ضا يدل على حكمة عمیقة وإنسانية من الدائین نحو الشعوب 
التي تعيش معاناة هاظة . 
9" ان من دواعي امتل, أضاء تدعيم العاون الدولي في حل 
الشکلات البيئية على الستوین الإقليمي والمالي. وهذا بيك بلوخه. 
باتبنی والصادقة على الإتناقيات والماهدات الخاصة بالتَضايا البيئية 
الرئيسية وتطبيقها . 


أما على المستوى الوطني فإن اتغییرات الضروربّة تشمل: 
© إظهار الإحتنام التيتي لتق الانسان وحتوق الأقليات 
والجموعات الثقافية والمساواة امام القانون لكل المواطنين من دون تمییز 
على آساس النوع أو الإتماء العرقي والسياسي والديني أو ابلهري. 
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© [تاححة العلومات والشفافیة الامة ِ نشر ما کل مل بالملیات 
الإدارية والأمدية التي توثر علی النازحین 
© يجب ان توتف فورا مارسات - الوطين والإساد الإجبارية 
(القسرية) . 
© توفیر المساعدة وا حمامة للنازحين» وان تصل الإغائة المالية 
وم ان بالنزوح ونقدم من دون قییز. 

تشجیع ا ھود الخلمة لحسین قدرة الناس على مساعدة أنقسهم 
سس حین مودون : سرام - إلى مناطتهم الأصلية. 


ان اتقدم المقيقي یکی ان 3 عن طریق تقدیم الدعم ا مادي الباشر» وغیرہ من 
الأشكال الأخره ی لتحقيى الگی: 
© (حداث تضير عمیق في ف أنظلمة حيازة الأرض وطرق استخدامها 
لصا المنتجين - مجتمعات المزارعين والرعاة اتقلیدین : وا عن 
ہے مؤجري الأرا اضي وأصحاب 1 لزراعية الغبیین 


والدولة التي ملك وتسیطر معهم على النصيب الأكبر من الأراضي . 
© تشجیع إتاج الطعام للسوق الحلي (مدخل ا اجات الاستراتيجيّة 
الأساسيّة) . 


© الحافظة على البيئة وعلى برامج اتأهيل خصوصا على الستری 

الحلي» والتركيز على بالات اتحکم في إدارة شؤون الرني والحناظ 

على التربة ودعم أعادة تأهيل الغابات والمراعي . 

© ؟ بيع الإتاج الزراعي على مستوى اریہ ودعم ادج الصغير 
تشجيع انوع الحصولي واتوازن ين الإتاج الحصولي والبساني 

ور 3 السروة الحيوانية. 
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4- انظر حاشية 2. تم وضع مسألة النزوح في آفرقبا على راس قاشة إهنمامات اي الام المالمي 
من خلال برناميج معهد پروکینجمز عن النازحين. ومن خلال تکلیف الدکور فراسيس دیق 
(سوداني) كستل له. ويد المؤقر الختص الذي عتد في الإسبوع الثالث من أكوير (تشرن الأرل) 
8 ف اديس ابا (إثيوبا) نقطة منقدمة في اهتمام المؤسسات الإفليمية والدولية على المستوين 
الرسمي والشعبي بکل ما تمل بقضایا اللازحين. كنا انه مد دفمة قربة للإعلان الخاص “بالبادئ 
الرشدة عن النازحین" الذي قدم إلى بدة حقرق الإسان في یرل (یسان) 1998 . لملومات 
تنصيلية عن موضوع النازحین راجم المدد الختص الصادر من مركز توثيق منوضية اللاجنين 

Refugee Survey Quarterley, vol 18)1(, ۰‏ 
في السودان. ومناطق آخری من العام | يمد زوج السکان الدنن - تت سار عمليات "اتطیر 
العرقي" كما حدث في ولاية جنرب کردفان وولایات اعالي النبل - تجا عرضيا للسليات المسكرية 
والنزاعات؛ بل إنه بات هدفها الاساسي ذاته. طبقا لمصادر عديدة برجد على الاتل 26 مليون تا رح 
داخل حدود بلادهم فی کل الما وتآتي أفريقيا على رأس انناشة. غير ان مفوضية اللاجئين لا تقدم 
مساعداتها إلا حوايي 5 ملاين من بینھم۔ انظر "74 ملیون شخص لاجی ونازح”؛ [عکاظ. 12/ 
99/2 


من المعلوم ان مهمة "الفوضیة العليا اجنین" الأساسية ھی توقير الحماية للذين جبرون حدودا دولية. 

حسب إتفاقية 1951 هم “الأشخاص الذين بوجدون خارج بلد جنسپٹھم أو شارج بلد إقامئهم 
المتادۃ. كنا تسمى المنوضية للرصول إلى حلول دائمة مشاکل اللاجنين. لذلك فان النازحين لا 
تشملهم رعایها وجب النظام الأساسي للمفوضية أو بموجب الہود الثانونية الدولية او الإتلِیة 
وبالثالي فهم لا مرن بنفس حتوق اللاجئين. وكات الجمعية العامة لام المتحدة قد حددت شرطن 
لزان لمشاركة المفوضية في برامج مساعدة النازحینء إذ يحب ان یکزن هنانك طلب محدد من الامین 
العام أو احد أجهزة الاس المتحدة الختصة وموانقة الدولة الممنية. في الواقع ودفاعا عن “السيادة: 
ابید" تكون الدول في أحيان كثبرة غير سستعدة للسماح للمجتّمع الدولي بالتدخل في عمليات توثر 


7 النازهسون 
على مواطیها وداخل حدودها . 


5- عدد النازحين في السودان 3,527,000 مهم 1,880,000 من الأطفال, 1,200,000 
من الساء والاقي 447,000 من الذكور. عانی النازحرن من غياب خطة قومية مل مشأكلهم 5 
وم شرع علا في وضع ماسائهم على خارطة الإهتمام الوطني العام إلا اشماد "لزتر القوي الأول 
للنازحين" خلال افر 1989/12/31-26 ماعة الشمب بامدرمان۔ تضمن جدول اعماله 13 
جلسة عمل وقد مه ممتمدية النازحين تحت إشراف اللجدة السياسية لجلس "قبادة ور" يرنيو 
(حزران) 1989 . شارك في اعماله 300 عضو من الجامعات والؤسسات والمنظمات الطرعية 
بالإضافة إلى مراقین من النظمات المالمية الماملة في السودان. وقد درس الّر السياسات المامة 
للدولة حول الزوح والمیاکل والتشريمات والخطط وبرامج إعادة اتوطین من خلال 3 بلان: للددة جذور 
المشكلة وأسبابها وآثارهاء نة السياسات والمیاکل واتشرسات» ولمدة اخلط والبرامج وااسلیات 
المستقملية, 


6- انظر 
Intemally Displaced Persons in Africa: Assistance,‏ 
challenges, opportunities, RPG, Washington DC,‏ 

USA, 1992. 


7- أعان السردان في پیر (حزیران) 1994 رفضه اسيق مع المفوضية السامیة للاجتين نیما بس 
حرکة "النازحین" باعتباره ذريمة لتدخل الاجني ف الشؤون الداخلية.لليلاد. وکان عمد أحمد 
حسين» مد اللاجئين» قد دعا لمعالمة مشكلة النازحین في الاطار انداخلي وف اللواتج الخاصة 
السودان يميدا عن سبأسة الادویل حفاظا على السيادة اوطنية. اغظر 'السودان برفض اتسين مع 
المنوضية انسامية مشان النازحين". [الإمّاذ الوطني, 1994/6/16]. 


8- ر اجم کاب عصام الحناوي 

Environmental Refugees, UNEP, Washington DC, 
USA,1985. 

9- انظر 


“A Sea Change in: the Sahel”, by ۰ Pearce, New 
Scientist, [2/2/1991]. 


0- انظر حاشية 4, 

1- انظر : 

UN Office of Emergency Operations in Africa, Status 
Report, 1995. 


2۔ را 
Environmental Refugees, by J. Jacobson, World‏ 
Watch Paper, No 86, 1985.‏ 


3- ار 
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Reversing >'ك۳۷/ۂ‎ Decline, by L. Brown and E. Wolf, 
World Watch Paper, No 65, 1985. 


4- انظر ورقة تيسير إبراهيم اقحل 
Displaced Women and Children in the Sudan, by ۰‏ 
EI1-Fahal, Vienna, Austria, July 1990.‏ 
حددت ملوبات رسمية ان عددهم 3,527,000 ازح (انظر حاشية 5) أكثرهم أطنال وناء 
وشیخ؛ ممظمهم من جنوب السودان وأغلبهم يميشون حول الماصمة, "لنازحون:حجم المشكلة 
واءرها"» [الإتقاذ الوطنی 1989/12/21]. لزید من المعلومات وقییم لدور ا جع الدولي في 
دعم تازحي السودان انظر الفصل الضان للباحث هرام رويز 
“The Sudan: Cradle of displacement”, by H. Ruiz, in‏ 
.(حاشية 2( The Forsaken People by cohen and Deng‏ 


5- إجنهدت المكرمة السودانية في اسشار زبارة الدکٹور فرانسيس دين مساعد الأمين العام 

“في هذا السیاق تأتي إشادة د. فرانسیس دیق بلاوضاع في 

ممسكرات النازحین التي زارها دحضا لَك الإنتراءات والإتهامات 

التي تثار ضد السودان في هذا الجال مڑکدا ان احوال النازحين في 

السودان أفضل من جهات كثيرة في العام وان الصورة التي ترما 

وكالات الأنباء العالمية عن النازحین في السودان مغايرة للراقع ماما" . 
راجع “عودة النازحين لمناطتهم”. [الإقاذ الوطني» 92 وكانت المكرمة السودانية قد 
فرظت على لسان الدکور عبد المظيم اترم الزيارة اي قام بها الدکور فرانسيس دینج» باعتبار أنها 

"صححت الهم الخاطئ الذي علق بأذهان الكثيرين تيجة الحملة 

_ الهائرة التي شتھا الإعلام التربي حول وضع انازحین في السودان. 
انظر آلان الصورة اصمة: دکور فرانسيس بشید يوضع النازحين في السودان". [السودان الحديث» 
1 انظر أيضا "زقاق سوداني-دولي لإغاثة النازحين في الجبوب وکردنان"؛ 
“Sudan: Bashir Evicts Southerners from‏ 
Khartoum", New Africa, May 1992.‏ 

تعد عملية "شوان الاو" التي دعا الأمم المتحدة بكلفة (جمالية تجاوزت بليوني دولار نقملة 
فاصلة في السل الدولي الأضاني وقدرته على تقدیم ساعدات مباشرة لضحايا النزاع في جدوب 
السودان بإدارة وكالين من الأمم المتحدة وعشاركة أكثر من 39 مظة دولية وسوداییة غير 
حكومية. بل يمدها مض من آئجح وأكبر عمليات إغاثة عرفها اتارخ وسجلت في مطابط الأمم 
المتحدة تحت إسم “نموذيج السودان"» وتم الاستفادة منها في عمليات أخرى في بویا وأنجرلا ومرزمبیق 
وغيرها من الدول. انظر شهادة الدکور الطيب حاج الطاهره مننذ البرنامج ومفوض عام الإغائة قبل 
الاب یر (حزبران) 1989 "شربان اللياة: أذ مليوني سوداني من الوث جوعا" [الخرطوم» 7/ 
2 و ند تمرضت عملياتها إلى مشاکل جمة. لمل من ابرزها إصرار الحكومة السودانية 
r he‏ او E O‏ ی انظر “الخرطوم تهم 
وکالات الإغائة يتسليح اللتمردين”. وراج إتهام الد كور كبشور كزكوء وزير القرية واللعليم؛ لبمض 
النشات تحمل السلاح قبل الطمام والتخيرة قبل اندواه ”وزير صوداني هم الإغائة و 
[الشرق الاوسمل 1998/5/22]. زاد من تمقیدات عملیات شربان الحياة إتهام اندکور جرن 
قرنقء زعیم حركة تحرير شموب السودان» متظمات الإغائة الماملة في جدوب السودان بالمجز وانفساد 
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واهدار أموال الساعدات الإتسانية والتدخل في السياسة ولتي بعض مسزوليها عمولات. انظر "فرت 
يحمل سف على منظمات الزإغالاء با 1998/7/29]. وكات صحیفة تورك ایز 
الأمرركية قد نشرت مقالا في 1998/10/11 ذكرت فبہ ان المدف الأساسي من مجهودات الإغاثة 
دوب السودان هو إطالة أمد المرب هناك. وتأيد المکزمة السودائية تقريرا اصدرنه منظمة "أطباء 
بلا حدود" ذكرت فبه ان بمش المنظمات غير المكزمية تسي* استخدام الإغائة تحولها إلى قوات 
المعارضة بدلا من امراطنین ا حاجین. انظر "إلسودان برك سوه استخدام مواد الإغائة ف ا موب" 
[الشرق الاوسطل 1 31ء انظر رصدا لسیاتھا في المرحلة الاول» مرجع الباحث ہیرام روبز 
(حاشية 13). ال مدبر بالذكر ان 7/90 من برنامج شربان الحياة للإغاثة يذهب لداطن تسيطر 
عليها حرکة ررر شموب السودان'؛ 190 من المساعدات ترحل عن طری بو وان 180[ تاتي من 
مطار ممسكر لوكرشيكر نې شما ل كيديا و720 عن طرن سمال السودان. 


6 یکل حصر مسار الجهود الرسمية فبما بان بموضيع النازحين خلال رصد أسماء المينات 
ار میة الخنصة. أول مؤسسة تم إنشازها بوجب الترار الوزاري رقم 52 في أول أغسطس (آب) 
4 هى "المينة المسكرية لإدارة الإغائٹ مم تحولها في وضبر (نشرين انانی) 1984 إلى "طینة 
الملا للإغانة' ثم صدر قرار جمهوري في 1984/12/24 بكرن “الميئة المليا لکافحة الکرارٹ 
والمفاف واتصحر"؛ ثم أعيد تكربها تحت إسم “هيئة الإغائة والآهيل” في العام ۰1986 ثم "هینة 
انازحین" التي تعلورت باس على اقاضها ملس اقومي للنازحين" ليميج يمد ذلك “مترضية 
الإغاثة واللممير”. زد من التفاصيل عن تطرر مشكلة النازحین انظر 
Khartoum’s Displaced Persons: A decade of despair,‏ 
US Committee for Refugees, Washington DC, USA,‏ 
.1990 
وللّنطية الواسمة التي قامت بها الصحافة المریة انظر "حکزمة البشير تشرد أبناء الشعب السرداني 
إل معسکرات في الصحراء”, [الرياض؛ 1992/6/3]. وقد حاولت أجهزة الإعلام السوداية ندیم 
صورة زاهية عن احرالمم. انظر 'النازحون: صورة من قرب» افطمام والسکی والملزج والتمليم 
والليس جا بمعمسكرات انازحن"ء (الڑقاذ الرطني, 1993/2/7]. 


7- کان انماس بمض النازحات من ممال کردفان (قبائل عریة) في أعبال الخدمة المتزلية ری 
لشرر البلدية وإحتراف الدعارة في ولاية الخرطوم موضوع اهز وبمدان تلك المشائر خاص مها من 
"ولاو المدن" الذين م پروا من الأساة غير الزاویة التي تمان "بالشرن وکرامة اقب" . وقد کبت 
عددا من القالات التي لم بستطع كاتبرها استیماب آثار الظروف الإجسماعية والإقتصادية تاهيك عن 
السياسية والبیئة الي قذفت بالملاين من فتراء ارف إلى "شفاء حفرة من نار". وقد عبر عن ذلك 
عاي السا اب الكباشي سر 

"تذکرت جز عزيزا ۰.. غمرته مرجات اتصحر وأغرتته مجار 

الرمال الزاحنة... كان مستط اراس وذكرات اللطثولة وأام 

الصبا. . . أذكر أماط الضبط الإجسماعي في دار الكبابيش. ان رال 

اة البدوية لدي الكبابيش في الأسواق رما . بل ان الحياء أحد 

التتديات التي لا تقدر ہشن لدی فاة الكبابيش فيعاب عليها جرد 

الشرب وتناول الطعام في المناطن العامة مهما كانت الظروف. نھی لا 

تداول شراها في حطر الرجال وتفطل ان تظل اليم كله وم المعطش 

وتماني لمات الما والموع دون ان مزع شریة من ماء. والان 

احنشدن على أطراف الدن في يبرت الخيش والصفیح وتملمن مهنا ما 

كانت غنطر بالبال ولا شا الخاطر. . . الان في مناي الولح 
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(الشيخ أوزيد) نزعت الکثبرات الكثير ما نشأن عليه... نزعن 

بعضا من خصال البدويات وقيم الكوين". 
"من وسط الخرطوم إلى أعماق الکبایش"» (الإاذ الرطتي, 1994/5/29]. ما لم يندئنا عنه 
السلي الكباشي ان یوت الصفيح التي تشنلها النازحات توت الآن إلى "سوق اناقا احد معام 
غرب امد رمان والي تخر إدارة محلیات (مجلس) مدينة ام بدة بانها صارت احد "معا الدنة 
السياحية" !!. انظر الضا تصرح ابلدرال عمر ميرفتي عشرية, [الإقاذ الرطي» 1994/9/21)؛ 
ودراسة عن "من التجممات المشوائية": للجدرال توفیق جلال, الرکز الدمنراقيء اقاعرق مصره 
دیسبر [کنون الأرل) 1995 . 


8 اظر النفرة 4 من تر رکاسبر پرو. الہموث ا حاص ترق الإنسان» للدورة 51 نة حقوق 
الإنسان, الامم التحدةه جیه صوسرا؛ 8 بارس (نار) 5 . 


9- عن طحا المرب الأعلية في السودان انظر فصل استهلال: حاشية 26. ركان السياسي 
آندرو ویر قد ذکر ان: ۲ 

"ضحاا المرب حى اننام 1989 بلغ 7188 یلا من ارات 

السلحة و27 أف تيل من حرکة تحرير شموب السودان وأكثر من 

4 ملبون مواطن. إضافة إلى نزوح أكثر من 5 ملاين مواطن من 

تراهم يارب إضافة إل أكثر من ملیون رأس من الماشيفة . 


0- انظر دراسة الدکٹور صدينٌ أم بدة 

The Naziheen: Drought and civil war victims in the 

Sudan, By S. Umbadda, 254 Group on Population 

Displacement and Resettlement in the Middle East, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan, March 1991. 


21- بدأت مدذ منتصف امد الثامن من القرن المشرین في إغلام المبهة القومیة الإسلامية (الراية. 
آوان,آخبار الإسبوع. . .الج) والإعلام المربي حملة جائرة عن الإختراقات الأفريقبة للأمن اسوداني. 
رقثل الأخبار والمقالات واتحقیقات الي نشرتها صحيفة "اناد" الطبيائية عبدة من أساليب نلك 
ا مل التنزسية. انظر "ممادر أمدية سودائية: 100 أف من أتاع قرق تالا إلى اثرطر* 
[الإاد, 6 أعقبنها مقر طويل عن "حزام اأرعب يلوق الماصمة السودائية" 
لاد 1986/11/27]. وتراصلت حلة الفزم من أ؟ر حزام النازحين حول الناصمة. 
وذکرت بعض اتحتیقات الهددات التي تلسبب فيها 96 "مستوطنة"؛ (مم مسوطدة!) حشوائية 
والذين أصبح سكائها بشكلون أكثر من 50ز من سکان الماصمة. انظر "سکان الخرطوم 5 ماه 
نصنهم من اللاجتين”؛ [الوسطء 1992/4/13]. اقلق الذي يشمر به يعني من مواطني أواسط 
السودان من القبائل المرية من بر النازحين واللاجئين على هوهم وجد تسا عده في مقالا الاسناز 
مضري الترابي “إنذار مبكر حول محاطر اتحولات السكائيقة عوامل نر وباك واضحد في الدولة 
السرداتية". [الحياة, 1998/9/24)ء وحذر فيها: 

"آنا انھارت تركبيته المائية, أو عبث چا عابثه فان مِقى ما حوله 

جم واحد في تطبه" . 


2- حث الإتھاد الأوروبي المكزبة السودانية على وقف إزالة ممسكرات النازحين بالترب من 
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الخرطوم وحأكمة الذین مرن بقل سكانها . كنا أصد رت وزارة لا رجبة الأمريكية اة ان فيه 
معابلية الممكومة لمسالة النازحين. انظر “عودة إلى هدم المنازل في الخرطرم والإجراءات تشمل 70 
أف أسرة" [الشرق الأوسط» 8 الماربرن من المرب والجناف في السودان بعائرن في 
مسکزات حول الخرطوم": [الشرق الأوسطء 9 وردت الخرطوم على الملات 
الإعلامية ذاکرة ان “إساد النازحین ثم لإزالة السك المشوائي”. [الخرطوم: 1994/10/22؛ 3/ 
۱ !؛ 1994/11/6). 


23 لزید من اتفاصیل راجم 

Sudan Invisible Citizens: The policy of abuse against 

displaced people in the North, Africa Rights, London, 
UK, 1995. 

وکان الجمع الوطني الدئمقراطي المعارض قد وضع موضيع النازحين على قمة أجددته الإعلامية. 

انظر اتصالات دولية عاجلة لبحث مشاکل النازحن السودانین"» [الشسرق الأوسط؛ 9/2/ 

۱ 1 95 


4- راجم "متظمة دولية تدعو لوقف عملیات الترحيل اقسري للنازيحين”. [الشرق الأوسط, 28/ 

1995/2)! "رر منظمة المتوق الافريمية عن النازحين في السودان"» [الخرطوم. 1995/6/3): 
رتصرح الأستاذ أتطوني أشور ميكل عضو مجلس الأمناء» مؤسسسة السا والدمبة “توطين أكثرٍ من 
ا3 ملبون تازح في الجبوب" في فری السلام [السودان احدیث» 1992/5/23]. وکان قد أعلن 
الدکور احمد الماص. تانب مد اللاجین وقها راب وزير الداخلية حالیاء في وضبر (تشرين 
الاني) 1993 أن حرب ا حتوں ادت إلى لوه 44 مليرن مواطن إل خایح السودان وښ 3 
ملبون مواطن إلى مدن وقرى سمال السودان» [الخرطم: 1993/11/18]. 


25 راجم دراسة سهير السيد خلیل 

The Socio-Economic and Political Implications of the 

Environmental Refugees in the Vicinity of 

Omdurman, by S. Khalil, Environmental Monograph 
Series, No 6, IES, U. of Khartoum, Sudan, 1987. 


6- عا لت ا حکومة مشكلة أطنال النازحين في إطار انها مشكلة "تشرد" واخنلال دور الوالدين 
رضف قاسك الأسرة. انظر تمیق المحفي عبود سلطان "ساب اتشرد خطرة أول على مدای 
ارقي الإبجتماعي”. [اثرات السلحة 1992/8/10]۔ انظر انضا النصل الثالك, المرب حاشية 
0 عن دراسة الاحتة اليرطانية شارون هشسون 11121717716 7۷146۳ عن جرب 
النازحین من قبيلة النوير في الخرطوم . 


7 انظر اتقربر الذي أصدرته منظمة "راصد أفريقيا" في سببر (أليل) 1995 
Children of Sudan: Slaves, Street Children, and‏ 
Child Soldiers, HRW, N. York, USA, 1995.‏ 
ركان القسيس قبیال روريك جور» وزير الدولة بوزارة الملاتات ا حارجیة السردانية, قد كر ان: 
آلسودان حاري الرق مدذ زمن سيد وان ما يحدث ف منطتة عر 
الفزال بسب عقرب لا یکی وصفه بنجارة الرقيق وان الأمر لا بتمدی 
5 ان مض الأطنال الذين تشردهم الحرب سم تبتبهم من بعض الأفراد" , 
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انظر 7 رورج: : لاجد رف. ۰ وی تني لأطنال شردتهم لوب" ٤‏ [الخرطوم» 1996/722[ . 
توجد لدينا قائمة بأسماء الأطفال الذين آرسلهم "حرکة رر شعوب السودان" - والذین تقدرهم 
مض الصادر جرالي 3 آلان طفل - إلى كرا لتجنید المتائدي واتدرب أعدتها إدارة الأمن 

اثارجي السوداني باتماون مع مض العائدين. البدير بالذكر هنا أن بمطهم تم ترحيله مذ 1995 
إلى كدا ای الحدة الأمريكية في إطار باج "إعادة الوطين" لشمال آمرن کا (ملف "الأطفال 
واطرب ب امه » وحدة الوثيق» مؤسسة الجسمع المدني السوداني] . 
تيد الأطفال من القضاا التي اسنخدستها ا کومة السودانية في حريها العلامية ضد "حركة تحربر 
شموب السودان" . ققد ذکر الدکور أحد . الماص في نویر (نشرن الناني) 3 ان: 

"هنال 14 آلا من 50 أيف طفل كانت تجزم وتستخدمهم 

حركة قرت موجودون حالياً في ممسكر ککرنا يكينيا. أنا 


یم من هرب إل أله سم من اي تنه وهم من اقا 


(الخرطوم: 1/18 93/1 ولك المنظمة السودانية توق الإنسان كانت قد اتهمت المكرمة 
الودانية افا ٭اھاء اض على المبية والشیاب من آعبار 34-4 عا“ بدعری الجنيد 
الإجباري في الخرطوم [الراصد» أبريل 1995]. 


8- انظر دراسة الد تور جلال الدين الطبب 

“Some Development and Demographic Features”, 

by G. El-Tayeb in The Sudan and the Developing 

World, DSRC Series, vol 1, KUP, Khartoum, Sudan, 
1986. 


9- انظر تقارير مصلحة الإرصاد الجرية» ا حرطوممء السودان» 1982 . 

۳ تہ 000/6 9 من العلومات عن 0 الداخلية ي السردان 
وآثارها راجم کاب الدکٹور محمد الموض جلال الدين ”مض قضابا السکان والسية في السودان 
والعالم اثالث" مركر الدراسات والحوث الإفائية؛ جامعة الخرطوم» ا حرعلومء السودان» من دون 
اریخ 


1- انظر حاشیة 8 


2- انظر تصرح محمد الحسن الأبن. والي سمال كردفان "سد قد ر كير من الفجوة الغذائية والباقي 
3 آف طن" ۳ علرم: 1994/4/9]. 


3- انظر تقارير وزارة المالبة والإقتصاد, الأیض, إقليم کردفان. 
4- انظر حاشية 26. 
5- راجع حاشية 26. 


6- راجع حاشية 26. 


3 النازسون 


7- لمرفۂ المزيد عن سياسة ا حکزمة الودانية وتفیذها لبرايجها انظر "السودان: لاجنون في 

بلادهم" اتقربر الذي آصدرته منظمة "راصد آفرشیا* في 20 ولو (قوز) العام 1992 [صوت 

الکیت, 5 ونخته باللنة الإتكليزية 

Sudan: Refugees in their own country, Africa Watch, 
London, UK, 1992. 


8- انظر ”دد الحديث عن سبي الجدوبين في دارفورء إتهام خطیر ضد مليشيات من البقارة". 
لاا 1988/5/13), 

الرتف الازم والعديف الذي تبته الإدارات المكرمية الخدمية والأمنية بعد القلاب برنير (حزيران) 
9 ني اتعامل مع النازحین واعتبارهم مسالة سيادية داخلية كان سببا لائزعاج عدید من 
منظمات حقوق الإنسان والإغائة الدولية. وق ذلك في المجوم اموي على ممسکزات النازحین 
والإبماد التسري لمم إلى ممسكرات اسلا“ وعزل الأطفال والإمتمام يرامج التبشير الإسلامي 
واتدرب المسكري لمم وعدم تصدها بشکل کان لسلیات الإخمتطاف والاسترقاق. لملومات 
تنصيلية ووقاغ انظر الشهادات التي قدمها عدد من المهتمين بالشأن السوداني أمام اللجدة الفرعية 
للشزون الافرشية اتابمة للکرٹجرس الأمريكي في مارس (آذار) 1995ء ونشرات منظمات حتوق 
انان ونشرة 8100 وثثارير البعوث اثاصٍ موق الإنمان الاب للآمم المتحدة ونشرات "راصد 
آذرشیا" خلال النز 2000-1990 [ترجد انا ملفات عتمة عن الوضوع (لإٰسترتاق, حنوق 
الانسان» السليات المسكرية 4 اموب منظمات الاغائت عملية شربان ابا وحدة الوئق» 
مؤسسة الجلمع الدني السرداني] . 


9- انظر تصرح الدکور غازي صلاح الدين» وزير برناسة الجمهورية وقنها ووزير الإعلام اليا 
"توفیر الإحتياجات النذائية والصحية لمسکرا ات النازحين' [السردان الحديث. 1993/5/16]. 
كانت المكوبة حريصة على إعطاء تیا ليجابي عن نجاح سياستها في لزراعة وتف النذذاء 
وقدرتها على إغاثة الدول الافريقية الماثرة بالمفاف. فیرعت من خلال مجلس المدافة الشعبية 
(طکري) في نوتمبر (تشرين الناني) 1992 ممرالي 5 لاف طن من الحبوب لإغإلة دول جنوب شرق 
أفرييا المأثرة باجمفاف (زاسیاء زمبابوي ملاري, موزمین» وآنجرلا) مما ترك أثرا كيرا في هذه الدول 
[الإساذ الوطتي» 0 


0- انظر النصل الاني “السودان: قا رة من النزاعات السلحة" . 


1 انظر حاشية 7. 


الفصل الثامن 
السشودان إلى أين؟ 


استنتاجات وتوقعات عن السلام 
سسبمعوربا إلى رة 


السودان قطر شاسع مترامي الاطراف وهو الأمر الذي مکی معظم القبائل السودانية ان یش خلال 

حشة حقبة زمنية طويلة» في عزلة نسبية عن بعضها عضا . وقد شجعت هذه المزلة تطوير هونات عرقية قویقه 
کنر شک في كل غرب. ولد حدث انحراف حزن عن هذه القاليد خلال فترة محارة الرق 
وتجريدات الإسترقاق البغيضة حيدما أمخذ الملابة الشماليون ومون فا رات على ال نوب: وجبال الوا 
والأتسنا لإستعباد الآلاف من أهلها . لكى تطییق مايسمى ب" السياسة الحدوبيّة" خلال الفثرة الإستعما رية 
آعاد الشمال وا توب اتا السابقة من العزلة. وبع قدوم الإستتلال خلف الشاؤون الادارين 
الإستعماريين في وظائنهم, ما آعاد توت امرقي بکل له محا بعدم الثقةء مرّة اخری» إذ ۸ علوھما 
الدسيان أو الغفران. انفجر النزاع العرقي بعتف شدید العام 1955 واستمر» من دون انقطاع» نی 
اتوقیع على اتفاقية أدس ایا العام 1972. و كل عض صدفة أن 2 تع توقيعهاء في العام نقسه» توقف 
۰ کل بحاولات الإستتلال عن رأس الال العالمي وبزسسانه. آنا اللاب يوليو (موز) العام 1971 
البساريء الذي تجح في الإستيلاء على السلطة ليضعة آم والذي قاده تنظیم ماسمی دالضباط 
الاحرار"» ودعمه اطزب فاته أحدث صدمة وارتا ارتا لدى القيادة القليدية بيد انه تم (حباطه 
وتصفية تاره بدعم عالي وتشبثت القوی المهزمة نفسها وفتھا بسلطة الدولةه مرة آخری» من ذلك 
الوقت وإلي یومنا هذا . ۱ 


ٹن القضاء على اللاب العام 1971 كان الل عن أي (دعاء بالاستلاية عن السوق امالیته 
واسقاط کل ا واجز آمام رأس ا مال المالي وتوسیع رقعة "اتماون التبادل" معه. وخلال ما يزيد عن 
4 قرن من الزمان من الاستسلام لهذا الطریق الوعر وقعت عدد من الكوارث المخيفة في بحن الرطن 
والمواطن السوداني؛ جلها من صنع هذه السياسات وحصاد اليباب الذي أشرفت عليه بإخلاص نام 
النثات الحاكمة. 

© فقد نحو 3 ملاين أرواحهم من جراء النزاعات المسلحة 

وموجات ا فاف والتصحر. 

© صار غو 6 صر عير تا ری زم 

العالمي» معد مين لامأوى لمم . 


8 إلى این؟ 


© کا صار ماين 4 وڈ ملاين نازحین داخل بلادهم؟ وحوالي 3 
ملاين غادروا البلاد کھاجرن أولاجين. 

© آز بات الثایات» عملياء ف هک مداطق الثابات بشمال السودان 
الذي تبغ مشاه حجم مساححة أورويا الغرسة, وفئدت 17 ملیون 
هكثار من الأراضي» التي كانت صالحة للزراعة المطريةء خطاءها ' 
الدباتي» وتحوت إلى غبار تذروه الرياح. وانخفضت بحاصيل الحبوب 
إلى 30 من مستوى إتاجھا السابی في معاطی الزراعة المطرية. 

© انخثض مسوب الأمطار إلى أقل من 32 متوسعله السدوي» 
وصار من الصعب الکن بهطول الامطار. الم بزد متوسط الإتاج 
الصداعي» والذي بكرن بصورة رئيسيّة من الصباعات اتحولیةہ 
على 15)زء فتطء من طافته. ٠‏ وارقع حجم الدبون الخارجيّة من 
8 مليون دولار العام 1972 إلى 16 مليار دولار العام 42000 
ولغ حجم الامول ال حجساً مذهلا إذ وصلء هو الآخره إلى 14 
ملیار دولار. ٠‏ وفقد اله به السوداني 99 .99 من فد قیمته بعد ان کان 
يساوي 3 دولارات أمريكية صار الدولار يعادل 2100 یه. 

© زادت نسبة ارتفاع عدد السكان من 3 إلى ۱۶3.5 تسیب في 
© وتقلصت ادمات الاجسماعية إلى مسنوى غير مقبول ون نعيش 
في فجر القرن الحادي والمشرینء كما تزايدت نسبة الاميّة بعد ان 


ان الإستغلال ابلاتر الذي لم يسبق له مثيل للمدطتة الطيديّة الوسعلى (السافنا النبيةء انظر شكل 13ء ص 
5) في السودان» واستمرار الجناف» أنهك مساحات كييرة من الثربة فتجه أصحاب الأراضي للوسع 
نم الأرض البكر في المدوب وجبال النوہا ومنطتة سنا وجدوب دارفور.. وني نھابة السیمیتیات القرن. 
المشرين بدأوا مرحلة جديدة من العمل في عدد من الشارع لاستغلال #لوث الموارد الطبيعية الط 
والارض والمياه في ا موب . 


كان رد ولابات الجدوب وأهله هو تشكيل "حركة تحربر شعوب السودان" ویعداحها المسكري وما خرج» 
بعد ذلك» من تحت عباٹھا من قوات وملیشیات. ومن الأشياء ذات الدلالات الهمةء التي نعيد تثبيتها 


9 إلى این؟ 


هنا مره أخرى» ان أول هجمات ننذها "جيش رر شعوب السودان" استهدفت منشات مشروع قناة 
جونقلي وحمو شركات ایب عن الفط . ولد أدى هذا الوجّه ا مدیدء الهتم بالموارد الطبيعيّة - 
في تقدیرنا - إلى تخییر شامل في طبيعة المرب ودوافعها . ل يعد نت المشوائي للشمالين والتطوير العرقي 
يمارس» كما كان الحال خلال الحرب الأهلية الاول. على المكس من ذلك إنضم عدد من الشمالين» 
وأعداد أكير من جبال النویا والأقسناء إلى صنوف "جيش تحرير شعوب السودان" الذي طرح نفسه 
مدافما بعن کل الف السوداني ضد تسلط مؤسسة الجلابة. ورغم هذا فإن الكثير من المقاتلن على 
جبيتي تال مازالیا بنظرون إلى الزاع على أساس انه نزاع ذو طبيعة عرقيتسدييّة. وحقبقة الأمر ان 
هذه المناصر العرقية-الدييّة ماعادت المناصر الرئيسية التي تتحكم في الصراع» كما كان في الماضي» إذ 
ان اتنافس على الموارد الطبيميّةء والذي فجره التردي البيئي في الشمال» قد أصيح الا أكثر المماصر 
أهميّة في الرب الأملية الثانیة في السودان. وهكذا نشاهدء وبوضوح تام كيف متحول نزاع ذو غطاء 
عرقيستقافي» تد ريجياء لک جزم وخطوات واثقة» من خلال التردي الانكولوجي المتواصل إلى نزاع حول 
مصادر الوازد الطبيعية. 


ان الزراعة اللية واسعة العطاق التي اندفمت الها مؤسسة الجلابة ودعمنها مؤسسات مالية أقليمية. 
ودولیقہ والتي نمتبرها المهم الرئيسي في وقوع جرية التردي اليكزارحي» يمك وصتها بالزراعة ابلائرةه 

التملة واسعة النطاق؟ فھي تستغل التربة إلى ان مسسنفدها ثم تقل إلى أرض بكر أخرى لكر العملية 

ننسها . انها تحطم سس بقاء واستقرار البشر والدبات والحيوان. ان اتجرية السودانية المريرة ترك ان 

لمسة معدات الزراعة الْآية شُول التہة إلى غبار . 


وبذلك یقّدم السودان» من وجهة نظرناء ملا 0 لكيف ان التخب الوطنية ا ماکة بعد ان أيكت 
موارد بلادها الطبيعيّة و بدّدت عائداتھاء أصبحت الان تيل إلى اتوه اتوسعي الشرس المدعوم بقوة 
الحديد والنار- برا وجوا - والمسف الناشم في عملیات نهبهاء وبصورة فاقت في كثير من جوانها ظلام 
الحقبة الإستعمارية؛ ما يدفعها إلى مصادرة الديمتراطية والحربات وتضغية ركائز الم الدني؟ بل وق 
كثير من الأحيان إلى جاوز قمع شعوبها بالمدوان على جيرائهاء وفلساحمة - من دون مبالفة - في 


زعزعة سس السام الإقليمي . 


احتمالات السلام 
ان وضع کل ماسبق ذكره في الحسبان يعني ان احتمال سلام بعادل ودائم (شکل 46) يمد على مدی 
ومقدار تفهم طبيعة العوامل الرة التي تفجر الصدامات الدامية والنزاعات المهكة؛ وتحافظ على 


0 إلى این؟ 


جذوتها منقدة. بحن نری ان بحتب اي نزاعات مستقبلیة ية بسّدعي ار إحداث تغيير ضلي في الطرَة 
الراهئة لإستخدام الأرض وتوظنها» وذلك بوقف مايحدث حالیا من حرث جائر لأراض لاسعمل ذلك» 
ووقف سيطرة الدولة على عملية تَليك الأراضي من دون رقابة من ابحتمعات ۳۹ صاحية الق 
الأساسي فيهاء وإعادة توجيه الاتاج الز راعي نحو السوق الداخلية وتليية إحتياجات المواطتين الأساسية 
من الغذاء . ان السلام الدائم عتمد على الآني: 

© إصلاح زراعي شامل مکامل على نطاق الوطن؛ يميد الأرض إلى 

مالكيها المقيقين» ويوقف التوسّع المشوائي والخائر للزراعة ای 

ویطل حق امتیاز بحيازة مساحات كييرة من الأراضي للاك مین 

عنها . 

ته مساعدة المزارعين والرعاة تی إعادة تأهيل بیناتهم الطبيعية . 

© أن يوظف الڑتاج الزراعي المباشر لكي بلي احنیاجات الإکلفاء 

الذاتي من الغذاءء من خلال عملية فك ارتباط تد رجي وإتقائي من 

السوق العالمية . 

© إستكشاف عداصر الربط الباشرة وغير المباشرة ين تطبیق 

سياسات تدمية عادلة ومستدامة وكل مايؤدي إلى عقي سلام دائم. 

© محقیق إنجازات دعقراطية واسعة في كل عناصر الع الدنيء 

بالإضافة إلى احترام مارسات وحقوق کل ا جموعات - نوعيا 

وجهوبا وعرقیا قفا دبا على صعيد القانون والتطبيق . 

© دعم وتقوية قدرات الجماهير السودانية في المشاركة في عمليات 

إعادة تأهيل الأرض والموارد الطبيعيّة المنهكة. 


كنا قد أشرتاء في البداية» إلى ان السودان يشل مونجا مصکرا لقارة الافرقية کٹھا؛ وللأسف الشديد فان 
وجه الشبه يمد هنا من اتعمیم إلى التخصيص ا حدد في مجال الاتاج الذي فرضته السوق الع لية کج 
للمواد الأول » وباتالي بسنزف السودان ثرواته الطبيعيّة بصورة لامثيل لحا . ان سكان الأرباف في جميع 
ولانات السودان والنات الاحتماعية المهمشة (الشماسة) والطبقات الوسطی التي افترد ت» ظلت ومازالت 
تناضل ضد هذه السياصة قصيرة النظر. وسیکزن من ا حزن للسودان وشعبه ان تکون حصيلة عتود من 
الخرب الأهلية وشلالات الدم وموت ملاین الأر واج هي إعادة تدوير عوامل الاستنلال التي ابدعتھا 


1 إلى این؟ 


مؤسسة الجلاية في السودان» ومواصلة استنزاف الوارد الطبيعيّة للبلاد؛ الأمر الذي نره حرا على 
الەاس بوسائل أخرى. 


شكل (46): مساعي إحلال السلام في السودان 2000-1947. 
E‏ | ۰:7 | 


AEE? 
64-58 


مر 987 ۱ 
1986 ورشةاسر 1989 
شوامراري 1989 
8 خشوایرجن 
1989 


۱ 

(راهیم هد عمر (دکور) 55 

إبراعيم الیل 213 

إبراهيم النور (دکرر) 371: 388 

رم كرسي عمد (ور) 269 

إبراعيم موسی جد 387 

إبراهيم ابل ابدام (جترال) 231 ۸234 257 
یناه الدن 367 

آ,رانقاسم إبراهيم محمد (جنرال) 333 

أبوبكر ابواليشر 359 

رجا ۰12 30, 190 

یل أي (رت) 4 58, ۰۱09 192.188 


بي 411 
7 


ابناء جبال انوا 16. 224, 296 
ارج 6 296 
فری الشمب الماملة انظر المزب) 
اتفائية 
آدس با 3 147 ۰163 168ء 
6 427 
شندرم 270 
ارام ۰240 242 
این 29 
الذاتی 5 ۰ 
الخرطرم للسلام ۰13 31 
اارجني 240, 243 
السلام السودانية (المبرغني-ترق) 170 
الكاين 240, 270 
آار بلرب الأهلية (انظلر حرب) 
یربا 14ء ۰19 ۰20 25, 29, 80ء 1۱3 1, ۰152 363, 
8 392, 407 
آحد إبراعيم ااطاحر 380 
نہر إبراهيم درچ 5 384 
ید اارضي جابر 261 
آحد البوض سیکجا (دکور) 64 
آحر التميري عبد الرحمن (جنرال) 5 332 
آحر عبد الرحمن محمد 55, 237 
لحد عبد الرحيم تمر (دکزر) 254 
هد عثمان عمر 337 
اد علي الأمام ا 56 
آحد 
هد علي كرتي و 
أحد عمد لحد (جدرال) ۰64 374 
آحر يوسصف هاشم 15ء 54 
إدارة ة البزاعات رظ حل البزاعات) 
آدم أحد الطاحر (صيد) 259 
آدم محمد عد المول 386 
آدم سقرب دوسة 379 


ادس با 9 98 

أذيجان 47 

راب اسماعيل نارس (ذکور) 256 

ارژا ۰19 47, 88ء 91. 152,113 277 310 
392 

أروك طرن ررك (جنرال) 13 

أَزْعرِي عند عل أبرصم 379 

اسامة بن لادن ۰7 150 

أسامة مهدي (دکور) 62 

اسالا 52 

[سماعيل الازهري 137 

ماعپل خیس جلاب (شاند) 225, 243, 257 


السوداني موق الانسان 5 
انالي مرق الاتلبات 46 
کردم 5, 169.17 
ی۶ 55 
الذاتي 5 
فیا ارس 3ء 42, 374, 407 
أنئانان 14, 19ء 47 
اک 126 
ار أوكازاكي (دکیر) 320 
لاله 348, 349 
الأمرس 118 
الأيض ۰118 230 
لاد 
السوفيق 9, 187 
اب 4 420 
الإدارة الأمية 191 
الأردن 14 
الارض 
اسخدام 94-91 
ملكية 91, 108, 134-130ء 155, ۱156 218 
الأروبر 98 
الاسترقاق 427 
الاستغپارات . 
السرداية 226, ۰257 262, 265, 285 303ء 
6 330 
الامريكية 47, 159 
الأفنان المرب 19 
الأباط 56, 116 
الما رات المرية الاحدہ 32 
الأمن القوسي 3 36-34 41-40 66-64 420 
الأميرا 98۱ 
لا 8 152 ۰183 186 193 
آایا-1 
آانا-2 


شمان 8 

تا 37, 147 

الاد 12ء 87, 107 

الہارونةکرکس 7 

البنك اندولي 1ه 8ء 4 210.155 


اوران 3 365. 366 

اللوسدة 19ء 47 

اتجاني طلیب بابکر 193 

اتجاني عبد اقادر حامد (دکرر) 158 

ي ال یت 7 4 298« 


09 358 
زر از 130-1 
ات 8 297 
نیع 
اتوشي 71, 396 
اترم محمد الوم 57 
الثور 1 الهدربة 6 
المبهة الحدة تحرر السودان الژفرشي 224 
انان راتمحر 86-84, ۰129-128 141, 338. 
0 422 
اة 342 
الهاد 20 
اذاعة 260 
اعلان 230 
الدي 258 
حرب 233 
براه 230 
اليش السوداني 33, 34. 299 
الارن إدريس الحارث 105 
طرب الأملية (اخظر حرب) 
تارب اتشات البيية 340 
المزب 
اد قری الشصب اشاملة 6 
لام دي اندیٹراطي 170 ,61 330 
وه 9 ۰266 265, 316, 
0 0 385 
المبهة القومية الإسلامية 149-148ء 170:150 جو 
الشبوعي ۰147 ۰169 316 
اننالب 
ابو روتوم 
القوسي السوداني 224, 256, 259, 262 330 
الزتر الوطني 33 
الحقوق الأفريقية (انظر مدظمة) 
اکم اشاني 5 209 


افلج ھی 19, 26, 53, 151 
الدسور الإسلامي 167 
عاشي 3 228 255 264, 379 


الدمازين 278, 281 
ألدو لیر دیق 13, 49, 58 
ندرم 118 
یره سکره 
الارل 43 
اة 43 
ارصوص 281 
ارنیق ۰۱18 136, ۰165 190, ۰212۰223 285 
321 
الريك 126 
ائزیر باشا 373 


آزیر مد صال (جعراذ) 267:43 


الزحف الصحراري 370 
الزراعة اة 125-123, 210۰137 219 225, 231 
+۰ 429 
الزرقة 349 
ازراب 113 
الساحل الأفيشي 1ء 103 
ائانا ۳400 408 
السعودءة 8 280 
السياسة اشوید 164ء ۱189ء 427 
هب زی المابدن امندی 194 
و 2 4. 46 328 
شنم مد احد 385 
الشماسة 146 +40۰ 
اشبشان 19 
الصادقٌ الهدي 20 49 159 9ء 0ء 275 7 
38 
۳ 9 376 
| ۰ 396 
الطب (براهيم محمد شير (دکورہ السيد) 66 378, 380 
الطبب عبد الرحمن عتار (جدوال) 377 
ایب زاین (فکیر) 237 
الطيارة 
الباس عبد EA‏ 65 
اجب تر اي (دکور) 156 
اراق 8, 14, 47 151, 169 
الف الاجا 
اایات 123-122 
اقا الميلي (جترال) 66 
5a‏ و 
اقرقة الإستراية 166, 191 
افنر الات 25, 27 
اهلا ۰۱16 205, 236, 283, 289 
ارجح 281 


اقبد راية ۰6 ۰181 190 

اقامره 10 65 

القرن الأفريشي 2 66 77 ۰86 88, 98ء 310 
اقنارف 120 ,7 288 

اقان 353 

القيادة الشرعية 299 

افیئر 126 

الکاملین 118 

الکاب الأسرد 388 

الكثلة السوداء (انظر منظمة) 

الكنر 19, 69, ۰71 ۰۱13 ۰301 396 
الکنید رابة 8ء 31, 187 198 
انکرنکررد ٤0‏ 

الكيان المامم 6 

اللجدة السردائية الرطنية 

اخبرب عبد السام ۰160 188 


الشرو وم یکی کتید ران 8 50 
المفرضية الملا لابين 416 

القيس 6 

انق لته و 

المهدرية 213 

الرارد الطيمية 19 123-1 

الوفم الاسترائیجی 357 

ہیر 

اللازحرن 391, 394 405, 411.408 
انزاعات 95, 100 

اللشط 176-171 

انثر 267 

الهضة (بملة) 15 

اثرر عنثرة 213 

البجر 69, 401 

الیل 7 
أعالي الیل 10 198 
ايض ۰114 120 
الازرنآ» 4 120 


رادي نا؛ ۰۷ 26 
المادي بشری (جترال) 300, 308 329 
الجره 391 394 
الند 14 
الرتر |۰7 396 
المرية المریڈالاسلامیة ا ءا 
الركالة الإسلامية الانرشية 238 
الولاات المحدة الا مرب ة زامریکا) 9 22.19.14 ۰25 


370:159 152 ۱49 ,65 3 

ايکس دي رال (ذكثير) ۰135 156ء 351, 359 376 
این 14, 194.21 ۰ 

اليرد 377 

أمان السودان 260 

أ بادر 408 

أم دافوق 22 

أمدرمان 118 409 


الیاء الٹرکي 26 

مل النغط السرداني ۰26 ۰74 176 
اتهاکات حترق الاسان 197 
آنمرلا 14, 47 69 71. 423 
الاب 

رمغان (1990) 324 

ونر (1958) 44 

ی )1971( ۰167 427 

یر (1989) 229 
ردا 22, 303 
اران 2 47, 62, 148, 266 327 


نسا 


۰ 

رسد 377 

تیور 118 174 

ہار ۰281 283 
ارییر اکرکردا 9, 51 
مجر النزال 120 


راج 
الاسترائيجية الشاملة 22 
الاصلاحات المبكلية 124 
برو 118 
برشلرنة 65 
برمانا رن 19 
بشير جاع 379 
كرات صمد 192 
بطرس جارس خالي 28 
مکی (قسبس) 235 
سید أحد (المقيد) 379 
76 
بن ترروك 105 
بنك فيصل 155 
بورتردان 176, 286. 374 
بورکیا ناسر 401 
برٹدا 80 
وا موال 7 48, 50ء 57 62 


بافرا 10 
مت ادوك نا (دکور) 58 
بپئر شرطير (بدرال) 

یز نوت كرك (دکرر) 64 
مغ ودورد (دکور) 52 


جو 


سا 


عابني رولائد 29 59 

تشاد ۰۱14 ۰20 ۰2۱ 113. 342, 357 370, 374, 
7 1ء 382, 396, 401 
تشرمات سير 163 

تصفیات جمسدبة (اغميال) 196 

تضامن فری اارف (جبهذ) 55 

تلور عرقي ۰165 ۰259 262, 382 
تل 208 

تكلنة المرب 20 

ترایا 47 

تورت 32, 187 

ترشکی 22 59 

تبر إبراعيم انحل 418 

تيسير محمد امد علي (دکور) 154 


ث 
ثيرة اکور (1964) 17 


٠ 


جامعة 
می 
دلج 
ساسپکس 373 
کبرج 388 
جبال ایا آء 97, 147 
جبر عشان مرعي 56 
جبل مرة اة 97, 343 364 375, 381 
جبهة نهضّة دارثور 17 
جد 27 
جلابة (اظر مؤسسة ابللاية) 
جلال الد الطيب (دکور) 422 


جناح الاصر 0 2 60 
جنرب آفرفیا 19 
جبف 246 
جرا 118 
دیج نيمي لاکر (دكرر) 195 
جویح کقور آروب (جنراز) 13 
جورج کري (لاستف) 48 
جرف لاقر 168 
جورجیا 47 
جرف تام 281 
2 378 
جرقاي 
ماه 26 
قاد 1 ا 8 160, ۰176۰164 177 195. 
429 
ولي 
جرن ما ركاكيس (دکور) 86 
جودانسیوح 65 
جھاز أمن السردان (انظر استخبارات سودائية) 
جوس اسار 59 
جبك يز اک 48 


حامد المبرري 257 

جامد کد برد 291 

حیب عت هد (دکور) 237, 267 
حرب أهلية 


جرک 
استقلال جنوب السودان 181 
المقاومة السودائية 304 
رر شموب السودان 6 1 30 2 46, 58 
5 ۰۱52۰۱64 ۰۱70۵ 179, 182, 25و 227 
شاب الیل الازرق 296 

حریکة عزالدن 236, 266 

حرام الاننا ٤‏ 

حسن أحبد إبراهيم (ذکرر) 253 


حسن الثوم خضر (انسید) 385 386 
5 مبارك 53 ۰ 
حمق تقربر المصير ۰6 7۶ 71 ۰181 187, 191 
حل النزاعات 9 64, وی ۰102 109 
حلاب 28, 59 
حلفا الجديدة 294 
ساف الاي (ادائر) 18 
حدان أبر عدبمة 213 
مدي انی (دکور) 59 
حردالوز 408 


خامةالطان 12 
خالد عبد الکرم صالح (ملازم) 232 
خزان الرهد 125 


خشم اقریة 294 

خط ايب (اظر أايب) 

خيس عبد الطیف 254 

خیس سارك کورکیل (تسيس) 266 


خور اوس 290 


اح 


دار السلام 152 

دارفور 37, 120 

دانال كردي آنجلر 225, 256, 269 
دازد ی رلاد 384 
دراسات السلام 439 64 
درب الارمين 29 

دسي ولي 63 

دستور جمهورية السودان 31 
دتا اقاش 276 

دنلا 118 

دم زیر 118 

دس رصان 48 


راصد أفريقيا (أفريكا ووتش)ء انظر منظمة 
رشدي سيد جال (رائد) 

رذاعة 118 

رمضان زاید کزکر (جنرال) 64ء 257 


رواندا 47 

روبرت فرايك 78 

رورت مأكمارا 105 

روسیا 80 

رولائد سیفسون 205 251 

راك مشار (دکرر) 48, 142, ۰186 229 378 
رش العام 118 


ساسو تجوصو| 7 

مام أحمد سام (ذکور) 99, 105 
سامنريد ادل 206, 208 
صایون ماکسول (دکور) 359 
سعد الدين إبراهيم (دکور) 50 
سمد حداد 311 


سعيد محمد الهدي (دکور) 155 
سلطبة 


اقرر 135, 342 
اق (الزرقاء) ۰135 284 
سلة خیز الما 154 
سلوفاكيا 80 
سليمان بلدو 190 
سليمان رحال 252 
سیر مصطنى خليل (جدرال) 385 
سنار 118, 278 
سن اقبل 29, 118 
سهير السيد خليل 410, 421 
سودري 408 
3431 
سین آنمي (وکوں) 350 
سيد آحد الطیب 193 
سید الحسيني عبد الکزیم (جدرال) 232, 263 
177 
سيو ان 12 


سیا كير (راد) 193, 275 
ساون ۰14 69, 396 


السردان ه 7 63 275 
بات 25 
ا 
آراب 287 
البترول الوطئية 30 
الدمازين الزراعة والإتاج البراني 292 
تام تک ارم 290 
الخ مصطنی امین 291 
وادي اندودي 195 
شربان الیاة (صلیة) 418 
شرف الهاس (ذکور) 59 
شرف حرير (دکور) 349, 357 359, 375 383 
387 
شال 
دارفرر ا 337, 338 
کردنان 408 
شندي 118 


عد اتصمد صالح (جدرال) 54 
أم بدة U‏ 420 
صنرۃ (اظر غبة) 
آل ندر46, 47, 50ء ۹2, 53, 54 55, 56 57 
8 66 381 
صلاح حلي الفالي (جدرال) 387 
صندوف 
اند العربي 58 
افتد لكي 322 
دعم الشريية 237 
صيف (حلات هسکزیة) 
اکن 12 
الام 12 
العبور 2 194 


عطرابلس (لبيا) 65 
طرق السام 195 
عله بل (دکور) 296 


عاصم المفرسي (ذکور) 153 

عباس محمد خر 156 

عشان زبرامیم الطريل 49 

عشان إبراهيم عشان (جارال) 380 

عشان خالد مضوي 55 

عشان دقتة 285 

عبد اللہ اتماشي (الخلينة) 388 

عبد اله حسن احد 154 

عبد اللہ عمر عمد 46 

عبد الہ عند عمر 154 

عبد الائي الموض 379 

عبد الماقي الوكيل 213 

عبد الجبار أدم عبد الكريم 356 

عبد امد (راهیم مرسى 153 

عبد للم أحد علي (ملازم) 309, 330 
عبد العزيز ادم مار 383 

329 ,325 4 

عبد التفار محمد قحد (دکرر) 138ء 156, 323, 349, 
5 385 

عبد الرحمن آیکر إبراهيم (دکور) 373, 388 
عبد الرحمن المهدي 139 

عبد الرحمن بن خلدون | 

عبد الرحمن سوار الدهب (جیرال) 330, 372 
عبد اارحیم مدي 58 

عید الرسرل الور 228, 258 

عبد العف اوني (دکور) 267 

عید اقادر أرکر 296 

عبد الوماب الافندي (دکور) 119, 153 
عبد الرماب حسن حسین (القدم) 258 
عبد الرماب عشان 287 

عدان خاشتبي 30, 60 


عشاري مود (دکور) 190 


ادي 385 
علس خی (كور) 375 
علي دبار نان 381 
علي عبد ایز سند (اسبد) 64, 382 
علي عشان محمد اللصري (المقيد) 27 
علي عشان محمد طه 54, 55. 237 


ل شر (دکیر) 261 

عير البشير (جترال) 125 

عبر سلیمان آدم 7 257 268 
عمر محمد الطيب (جدران) 64 

عمر مصطنى شركيان 2 

عمرو عبد بد لسع 01 

عرض أحد الماز (دکور) 55 
عبزيا سباي (حابة) 307 
عبدي أبن 168 


غازي صاع الدین التبائي (دکرر) 55ء 181ء 380. 423 
غور 352 


غیبا 21 


ف 


et‏ و 
BE aE‏ 2 418,416,191 
فراك وواف (سدائرر) 57 
و کو ود 
9 
قح انرحن اقاضي (دکور) 48 
أحد علي جرال 0 324 
فض النزاعات (انظر حمل التزاعات) 
نراد إبراعيم (دکور) 4350 375 
فيصل محمد صال 323 
فلب عياس غبرش (نسیس) 55, 228, 257 


می 


قو 


قانين المناطيّ اللقئولة (المنققة) 147, 164, 189, 282 
تال 


أمرك 282, 320 


182 

7 219 
آم جارل 355 
انا ۱16 281 
ایا 117 
يم 14۱ 1601 
برئي 8ء 349, 355 

وتر 348, 349 
برقيد 348, 349 
بشارون 219 
غارة 211:203 

بی حسن 347 
بني حامر 279 
۳ ملد 348, 381, 354. 355 
برران 103 
بورون 261 

٢ا‏ 348 349 
ترا 182,117 
جر 348 349 
تماشة 3480354 355 
جملین ۰114 283 
حوازمة ۰182 205 
داجر 349 
دائلة 388 
گ885 297.176.168 
راطاب 115 
رزقات 348, 379. 381. 354 355 
رشابدة 9 320. 333 
رتاعة اغوي ۰290 322 

ركاية 282 

زتدي 117 ,182 
رخاو 96-95, 116, 349, 354, 355. 
7 364, 379, 396 
زبادية 355 
سلات , 355354 
اة ۰۱۱5 388 
شاك ۰176:1۱17 283 
شكرية 114 
رات 347 355 
عطینات 355 


فير ة, ۰88 ۰103 283, 337 348 355 
7 365 


شر 349, 355 
کزاعلة 114 
رکا ۰۱17 182 
مان 281 
اميد 347 
مراريت 355 
سایت ۰116 ۱349 380 
مسيرية ۰182 205, 256, 348. 355 
میا ۱ 354. 355 357 
مورلي 117 
بدوب 349, 355 
۱14 
غير ۰117 ۰168 ۰۱76 283 
هانة 381 
مدندوہ 279 297 320 
وطاوط 281 
تال رورك جور 8 421 
ترورة 22 
قطي المهدي أحد 66 
تەر 32 
قرات اتحاف السردائية 301 302, 316, 325 
تسان 276, 287 


اف 

كابلا (ارران) 19: 149, 311 
کادقلي 1 377 

کا رین وکرائن ول (جدال) 181ء 196 
کارارس ۰7 150 

کاسبر باپرو 403 

کانيكيمي 195 

22 

کاشي اسان 266 

کشر کرک تسيل (وکوں) 0 418 


کرش الجديدة 227 
کردفان 120 
کلا276, 303 
کسیر 19 
کال محمد ال (دکرر) 254 
کب 12 
کردا 14 
كنا 25,14 


كيرا 80 

کرس 118 176. 302 
کرکس ( انظر ایاروت) 

کزبار روسيضي (دکور) 104 
کرمولر ار منظمة] 

کبیا 20, ۰۱۱3 365 


لام أكرل (دکور) 48, 142, ۱186ء 229 

لان 48 53 

ادن 302 

اور واراوکە (دکور) 363 

پیا ۰53 151, ۰169 342. 357, 370, 374 
ليبا 14 397 


مادلين أوليرات 150 

مار دالي (دکور) 64 

ماك أجار (رل) 145, 326 

مبارك افاضل المهدي 57, ۰303 304, 327, 329 
ناك 


الوت 47 
حلاب (انظر حلایب) 
مجذوب الخلينة (دکور)" 


265 

الككائيس المالمي 168 

كائيس عسوم فبا 168 
nes‏ 4 60. 158 

238 

ا 47 
محمد ابراهیم شد 156 
محمد آراقاسم حاجحد ۰156 332 , 
ید احمد الدايي (جبترال) 381 
محمد احد اقضل 233 
محمد مر سن 417 
محمد الاين خلينة 13ء 60, 263 
عمد المرئلي (دکٹور) 296 
ىد اس احمد 2 6 157, 384 
محمد السن الأمين 422 
محمد الطب افمل 260 
محمد المرض جلال اندین (دکلور) 422 
عمد اشمل (السید) 309 


محمد الكي إبراهيم 60 
محمد اش 296 
عمد حسن اللاك (دکور) 293 
مد سعيد اقبال (دکور) 157 
ند سلیمان محمد (دکور) 7 40, 42, 45, 63, 
65 

محمد شيخ الدن شارف 269 
ند طامر الا 55 
گند طاهر ابريكر 296 
محمد عبد العزيز (انسید) 64 
محمد عبد اللہ عويطة | (جترال) 230 
محمد عبد الرحمن ابو شورة 58 
محمد عبد الرحيم علي 386 
محمد عشان اوري 7 193 331 
مد عثمان يس (جنرال) 381 

ابو قطاطي 42 

9 
عمد کن کک 3 189 
عمد حجوب مارون (دکور) 388 
مد حمد خر 62, 297 319 
محمد نوالدین ( (دکور )154 
ند مار وذكاني 235 
محمد هاشم عرض 155 
عند ودع حامد 235 
مود برسي 58 
عتار عجوية [دکور) 106 
مدني عبد الوهاب عمد 257 
مرکا الد راسات السردائية 46 
مساعد الرري أحد (جنرال) 61, 64, 186 
سادا ام 53 
روم فرب السافنا 372 
مصر ۰20 ۰25 28, 29, 32, 53, 54, ۰69 113 
8 280 
مصطنی أتاتورك 47 
مصطنى عشان إ ماعیل (دکور) 53 
ممطنی مود (جترال) 
مضوي الاي 420 
معاوية بس 60 
مقديشو 98 


مکي عبد الیل (دکور) 361 
مکی 


ملس زيناوي 150 
لات 143 

ناطق ازس 194, 250 
منجستر هيلي ماريام 32 


منصور خالد (دکرر) 24ء |5. 53. 55, 60. 6۱ 188: 
192 
منظمة 

انبر الإسلاسية 237 
التضامن ۱۱ 5 326 
المنرق الأفريمية 2 230, 255 ١259‏ 268 
5 421 
الدعرة الإسلامية 109 
السردانية لحترق اسان 422 
المفر الدوئية 0 57 
ارحد ره 0 
أمل 331,312 
تضامن جبال الوا امارج 239 6 269 271 
حتوق الأقليات 50 
راصد آفرنبا 2 9۱( 253, 257 259. 424 
کرموو 256 
موق المبرية 238 
مووتر تر سيسي سیک 311.79 
موسی إبراهيم مادو 386 
موسی البارك ا حسن 374 
مرسی رحة ا 6۱ 
برريانا 19ء 69, 401 
مؤقر 
الجا 26 3 307 323 


ورت 61 


الجلاية لا ۰۱۱9۰۱17 ۰۱۱35 ۰147 168 ۰176 
2 
3 388 
الزراعة ية 1ء 123 
ام المدر في السودا یا 123 

و 416 
جبال الوا ماج الزراعی 255 
رف ما 
الکد: 410 

مبثاق 
الدفاع عن الدمتراطية 5 
اتکامل 178 

میرم 4۱۱ 


ن 


كدر عبد اللطیف عمد (دکور) 53 


ان علي ان (دکرر) 13ء 66, 234 ۰318 333 
نیل نمم الین 46 
نخبذ 72, 73, 77 ۰100 101, 429 
تراه الجهاد (انظر جهاد) 
نضال اليني 66 
نظرية 
القرضى نا 
الکارئة الثثافية 81-80 
الاتوسة المدہدہ 81-80 
أوارية المرهر الْمَاني 81-80, 106 
یی ۴ 106 
٭ سو 
ایل (اظر البل) 
عطيرة 120 
ورا فاخوري 58 
نقابة الصحفین السودانین 411 
نالا 342 
جیا 10 ,204 
موسي ۱2 ۰ 1 152 


ف 


هاشم أبورنات (السید) 64 
9 شم بأمكار 296 


(مقدم) 53 
هارولد ا 206 
HE‏ 56 


و ود و 307 


مولدا 25 
حابق 47 
مب 


جبال انوا الإسلابية 237 
اندعرة الإسلامية 237 


وشسطن 302 

راط 186, 197 

وا ركرانيجوك (دكرر) 206 

وحدة الإستخبارات الإقتصادية 155 
ودع السدوسي (دکور) 388 
ورشة عل امبو 17 


وت انا 189 381۰ 


ي 


اسر مید عرمان قاند) 306, 327 

بھی عبد الرحمن 381 

بورانیرم 30 

وسف الا حسن عدلان 322 

وسف شازم 322 

وسف ف کرڈ مکی ۰225 226 ۰241 248 2256 257 
270 7 

بوسف ٹور عوض (دکور) 61 

برغ لیا 14 

برغا 9 0 397 407 
پوس دوسي کالر 235 266 


فهرس الاشکال 


السودان قلب أفريقيا وفوڈجھا الصفر 

حدود السودان وتوزعاته الفبدرالية 

بيت الکلاوي وساحة الخصام الوطني 
قط آنايب امباه [النفط] السوداني 

العلاقة ين مكونات الثالوث المّدس الاستقرار في السودان 
۰ آفرقیا قارة النزاعاتالأهلية 

الروۃ والنظام العا مي ل 

ند الحفاف والتصحر في حزام دول السافنا 


2 
3 
4 
5 
6 
7” 
8 
9 


إستغلال الغابات في ریا 


ے 
© 


التوزبعات المناخحية والنباتية 


مدر 
ہے 


التوزبعات السكانية 

تضارس السودان 

الزحف 0 والامتداد 1 

آخطار التصحر والزحف الصحراوي 

70ھ ارات الأراضي الزراعية في السودان 
مناطق امنيا ز البحث عن النفط 

حقول النفط العاملة فى ساحة حرب الموارد 

خط 9 النفط | 


النفطء نعمة أم تهمة؟ . 


ہم س بیےهہ ہمہ mw‏ ىم ا 
دم یں اذ هس GS‏ دل ۵ ۱۵ 


قتاة جونقلی 
اللو زعات العسكربة الميدانية قي ولاات الجنوب 
الوزیعات القبلية في جنوب السودان 
القوات المسلحة فى جنوب و مال السودان *" 
موقع ولامة جنوب کردفان 
ولابة جنوب کردفان 
الوزمات ابلية في ولاية جنوب كردفان 
07ھ 
. مسرح العمليات في ولابة جنوب کردفان 

. الموقع غراف لمات شرق السودان 
توزسات القبائل فى شرق السودان 
مسارات العرب الرحل في المنطقة 


مشارع الزراعة الالية في ولا الديل الأزرق 


حزام مشروع خشم القربة وتوطين النوىة 
ملامح الجيش السوداني 
مسا رح العمليات العسكرية في الجبهة الشرقية 

العلاقة التبادلية ين معدل سقوط الأمطار ونشوب النزاعات في 
7 مال دارفور (1990-1950) 
العلاقة ابادلية ين معدل سقوط الأمطار والتزاعات الدموية 
)1976-1970( 
العلاقة التبادلية ين معدل سقوط الأمطار والتزاعات الدموية 
(1987-1980) 


انات هطول الأمطار في دارفور (1950- 1988) 
سیل "كسب العيش في ولادأت دارفور 

التوزيع القبلي لسکان ولاات دارفور 

حركة السكان نحو الشمال والوسط وإلى خا رج الحدود 


من وقوع الأضرار إلى النزوح 

حركة التفكك الإجتماعي 

معسکزات انا زحین حول العاصمة القومية 

سناعي إحلال السلام في السودان 2000-1947 


قهرس الجداول 


الحرب الأهلية في السودان : 


آوضاع دول منظمة الإاد ودرحة ترشا بالنسبة جموع 191 دوق لكام 0 / ۱ 


توزعات نسب الساحة والسکان 


فافج لحيا زات الأر اضي في حزام الحروب الأهلية السودانية بولاية الدیل الأزرق 
النزاعات المسلحة في السودان 
لیم حنوب السودان 


نسبة السكان والساحة بالنسبة إلى الكلية لولابة جنوب کردفان 


مشارع الزراعة الألية في منطقة الجبال العام 


آعداد المدارس والمعلمين فى ولا ۱ زيرة وجنوب کردفان خلال العام 
الدراسي 1996-1995 


لزع المسلح في جبال الوا 

ولانات شرف السوذان 

الأنعاد القوسية والإقليمية النزاع المسکری 
ولانات دارفور 

مناطق النبانات وهطول الأمطار في لله 
التوزعات العرقية والحاور الإنكولوجية ى 


قيمة صادرات المطن ونصیب المروة اخمو د : حل الصادرات 
(ملاین الدولارات) 


الفزاعات الملیة" في دا رفور 


سبل کنسب العیش في ذا رفور بالق رنة مع شرق السودان 
النزاع المسلح قي ولانات دازفور 


النازحون في بعض البلاد الرمَية 


توزم الصادر الجهوية ' للنا زحین في العام 1989 
الوضع الإجتماعي بن النازحات ا 
هطول الأمطار 9 مت احطات ولانة سمال کر دفان (المتوسط المايمر) 


تاج الحبوب في ولارة مما ل کردفان خلال موسم 1985 ونسبتھا المنوبة حصول 
موسم 1982 ۱ 


زمن التحرك نحو معسكرات النازحین .. 


الدکتور محمد سلیمان محمد: خببر فى 
شوون الایکولوجیا السياسية. يعمل منذ 
العام 1990 مدیرا لمرکز البدیل الاغریقی 
بمدبنة لندن» المملكة المتحدة. 


الدکتور صلاح آل بندر: مستشار فی 
شوون النتمية والأمن القومی. يعمل منذ 
العام 1996 مدیرا لمؤسسة المجتمع المدنی 
السودانی بمدينة ٠‏ کیمبردج» المملكة 


المتحدة. 
و حا 
۳٥‏ 000 


